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التدمة و«الإهسياء 


إن الحزب الذي كان في البداية تجمّعا من أساتذة وطلاب رفضوا ظروف 
الحم في سوريا في أواسط الأدبعينيات من هذا القرن» ثم أعلنوا آراءهم بنشورات 
تأرة » وببعض هقالات تارة” أخرى» ثم انخرطوا في معارضة سياسية لحككومات 
اخزب أرطي و]سهوا اللاي حدر ا » وقفز بعض الطلاب متهم على 
الديابات التي احثلت الشوارع اعلاناً بفرحة الشعب الخلاص من حح المزرعة » 
المتمثل في شكري القوتلى ورفاقه من أقطاب الحزب الوطني » أمثال 0 
مردم ) و ( لطفي المفار ) و ( أحد الشرباتي ) و ( صبري العسلي ) .. 
الحزب الذي لم يلبث حتى عارض حسني ازعم » ثم فجأة تحولت لعبة 5 
وحم إنشاء الوحدة العربية » إلى اضطباد مباشر من قبل ذلك الديكتانور. الجنون 
العامي > فسيق ( عفلق ) إلى سجن المزة » ثم لم يلبث أن خرج من السجن بعد 
فكرة وجيزة » وكان حواز خروجه أول فضحة كبرى وت قنادة البعث ٠‏ إنها 
الوثيقة التي كتبها عفلق إلى حسني الزعم » يستجديه العفو والسماح » مثرا جف ا 
أمامه عن مطامح ساب الحزب»واصفاً نفسه وحزبه بأنه غر" لا يدري من سُئون 
السياسة سْيثاً بعد . وإن الحزب الذي ( بلع ) تلك الوصة الكبرى في ريعات 
شبابه » قد قبل إلى النباية باستعباد عفلق له » بوسائه ( الصوفية ) الختلفة . 

وهذا الحزب هو الذي قبل أيضاً بضم فئة الحوراني » المسماة (الحزب العربي 


ختراى) إلى صفو فه» واعلان اتحاد الحز بين اثناء مقاومة الديككتاتورية الثاعبة» 

0 

وأن المرنب» الذي بذر» مدأ الاحماد بين قطين متناقضين» بذرة الازدوآمسة 
في تنظممه وقمادته » وسماسته المارحة » وعاش على ازدواجية المفلقئة » 
والحورانة» وأيّد القلابات ت » وانقلب على انقلابات » وشارك في مختلف الأزمات 
والحلول الني عانتها سوريا » ثم العراق » وكذلك الأردن في فترة ما . 

إن هذا الحزب » الذي ولدت أفكاره في مناخ الحرب العالمية الثانية » وت 
مُشل خلال معارك الاستقلال» والتحرر من التبعمة» قد حمل لواء الثورة» ثم حمل 
لواء الثورة المضادة . 

وهذا الحزب » الذي اجتمعت له في قترة ما خلاصة العناصر الشابة المؤمنة 
والمثقفة » غدرت ما قماداته » واستغلتها أما استغلال “نم مزاقت امع هذه 
القنادات وحدة المزب » وصرفته تدريحيا عن خط الثورية العربية إلى أن أصبح 
في المف المناقض لها اما . 

إن قصة نشوء ومو حزب البعث العربي الاشتراى » إفا هي قمة المطامح 
والعقبات والعقد الأخلاقية والنفسية » التي طبعت حياة أجيال متتابعة على مماحة 
العمل الساسي والنضالي في منطقة الشرى العربي خاصة ٠‏ 

وعندما كان هذا الحزب ما زال محتفظاً بقواعده » يناضخل في صف الاهير » 
ويقود معارك التحرر من المؤامرات الاستعمارية والاحلاف الاجنبية» كانت 
مطامع قادته » وأمراض تنظيمه » وعقده الفكربة والنفسية » مختفية” كلها تحت 
واجبة العمل السياسي اليومي ٠‏ 

وعلى الرغم مما اعترى سياسة الحزب من انعطافات وتناقضات » وتردد بين 
أقصى السار تارة وأقصى اليمين تارة أخرى » فاث السمعة النضالية الني كانت 
ٍ تتمتع بها قراعده الماهيرية » كانت تؤحل باستمرار اتكشاف المر كبات السلية» 
لني تمك عقلية قيادته وتوجبه إلى الغائات الشخصية » من وراء الغايات القومية 


ولكدن عندما انتبت مبمة المزب في الواقع » حبن أعلن حل تنظيمه في 
سوريا مستبلا عبد الوحدة » خلا للقيادات جو العمل الشخصي » بعيداً عن مراقبة 
القراعد » بمداً عن أعين الماهير . 

وهنا انطلق خط الانحراف الرهب » فبدأ في معارضة الوحدة » والدعرة 
إلى الانفصال تحت ستار ( تصحبع المي ) وحين وقع الانفص_ال > تفحرت 
الانقسامات بين صفرف القواعد السابقة » وقياداتها . 

فيد أ كرم الحوراني وجماعته الازة نفصال » وجملوا على قبادته وتوجيبه والدفاع 
عنةاء :و سيو! أب الات الابية عل الرحدويا» من رفم وأا حزم في 
الماضي .وانشقت ١‏ كثر القواعد الوحدوية ! لتؤلف (الحر كة الوحدوية الاسترا كة) 
الني حاولت ان تتابع رسالة البععث القدمة » ضمن ظروف النضال ضد الانقصال 
الحالي .وبقي عفلق مع شُرذمة ضئيلة منحوارييه يراقب تطور الاوضاع عن بعد » 
فون أن عية له خرن واضهاً . إلا ان نواباه الاتفصالية بدأت تشلور بعد انمقاد 
مؤقر ( أبار ) في مص . وتقرر البده بتشكيل المزب ددا في القطر السوري . 
فألقي أمر الإشراف على تأسيس المزب محدداً إلى لجنة عراقية » سوف يلعب 
بعض أفرادها أدواراً خطيرة في توجه المرب في العراق وسورية نحو دور الثورة 
المضادة . ومنبم ( حمدي عبد المجيد ) و ( هالي الفعدي ) 

غير ان هذا التأسس الحديد حاول ان يستبعد مختلف الع_اصر الو حدوية » 

والفكر, نّ » والامماء التي لعست أدواراً تضالية في تاريخ الحز ب » وأصعاب 
الخيرات الساسمة والنظرية . واقتصر التنظم 0 استقطاب العناصر 
( المحايدة ) » أي الفئات التي كانت ترقب الاتقسامات والمواقف النفعة المثرقة 
عليها » ون مصاطبا حسب تطور الامور . وهكذا ظبرت مرة أخرى طبقة 
من محترفي المزبية المجردة عن الاهداف القومية والنضالة ٠‏ ومتبا امماء تخطاها 
تطور الحزب من سنوات عديدة ؛ وإلى جانبهم حفنة من ا مر اهقين الحدد » الذئ 
وا بإعداد إرهابي تعصي » من أجل تأمين تبعيتهم العمساء القنادة المنحرفة 
الحديدة ٠‏ 


وعند ما وقعت ثورة ( آذار ) > لم تكن قواعد الحزب الجديد » تلك ١‏ كثر 
من بضع مات قليلة من هؤلاء المراهقين في سوريا كلما » وعلى رأسهم هذا الرهط 
ف ن منتفعي الحزب القدماء » أتباع الببطار من جبة » وعفلق من جبة أخرى 

ولقد حلب هؤلاء ان انتصار الحرب في العر اق » بؤهلهم هائا للاتبلاه على 
زمام المبادهة مرة أخرى في منطقة الشرق العربي ٠‏ 

وهكذا وضعت مر أخرى خطة الانحراف كملة ٠‏ 

فيرزت على سطبجالا فكار والشعارات سّحنة من الالفاظ الأيداوجة»والعناو ين 
الصاخية » يبنا راحت في الظلام تتحقق خطوات لم يعرف العمل العربي مشلا لا 
من قبل » في الحديعة والتتكتيك السياسي » والازدواج من الظاهر والحافي . 
حتى فوجثت الأمة » وفي طليعتها قواعد الحزب السابقة نفسها » بسلسلة التصمهات 
الحمئة من أغل أغشال المد الو حدوي الحديد . وذهل الناس الذين لم يطلعوأ على 

عوامل هدا الانحراف الخطير » 'ذهاورا وثم يرون (الحزب ) الذي كارك مبرر 
وجوده الأساسي منذ عشرين عاماً » هو تحقيق الوحدة . 

ذهلوا وهم يرون الخزب الذي دعا مرة للاتحاد مع نوري السعيد » بتعارض 
الوم الاتحاد مع حمال عبد الناصر ! 

ذهلوا عندما رأوا قاد الحزب الحدد من عسكربين وسوخ قدماء » 
عفلق والبيطار»يتز مون أكبر حرب كنت على سُعب سوريا منذ ان وقع اليوم 
الأسود » (لم١اتموز).‏ 

ل ا 0 الاحتلال في 
حكام المزرعة من البورجوازية السورية الحديدة . وضد الحم العسكري الإرهابي 
المتجلي في عبد ( (الزعيم ) »ثم عبد( الشيشككلي ) . 

والحزب الذي حطم مؤامرات الاستمار في امنطقة » ووقف عنيداً صلباً ضد 
مختلف وسائل الاستعمار الجديد > حلف يغداد » سوريا الكبرى » قراغ ايزنماون ٠‏ 
والحزب الذي احكتخف الثورية العربية في الناصرية » ومد لها جسراً رحبا » 
لتتلاقى مع جاهير الكفاح الوحدوي الاشتراكي ... وشارك في صضنع أول 
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وحدة عربة . 

هذا الحزي » وتحت بافطاته الثورية المعروفة » ومن وداء بعض قاداته 
التقلمديين » ومن خلال تراثه الطويل المتشعب ٠‏ 

اها الحرن ١‏ هن ىرق مره والمد: امكال شع جافته اخباران:: 
هذا الحزب هو الذي دبج الشعارات » سكر بالدم » رقص على حطام آمال الأمة . 
فلسف التعبير ( الثوري ) 

در الي 5 نعة » وعلى هذه ( المسيرة) كلل هاماته الحلادن 

ولاعت والووتت #وقائرة الأمنة نواد وانات > 

خان ججاهيره . ضرب بقواعده عرض الحانط . سجن قاداتها وأهات تاريخيم 
النضالى » وفكرهم الثوري ٠‏ 

ره مانب » وأبنذل أستقاة #اودافن عل حل نان :+ الهم لاني »»وفي 
اللحظة التاريخنة الفاصلة من حياة الأمة كلها » خان أكير حزب الأمة » وذبح 
إمناتها . 

افتعل الأكاذب . اتكر وسائل التعذيب الجاعي . شن حرباً مظمة على 
طلائع الحضارة في سعبه .. 

أوقف » مرة أخرى » اازدف الوحدوي عامين كأملين من حياة أخصب 
مرحلة تارخة .. 

كل ذلك » كل ذلك » كل ذلك » باسم ماذا ؟ 

باسم السلطة وحدها لعبيد السلطة .. 

باسم لتحم الشطافي لأبطال العقد والأمراض . 

باسم المراهنات الجبنمية التي تلغ في الدم » وللدم » وبالدم ٠‏ 

# # اب 

إن آلاف الشباب من أجبال متتابعة » والتي انضوت مرة نحت شعارات ت هذا 
المرب هي التي لا تدري اليوم أكانت تسعى إلى الله » أم إلى الشيطاث »© إلى 
الحضارة أم إلى الحراب .. 


المضطهدون والمعذبون » والذين اهرقوا نصف ممرهم وشباهم العمل من أجل, 
شعارات الحزب وحدها » ودون ان يعترفوا للقادة التقليديين يحق ملك الحزب > 
يحتى ملك النضال وباب النضال » هؤّلاء انضموا إلى ركب الطلائع الحقيقية » 
ول بعد يضيرهم أنهم ناضاوا مرة وراء الحزب ٠.‏ 

لقد أعطوا نضاهم للأمة . وأثر ذلك النضال » أثر حتى تخطت الأمة نفسي) 
ذلك الخزب » وحطمت ملكيته ها .. 

أثر ذلك النضال » حتى اتكثف الحزب بدون قواعده » فكان ثة للانخراف 
بدون مسؤولة . 

«*« د عا 

إلى هؤلاء» وإلى المناضلين الجدد من أجبال الناصرية المؤمنة» وإلى القيادات 
الشابة الجديدة في كل بقعة من أرضنا المعطاء .. 

إلى الذين تايموا طريق النضال » وانسجموا مع مراحل وانعطافاته التارنخية ٠‏ 
وكانوا مم المقيقة » وضد أنفسهم القدية .. 

وكانوا سبوداً على أنفسهم » وعلى غيرهم .. 

إلى الذئ دفعوا من نضالهم »حا كانوا في قواعد الحزب يناضلون » لا مع 
المرب » ولكن مع الأمة .. وضد أعداء الأمة ! 

ثم دفعوا من نضانهم » عندما ناضاوا أبضآ مع الأمة وضد الحزب ٠‏ 

إلى هؤلاء » وإلى أصدقائم » وإلى أجمال التجربة المصيرية الرهيية » أقدم 
هذه الدراسة من لمي وعظمي وحيافي » التي هي حياتهم ايضا .. 

أقدم الشبادة هد جلي » مع جلي » وإلى مستقبل الأمة كلها . . 

ذلك عزائي وحده . 


ديروت أيلول ١1514‏ 
مطاع 


الثورة وار[ راب 


ان فكر الحقيقة لم يدخل أدينا العربي المعاصر إلا من ثقرب صغيرة» لا تتسع 
إلا لشذرات من الحقيقة » لبعض أوهام أَسْه بالأضواء » وبعض استنحكارات 
قردية عابرة . 

وعندما كانت الأحداث الثورية تتابع وها عيبر المكان العربي » وتلتهم 
مراكزه وزواباه » وتتقاطع مع المجموعات الشعبة » فان حس التقيم والتقويم » 
وقابلية الفبم والاحتياز العقلى الشامل » لم يكن ليا دور محسد » إلا الصدى » 
الذي يتخطى طبيعة الصوت الأصلي » ولكنه ينخفض دونه ويتلاشى . 

ان غياب الفكر من العمل الثوري » يرجع إلى غياب الثقفين من بين 
الثوربين . والحضور والغناب هنا لا يقاسان بمجرد الوجود المادي » ولكن بمدى 
الفعالمة والتأثير . 

فسواء وجد المثقفون بين الطلائع في بداية العمل الثرري » ثم وجدو؟ وراءه» 
عند تحققه وتكامله » فان هؤلاء عحزوا باسثتمراد عن استخدام « وعيبم » فيا 
حون وبعانون » ويرون قبل غيرمم » على ان نأخذ كبة الوعي هنا با تتصمنه من 
مول للفكر والوحدان معا . 

فمندما كان ( الفكر ) لدى هؤلاء المثقفين » يكتشف الحققة درت إرادة 
أصحابه » فان ( الوجدان ) ما كان ليرتفع إلى مستوى النطق » ومسؤولة النطق 
بالحققة . 
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وعندما كان يصطدم ( الوجدان ) قسراً عن هق ألحابه أيضاً » بفظاعة 
ل سر ور فطاعة الظلم » 

وما تحتمله هذه المطاللة من ادانة لظالمين » وتعويص يحخرئة حقيقمة لمظاومين . 
قضايا الظل والعدل » الادانة والبراءة » لم تدخل بعد هلاق وعمنا الانساني 
أو الثوري ٠‏ ب 

لقد كنا نهم بالأهداف » وبتصضيف الناس بين ثوريين و 
مخلصن وخونة وأعوان وعملاء .وم يكن ده اهتام أبداً بالنا؟ 
بين حدود التعهنفات » وتتقطع مومهم مع تقاطع الحدود . 

ان أعدا من ( الثوريين ) عندما ينتصرون »> او من ( العملاء* و اع) 
1 ل مخطر يباله ان ينصف ( ( الانسان ) نا 

فالمنتصرون ثم الأسياء » سواء كانوا من الثوار ومن اله 12 
م العبيد . وللأولين كل الحقوق ولا واجب عليهم ٠‏ وعلى الآخرين كل الواجبات 
ولمن لحم حق واحد ٠‏ 

و ( الانان ) ضائع حتما . فليس هو بين المنتصرين» ولا هو بين المنبزمين. 
فبناك تطر*ف بالقوة إلى درجة البطش والارهاب. وهنا تطرف بالضعف إلى درجة 
الانسحاق والحقد المقنكع بالذل . 

والماهير الأخرى » لا تدري كيف تداري المنتصر بلملق تارة » وبالغضب 
نارة أخرى » ولا تدري كيف تشفق على المغلوب ٠‏ بالعطف مرة » وبالاحتقار 
مرة أخرى . 





 #‏ ج# ا 
لقد كان السؤال الأول : هل مكن للانسان ان سقط إلى التراب »> وسقي 
يدون تراب » هل يمكن ان نحما جدل اعياة والموت » البراءة واللأطيئة » دون 
دنس ما 9.. 
ولقد ردت الآداب الحضارية على هذا السؤال يأجوبة عديدة . حتى باغنا 
حواباً واقعياً واحداً يتلخص في كابتين هما : مقاومة التاوث . 
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وهذا , يعنى أن اسشتعاد الخطيئة كذب على النفس وعلى ان معا . وجكن لك 
فان الاستسلام لها هو أمر آخر غير الاعتراف بوحودها . فأنت تعترف بوجود 
الشر في نفسك » وفي نفس أخرى غيراك . ولكن اعترافك هذا هو أول الطريق 
إلى مقاومتها » في نفسك وفي النفس الأخرى . 

ولجسكن عندما مت حضارة الثورة واللاثورة » بدلا من حضارة التندين 
واللاتدن » الحاة بالحطيئة ومقاومتها » والمماة الخطيئة والاستلام لها » أصبح 
السؤال القديم هكذا : 

الثورة بالله » أو الثورة بدون الله 9 

على ان نفهم من الله .. الأخلاق . ونفهم من الأخلاق : العدالة بطريتى 
الندالة » والمفقة بطري الطقيقة + 

ودون أن نصطدم بهذا الاحراج القديم : ان كان لا بد من قاتل أو مقتو ل » 
فأهما تفضل ؟ فان الاحراج قد يدور إلى صغة أخرى : ان كان لا بد منو مود 
الظلر كي تقوم العدالة » فبل الظالم والعادل » كلاهما توأمان لرجود وأحد » هو 
وجود الانسان ؟ وان المرية هي التغلب الموقت العدالة على الظلم 7 

في حضارة الثورة » من الذي حق له ان يحا كم الآخرين » من بدين 9 

سودي الدات » يعطون لأنفسهم هذا امن ذون. أدئن 

د . وضمن دولة النورة » مع ذلك » لا بد من قيام أخلاق جديدة ٠‏ 

ل ا تثور علمه . ولككن نورة الماعة هي التي 
صوف تستدل نظاماً بنظام آخر . انها عندما ترسي قاعدة الاخلاص للثورة» فانها 
تضم بذلك أساساً للتشريع الجديد . وتدخل هكذا في مرحة خلق ميتاقيزيقا 
خاصة بها .. وتعود إلى الله ثانية . 

ومنذ ان استعبدت ( روما ) العالم القديم كله » كان الناس يتساءلون : 

ولماذا لا نثور ضد روما؟ 

وكان الجواب طبعاً 

- لأن روما هي الأقرى ! 


وللكن ( سساوتاكوس ) بحث عن أسباب أخرى لقوة . و كذلك قمل 
(هانسال ) ٠‏ 

الأول وحد الجواب هكذا : ولماذا لا يتحد العبيد ضد روما ؛ 

والثافي كان جوابه هكذا : وكاذا لا يثور عب قرطاجة ؟ 

وهكذا انفتم طريقان اثورة في التاربخ : ثورة الطبقة » وثورة الشعب ٠‏ 

ومع ذلك فحتى اليوم لم تستطع ان تنفصل نورة الطبقة عن الثورة القومية . 
وراحت الأولى قارس نشاطبا باستمرار من اطار الثانة . وتبرز على ساحة 
التاربيخ »وضن وحدة الأمة» طقة بعد طبقة. وكل طبقة بدورها تفرز(الطليعة). 
والطلعة تفرز ( الفرد ) أخيراً . 

وبالرغم من ان الثورة هي من طببعة جماعية دا » سواء كانت ورة طقة » 
أو تورة حُعب » إلا ان الأفراد الثائرين هم الوحدات المشخصة للعملية الثورية - ثم 
الذين يقودون » وم الذين ينقذوت . وفي لمظات الجية في النصر وفي الفشل » 
يلعب الأفراد أدواراً مصيرية حاممة . فثورة الجاعة قد تصلم مطبة للأفراد » 
وسلاحا للأفراد ايضاً . وفي كل ثورة لا بد من فرد أو أفراد » يتحدثون بالنيابة 
عت د ادر 

ولس الثورة بالمقابل أية وسيلة ديمقراطية من أجل ابراز الأفراده على تممبا » 
إلا الانتهاز حمنا » والبطولة الحقيقية حيناً آخر . وبين الانتبازي والبطل» تتمزق 
الثورة » ويتعثر الأفراد بين القطبين . ولذلك اصطلم الايداوجيوت على تقسيم 
الثروة إلى الثورة الأمة ويتزهمها الأبطال الحقيقيون » وتحققبا كلية الطبقة أو 
الشعب » وإلى الثورة المزيفة أو المضادة » التي بعوم على سطحها الانتبازوت »> 
ظ وتحققها الأقليات المعزولة بصالحها المضادة لمصالح الأغلبية » حيوي] وحضاوياً ٠‏ 
والأمح ان نقول ان الأقليات أو الفنات المعزولة لا تتور » ولكنها تتمرد ٠‏ 
والتمرد هو للأفراد أو القة » أو للنخبة أو الرواسب في قعر الجتمع ٠‏ ان التمرد 
النابع من مصلحة الفرد أو القلة سوف يعااكس حتمية الثورة اماعية . وهو بالتالي 
سوف يؤلف عقة موقتة » تفبد الثورة في متابعة جملية التعرية والكثف للعناصر 
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المتخفنة وراء مختلف سُعارات النخبة » الساسية أو الاقتصادية أو الثقافية . 

لمسى للنخمة ثو رة » وقد يكون لها عرد ٠‏ وللسواد الأعظم حت الثورة . لأن له 
هدفاً تارخماً » برتبط بارادة التغبير المتجسدة في حر كة الشعوب . وبينا تتخذ 
ارادة التغير الشعوب المكافحة أداة لتحقبق أهدافها « أي تستخدم الآائبايرة 
الواعي ل ركة التاريخ ومصيره المحتوم » فان ترد النخة» لبس له سوى ا لارهاب 
وسية لسرقة الشعوب » فبو يقف ضد الانسان » ضد الماعة أو الغالبية الحظمى ٠‏ 
ذ أن الانسان المقيقي هو انسان اجماعة . وهناك تقوم ملكة الله » أو هناك 

تستمر الأخلاق . 

فالثورة والانسان واماعة في جبة » والتمرد والارهاب والقلة في جية ثائية . 
الله من جبة والشيطان من جبة مقابلة . الأخلاق والحقبقة » والعبر والكذب . 

وهكذا فان محازات الشعوب إلى حضاراتها هي ثوراتا . و كذلك فارتف 
محازاتها إلى الموت الخاعي هي انحرافات تخباتها» سواء تحت ستار التقوى( يحتمعات 
السلطة الدينة ) » أو الفروسية ( محتمعات الاقطاع )4 أو ستار النجاح ( يجتمعات 
الارستقراطمة الصناععة ) . 
<٠‏ ان تغير الأدوات م بالتطور » ولككن تغبير القي يتم بالثورة. . ومن العجيب 
ان ثورة لقم » لا ثقل لما إلا عندما تتطور الأدوات . ونحن نعني بالأدوات 
مختلف الوسائل المادية والمعنوية لتحقى محتمع انساني ما ضمن ظروف معينة . 

فالسيف الذي هو في الأصل أداة لحاية وجود حامك » بصبح قيمة (للشرف ) 
عندما حسن استخدامه في ظروف التحدي . والطاحونة الهوائية التي كانت أداة 
لطحن مم العائلة ‏ معناها التارخي مخي الواسمع - تصبع تعبيراً عن التقدم(امضاري) 
ا اع صكيير » لا 
يستخدمه صاحب المطحنة من أجل فحه هو » وإنا يستخدمه الرأسعالي من أجل 
الربح 

ان الانخلاع الانسافي الذي تصاب به الماعة عن طريق تحو يلها إلى أدوات » 
لا ينطلق أولآ من الشعور بالمفارقة بين كون الماعة ‏ انساناً » وكون اجماعة ‏ 
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أداة » ولكنه ينطلق من الراسب المادي نفسه الذي هو حصة الماعة الأخيرة من 
معادلة الاستخدام والمنتوج . أنه راسب مادي بكر جم إلى حكمة واحدة:الوس. 

فامثقف قلق » والعامل ياس . والأول بتمرد » والثاني يثور. هنا في 
الجتمع البورجوازي المتقدم . واما في امجتمع الاقطاعي القبلي الرأسمالي المتخلف» 
فان المثقف أداة ايضاً كالعامل او الفلاح في بلاده ٠‏ أنه ينتمي إلى آعة ؛ تمتخدم 
كلبا من قبل أمة أخرى أعلى بالتقنية الصناععة والعسكربة والثقافية “والاة 
الر أسماللة » بالبورجوازية والبروليتاريا فيها » تستخدم الأمم المستعمرة 5 المتخلفة » 
ها فسها من فلاحين وحمال وبورجوازبين ومثقفين . فالمثقف في الأمم المستعمرة » 
يتلقى نفس الظروف الى تتلقاها الطبقات الشعبية في جتمعه رداك لا حتى له 
في المزلة » لا معنى لتمرده الفردي . انه انسان مستخدم من خلال سُعب كامل 
مستخدم . فليس له إلا مصير واحد » هو مصير شعبه كله . انه الثورة ٠‏ 

ان المثقفين في الشعوب المستعمّرة » مم طلائع البروليتاريا القومية الشعبية ٠.‏ 
وعندما بنفصل بعض هؤلاء المثقفين عن المشار كة ‏ بوعي وحمل عن مصير 
شُعويهم » فان عردهم يتخذ شكل الثورة المضادة » حين تناح لهم فرصة الحم . 
والثورة المضادة في الم لا تعني سوى سَيء وأحد » هو خيانة الطبقة والامد مة 
معآ . وللدفاع عن ( الخيانة الدائمة ) ضد الثورة الدائة للجماهير » تبرز الفاشية 
كوسملة واحدة للاستمرار 

والله هو في الثورة لأن معنى ( الدم ) في الثورة مختئف . انها تقدم ضحايا 
وبْبداء » من بين صفو فها . والفاشة هي التي تقدم ضحابا من غير صفوفها ٠‏ 

والثورة عندما نضطر للقتل » فبي تقثل من القلة المعا كسة لارادة التغبير . 
وأما الفثة الفاشة فبي التي تقتل من الغالبية » من الشعب » هن السواد الأعظم 
الثائر ضدها . 

ومع ذلك فان الثورة لبت بحتومة للقتل » ولكنها محتومة للنضحية . . والثورة 
المضادة هي التكومة للاجرام الماعي بدون أية تضحية . والثورة من حقبا أرتف 
تدين وأن تبريء . والجرمرن الارهفابيون لا حت لحم في كلا الامرين 9 انهم 
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الحفنة المدانة » والني تنتظر انزال العقاب با » حالما تتلاسى حماية القرة حنهم ٠‏ 

وبين ان يتكوث القثل عقاباً » وبين ان يُكون جرية » يبرز الفرف الدفيق 
بين اخلاق الثورة » وفوضوية الارهاب ٠.‏ 

وصحيح ان الثورة قد تمي باسم ( تشاريع ) لم تكتب يمد » الا انها تستمد 
مشروعءتها من ارادة الاغلبية الثائرة على النظام القديم ومشروعته . والفرف بين 
الثورة في الشعب » والثورة في الحم » ان الا ولى تستمد قرمجها الاساسة من 
كونها ثورة ضد النظام القائم » وان الثانية هي ثورة من أجل خلق النظام البديل 
الحديد . 

وفي مرحلة الح »ليست هي الاهداف التي توضع موضع التجر يب و التحقيق» 
ولكن الثورة ذاتها ستواحه مصيرها التارمخي . فأما ان تتقضي وتدو ب بمجرد 
قام النظام الجديد الذي دعت اليه » او انما تستمر غنه وميه ١‏ ورة دامة ) » 
تنتصر على نفسها دائًاً » وتتجاوز مراحل اخلق الى ذروة التناقضات » وككررف 
قادرة أبداً على حل كل ذروة لماعية» من التناقضات من الخط الاحابي ولمصلحة 
النظام الثوري المتكامل ٠‏ 

وأما المي الفوضوي » فبو الذي سوف تنحصر انحازاته في نطانق الحابة 
السلبة لوجوده» على أساس اطراد في وسائل القمع ضد المجموع الشعبي المعادي له. 

ان الفوضوية هي مسخ الثورة » عندما تعجز هذه عن حمابة نفسها با لانحازات 
الموحة الى الا كثرية الساحقة من الشعب . 

وبينا تبدأ مشروعية الثورة مجرد سيطرتها على الح » وتنتبي بذلك مرحلة 
( تعليق القانون ) » فان القوضوية » لا مشروعية لها في الشعب » ولا مشروعية ها 
في الحنى.وهي منذ ان تسرق السلطة من الثورة الاصية » تدخل مرحلة الأجرام 
ا خاعي » عن طريق تسغير الدولة كلبا كأداة للااكراه العام . وتحاول ان تفيد 
من ( موضوعة) الثورة المسروقة أطول فترة مكنة » إلى اركف تتكشف 
( جزئيتها ) ونشازها » ووضمبا الطف بي ٠‏ وبذلك فان ا مي الفوضري يصطدم 
باستمرار ببذه الحقيقة » وهي انه لا مكان له . انه لا ينتمي إلى أية طقة . 
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منبوة من ا._اهير » مشحكوك فيه من قبل اصحاب المصالح البورجوازية 
والاقطاعة . 
ولدلك فان الفوضوبة لا تعبر عن أح د » هي أداة لنفسها فقط » عمحكوم 
عاسها بالعزلة الرهة عن كاف .ة فئات امجتمع » وبالندوز بالنسة طهر كة التطور 
التاريخي ٠‏ 
والفوضوية الي لا كن ان تستمر إلا بقدر ما تزيد في ارهابتها > فاخا 
بزة بشكل مر بسع عن التفكير . فبي لا ايدبوئجبة ها البنة . لان كل تفكير 
يا عدم ( حدواها ) بالنسة حى لنفسبا . ولذلك في بدلاً من ان 
تفكر » فانها تخاى . و كلها خافت الفوضوية اشتدت كرانتها: وموهر كفت 
الوف والشراسة © شمو 0 اافوضوي باتحاه مضاد لكر امته .انه يعرف أنه 
عتقر من قل الجاهير » ولا مكان له . ولذلك يعود الى قوقمته الاخيرة دائاً » 
الى الارهاب . 
فالمزلة والاحتقار والعقم واأرعب » هي ذلك الخط العحب الذي يؤسس 
رحود الفوخوي » والذي يودي به إلى السلوك المحتوم الواحد : + الايفات : 
ان الفوضوي لا فكر له » لأن كل رؤية للواقع تؤيد في مقاله . انما تكشف 
عن مدى عزلته . والفكر تحليل للواقع » واستشفاف لامستقبل . والارهالي لا 
مستقل له كذلك ٠‏ فهو العقيم من كافة الامكاننات » فلا انحازات له على مستوى 
اهداف اجماهير » يرمي ما إلى 1ه اف المستقيل . ان المستقبل لبس سوى ترا كم 
المسؤوامات عن تموعة الا ثأم الماضمة المتزايدة . فاازمن بالنسة للارههالبىي يعمل 
ضده » أله سير به نحو حكقه . 
ولدلك فعندما 0 ميُقفون بالارهاب » فاء نهم يتخلون عن الفكر بصورة 
حتمسة . وتلحول عدم الرؤية م ل وس لعن المرضة. 
. ولذلك فهم يدانعرن عن ( عقمبم ) الجديد باصطناع الوصاية على اقدار الاهير 
وعلاقاتا المادية » ومصيره! التارئخي ٠‏ ويتبربون من «-ؤولياتهم (ازئية ) 
البومية عن شق الشعب في ظل حكمهم » إلى مسؤوليات عن أهداف صكبرى 
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يحردة » يساهمون في غزيقها سمليا في كل لحظة . 

وحين بفقد ا مثقفون الاره ابون الفكر » يصبحون بدوث أخلاق ... 
بالضرورة : 

ان الفكر في الثورة هو التغبير عملداً » وان التغير هو تهويل أهداف الفكر 
إلى مؤولمات واقعية » تشع بقم جديدة . ان التغبير هو صنع الشروط الملائة 
لتفتح العدالة الحقيقية : فالثورة والظلم نقيضان » لا يلتقيان إلا عندما نحبض 
الثورة » ومسخ إلى حك فوضوي ارهابي . 

وهكذا فان الفوضوية بدون فكر » بدون أخلاق » ليست سوى اوت قراطبة 
وقبصرية جديدة » خالية حتى من بقابا فروسية الارستقراطيين . انها يالاحرى 
تقسّم القم القدمة لامجتمع القدمم » ضمن هالة من الاستملاء الشط الي » والغرود 
ا هنون » والصفاقة المتعبرة ٠‏ 

ولذلك فان مثلي النظام القديم بجحدون الفديم مرة ثانئة » من خلال أبطال 
الارهاب الخالبين » ولككن بصورة أخرى » ترعبهم دمويتها » وتذهم إباحيتها ٠‏ 

وأما الثوريرن فهم يرون فيهم. مسخيم الشطافي » وتقيضهم النموذجي . ومع 
ذلك فان الثوريين يحسون ممسؤولءتهم عن الارهابيئ » بطريقة ما. فالفرضوية 
هي فشل الثورية . والارهاب هو فشل العدالة الاجتاععة الجديدة » واوطال 
الثقاء الحديد هم انداد للثوار وأعداء ألدّاء هم . بل ان اكثر ما يثير الارهابي 
هو ان برى في الثوري الرجل الذي كانه هو يوم » ثم سقط دونه مرة وإلى الابد. 
ان الثوري متاز بالرصانة والقين » والفوضوي مذعور معثر » بدون ملجأ حتى 
بين زملائه » وبدون أمان حقيقي » حتى وهو وراء مدفعه . اف الفوضوري 
الارهابي يتمسك بالحاضر » وما الثوري فبو الذي يثق بالفد . فالغد امل 
الحقيقة والعدالة دامًاً . 

والتناقضات الي بقع فيها الحم الفوضوي والارهابي بين مختلف الا'هداف 2 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار » ليست سوى موعة الحاولات العقيمة التخلص 
من مصير الارهاب نفسه عن أمحابه . انها لا تعكس تناقضات تاريخية أو 
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اجئاعية . ولكنبها تظل الصور المحسوسة عن حاولات الكذب والخداع اجماعي . 

وبدلاً من مراجبة الواقع السلبي 4 المحاصر لهم من كل جبة » فانهم يكذير ن 
عل اتفسية » <دنى فما بتعلق يحموبة وجودهم ذاته 1 انهم يتوجبون إلى بعضهم 
العض » وبلقون التبعات والاتهامات الكبرى على زملائهم في الجرعة الكر ى 
والمصير المحتوم . 

والقشل المتتابع الذي يلقونه وهم يسعون إلى قبر الشعب المحكوم » يتحو ل 
إلى عداوات ضارية بين أجنحتهم وشراذمهم . وتتفتت وحدتهم أمام الأرف 
الجهول المتريص لهم ... وتدأ هكذا مرحلة الآ كل من الداخل » ويعماورتف 
حمه] على انحاز الامكانية الوحيدة المابقية لهم . وهي امكانية العقرب المحاصر معن 
دائرة النار . فلس له أغيراً إلا ان يعقص دسده يسمه ذاته . 

ل ل 

الثورة بدون فكر » بدون أخلاق » هي الفوضوية الارهابية . والابطال في 
الاولى » رهون 5 الثانية . والانممازات الثورية تتحول بالفوضوءئة ») لى 
استهلاك شطانلي للقرى الشعسة » في معارك داخلية معط نه 

وبا تفسح الثورة للمثقفين اي ياعبوا دور القيادة الفكرية الواعية » فاركت 
الفوضوبة الارهابة منص وجدان مثقفيهاء وتستبلك احساسهم التاريخي > وتحر لهم 
إلى دعاة مشعوذئ » يتنافسون على نحميل الكذب وتنويع وسائل » وعلى تنو ير 
الجرية والمجرمين . ويغرقون هكذا في يحران من النية السيئة والعبودية الجديدة. 

وتظل الثورة القبقية هي أخثشى ما يخشاه المثقفون الارهابيرت ٠‏ انما 
تذحكر م على الأفل بأصليم الذي أضاعوه إلى الابد . وان أفجع ما يكن ارف 
يصاب يه الفوضوي هو شعوره بأنه المطارد المقيقي » والخائف الحقيقي» والاةب 
الحقيةي »في الوقت الذي بسهى فيه إلى مطاردة الشعب الثاثر وارعابه » وتشو يه 


06 


حهردةر تشاله ده . 1 
ومند ان قطع الارهابي مقف صلته بالاهير 6 ينوع من الاستملاء والاحتقار 
الأحوف » استاح لنفسه كل رم . 


.و؟ 


ويا حل الملحد لنفه كل شيء عنده_ا ينكر وجود الله » فان الفوضري » 
المسخ عن الثوري » يتدحكر لفكر الثورة ولاخلاقها الاصماة 4 معاان 0 
خط الماهير » عن الغالبة العظمى من الامة » صاحية اق الاول في التخبير نحو 
الماة الافضل الأعدل . ْ 

بقي ان نقول ان القلة لا تستطيع داماً ان تتحول إلى نخبة » م ان الجاهير لا 
مكن ان محمد ضمن حدود التطيع . وفي عصر الاستراككة تصح مصلمة 
الاكثرية هي المقياس لكل شيء » للحقبةة والعدالة معأ . ولا قيمة للنخبة انف 
م تكن طلبعة تحيا حياة جماهيرها » وتسبقها على طريق الثورة ٠‏ ولا قيمة كذلك 
للايطال الافراد ان لم يحوأ حياة متهم » ويقيلوا سيادتها الجماعمة فوق فرديتهم ٠.‏ 

ان الانتاء إلى الثورة » هو الانتاء للحماهير . ولا تسقط الثورة في الفوضوية 
الارهابة إلا عندما تعادي الماهير » وتعمل من أجل مصاحة القلة . 

واجماهير في طقوس الثورية » هي محل المقيقة ( الفككر ) وهي ل العدالة 
( الاأخلاق ) . وتلك هي مبتافيزيقا الثررة + ليك في الأعلى » في الفراغ دا 
في أحماق الوجود الشري » ولصق آلامه وعبقريته القيقية . 

د او 

أن من اكثر الثورات التي ارتبطت بالمثقفين من فئات الجتمع اغتلفة الدثورات 
العربية . ومثاما كان الوعي هو الحرك والحرض والموجه في البداية » ومثلها كان 
الثقفون هم الرواد الطلائع » فان حر كة الثورة وسياقبا الواقمي ونتائجها » 
كانت في كل مرة تخرج من يد امثقفين وتستقل عنهم» وتتابع قوانينها الاجاءية 
الخاصة » فتنحرف أو تسقط » او تحبض » وتقم في شباك العقد المرضية المزمنة في 
جسد الواقع الاجتاعي وفي روحه . 

ومثاما كانت كل ثورة عربة في الأساس هي ثورة مثقفين » فانها حملت معبا 
كذلك » إلى جانب الوعي والرؤية المثالة » مختلف أمراض الطبقة المثقفة نفسها ٠‏ 
وفملت هذه الأمراض فعلبا المامر وغير الماثر » في بنية الثررة وتطورها . فنذ 
نهاية القرن الماضي ومطلع القرن العشرن » كان المثقفون الأوائل » يبعددم 


نضا 


القلبل » ووعبهم المثالي » يؤلفون أول جزهء من المجتمع الرا كد » ويفصلون آول 
قَافَكَ منه » تتحول إلى طلبعة ٠‏ 

لقد كأن المثقفون العرب » من بن مثقفي الا مبراطورية العئانية » يدعويسك 
إلى انبحاث القومية العربة » من خلال الدعوة ( الامبراطورية ) العامة » إلى 
الديقراطة وزوال المي المطلق الذي مارسه سلاطنة آل عئان . و كانوا يرون في 
الدعوة إلى الدمقراطة سبلا نحو بقظة الشعور العربي » وأمكان تفتححمه حسب 
شخصته التارخية الخاصة . 

فهم الذين كانو! من رواد الاستقلال القومي عن كيان الامبراطورية المنخور . 
ولقد فبموا هذا الاستقلال ضمن نوازعه الثقافية الداعية إلى العامانية » واللحاف 
ركب الحضارة العالمة » وتجاوز أمراض القرون الوسطى ٠‏ 

فان حمة الأطاء والمحامين والأساتذة الذئ عاسوا أزمات مطلع هذا القرن » 
تتزقوا بين لمان ترىي مفروض » ولغة عربة ضائعة » وآمال قومية عحصورة في 
صدور قليلة » وسط كثل من الجبل والظلام » الذي كان تخي على المدن العو بية 
وأريافها وبوادها ٠‏ 

لقد كانت دعوة المثقفين العرب ( الحاصة ) من بين دعرات سائر مثقفي 
الأتراك والاميراطورية العئاننة كلباالسائرة في طريق الانهبار الحتوم » حكانت 
هذه الدعوة تفترض حر ة الشعوب داخل الامبراطورية شرطاً أساسياً لا نقاذ 
( الامبراطورية ) . 

تلك خطوة أولى . واما الخطوة الخفية والمنتظرة » فبي ان حرية الشعوب 
تعني عملياً انهاء التبعبة لامبراطورية ( الخلافة ) . ومن هنا انفتح طريق الثورة 
العلمانية أمام مثقفي العرب > واستطاعوا اث يكوانرا أول مفبوم عصري عن 
أسى الدولة المتحضرة الحديدة . فالحدود بين ( الولابات ) واختلاف الاصقاع 
جغرافياً » وامتداد الوطن العربي متشعباً عبر الصحارى والجبال والسبول » وعلى 
سو اطىه عدة حار » امس عائقاً أبداً في وجه وحدة عربية » ذات طابع حركي 
وري » هي بثابة اعلان كل تقدم عربي في مضمار الوجود الحضاري المنتظر ٠‏ 


ويفا 


ومند ان قامت الثورة العرسة الكيرى » من المداز »هال المثقفود_ في 
دمثق والقدس وبيروت وبغداد والموصل » للحدث المعحز . ودون أن .هرا 
الساق الححين لهذه الثورة » التحقوا عاطفياً وفكرياً » وبعضم مل » ر مكب 
الملك » وأبنائه الأهراء الثائرئ . 

وكانت النشوة العاطفية » تلك ايضاً من أمراض المثقفين الماليين » التي 
التبمت خمال المثقفين باحباء دولة الأموبين ثانة » قد أحمتهم عن السباق المشبوه 
الذي انصت به الثورة . لم يروا ذلك الاستغلال والتملك ر الملكي ) للثورة .لم 
يريدوا ان بروا ذلك ( التعاون ) بين الملك وأيئائه من الأمر 55 مع ( الفرنحة ) 
الأعداء التقايديين للعرب ولامبراطوريتهم » ولكل حم آخر بانبعات هذه 
الامبراطورية مرة ثاننة » على تخوم أوروبا . 

وعندما انطلق هذا ( الساق ) الثوري» عقةأ خطوات هامة أساسية في تحرير 
اللاد من الاحتلال الترتى » وج د المقفون ان دورم ( النظري ) قد أبطات 
مفعوله الأحداث » ( الواقعة نعلا ) » وان الحر قاف اصرناطروية غيوة العرت 
الواحدة » قد تحول عملا إلى أحلام ملكية » بتقسم اللاد ثانة » وتنصمب موك 
وأمراء » يحماية مثلى الحضارة » من عسكر الفر نحة ومندوبهم ومستشاريهم ٠.‏ 

ولكن أجبال الشباب المثقف » التي وقفت وراه الدعوة إلى تحرير العرب 
ل أيحادهم » هذه الأجبال التي عاصرت أحداث ما قبل الحرب الأولى » 

سم المغائم بعد الحرب » وفجعت بأعز أمائمبا .. وشاخت دفعة و احدة >» قد 

ا | لوأقع . 

فالتحق هذا ( العض ) سراعاً كحاشية لهذا الملك وذلك الأمير . وانضم 
العض الآخر إلى الوظائف ( الأميرية ) الكثيرة» التي تطلبتها مل ة الاستعمار 
الأوروبي الجديد» و ( تطوير ) أجبزة السلطنة العتيقة إلى ( وظائف) عامة خدمة 
الدول الناشئة ( المتفر نحة ) . 

واما القسم الآخر » القسم القلق المتمرد الذي واجه المزيمة بشجاعة نادرة » 
المثقفرن الذين رفضوا أن يصصحوا واقعيين » وتايعوا رصدثم العنيد لدتانج المرية 


قف 


في نفوسهم © وفي مر كنات الهزية لدى الواقع الثوري المجبض الجمد .. 

اما هؤلاء فقد رذضوا ان يتخلوا عن الثورة » وراحوا يلاحقوثك امكانيات 
التفجر الجديد » ضن الشروط الاستعمارية والرجعية الداخلية . وانضموا إلى 
ثورات سورية وفلسطين والمراق » طيلة الربع الثاني للقرن العشرين . وبيذلك 
وضعوا تقلد ( الثورة الدائة ) ولو ضمن نوعبا السبي» وأسْكالها الماهيرية العفوية. 

فالمثقفون » وهم جيل من الشباب » يتشابهون حمبعا » وهم على عتبة الثورت » 
مخضعون لوطأة الوعي من جبة» وشفة الحم من جبة أخرى. وعندما تقع الثورة» 
وتصبب بعض النجاح والكثير من الفشل والخيبة » ينقسم اليل » فالواقعيوت 
الجدد منه » يبحثون عن ( صبغ تفاهم ) مع المنتصرين » ولو كانوا من أعهداء 
الثورة . والالمون القدامى » بتحولون إلى مغامرئ » يمسكون اللندقية ببد » 
ويمدون المد الأخرى للسلطة . واما الباقرن القة فهم الذين تكتسبهم الثورة 
الدائمة » وهم الذبن يضرمون نيران التمرده الحديد ضد الثورة القدعة الني احتلت 
مقاعد السلطة وأصبحت أسْرس هقاوم لزملاء الأمس » وأعداء اليوم والمستقبل . 

لقد وحدت الحكومات الكثيرة المتتابعة على مسرح السلطة في دول الشرق 
العر لي الخاضعة للانتداب الاستعماري » طيلة الربع الثافي من القرن الحالى » 
وحدت هذه الحكومات صفوفاً كامة من اثقفين ( المتعاونين ) الذين احتاورا 
مراكز وزارية » أو مناصب ادارية كبرى . ثم شكلوا » مع الزمن » طبقة 
بورجوازية جديدة » مستعدة للتحالف مع ابة سلطة» تسمح ها مارسة جملية تضعخم 
مصالحبا المادية والمعنوبة داخل الجتمع المتطور»لصالحالقوة البورجوازْيةالاقتصادية» 
المتعاونة مع قوى الانتداب والاستعيار . 

> #0 
ظ لقد أصم المثقفون العرب يعانون من تزق بين نموذجين » موذج الالتحاق 
بالثقفين الغرببين من خلال دوهم المستعمرة»وتموذج تأ كيد الخط الحضاري الخاص 

بتطور متمعاتهم العربية. هذا التطور الذي يناضل عبر مقاومة الاحتلال الأجنبي» 
من جبة » ومقاومة ظروف التشكل التارخي للبنية الذاتية لهذه الجتمعات . 
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ولذلك كان بلس الأمر غالاً على هؤلاء المثقفين . انهم يريدون أن يشار كرا 
في هحوم المثقفين عامة خارج نطاق بلادهم » فتئون الشيوعية من ناحيسة أو 
اللمبرالة من ناحية أخرى ٠‏ أي انهم يقبلون انقسام المثقفين في الغرب إلى دعاة 
ديوقراطبين » بصنفون عادة إلى جانب اليمين اللبيرالي » وإلى دعاة برولمتاديين » 
بقفون الى جانب اليسار المتطرف ٠‏ 

واما المثقفون الثوريون المتمسكون بتراث الثورة العربية في الدعوة القوممة » 
فكانت نظريتهم تتمثل في موقفية مباشرة » انما الدعوة إلى ( استمرار الثورة ) 
ضد المستعمر و(! الوطني ) المتعاون . ولذلك ارتبط مصيرهم دامًا باحر كات 
الشعة في شوارع المدينة من جبة » وفي جبال الارياف » حيث تتجده دام قورى 
لمقاومة الثورية» وتنتقل بصورة دورية عبر سورية الكبرى»ثمالاً وجنوبا وشرقاً. 

ان هذا الحانب من المثقفين » لم يتبرب من حدود المعركة إلى فكر رومائسي 
فردي » ولا إلى فكر برولبتاري لا جذر له في الواقع العربي آنذاك . لقد كان 
هذا الجائب أمام الأهداف ماشرة » وفي مر كز الثقل من كل معركة وطنية 
تررية ٠‏ 

ومع ذلك فان طايع الصراع العام مع الاستعمار وحكوماته الوطنية المزيفة» 
في هذه المنطقة من العالم العربي » كانت بعمدة عن العنف المادي الماعي » ضد 
بعض الثورات المنظمة والمساحة . فلقد اقتصرت قيادة المثقفين على الدعوة إلى 
التظاهر السامي والاضرابات في الخامعات والمدارس والأسواق . 

ومع ذلك » فان الاصطدامات بين قرى المظاهرات السامة » والمقاومة 
العسكرية من قبل المستعمر أو الكو مات الوطنة المزيفة المتعاونة » كانت 
تؤدي إلى بعض أحمال العنف واراقة الدماء ٠‏ 

ولكن المثل الثورية العامة » الني ارتبطت با فئات المثقفين » عبر كل ذلك 
لماضي البعيد من تاريخ الجركات العربية الحديثة » كانت في ملها تدعو إلى 
الأسالسب (الديقراطية) في مقاومة الحكومات المفروضة من قبل الاستعمار. 

ومن ناحة أخرى» فقد اعتمدت دعاية الثورة دائاً على عنصر العنفءالدي قد 


هو 


تضطر اليه قوى القمع الاستعمارية » من جرح بعض الماظاهر بن أو قتأبم » ومن 
اعتقال لاز عماء والطلاب وأيناء الشعب ٠‏ 

وخلال المعارك مد الاستعمار والاحتلال المباشر » كانت قوى الأمة محتاجة 
دائا إلى تأكد الوحدة الوطنية » يحيث م يكن من السبل تيز خط يساري من 
خط يمني في ساحة » يقف في جانب منها شعب ركافح عن أرضه وحريته » و بقف 
في جانب مقابل أجني دخيل ٠‏ 

ومع ذلك ذان التدقتى في المكان الذي كان يشغله الثقفرن من هذا النوع » 
من الصراع الوطني المباشر » يبرذ ذلك التردد الف احم بين الثورة المستمرة إلى 
جانب القوى الشعبية » وبين الثورة المرحلية التي تنقضي بانقضاء وصول المثقف إكى 
ا مر كز “لدي كأن بطمم اليه . فلا شقى لديه من ذ كرى الثورة إلا الاحتحاج 
للفظي او الفتكري » على الاستعبار » باعتباره مئلية في جبين ( امل العليا ) ! 

ان انقام الجتم العربي » بعد الاستقلال > إلى طبقة 2؟ ونفوذ اجاعي » 
ساسي واقتصادي » وإلى قوى سعبية مكافحة في سبيل الرحدة » كطريق وحمد 
نحر القوة والتحول الاشيرا كي » أعطى للمعركة صوراً من العاف » لم تحكن 
تعرفها من قبل » مواجبة لقوى الاستعمار مباشرة ٠‏ 

لقد خضع الشعب العربي بعد الاستقلال لمدلية الثورة » والثورة الضاد* > 
بشكل بوذي » حاد وشرس . وبدا ان التحول الرحدوي الاْتراي هو أقسسى 
مخاض حاسم »تعاننه الثورية العربية في هذه المرهلة من كشفما للعقبات الاحمق» في 
بنة التكون الاجتاعي الداخلي نفسه . 

' ان ( العنف) يفرض نفسه بطريقة لا مفر منبا على هذه الجدلية ٠‏ فبقدر ما 
تضم الطر يق أمام القوى الشعبية » عبر عقد النحاح والتكوصء فان العنف ,صبح 
بالنة ها نضالاً مستميتاً دامًا » بتضاعف نشاطه صكاما امْتدت وسائل معه ٠‏ 
وبا مقابل فان الثورة المضادة ستسير في طريق الارهاب الماعي حتما . ويساعدها 
على ذلك تمكنها من السيطرة على اميش وأجبزة الأمن . 

وعبر قطي العنف : في القرى الشعبية المستميتة في نضاها » وفي الثورة المضاد* 
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في الي » والني تخضع يرمأ بعد يوم لنمو ودشي مطرد في مرحكيبات الارهاب 
الجاعي ... أقول : بين هذين القطبين تمارس الطبقة المثقفة نماذج معقدة من 
الاوك , 

لقد اتخرط المثقفون العرب في العنف » اتخرطوا حميعبم » ومنذ أورل مذيحة 
عقائدية قامت في دنيا العرب بأيدي العرب أنفسبم > في عراق قاسم » و حتى الذين 
لم يلعبوا دور الزبانية » ولا دور الضعايا من المثقفين » فانم ار كوا » «الصمت » 
بالفرار أمام المقائق» بتجاهل ( 0 ) الكبرى التي نظمما المثقفرن وعقائده» 
عندما أتبحت لهم فرصة | 

فالمثقفون العرب */ في هده المنطقة» الداحون والمدبوحرن والحايدو ن»جميعهم 

سر كوا في المربمة الملماعبة ٠‏ عدوم عن طريق المارسة » وبعضهم عن طريق 
التحاهل . 

ان التعذيب والقتل والاعتقال » وسائل من الارهاب » الني كانت مقترنة 
دائا » وبصورة تكؤه تكون مألوفة عادية » بتاريخ العرب » منذ أن ققد العرب 
سيطرتهم على مص يرهم وتحضعوا انموذج (هولا كو ) ) المستمر في المحم » منذ 
اكثر من ألف سنة . 

قنذ ان اشترك شعراء وكتّاى » محامون وأساتذة وطلاب » في الارهاب 
القاسمي الشوعي في العراق » زاخشترك مثل عؤلاء + وأكثر منم » في الارهاب 
البعد ي في سورية » منذ عام وما , يزال » فان المرعمة الجاعبة الني دأب على تنفيذها 
عدلاء 2 ضد سكاو امد افر راظنا 

فالمثقف الذي يخرج من تحربة ارهاب »؛ والمثقف الذي مع ورأى تلك 
التحربة » كلاثما موذجان صامتايت » بنافسان صمت المثقف الذي -. احرل- 
و - مارس - بنفسه تجارب ارهاب ٠‏ 

فبل من عناصر تلك التحربة القذرة» ان يطبق خحل اسطوري اصفر على علنية 
الفضحة ؟ هل من الحتوم ان يشمئثز المعذب من فضح معذبيه 9 

هل بشفق المثقف المضطبد على نفسه فلا يذ كر وقائع اهفانته » ويشفق على 


يض 


لاديه » من ( زملاثه ) في الثقافة والعقائدية و ... النضال ؟ 

البلت هذه النموذحة السلو كبة » صورة عن تلك ( التطبرية ) السلبة التي 
طعت الخلاقاً ( مثالية ) » لا تقر بالواقيع © ولا تستطيع ان ترى الدم » لا على 
أعناف المدبوحين ولا على أبدي اللادين 9 

خا اعد وي 

ولكن لنر القضية عن قرب أ كثر : 

أولآ : نمن لا نويد ان نناقش دوافع الارهاب » ولا ظروفه . فلسنا تخوض 
الآن يحثاً ايدلوجا » ولكنه البحث الذي هو شرط كل أيدلوجمة أصملة ٠‏ أئه 
المت -. عن - الانسان . و كذلك فلسى حالنا الآن تفنيد ححج الشيوعبيت في 
مذابح العراق » ولا حجج البعثيين في مذابح العراى ايض » وسوريا خاصة . 

ولنقرر منذ المدء هذه البديية : انه لا حجة للارهاب أبداً . لا شيء قبل 
مكن ان ببرر حدوثه . أي ليس له أسباب و محتومة » ٠‏ 

ولا شيء بعده » يكن أن يغطي على فظاعته . أي لا مكن قبول أية نتبجة 
من نتائحه » مها كانت « انسائية » ! 

ان رفض « اساب » الارفاب » ورفض « نتائجه » ذلك هر موقف 
و الحرية + ! 

هذا » ان كان ل اساب فملا للارهاب » فحكيف ان لم توجد مثل هذه 
الاساب اطلاقاً 9 

كيف لو ان الارهاب » كان « خطة » 7 كيف لو اله و صئع » بعناية 9 

مثقفوررك »© فكروا فيه ٠.‏ تأملوه » تفحصوه . تصوروا ظروفه . تظموا 
مراحله . تفننوا في وسائله ... أبدعوا واخترعوا . ثم كان الارهاب هر نفسه > 
عاوياً من كل خديعة لأنه لا شيء يفوق خديعته الذاتية . عاديا من كل تيريد » 
لأن كل تبرير هو الفاظ بر فوق الحدث » الحدث الموجود » القذر كله .. مر 
وتنقضي وتخلف جبنا في نفس الارهالي . فيخترع مبررات أخرى » أي الفاظاً 
أغرى . ثم لا يفعل » اكثر من ان يؤسن المن أعمق فاعمق في نفه القذرة ٠‏ 


4 


والمبررات الجديدة الحتلفة » تقوده إلى تأ كيد ذاته ثانئة في حلقة أخرى مرح ممارسة 
الارهاب » والتقدم في ميدانه » وحيازة قصب السبق في تنافى المناء كابم ٠‏ 

لقد كنا نتادل النظرات احماناً مع جلادينا » فكانت عيونهم تسارع إلى 
الف رار » بأن ترتدي سريعاً قناع المقد والغضب . كانوا يصطنئعون الارعاب 
في عيونهم المتحجرة » وفي أصراتهم المرعدة . كانوا حملقون ا كثر ويصسحوتك 
أعلى وأصخب . ويذلك يدفعون عن أنفسهم التدم والحل » كانوا يبرهنون 
انهم لم مخافرا بعد . 

و كنا تعمس معأ جميع أ » المعتقلون والمرحى والمعلقرر'_ من المءذبين » 
والمدفونون في الزنزانات . وعلى بعد خطوات يعيش » يأ كل وينام ويقرثر طقم 
المحققين واللادين والمساعدين . 

كنا جميعاً أسرى للعبة رهيبة واحدة » في قصر مظم واحد اموت والقدارة : 
وكنا جميعاً مارس الخوف والحقد » الضراوة واللذة الحامزة المسروقة . الضحانا 
ينتبي رعبها ما ان يبدأ رعب اللادين . وكاها أوغل الملادون في ( وجودهم ) 
الجديد » حاولوا ان يغلقوا الابواب اكثر على أنفسهم . بِينا تدا جماعية المعتقلين 
التهاباً وتقارباً سميمياً . حتى يصبح سُعب السجن جزءاً حوبا من الشعب حكل 
خارج السجن ٠‏ وبذلك تزداد حريته » في حين تنغلى دارة الارهاي على ابطالها » 
وتخلق هم سجناً سُفافاً من هواجس وحشيتهم الجديدة المصنوعة . 

لقد كنا نسال: أليس ذلك الجلاد اللث المحامي الفلافي » ومساعدوه أليسوا مم 
الاستاذ والاستاذ والاستاذ 9 حتى لقد سطرت كامة «الاساتذة » تمصطلم 
يومي على لسان المعتقلين لبدلوا بها على فئة الارهابيين المدد . 

الاساتذة الارهاسون ! 

و كما تكررت الى الارهاب » كان مثقفون معتةلون ,سألون : ترى وما 
مروقف الاستاذ فلان » والد كتور .. وو99 

لقد كان المعتقلون بشعرون »2 دون جبد تأملي » 'ن مثقفي المرب » مان 
تبقى منهم» ومن لم ببق ولكنه لم يعلن موقفه » كل عؤلاء متودطون أيضآً مع 


الك 


زملائمم من المثقفين الملادين » المارسين في أقبية المحابرات وفي سجون سو ويا 
كليا »> وسحن المزة خاصة . 

ان الارهابي » ولو كان في صف الحققة ‏ وذلك مستحمل - » فانه بظل 
بدون حققة . ان القيقة بدون الانسان هي كذي . والاره الي » كاذب » 
وسفاح للحقيقة ينا وحدت . 

ومع ذلك فبل ترانا أدر كنا ماذا تعنيه كلة الارهاب فعلا 9 

لقد مارس هولا كو والشعويون والاستعار والستغال» الارهاب ضد سُعوب 
الشرق » ولكن المثقفين العقائديين من العرب في العراق وسوريا » ووراء أ كبر 
حر كتين للمسار العربي » الشيوعيين والعشين العفالقة » من د كئرة ومح اهين 
وأساتذة وضاط مثقفين أيضآ » فاقوا كل هؤلاء في ارهاهم ٠‏ 

فهم عرب . وهم عقائديون . وهم من طلائع نضالة 5-00 
ضد الظل والطغيارت .٠‏ ل ل ا ل 
اصطتعوا الارعاب . ثم حذقوا فن التقتبل الدموي والنفسي ... وتحولوا هككذا 
إلى حسابرة وطواغيت من كرنون . 

وفي عالم الارهاب هناك تفاوت وتفاضل أيضاً » فالارهابي بالفطرة » هو غير 
الارهابي بالفكرة . ان الثاني امل وعنا بالارهاب وأفائينه » فبو أخطر » وهو 
أكثر جبناً في الرقت نفسه 

ولقد يز ارهاب البعشين العفالقة » عسكر بين ومدنيين » بانه كان هجوماً 
حملا » على الا كثرية الاحقة من الشعب ٠‏ ْ 1 

وكأن هذا الهحوم حدث بأساليب مختلفة . فتارة بأسلوب حرب حقبقة » 
| تستخدم الدبابات والمصفحات وأرتال المشاة » وتدامم الاحماء » وتشن ( قشطأ ) 
كاملا لآ لاف الببوت » وتقذف الرصاص والقنابل تارة نحو الفضاء » وتارة نحو 
1 أهداف حقيقية . 

وخلال عام واحد سْن البعثيون الارهابيون هذا النوع من الحجوم ومارسوا 
احتلاله الخاص » على الشعب السوري في مدنه الرنسة عدة مرات . لقد ابتدأوا 


وو 


الارهاب الماعي منذ الشبر الشافي من ثورة اذار » أي في شهر نيسان - فنزلت 
الآلمات معززة بقوى هائلة إلى سّوارع حلب . وذربت المتظاهريئ بالرصاص من 
خلال تنظ ( ( الرتل الاحادي ) ٠.‏ ثم سن هيعورام آخر على الطلاب في در عا . 
وأرغم طلاب في مدينة ( جبلة ) ) على لعق أسفل أعديتي “وتعلى هذه الا حذية في 
رقابهم ٠‏ ومجمع أوائل المعتقلين الو حدوبين في سحن المرة صراخ أول ض_ابط » 
أفقده الارهاببون عقله تحت وطأة التعذيب : 

كل ذلك في الأشبر القليلة الني تبعت نورة اذار » وقبل ان تقع حوادث 
الثامن عشر من ترز ؛ الححة الكبرى لتعمي الارهاب البءئي وتفجير أعلى طاقاته 
( الثورية ) 

و (اكتسم ) البهثيون بالحيش السوري مدينة دمدى مند يوم الثامن عشر 
ا وا اكضووا عل الديقة الاهلة 
خلال ساعات . 

وتحول (الحزرب) خلال أيام إلى فرقة ارهابية كاملة العدة النفسية والعسكربة. 
و ( غطى ) المزب البلاد بأنراع من جيوشه الجرارة: بالحرس اللاقومي» باتخابرات 
العسكرية » بالشعب السياسية » ولها م ركز في كل حي » بالمتبعئين المدد 

وخلال أيام “3 تق عاثلة واحدة إلا وتكيت قربأ أو بس داً » بفرد أو 
بأفراد منبا » اختفوا > قتاوا » أو اعتقاوا أو شردوا . 

وهكذا بدأ سْيء جديد في سوريا » اسمه الاحتلال البعئي 

ومنذ ان بدأ و الاحتلال البعثي » رسمياً استبيحت -وريا كلها » وما زالت 
مستباحة أمام مختلف وسائل الارهاب . وتتابعت حملات الحجوم على الشعب» فقد 
هرجمت أحماء كاملة من مدينة حلب عد مرات . وهوجمت مدينة درعا كذلك. 
ثم بلغت ذروة الارهان المنظم » بوم استأئف الارهابيون دربا <قيقية كأمة ضد 
مدينة صغيرة واحدة » هي حماه ٠.‏ فقد ضريت بالمدافع » واخترقت أحاءه- ا 
الشعبة الدبابات والمصفحات . وعجن البشر يتراب يبوتهم وأحجارها. واشترك في 
هذه الحرب ( المقدسة ) لواءان كاملان . وأُدْرف على التنفيذ هيئة كاملة من 


١ 


أركان حر ب البعشين ... 
د اع 

لقد كان المثقفون البعثيون » في حزب عفلق الجديد » منخرطين إلى آذاهم 
في الارهاب . ولا يفيدهم قطعاً ان يلقرا التعات على العسكريين . فالقفادة 
( الفكريون ) المدنون كانوا همون صبيان (العث) الخدد» للحر ب ( المقدسة )التي 
سدخلوما ضد الشعب » منذ الثامن من 1 ذار . و كانوا بين حبن وحبن » يقرمون 
بتجارب ( استنفار ) لهؤلاء ( المستجدين ) و ( بالأسلحة الحية ) ٠‏ ويددبوهم على 
حرب الشوارع . 1 

والمئقفون العثيون » هم الذيئن سيطروا على قيادات مختلف دوائر الأمن 
واتخابرات . والمعتقلون في حلب ودمشق واللادقية ودرعا » يد كرون ( زملاءهم 
وأصدقاءهم ) القدامي » من حامين وأساتذة وموظفين مدنبين نظيفين » القين 
قاموا باعتقالحم بأنفبم » أو أَْر فوا على سجنهم » أو قاموا » ثم أنفسهم أشيينا 
باستحو | بهم والتحقبق معبم ا بالأحرى التتعميل بم بالسباط والكبرباء » 
والتعلى من الأقدام » والدفن في الرمال . 

وعفاق والسطار لا يمكنبما أبدا ان يتبراًا من حمامات الدم» الني كان يشر ف 
عليها و ينفذها تلامذتي) وحواريوهما . وعفلق يعلم مامأ ان أقرب حوارييه إله 
أصحوا من قادة الشعبة السياسية . 

وعفلق كان موافقاً بصراحة على ما يحري في الدجون والأقبة طيلة أُسْبر يعد 
الثامن عشر من توز . لقد كانت هناك وفود تتصل به وتحدئه عن ( القطاعات ) 
في المزة . فكان ( الصوفي الكبير ) » يبرر ذلك بضرورة ( الثورة ) ٠‏ وخلال 
هده الفنرة الرهيسة المظلية » التمعت شخصصيات فذة في عالم الاجرام العقائكدي 
الجاعي في سجون حلب ودمشتى ودرعا خاصة . وصارت عثابة ماذج اسطورية في 
تاريخ الارهاب . وان أحداً من المعاصرين لهذه المقبة لا يكن أن ينسى هذه 
الشخصات » ولا أسماء أصحابا . ومن المفجع ان بعضهم من الحامين والقضاة » 
وبعضهم أساتذة » وبعضهم الآخر ضاط مثقفون .. وشعراء أخيراً ! 


وضوا 


قد يكون منفذو الارهاب مباشرة قلائل » ولكن المخططين من القادة » 
عسكر بين ومدنيين» والساكتين عن الارهاب» والمبررين له» و مفلسفي (ضر ورته 
الثورية ) من كتتاب وصحفيين ومذيعين » وفلول الحتحين النادرين.. كل هؤلاء 
غارقون في مسؤولة القتل والسحل والشنق والاعتقال والتشويه والتشريد » الذي 
لاقاه لوف » ألرف حقبقية من أبناء سودية خلال أقل من عام . أظم عام في مر 
أقدم بلد على وجه الارص ٠‏ 

وبالمقابل فان هناك الآلاف الذئ لاقوا الارهاب في أجادم وأوواحيم 
وعقرهم » ومعبم بقية الشعب » الذي طارده شبح الارهاب في كل منعطف من 
مدينته . فلقد انتثرت أخبار التعذيب في كل مكان » وساعد على نشرها البمئيون 
أنقسم كجزء هام من سيكاوجية الارعاب الماعي . فلقد كان أهل المعتقلين 

يسمعون باخبار من ضرب ومن عدب لية كذا » مثل المعتقلين أنقسهم ٠‏ 

ومن ناحمة أخرى فلقد نشر البعثيون أكبر جيش من الخبرين عرفته (تقاليد) 
المماحث والخابرات السورية » و ( غطوا ) جم كل خلية في المجتمع »ولم ينسوا 
بالطبع حزيهم نفسه » الذي انعتكست على أفراده سري] أدوات الارهاب » 
وراحت تلتهمه برعب جديد مضاعف ٠‏ 

ومع ذلك فلا بد من التساؤل : ولماذا الارهاب ؟ هل هو اختبار ما 7 أم انه 
قدر حتوم . وهل لمثقف » مها كانت عقيدته السياسية » ان يارس الارهاب » ان 
يشارك في التنفذ » أو في قبول الارهاب ؟ 

ان بعض المتطر فين من المفرين ( الحرفيين ) لدار كسية يعتقدون أن ثورة 
البروللتاريا لا تتم إلا بالعنف » ولا يكن حمايتها في المرحلة الثالية » إلا ممزيد من 
العنف ايضاً . وبالرغم من اننا لا نريد ان ندخل في نقاش ابدلرجي مع هذا 
الطراز من الفتكر الثوري الأحمر » إلا اننا نقول ان الحم المرتكز إلى أكثرية 
الشعب » والبروليتاريا هي هذه الأكثرية » لا يكن ان بلجأ إلى الارهاب ٠‏ فقد 
تكون ( الشدة ) لفظاً أفضل لتلك الصراءة التي يحتاجها حك شمي وري حقيقي ٠‏ 
و (الستالشية ) بلرغم من انها امراف ماركسي في الفكر والتطبيق » فانها 


وفنا () 


كانت كما 'ارهابياً بعنى الكلة . ولكنبا » لاعتادها مع ذلك على الأ كثرية 
من جاهير الكادحين » ققد وجد من بدافع عن هذا الارهاب ويبرره ٠‏ 

فلس حتماً إذن ان قر الثورات الاشتراكة برحل الارهاب > خاصة إذا 
وه هذا الارهاب إلى أبناء الشعب الثاثر نفسه ٠‏ 

وحتى الأنطمة البوليسية المركزة » والقترنة بالنازية والفاءثية » كانت تستشد 
هي الأخرى إلى تأبيد الأكثرية . ولذلك فان الأ كثرية الالمانبة » أيام لمكي 
النازي » لم تكن الأقلية المعادية للنظام ٠‏ 

اما الارهاب البعثي العقلقي » والسعدي من قبل في العراق » فلم يحكن له 
حتى فضائل الارهاب النازي أو الفاسشي . فاذا قارناه » بالعنف المصاحب لتحول 
البرولمتاريا من قاعدة الجتمع إلى قنته » وجدنا ان العنف البعئي لا صفة اججاعية له 
على الاطلاق . انه لم يكن في الأصل من أجل حماية الكادحين أو البورجوازييت ٠‏ 
ولذلك فانه من نوع ارهاب القلة » المسيطرة على الح لغاية المصلحة الفردية للحكام 
أنفسهم . والبعث ‏ في عهده الجديد » لم يستطع ان يتجاوز يضع مثات ٠‏ ثم تح 
له الفرصة إذن أن بدعي تيل مصلحة أي جموعة كبيرة من المجتمع أو أبية 
طبقة فيه . 

فبو ارهاب قل معزواة إذن . وعحاصرة بعداء سعبي لاهب حولها . ولذلك 
يكن ان يوصف هذا النوع من الارهاب » بأنه ارهاب العصابة المساحة المسبطرة 
على بلد ما » لغاية به والاستمتاع مخيراته . 

فلس للارهاب البعثي صفة العنف المصاحب للتحول الاشتراي . فلقد كاقت 
طبقات الحمال هي أعدى أعدائه . وليس للارهاب البعثي صفة الموافقة من قل 
الأكثرية الخدوعة التابعة لنظام نازي أو فاسي ٠‏ 

ومن هنا تتضاعف مؤولية من تبقى من المثقفين بين صفوف البعث > في 
أحنحته المتصارعة » أو في أرومته الجامدة ١‏ انهم وحادهم من يساعدون على 
استمرار قناع المزبية على وجوه الارهابيين الأمليين . وهم وحدمم حكذلك » 
محافظون على صفة الحزبية لمك أهوج شرس لا هوية له في الفكر» أو في التطبيق » 
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ماخلا بطولات القمع ضد الجاهير وقياداتهم ٠‏ 

ان الصمت والانزواء » وتحاولة اقناع الذات بالقدرة على تصحيع الانحراف 
في خط الحزب وقادته الفعليين » كل هذه الؤاذج من الاوك الوهمي > إنا هي سبل 
الغرار من مواجبة المسؤولية » قد تصل أحيانا إلى درحة امن والتواطوٌ ميمتع 

( الأمر الواقع ) » للمحافظة هلى حد أدنى من المكاسب » من وراء بقاء الخزب 
في صورة الحك على الأقل . 

لقد كان الارهابيون البعثيون حاولون منذ الدء » ان يلواثوأ معيم أمكير 
عدد مكن من الأبدي الأخرى . فكانوا مخلقرن مناسبات مفتعلة لإلحاب جو 
المزايدات في ميدان ( الثورية ) . حتى لم يعد ثة مضمون لثورية هذه »إلا في 
التنافس حول عدد الضحابا » أو حول عبنات مبتكرة من نوعيات جديدة في 
فئون الارهاب الماعي والفردي ٠‏ 

وبذلك يقتصر الانجاز الثوري على تجنيد مخبرين » و بناء سحور2ك © وتدريب 
فرق من الخلادين» وتوزيع أوسمة الحرب على أبطال الأقبية والزنزانات وحمامات 
الدم . 

ان الارهابي » لكي يدفع قليلا . هواحسة بسداً » يزيد في ارهابه » ويدفع 
يآخرن إلى مشار كته . وهكذا فد خلة الارهاسين حتى تأحكل حسد 
الخزب كله <«الماعرون نك لفل لطن 6 خرن بها ا #و هوه مزفوعا 
للتندر والاحتقار . فالارهالي لا حترم ! إلا الارهابي . انه يصف الآخحر بأنه : 
رجل > جدع » عقائدي » ثوري !. 

كثيرون تحدثوا عن سكواوجية الارهاب والارهابيين . وتناولوا نماذج 
كبرى في التاريح أمثال (جنكيزخان) و (هولا كو) و(نيرون) و(د و بسبيير)» 
وحتى وصل بعضبم إلى (بيريا) وزير داخلية ستالين ٠‏ 

0 نظريات التحليل النفسي » وج دوا في هؤلاء الطواغيت هرضي 
منحر فن . بعضهم يشكو عاهة نقص نفسي في طفولته » كفقدان حئان الأم » 
أو الغيرة من الاخوة > أو عقدة (أوديب) ٠‏ وبعضهم قد يشكو من بئنة جسدية 


و 


ضصقة » أو من عزلة اجتاعية ما . فان مر كبات النقص والضعف والتشو يه 
والامحطاط الاجياعي » قد تنقلب في حال التملك من سلطة ما » إلى طغسارت 
وحشي » بسسطر على صاحبه أولاً » ويسوقه عبر لذات جبنمية منحرفة» من مارسة 
ا فأعقد . حتى ممحى ارادته أمام ادمائه الشبطاني » 
المتعاظم القوة والقسوة معأ 

وان ضحابا أقسة وسجون البعث خلال العام الفائت لا سُك بذ كرون كيف 
ان المدفي الاحتياطي » يسعى دام إلى ضرب كبار الضباط وشتمهم. وكيقف ان 
نكرات من بعض المثقفين الصغار » كانوا يتلذون بتعذيب محامين وأساتذة 
معروفين ٠.‏ 

وكيف ان طلاباً سابقين اندفعوا إلى اهانة أساتذبهم ٠‏ ..وان أقزاماً ومعمروقين 
ومشوهين جديا » كانوا يتصدون لضرب وتشويه الضباط في أجساههم المنتصة 
السليمة » وفي بعض أعضام الصحبحة . 

وبين الملاديئن » نتكرات اجتاعاً وثقافاً » وفاماوت في الحب واسلنس » 
ومغمورون حتى في ضرمم “ أصبحوا حكاما مطلقين في الأقبية والزئزانات المظامة. 

حتى ان العبد الارهابي بطبيعته يحذب ال منحرفين والمشوهين قبل غيرمم ٠‏ ثم 
بقفز هؤلاء إلى المقدمة » ويسيطرون على الآلة الني صنعتهم » ويرجبونها حى ضد 
أسادها الأصلين . 

ولكن المصببة تتضاعف » عندما يكون هؤلاء المشرهون مثقفين ابضآ . فان 
هذه الثفافة » سوف تخدمهم في إخفاء عقدهم ومر كبام الأصلية » نحت برقع 
ل ل الابديولوحمة . 

عمد الارهابي المثقف » المنحرف نفسياً “ إلى إازام منظمته بكل مائرة 

طغيانة جديدة. وهو محتاج دام ان يعلن أفعاله ياسم الماعة أو المنظمة.و كذلك 
فائه حتاج إلى الصافى أكثر معارات ثورته ضحة وافتعالاً » يمخاز به الفردية . 
ومن ناحبة أخرى » فان المنظمة الارهابية » تتغذى من جموع منزات أعضاءا 
في عام الارهاب والارعاب اججاعي ٠‏ 


فى 


وفي هذا البحران ا المنظمة وأعضاا » تزداد مواقف 
المثقفين الحتحين صمتأ وحراحة . انهم معرضون للدمغ بالخيانة والتواطؤ مع 
الأعداء » إذا ما حاولوا ان بمارسوا احتجاجبهم الصامت من خلال أي تحقيق حملي . 

فالصمت غير محد وحده . و كذلك الانسحاب في نوع من الحرد المتعالي . 

ولا شيء برد للمثقف الثوري حريته » إلا إعلان نضاله ضد ارهاب زملائه 
السايقين . ان بحرد الانفصال الصامت » الذي لا ينقلب إلى نضال سافر فاضح » 
لا يلف ( موقفآ ). لأن هذا السلوك سوف يساعد المنظمة الارهابية على استمرار 
متاحرتها بعضوية هذا المثقف . وسوف حيط صمته بهالة من الغموص » تفسرها 
حسب مصاحها هي ٠‏ 

لا شيء بعري الارهابيين المنحر فين إلا التخلي عنهم +ائيأ» والدخول معبم في 
معركة افتضاح وتعرية كامة . ولا قسمة هنا للصلات الشخصة القدية. احها.. هي 
الأخرى » تثل العقبات الأمق التي نمنع الثقف من استرداد حريته ٠‏ 

فعندما تصبح مسألة حياة الشعب و كرامته وأهدافه ا لحققة » هي موضوع 
المساومة القذرة » والمفاضلة ببنها وبين مصاحة الحرب » فان المثقف مدعو ارت 
يتخلى عن ماضه مع المنظمة المنحرفة » وعن ثروة من العلاقات ت الانسائية مع 
بعض أفرادها » من أجل ان يعبد مستقبه إلى مستقبل الغالبية من أبناء سعية 6 
وان يحمله حزءا منه » ويقبل المراهنة الكبرى » من أجل تحقق الأهداف 
الكبرى .. حتى عندما يزول الارهاب والارهابيون » الكبار الهرمون والصغار 
الممتحدون ! 


يخا 


0 


كانت العف وف ناته 


الفصل ل أل 
اليساالمي وظروف نساءَ البقك 


لقد كارف حزب البعث العرني الاشتراي » هو المزب الأول الذي ورث 
مختلف المفاهيم الطوبائية والأخلاقية لفقكرة الوحدة العربية. فنذ أن بدأت طلائمه 
: الأولى بالتجمع في سنوات الحرب الأخيرة » كانت سُعارات الاستقلال والحرية 
مقترئة » في وعي الماهير » بالوحدة . ولكن امرك الأساسي للنضال يقي هو 
عار التحر من الاستعمار بالدرجة الأولى . 

ولذلك فان دراسة البيئة الفكرية والظروف انضالة التي أحاطت بنشأة 
الحرب في سورية » منذ السنوات الأخيرة لاحرب العالمية الثانة » وما تلتبا من 
سنوات قلية» قبل وقوع نكبة فلسطين» تساعدة على ١‏ كتشاف مختلف! خصائص» 
الني ستطبع تتكوآن الحزب » وتعطيه ملاحه المميزة » وتتطور معه حسب عمتلف 
فترات نضوحه » وتعثثره فيا بعد . 

كانت سووية إبان فترة الاستعمار الفرنسي لا تكف عن ابتكار متلفوسائل 
المقاومة الشعبية ضد الحتل الأجني . ولكن هذه المقاومة الوطنية » كانت “تصدر 
عن رفض غريزي جماعي » للمحتل ووسائل إذلاله وإغضاعه للقوى الشعببة ٠‏ فبي 
في حدودها الشعبية كانت عبارة عن نوع من رد الف ل العضوي » ضد التحدي 
المادي المباشر » الذي كان بارسه الحتل:ضد الأمن والسلامة والمصالح الأولية 
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نكتل الاجتاعة . وعندما تتصاعد هذه المقارمة إلى مشارف الوعي » تصبم 
عارة عن دعوة لحرية والاستقلال . ولكننا إذا هنا مغبوم هذه الحرية » وجمدنا 
ان المقالات الصحفية والخطب الجاهيرة والدراسات القللة في بعش اهلان » 
تنصور هذه الحرية في أحسن مراتبها » على وذج الحريات القومية » الني طرنستها 
اراي ا 00 
غير ان النضال الوطني مد الاستعمار » هو غير النغال الشعبي الطبقي ضد 

نظام الحم والاستفلال الاجتاعي »الذي ساد أوروبا منذ عصر الثورة الفرانسة - 

ومن إذا ما عدنا القبقرى ابتداء من المراحل النامية لثورة العرببة » في 
ظروفنا الحاضرة » لنفبم ابغاد ذلك التضال الماضي وتطؤراته الخاصة » فانا 
تكتشف انه كلما اتضحت ابعاد الثوررة العربية » وتفحرت امكانياتها الشعبية » 
كاما تهاوت بالمقابل تحارب حزبية » وانهارت إثرها قمادات » وخلفت وراءههما 
تساؤلات تتحدى التفكير الايدلر حي . وذلك لأن الثورية العربية » بالرغم من 
الخطوط الكثيرة التي تجعلها تشابه نماذج عديدة من الثورات الشعسة التقدسة في 
تاريخ الصراع الثوري » إلا انما ما برحت تطرح مشكلات خاصة ما » عند كل 
منعطف من منعطفاتها الكثيرة . 

ان العمل الثوري في أي يحتمع كان برتبط دام حزب أو أحزاب » لها طاجيع 

معين اجتاعي وسسياسي ومنذ القرن التاسع عشر » قرن الثورات القومم ة. 
والاجتاعة » والشموب تتسر ك عبر قفزات 'ثورية » تحققها لها طلائع نحزبية ٠‏ 

وبصرف النظر عن ان هذه الأحزاب قد تثل مصالم طبقية أو عنصرية » هإن 
المجتمع المتحضر كان يعبر عن اتجاهاته السياسية من خخلال فئات منظمة حول 
منبج معين » يطرح لوالا واضحة للمشككلات السساسة والاقتصادية » حسب 
طمعة الثر كب الاخعتاعي هذه الفئات ‏ 

ومنذ الثورة الفرنسة واللجتمعات الغرببة منقسمة فيداغلها إلى خطين عر يضين » 
خط المسار وخنط النمين . 

وتمكر عن لونمات كل لخط ودرتغاته الختلفة أحزاب متعددة » يم توحد معد 
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الخطين ايا أحزاب أخرى تدعى بأحزاب الوسط . 

ولعل هذا التحديد المكالي ( (السمين والوسط والمسار) قد عم في اللغة السساسية» 
على اثر توزع الفثات التي مثلت الشعب الفرني في أول بحلس نابي » إبارتف عصر 
اوبس السادس عشر » حسب الأمكنة والجبات التي جلست فيها ٠‏ 

وبينا تعددت الأحزاب مع تقدم الحياة السياسية في أزمانما الثورية اححتلفة » 
في فرنسا وايطاليا والمانيا خاصة » كانت الأحزاب في بريطانا تحنم إلى محديد 
تلقائي » يعبر عن طبيعة التطور في الجتمع الانكليزي » وهو التطور السامي » 
الخالي من العنف والقفزا ت! لمفاجئة . أي على العستكس من المجتمعات اللاتيثية في 
قراتها وايظالا و سانا 

وقبل ان تبرز الا شترا كية كبدف سياسي اجتاعي معأ » كان الصراع بين 
السار واليمين في الغرب الأوروتي مقتصراً على أهداف سياسة . ولكن صفة 
بسار واليمين في القرب » م تاذ كامل مضموما » » إلا عندما تألفت أحزاب 
اشتراكة جذرية»بينا تحولت أحزاب البسار القديم نمو الوسط أو اليمينالعتدل. 

وبذلك تحده المراع السياسي بين هذين الخطين » وتأرجحت المعارك معن أن 

ينتصر ذلك الخط » أو الخط المعارض . وان كان سير التاريخ » منذ القررك 


الاح + قا أن لطر غر نان تانر مترا كة > على حاب القوى 
اليميششة ٠‏ 
غير ان مشكة المجتمعات المتخلفة حضارياً وصناعاً » والني راحت تظبر على 
مسوح المضر » منذ وقت قريب 2 هي اما لم تستطع بعد ان خهز في داخلما » بين 
قوى السار وقوى المين » يحيث افتقرت داتًا إلى حياة حزبنة حقنقتئة » 
تستقطب نشاطبها السساسي ٠‏ 

وامجتمعات العربية » هي من-هذه الفئة » التي كان تقد مها السياسي مرقطاً 
داماً بصفة عدم التَايزٍ الداخلي بين قراها . أي ان الجتمع بصورته المتحانسة العامة » 
كان بقذف بإماناته المفزية في صراع سياسي ؛ أشبه بصراع عرب شمب غمد 
شعب آخر » غريبٍ معتد > كأن بتمثل في الاستعمار والاحثلال الأجنبي - 
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فامجتمع » باعتباره وحدة عضوية متجانسة » كان يخوض معر كة الدفاع عن 
بقائه العضوي نفسه » بفعل نضال غريزي مباشر ٠‏ 

وإذا تذكرنا القوى التى كانت تخوض معارك الاستقلال في بلادنا» لوجدنا أن 
المي والعشيرة والطائفة » هي الوحدات الاجتاعة النىي تاتلف وتتجمع لناضلة 
الاحتلال . 

وإذا كانت بعض الاحزاب قد ظبرت في هذه المرحلة من تضال أمتنا » فإنب8 
كانت عارة عن تسمات ( عصرية ) لتجمعات زعماء هذه الوحدات الابتداية 
نفسها : الحي » العشيرة » الطائفة الخ ... | 

والنضال غد الاستعمار يفرض أوضم اشكال الصراع » لأنه هيز قبيزاً جلك 
بين حدود القوتين المتصارعتين : القوة الوطنية » والقوة الاجنبية . والقوة الوطنية 
هذء لا تحتاج إلى أي مصدر من معادر الرعي الابدلوحي » او التحر يض بالافكار 
العامة » والتحدللات النظرية والمذهبة » بقدر ما تحتاج إلى نماذج الاثارة اجماعية » 

فوحود الاستعمار برجاله وأجبزته » ومؤسساته الاستثارية » وما سيره يوممآ 
من احت كات وتحديات لمشاعر المواطنين وعقائدهم ومصالحبم المادية » ومثليم 
الروحية » كل ذلك يكفي لفجر ضده مختلف غرائز الدفاع عن النفس ء ويذلك 

: الأمة عائة واحدة او عشيرة او حزباً واحداً » متجمعاً كله ضد سلطارت 
ا حتل الاحني . ش 

حتى القوى الاقطاعة والبورجوازية الناشثة » فانها غالبا ما تضطر لقيادة العمل , 
الوطني > كواجب من واجبات. الزعامة التقلدية على القرى والعشائر والأحياء 
والطوائف . | 
الني تكسب من هذا النضال الوطني بالتدريج ٠. ٠‏ 

فبي من جبة تو كد زعامتها » عندما تلي نداء الجاهير » فنتصدر قباهتها ٠‏ 
ومن جبة أخرى » فانها تدعم مركزها عند الحتل الأجني » ما يساعدها فيا بعي 
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على مساومته وانتزاع مصالح جديدة لها منه . وعندما يصيم وحود المستجمر 
كحتل أجني مستحلا » وتفقرض ظروف النض ال الوطني جلاءه » نحد هذه 
الزعامات التقليدية نفسبا الوويثة الطبعبة الوحيدة لسلطات الحم الاستعماري 
المنبار . 

وبعد ان تنقضي نشوة اللاء » وتنطلق امكائنات الشعب نحو بناء ذاه » 
واللحاق باسباب الياة العصرية » فانه لا بلبث حتى يتوقف وهو يلبث متساملا : 
ترى لمن كان هذا الحلاء 9 ! 

ومن الذي أفاد من مؤسسات الاعمار والانشاء » وتنشط الصناعة والتجاوة 9 

وعند ذلك لا بد ان حدث التايز في صمي الرجود المي » بين من بللك » 
وبين من لا يلك » بين من احتكر منافع الجلاء » وبين الغالبية العظمى من 
الشعب » الني بقيت تقتات من المثل العليا في الوطننة » اكثر ما تقئات من 
العيش والملح . 

ولكن المشكلة ان مرحلة الصراع ضد المستعمر لم تنقض كلها » لتفتح الباب 
عريضاً أمام النضال الاجتاعي داخل بنية الأمة ذابا . 

ومن هنا بآتي كل هذا الالتباس » وهذه الخصوصية في طبيعة الثورية لدى 
الشعوب النامة » او المستقلة حديثاً . ْ 

فبي لا بد ها ان تتابع كشف الساحات الحديدة والطفية لشاريع الاستعار 
الذي جلا يجيوشه عن أرض الوطن ولكن ل يحل بطامعه وخططه الاستئاوية . 

وهي لا بد لها في الوقت نفسه من ان تفضح المصالح الطبقية الجديدة التي نحدولت 
المها بطولات الزعامات العشائرية والطائفية القدية . 

أي ان التايز في مرحلة الاستقلال سوف يشق طريقه إلى قلب امجتمع القديم ٠‏ 

وبالتالي فإن النز الطبقي هو الشرط الاجناعي اظبور أحزاب تعبر عن يسار 
شعى » ومين بورجوازي . 

وفي الآن نفه» تشعر ثورية اجتمع المستقل حديئآءانا لا بد من ان نجمع في 
نضال واحد بين ثلاثة مستوبات : 
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- المستوى الوطني » وهو استمرار للنضال الوطني السابق » في عد 
الاحتلال الأجنى الاستعماري المباشر »الذي يتطلب وحدة مختلف الفئات الاجناعية» 
دون أي قبي على أساس الطبقة او العشيرة»او الطائفة» او تبيز المدينة عن الريف. 

وذلك لأن الاستعمار ما بزال يول يشبح الاحتلال القديم » عن طريق مختلفه 
البديدات التي يضطر اليها كلما فشلت مشاريع تطويره لامكانيات التطور اليه 
فحرها الاستقلال . 

ومن ناحة ثانية » فإن هذا النضال الوطني مطلوب كذلك » مجابية الشكلاته 
الحلمة البحتة»الناسّئة عن غرورات التطوير الاقتصادي والامائي في مختلف اتجاهاتف 
الحماة التى تتطليها حماة العصر ٠‏ 

والنضال الوطني كذلك هو السياج العضوي الذي يستطبع ان يجمع عختاف 
مقاومات الأمة » عندما تنزل ما مامة جاعية » او تكسة مددها في جأورها 
المادية » يا يحدث من وقت إلى آخر بالنسبة للشعوب الناهضة » الني لا برسم 

ان النضال الوطن أخيراً هو الحارس الغريزي د أي شطر داخلي مفاجىء »> 
اع ككل الآهاء الكارمن:: ١‏ 

و المستوى القومي : إن النضال القومي » ما هو إلا الصورة الأءمق 
والأثمل لانضال الوطني . فهذا الأخير هو تمجمع عنصري لفئات متقارية في الأرض 
الصغيرة المحدودة » بن بتخذ النضال القومي صورة الاستيعاب المعنوي » لكافة 
نوازع الأمة في الحاضر » كا يستغرقها في مختلف ابعادها التاريخية من حاضصر 
ومستقل . 

ان التضال القومي يتناول شخصية الأمة بكاملها » ليعيد صلتها بصيرها 
الانسافي . أي انه هو الذي يوفر الببئة المعنوية » المساعدة على حرية التكوين 
الحضاري الذي بيز أمة عن أمة أخرى . 

فاذا كان النضال الوطنى يوفر 'للشعب الصغير سُروط استقلاله في أرادته » فانت 
النضال القومي هو الذي يعيد الشعب إلى أرومته الأصلة في الأمة » ويعبد للأمة 
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أرومتها في تاريخ الحضارة الانسانية حوها . 

وما ان يبلغ النضال الوطني غايته » في التغلب على عقباته المأسّرة » حتى يحد 
نفسه حاجة إلى استنبات قواه في ترية أوسع من رقعة الوطن المحدودة المكان 

وبذلك وجدت الاقطار العرببة»بعد مرحلة الاستقلال الوطني»انما مدعوة إلى 
تحاوز حدود هذه الأقطار » والانفتاح نحو تحمل عبء الأمة بكاملبا » عبء من 
أجل إبداع شخصية قومية »> تصعد إلى مستوى خلق حضارة متجانة مع شروط 
العصر الانساني » على طريقتها التاريخية الخاصة . 

ونا في تحربة مصر والزائر أفضل مثال حي علىهذا الشعور المتمي بضرورة 
الانفتاح على البيئة القومية من حولهما . فبالرغم من سدة خصوصة الشروط 
الوطنية الني يتميذ بها كل من هذين القطرين » من حيث قدرة كل منها على إنشاء 
دولة مكتفية بذاتها » من حدودها الاقليمية » فان مصر الثورة سّعرت ان كل 
تجاح ايحالي في إجمار وطنها الداخلي » مر تبط او ارتباط بالبيئة القومية » التي 
لا بد لا ان تنخرط في معر كة أهدافها الكبرى » من أجل الطفاظ على سلامة 
الانتصارات الداخلة ذاتها . 

وكذلك فان من أكبر أهداف ابداوجية الثورة الجزائرية اليوم » الالتقاء 
مع التراث العربي والاسلامي » والماهمة إيجابيا في نصرة الخط الساري 
الامئتراي والتحرري لبقبة الأقطار العربية » التي ما زالت تتأرجم بين مرحلة 
الاستقلال الوطني عبد الاستعمار » وبين مرحملة الانتساب إلى النضال القومي 
والاجتاعي المتمثل في الصباغة الامتراكية » لدولة الوح هة العربية المنشودة » 
فعضارها. الحديدة . 

م المستوى الاجتاعي : وهو النضال في خط السير نحو الأعمق » أي في أنحام 
القواعد الشعبية » الني هي مؤونة الفعالية الشاملة » من أجل صبع اللمضبورك 
التاريخي الحقيقي اوجود الأمة من سُروط العصر » عصر الانجازات الاشتراكية 
بيد الغالبيات العظمى من القرى القومية لكل أمة . 

إن النضال الاجتاعي يعني خلق التايز في صم التحانس الوطني والوحدة القو مية. 
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فالنضال الوطني الذي يستبدف وحدة الشعب في فثاته الحتلفة » وفي تكويضاته 
العفو بة والعضوية ( العشيرة ة » المي » الطائقة » المدينة والريف ). 

والنضال القومي الذي ستبدف وحدة الأمة في إمراز شخصتبا الانسانية » 
وفي استمر اوها عبر التاربيخ » كحاضر ومستقبل مرتبطين بعصر النشوء والتكون» 
عير نحارب الماضي وثقافته . هدان النوعان من النضال » المشنكاملان» و وامتواقتانه» 
0" يؤلفان الاطار الطبيعي للتحول في مضمون الفعالية للجاعات ت الشرية وأصلهء 

فالوحدة في الانقاء إلى الوطن» في مستوى النضال الوطني» والوحدة في الانتاء 
إلى الشخصية التاريفية في مستوى النضال القومي » هما الثان تفرضان ايزا بين 
الطقة الي ملك » والني 3 تستثمر ما تملك » والتى لا تنتج بم » وبين الطبقة الني لا ملك » 
والتي هي موضوع الاستؤار » والني تج لوحدها . 

وبذلك تصبم الوحدة دات ف المضمورخ الا شترا كي » »لا تعنى تجمبءع أ » بل 
نيزا » بعن القرى العامة في القراعد الشعبية وبين رؤوس الهرم المستثمرة 5 للانتايج 
والنتجين . 


#* # اس 


ان ثورمة الأمة العرببة » تحتاج إلى نوع من المع المتوازن بن هذه المستريات 
الثلائة في النضال : المستوى الوطني » والمستوى القومي » والمستوى الاجناعي > 
في حمل نضالي واحد . ونشحة لذلك » فاق كرا من ٠‏ التناقضات » تعترص هذه 
الثورية » خاصة عندما ب بدراسترى يكال بن عن عياب اتوي لاخر . 

فاذا أتينا الآن إلى استعراض الواقم الحزبي المعبّر عن هذه المستويات» وجد ا 


ان المرحة الحاضرة من نشاط الثورية » 3 : د الشمون لسن كازج 
برنا ما تزال هذه الثورية متعلقة بإطاري النضال الوطني تارة » والنضال القرمي 
تارة أغرع: 


ولكن هذا الكلام > لا ب يعني أن على الثورية ان تتحاوز هذين الإطارين» بل 
على العسكس أن الذي ب ال قدرته على نحو بل أهدافه المثالية قُ 
الحرية والوحدة إلى فعالية اجناعية » تتمثل في التحويل الاشتر سترا كي ٠‏ 


114 


ولقد كانت تحربة الأحزاب » وخادة 5 » أفضل مثال على سوء 

فهم الثورية العربية في مستوباما النضاامة ااثلاثة 

اننا ب التي استحايت للنضال الوطني وحده » كأآن مصدرها الءختصربة 
واليمينية الماطر فة» كالهز ب السوري القومي ٠‏ والنزاعات الفرعونية في مصرء التي 
رناظر النزعة الفينيقية لدى السوريين القوميين “و تدرب الوفد في مصرءوالهزب 
الوطني والكتل الختلفة الني تطلق على نفسها الصفة الوطنية والاستقلالية او 
الدستورية » الي نشأت في سورية ولبئان والعراف في الثلائيننات ت» ثم اسثمر بعضبا 
إلى وقت قريب . واتخذت صفة البمين الورجوازي » عندما تطورت الثووية 
العر بئة » إلى مستوى الطر م الاجمّاعي والاستراى للعلل النضالي ٠‏ 

آم اه زاب المسار » فانها لم تستطع في الواقع فَء أن تواحه مسؤولة الثروية 
الاجتاعية » بالرغم من هذه البسارية ٠‏ 


فلقد دة بقت الأحزا ب القومة والاسْترا كة والشبو عمة ؛ تسامد قرأها من 
الصادر نفسا التى يعتمد عللبا نضال وطني تارة » وتضال قرهي نارة أخرى »> 
ولكتها كلبا ذات خط عبني مشترك . 


فارف تحرية الحزب الشبوعي - وهو المزب المفروص ان يقود الل_ورة 

شتراكة اولآ ب الدى مدل | نصف السار في المشرق العربي » لم تطرح مرة 
ا 0 »؛ وثورية أجتاععة » جا هي 
منطلقات الفلسفة المار كسمة التي يتناها هذا الحزب ٠‏ والغريب أن هذا اهز ب م 
ينه وينشأ إلا على حاب قرى اليمين نفسم . 

فكان هو كذاك » تغطة مثقفين » يرجعرن الى عدر وكا فة »أو أقليات 
سعوبة . ولذلك ما ان طر حت أثمل المعارك القرممة في في الرحدة » حتى أنقاب 
إلى ماوراء المستوى الوطني نفسه في الاضال ٠‏ 

فأحبض الوحدة من نورة العراف لد عام (4هو١‏ رايد الانفصال ف 
سورية ودافع عنه . ووقف طبه حيادي ٠ن‏ ممركة البعث ضد الشعب كله إبان 
الانفصال الثاني ( العقائدي ) . 
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وهكذا » فقد بقست مشكلات الثورة الوطنية والثورة القومية» وحتى الثورة 
الاجتاعة » بعبدة عن ان تثير أية استجابة لدى الشيوعرين العرب في منطق ة 
المشرق على الأقل . بل على العتكس » فان أي اتحاه فعال للشعب » حسب مثل 
هذه المستويات النضالة كلبا أو بعضها » كان يثير لدى الشيوعبين العرب تحدياً 
ا ا ا 
الأخيرة » ان لم بلعبوا داخلبا أحياناً دور المعرقل والمعيق ٠‏ فلم تستطع تحليلا 
النظرية مرة ان تتفهم نوازع الأمة العربية ‏ ول تحاول مطلقا الالتقاء مع 8 
أهدافها بداهة . حتى سقط النشاط الشبوعي ( التقدمي ) أسير أضيق الفعاليات 
الانعزالة في امجتمع . واستثمرته الأقليات الدينية والشعوبية كذلك » كواجبة 
عقائدية » قبل ان تستثمر البعث نفسه . 

أما حزي اللعث » فقد كانت نشأته خلال السنوات الأخيرة من المرب 
العالممة الثانية وما بعدها » هي نشأة تجمع وطني » قومي » لا مختلف عن ( الكتزة 
الوطنية ) التي تمت المركات السساسسة في سورية أثناء الاستعمار الفر نسي وخلال 

سنى الخلاء » و عن ( حزب الشعب ) الذي تألف فها يعد كتحديد لامصالح 
لبورجواذية التي عبتو عنا من قبل حزب الكتة الوطنية » إلا من حيث التوجه 
إلى الطقة المثقفة » بدلاً من زحماء الأحياء والطوائف والوجهباء التقليديين الذت 
اعتمدت عليهم أحزاب اليمين ٠‏ 

ولكن هذه الطبقة الثقفة بالذات» الني شكلت طلائع الحزب الأولي» لم تكن 
ثقافتها على صلة بالأفكار والأبدلوجيات البادية ٠‏ بل على العكس » فقد “حلت 
اد من الأفكار الليبرالية والرومانسة الفردية التي كانت تسود فرنسا فيا بيت 
الحريئن . حتى اما نشأت ضهن اأزب على كراهية دفينة ضد الثقافة السارية » 
ينوع من الاحتقار الصوفي» والاستعلاء على كل ما مخص واقع المجتمع من ضروب 
الأزمات والتناقضات والنوازع الطبقية . 

والحق أن الفرق بين أحزات اليمين والبعث » من حيث الوعي اليساري > 
هو عامية الأول » وثقافة الثاني » الني هي نفس ثقافة اليمين فيالو وعى معاي 
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مواقفه السماسية . فالخط واحد في جوهره . هو خط خارج ابشاهير ذات المصلحة 
في التحويل الاشتراي » وفي معزل عن مشا كلها الحقيقية : خط اليمين في الثتقافة 
الروما'سة للبعث » وخط اليمين في المصالح الاقطاعية وال رأسمالية الناشئة» للزحماء 

بل لقد بقبت أحزاب اليمين أكثر تعبيراً عن جزء من واقع الجتمع ٠‏ هبي 
على الأقل مثل مصالح طبقة موجودة فعلا . وهي من جبة أخرى كانت أمسكثر 
معرفة بوسائل السيطرة على اماهير وانعمداء ا ورعيا د ولالك استعيت 
المي إلى جانب المزرعة والمعمل والمتجر ٠‏ 

ولآن الخرب ل يستطع ان يكشف طقته الحقيقية » فقد تحول هو لفية إلى 
طبقة منخلعة عن الت ركيب الطببعي للمجتمع » حنى وجد نفسه أخيراً غرييأ عن 
مختلف مصالم الجتمع » ينها ويسارها . فلم يبت له إلى أن يعبد نفسه بنوع من 
الغرور المقاوب الذي مخفي عزلة مخيفة عن القوى الشعبية حوله . وهذا هر سر 
التحول الفاشي الذي سيطر على مصير الحزب » عندما وصل إلى الحم في كل من 
سورية والعراف ٠‏ 

والواقع أن هذه العزلة » قد بدأت منذ نشأة اللذت الأو كوذلك لاه 
الحزب قد انطلق من بءض الفئات المثقفة التي كانت هي نفسها نحس بالغرية حتى 
بين المثقفين الآخرين » قكيف يكون الها إذن بالنسبة للجاهير التي ظلت تجبل 
هذا المزى » ولا تحس بوجوده خلال سنوات عديدة منذ دخل المعترك السياسي7 
فقد بقمت الفئة المثقفة الأولى التي أافت الحزب بعيدهدة عن التفاعل مع التقوى 
الشعبية » ضائعة ببنها وبين البورجوازيين الحاكمين » الذين لم يشعروا بأية فسااية 
لهذه الفئة » هذا أن لم حتقروها ويسخروا من أهدافها ( اللاواقعية ) . حتى 
اعتيروها فئة خيالية واهمة . وهذا ما كانوا يعنون به من وصف البعثيين بالثاالية ٠‏ 

وكان مكن لعز لة هذه ألفئه ان تستمر »وان تغلها شللا كاملاءوتدفع بها تدر يجا 
إلى هامش المياة السياسية » لولا ان انضم إليها تجمع إقليمي يطلق على نفسه_ اسم 
(الحزب العربي الاشتراي ) » الجوي النثاة والانتثار » والذي بتذهمه (أ كرم 
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الحورالي ) . 

ذلقد كان لهذا التجمع الحلى هدف سلي آفي » هر محاربة الاقطاعين في حماه > 
والوصول إلى المع يلت الرسائل + 

فكان ان أكس المورانفي حزب البعث وسيلتين للعمل هما : حر يض بعض 
مناطق الفلاحين » واستخدام العسكريين في اليش للتأثير على السياسة ٠‏ 

والواقع أن انضمام تجمع الحوراني إلى تجمع عفلق » يعتبر نقطة فاصلة في 
تاريخ نشأة حزب البعث العر لي ٠‏ فلقد كان لهذا الانضمام حمة آثار أساسة 
طبعت فكر الخحزب وتكونه الداخلى وحمل الساسي٠‏ . وهذا ما سندرسه في حيثه - 

غير ان الحرب ل يأخذ مان السدارة من أقادة الفمل القومي » إلا عندم ا 
برز زعي » من الجبة الأخرى من المشرق العربي» وداح يضرب ضربات متواصلة 
الاستعبار من جبة » والرجعة والبورجوازية والاقطاعبة في الداخل » من جة 
ثانية » ويعلن هكذا بده عصر الثورة العربة الشاملة ٠‏ 

فإذا بالأهداف النظرية التي رددها المزب طويلًا دون ان يحد وسية واحدة 
تطبة » تتحول خلال سنوات قلية إلى حقائق كبرى » بضج با الواقع القرمي 
للأمة كلبا . 

فانضوي الحزي نحت ممعة عبد الناصر » وتوجبت قواعده » متحاوزة قباد 
حز.با » التي لم تحس بو مأ بولاء كامل لها » توحجبت نحو قمادة عبد الناصر ٠‏ وأصبعح 
الحزب في عين اماهير » هو حزب عبد الناصر. وعلى هذا الأساس » تحطمت عزلة 
البعت لأول مرة » وانفتح نحو الشعب ٠‏ وبالمقابل فقد أتته اماهير من كل حدب 
وصوب » دون ان تستطيع أطره التنظيمية استيعابها ٠‏ 

ولكن الطقة القبادية » من بعض العناصر المثقفة والرجعية » قد فرضت على 
الحرب موقف المتأئر السلي هذه اجماهير » فمنعت تفاعله الحقيقي والكامل بين كل 
من قنادة ع.د !لناصر » وبين القراعد الشعبية . حتى تحمد الحزب كطبقة متوسطة 
صماء بين القائد وقرأعده . ش 

فالساسيون من قادة البعث » يتحدثون باسم عبد الناصر - قبل الوحدة. 


ون 


وجددون أعداءثم بقراه وانتصاراته » كانمها قوى هم وانتصاراتم ثم ٠‏ 

والمثقفون من قادته » يعارسون تحويلا أنانأ لأفكارهم » فيدعون انهم أعطوا 
حال عد الناصر » أهدافهم ورؤيتهم للواقع العربي » و كشوفهم السحرية في هذا 
الممدان ٠‏ 

والمتاعموت من أفراده في القرى والأحياء والمدارس » بل في العشائر 
والطوائف» محاولون ان يرئو! وصاية الزعماء التقليديين على هده البنسات الا" جماعية » 
عد الناصر وانتصاراته المتتابعة . ١‏ 
قلم يفعل القادة البعثيون شيثا إذن إلا ان بركبوا الموجة القومية الحارمة » 
الي فحرتها بطولات عبد الناصر وتحدياته لقرى الاستعار » فتحعل منيم زمماء 
للوحدة الاشْتراكنة » ما داموا هم مثلى عبد الناصر في سورية ٠‏ 

ولكن عندما فضحت انتهازيتهم ورجعيتهم معارك الوحدة والانفصال فيابعد» 
لم ببق هؤلاء القادة»وقد أصبحوا على طر في" نقبض مع قائد الثورة واجماهير الثاثرة» 
من ركيزة إلا في العودة إلى الاحتاء وراء الأطر الا كثر رجعة وتخافاً - فراحوا 
يثيرون النعرات الاقليمية » ثم الطائفة . ود كزوا انقصالهم على دعاوى نظربة 
متبافتة . بسنا كانت مواقعيم تتحد مساشرة مع مواقع كل القرئى البمينة 
الأخرى » الى كانوا يحاربونها فها مضى . حتى تحوال المزب أخيراً إلى أحدى 
الشيع الطائقية امغلقة . ولم تعد تنفعه أية ادعاءات في الوحدة والتقدمية ٠‏ 

فن رفم اكثر الشعارات في الثورية القومية والثورية الاجتاعية إلى الارتداد 
نحو أضق القوى الرجعية والمحلية» هو الذي برسم (مسيرة) هذا الحرب التارخية . 

فإذا باشتراكية أكرم الحورافي تتحول إلى دعم الرأسمالية الوطنية التي برهنت 
على عدابما في كل الظروف لأبسط أهداف الأمة في الوحدة والتحول الا شثرا ي. 

وإذا بوحدوية مشل عفلق » تصير إلى أضيق الحواجز الطائفية دا هل القطر 
الواحد . 

وهذا ما بُعبر عنه سقوط نصف اليسار حتى دون مستوى النضالء الوطني » 
ولس النضال القومي والامشتراسي» الذي ل يلسه في أي لحظة من لطامت فعاليته 


بأسم 


ام 


الثورية » إلا لبحطم موه فيا بعد . 

لقد تحرل حزب الوحدة » إلى حصن للأقليات » ينعش كياناتها الانفصالية » 
ويفلسف عزلتها » وينقلها إلى خط هجومي ضد غالبية الماهير . 

وأفسم المزب هذه الاقليات السيطرة على قيادة الجيش . فانقلب اليش من 
مهمة الدفاع عن الأهة » في ثوراجها الوحدوية والاشتراكية » إلى جيش للدفاع عن 
فئة معزولة » معادية الشعب »© مغتصة لمكسباته الثورية ٠‏ 

وهكذا ارتد هذا الجزء الخطير من السسار » إلى ما وراء صفوف اليميت 
نفه » لكي ينازعه على الاستفادة من نفس قواه » وعلى انتزاع مواقعه في السلطة 
الساسة والاقتصادية معأ . 

تلك هي خلاصة المأساة في نثأة الحزب ووه ومسيرته نحو الزوال من بيت 
القوى الثورية العاملة في عالمنا العربي المتفحر ٠‏ 

ولكن هذه الحلاصة لا تفني اف لم نواجه التفاصيل » وندخل إلى صم 
المشكلات التي عاناها هذا الحرب داخدا وخارجاً » في سبيل ان نوضح تحر به > 
الني مها يمكن ان يقال عن نتائجبا » فان لما دوراً أساسياً في السنوات العشى 
الأخيرة من نضال الأمة العربة » عبر انتصاراتا وانتكاساتها معأ . 


غأه 


لنااا شا 


البييمٌ الرمتاع هربا لبعث 


لبس من شك فيأن ساس المواقفالسياسية التي يتخذها حزب من الاحزا ب» 
اننا هي مرتبطة بالقوى الاجتاعية البي تؤلف بنيته الانسائية ف لشي دان 
هده القرى من التأثير والفعالية على صسماسة المرب» مالا يمكن ان تفعله الأهفاف 
النظرية » والفلسفة الايدلوجة التي تسجل في دستور المزب» او تشرح فيالنشوات 
والكتب والمحاضرات . 

ولذلك كان من أهم الأمور ان بدأ أولاً بدراسة العناصر البشرية والقوى 
الاجتاعة التى ألفت هيكل المزب » وطبعت فكر الحزب بإعتقاداتها » وأ عطته 
أسالب معيئة للعمل السياسي » والفعالية الثورية . 

لقد ولد حزب البعث العربي في السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية في 
سورية » وعلى وجه التحديد في دمشقى » ومن بيئة معينة هي بيثة أساتذة الثشانوي 
وطلابه . وخاصة ثانوية ( التحبيز الأولى ) ”م كانت تدعى في الأمى » او ثانوية 
جودة الهاشمي يا تسسّى اليوم . ولكته لم يأخذ صفة الحزب إلا بين فترة الفلا 
عن سورية عام ( ١44+‏ ) وعبد ذكبة فلسطين ( ٠ )١545- ١964‏ 

ومع ذلك » فان أول من بشدّر بأفكار البعث » ودعا إلى تأليف حزب ققو مي 


لتحقيق هذه الأفكار » كان استاذاً آخر » غير منشسل عفلق وص لاح الدين 
الببطار . انه ( زي الأرسوزي ) وتلامذته المريدون الذين نزحوا معه من لواء 
أمتكندرون » عند ما اقتطعته قرسا من سورية » وأعطته إلى نر كما » وذاقك 
قبل اندلاع الحرب العامة الثائية بقليل ٠‏ 

وهنا لا بد من الاشارة إلى ملابأت هذه البداية الي عمل قادة المرب 
فما بعد على إحاطتها بالغموض » وطمس تفاصيلا ٠‏ 

والحقققة أن الأفكار التي أطلقبا الأرسوزي بين تلامذته من أبناء اللواء 
السليب » كانت تحمل في طياتها مم الدعوة الي سوف يشناه_ا كل من عنللق 
واللبطار فيا بعد . وخاصة حول فكرة بعث الأمة العربية ورسالتها الالدت » 
النني سوف تصصبح مر كز الالمعاع الصو في للفكر البعثي بتامه » وهذا ماسوف 
نفصك في الحث عن جذور العقيدة البعثية » في فصل آخر . 

لقد كانت مدرسة ( التحبيز الاولى ) هي الشانوية الوحيدة الرممية [نذ1ا ك 
تقريباً » والتي يجتمع فيها | كبر عدد من الطلاب من أبناء دمشق والمحافظاا ت 
القريسة . وحى الفثرة الى انتشرت فيا المادىء البعثية » كارت طلاب هذه 
الثانوية » ومن قبل في مدرسة عنير » داخل مدينة دمى القدية » يشار كون في 
النضال ضد الهتل الفرنسي وححتكوماته المتعاونة » مع أبناء الاحياء الشعيية 
وزعمام! التقليديين . 

بل لقد كانت مظاهرات هذه المدرسة مرتبطة بتوجيه زجماء الاحياء أتقسهم 
الذين كانو! ينتمون إلى حزب الكتلة الوطنية . وهو المزب الذي اجتمعت يه 
مختلف عناصر قبادة العمل الوطني في الربع الثافي من القرن الخالي ٠‏ 

ولكن في الفترة التي ابتدأ فيها نشاط البعث أي حوالي خابة المرب وبداية 
الجلاء » كان نفوذ الكت الوطنة على القطاع الطلابي والثقافي بوحه عام 1آ[خذآ في 
الزوال . وذلك بسب هذا الانفصال التدريحي الذي ساد فيه زماء هذا الحر ب 
عن القواعد الشعبة والاقتراب أكثر ذا كثر من الحا الأجني »> استعداداً 
لوراثته بعد الخلاء . 


ان 


ويمكن القول أن نشاط البعث ل بيرز إلا باستقلال العمل الطلاني عن العمل 
الشعمى . وذلك عندما تحول زعماء الأحماء إلى طقة تابعة للحكومات شه الوطنية 
ابي ألا قاذ هال الأمتو شه الأجلال الأحدن ١‏ 

إن دراسة المناخ السياسي والاجتاعي 507 ألم:دية التي أحاطت نظبور 
البععث على المسرح الساسي ؛ تدان على طبمعة تكرن هذا المرب هِنِد تخاقي» 
الأريق وهل اطق الح سراف لمر يخيرها وسرها مع كو الخرب » لتوسس له 
شخصيته المتناقضة بين الشعارات الثورية الي رفع » وناضات قواعده ف عثلف 
ظروف الكفاح التي مرت بها سورية حتى قم أنوحدة من أجلا» وبين عجز قادته 
فكريا وتورياً » ذلك العجز الذي انقاب إلى استئشر مريض في ظروف الم التي 
وصل إليها الخزب جزثيا أو كليا . 

لقد كان ا مناخ الفكري والسساسي الذي نشأ فيه الحزب » في سنوات الحرب 
الأخيرة » غاصأ مختلف الشارات الانافرة . فلنضال 'اوطني الذي جابه مرحلة من 
المود والشلل الكامل تقريباً تحت وطأة احتلال اليش الانكليزي إلى جانب 
فاول الجبش الفر نسي الديغولي » هذا ال.ضال كان يعاني من فيرة انحقال هو 
الآخر . 

ويمكن تصين فترة الانتقال هذه معنوياً وليس تأرضخياً : إنها الجر الذي تريد 
الورحوازية الثقافءة أن تعبر عنيه إلى مقدهة المسر ع لانن بز ان سغلته 
ريك الفور عر نك الفانانة والا رمف ا ال 

ند ان فثلت الثورة السورية الكبرى عام ه95١‏ وانهزرمت ماهير الفلاحين 
في الجبل العربي وغوطة دمشتى »؛ لتواطؤ الزماء » وتنافرهم وتناقض مصا وم 
الطقية » الي سبلت لمحتل الفرنسي عملية التقارب معبم » انتقلت قيادة الخر كات 
'الوطنية إلى المدن نهانا » وتسامبها زعماء العائلات والأحماء » الذئ ينحدرون عن 
أسزرل أرستقراطة منذ أيام العبد الترى » أو بورجوازية ون ات أضول 
:تقليدية قدمة » ف المدن السورية الثلاث الرئسسة دمثق وحلب وحمص ٠‏ 

ولقد تنيز النضال الوطني في الثلاثينيات ,هذه المر كة من المد والمزر بين نورية 


باه 


الشعب العقوية كاما امتدت عليها وطأء الاحتلال الأجنى» وبين توسط الزعامات 
العائلة بين هذه الثورية وبين سلطات الاحتلال . إن هذه الوساطة كانت ذات 
تأثيرين مباسرين ٠‏ 

فن جبة أولى » بتظاهر الحتل بالنزول عند مطاليب الجاهير » فستدعي الزجماء 
للفاوضة معبم . وبذلك تتوقف المظاهرات والاغرابات » وتعود الياة الطببعة 
إلى الاسواق والمدن . ومن جبة ثاننة » فان المحتل مارس سياسة العرض والطلب 
مع هؤلاء الزعماء . ومن خلال النقاش حول مطاليب الشعب باللاه والاستقلال » 
تيرز مطاليب الطبقة البورجوازية التقلدية يشأن حماية الصناعات الناسئة » 
وافساح حال أوسع للتجارة » ورفع بعض الضرائب ٠‏ ثم تصل المفاوضة إلى نقطة 
الذروة عندما يتلاقى الطرفان حول فبم متواطيء لمعنى الاستقلال ‏ الذي تنادي 
به الجاهير » وتخوض من أجله حرب المظاهرات بالحجارة والعصي ضد الرصاص 
والدبابات . انه التواطؤ على أساس مشاركة أوسع فمؤلاء الزعماء في الك والمناصب 
الادارية » ضمن إطار الاحتلال ته مق انتبت حلقات الاتضال الوطنى عيبو 
لثلاثينيات إلى خلق طبقة حا كمة من زعماء البورجوازية التقليدية في اللدت > 
والارستقراطبة الزراعية في الارياف . وبذلك تتراجع سلطات الحتل ظاهربأ إلى 
خط خلفي » وراء الحكومات ( الوطنية ) ٠‏ ثم يتحول النضال الوطني ضد هذ 
ال حكرمات » فتسقط بعضها لنتولاها صف آخر من الزعماء » يتبادلون السلطات 
والوزارات من حلقة مفرغة ٠‏ 

لقد كانت ( الكتة الوطنئة ) وصكتل أخرى في المدن الرئيسية » تنوك 
مليات تفريغ الغضب الشعبي » باستبدال رجال الوزارات من زمرة إلى سر #. 
أخرى . وخلال سني الحرب » تحولت المطاليب الشعبية في الاستقلال واغلاء » 
إلى مطاليب معاشية خالصة » حول تأمين الخبز والمواد الغذائية الأساسية » التي 
. كانت جموش الخلفاء تستنفد منها جل الكميات » وتترك النفايات للشعب ٠‏ 

وبالمقابل فان هذه الموش الاحنيئة كانت تثير حر كة بسع وشراء استثنائة. 
في الاسواق التجارية . يا ان اللفاء من جبة أخرى حاولوا ان يخلقوا حالة من. 


4ه 


الرغاء المزيف . فطبعوا كيات هائة من العملات الورقية » وطرحوها لتداول. 
وبيذلك تكونت شروط موضوعية جديدة لنمو بورجوازية نمحارية من الطبقة 
المتوسطة » ذات مصالح متميزة . وتحني الارباح الطائئة من مصادر مختلفة . و كان 
احتكار المواد الغذائة والاستبلا كمة الرئسسية من أسرع وسائل الاثراء المفاحىء. 
وكذلك كانت أجمال المقاولة والصفقات الكبيرة التي يعقدها هؤلاء التج ار مع 
جوش اللفاء » ومع دوائر الحم المحلى التي أخذت بالتوسع والاضخم » تؤاف 
مصادر مستمرة لنمو الرأسمالية الناشئة . 

فهاان انتبت الحرب » وبداً حلاء اوش الأجنية » وتحولت المعامل في 
الغرب من الانتاج الحربي إلى الانتاج المدفي » حتى فتحت أسواق البلاد أمام غزو 
هائل من البضائع الاستبلا كية الي كانت مفقودة ائناء الحرب ٠‏ 

وبالطبع فان طبقة التجار الرأسماليين هي التي وجدت نفسها مؤهة للسيطرة 
على حر كة الاستيراد والاتفاق على تثبل الشركات الغرب ة المصدرة ؛ وقتقاسم 
وكالاتها . 

وسوف بستمر تو هذه البورجوازية الحديدة مع حراكة الازدهار الظاهرية 
الني ستعم البلاد بعد الجلاء » فتسيطر على مختاف اال الانشاء والتعمير » 
والشركات المستحدئة في كل مبدان هن مبادين الصمناعات الصغيرة والتجارة 
والتوزيم . 

وبذلك حد هذه الطبقة نفسها يحاجة إلى تبادل الدعم والتب أييد » على ساس 
تبادل المصالم » مع البورجوازية الحاكمة التقليدية » التي أبرزها الاستععار خلال 
الاحتلال . حتى ان الورحوازية التقلمدية هذه الى تفرز منبا ا أجحكو مات 
( الوطنية ) ومعها الارستقراطة الزراعبة تتشابك مع مصالع الرأسمالية الناشئة » 
لتؤلف وإباها كلا متحداً على أساس وحدة المنافع المادية والسلطات السياسية » 
كامتداد طببعي تلك المنافع ١‏ 

ولكن بالمقابل فان طبقة أخرى كانت تظبر من بين جماهير المدن والأرياف 
القرببة » تتتكون على أساس الانهاء إلى أجبزة التعلي كطلاب » ثم الانجاء إلى 


ان 


أحبزة الدولة كموظفين . انما الطبقة اللثقفة ذات الأصول الشعبية او الأقرب إلى 
الطقات الوسطى » والتى كانت قبل اهرب به منهزلة اضعفها وقلة عددها > 
واضكل ازعاتال الالقياق غان] ضبن الآدازة الاستميارية في لادج 

غير ان ٠زدياد‏ الثروات واتساع نطاق التحارة » وأقبال اللاد على مرحلة من 
النمو والانثاء » كان بصاحه بالمة'بل ازدياد في الاقبال على التعلم » والاحكثار 
بصورة مطتردة من المدارس الابتدانية والثانوية» الرعمية والاهلية. حى تضاعف 
عدد الطلاب في المسنيات عشرات المرات سما كأن عليه قل الحرب . 

لقد كانت المورجوازية الصغيرة من المثقفين تقوم على هامش القيادا تالتقليدية 
من رجالات العائلات والاحاء والاقطاعء في محال الصراع الوطني ضدالاحتلال- 
ولا تحد 'نفسبا متنفسا إلا بالالتحاق هذه الزعامات التقليدية » دون ان تكرت 
لها أبة قدرة على التأثير في الماهير إلا من خلال نفوذ هذه الزعامات . وبعنى آخر 
فان الو جاهة العائلية كان لها من التأثير على جماهير الاحياء الشعبية» حيث لم تكن 
تحتاج هذه الجاهير إلى أية توعبة فكرية تنتظرها من المثقفين ٠‏ 

بل » ويا سيق ان قلنا » فاث المدارس القليلة الابتدائية والثانوية » كانت 
تخضع لتوجيه هذه الزعامات . وقد طال الوقت حتى استامت المدارس الثاوية 
قيادة العمل الوطني والسيطرة على الشارع . 

ان ( نضال ) البو رجوازية التقليدية بلغ غايته » عندما ممم ل#ا الاستعمات 
المح بالوصول الى المتكومات ذات الاستقلال الداخلى الصوري ٠‏ وانتبى 
بصورة قاطعة » عندما تسامت هذه البورجوازية التقليدية حكم اللاة كسب] ينف 
الملا . ثم كان لاختلاط هذه البورجوازية في مصالبا بالحكم مع الورجوازية 
الرأممالية أثره الحاسم كذلك في طرح مثالى الاستقلال على أساس الاستقراف 
والمحافظة على ( الحرية ) المكتسية . 

وبالطبع فإن هذا الاستقرار كآن يعني استمرار السيطرة البورجوازية على 
الساسة والاقتصاد معأ » واحتكار مصادر الثروة سواء عنطر يق التئمية الصناعية » 
او التوسع التجاري » او استصلاح الاراضي وتحويلبا الى زراعة علمية مر كزخ 
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تتحه نحو القطن والخحبوب خادة . 

لقد ققدت الخماهير اذت قباداتها الي تحولت إلى الك والمتجى العمل 
والمزرعة . وكذلك فقدت سعارات ( الوطنة والاستقلال والحلاء ) تأثيرها 
السحري على هذه الجاهير » بعد إن تحققت على الأقل مظاهر هذه الشعارات . 

وبنا تغيرت ت الشروط الموضوعة ليدة الطبقة الوسطى » وااطبقة 00 5 
التقلددية » فتحر ك قطاع كبير ف الاو غير الاسثار الرأسمالي » والعنائر 
الرأسمالية السورية الجديدة » وتحر كت رؤوس الطبقة الثائية !+ توك انا ! 
مملطان الحم وتتحالف وتتداخل مع رؤّوس الرأممالة لة الناسئة» فان ماهير المدن 
والارياف بقيتث سروط حياتها المادية تقريياً كا هي دورك أي تغبير ماموس » 
سوى زيادة طففة في قدرتها الشرائية . ولكنها من جبة أخرى قد فتبحت أمامها 
إلى حد ما حالات أخرى ء هي المدارس وتكنات المدش 

نامرف رد ور طاظه برسرانة ع متهع وار ة 
وهي البورجوازية الثقافية » وبورجوازيه أخرى تتسلم بالة ة الف اوبة » وهي 
البور جو ازية العسكرية . وكل من هاتين النورجوازيتين تحمان عن مكاث لما 
في الجتمع ديد وتارسان حا خاضا مخ السالم تيو من تقنرا بأهداقك جماعية 
أخرى » لا تلبث ان تدخل في صراع حاد مه بورحوازية المال ٠‏ 

ولسوف حدد هذا الصراع صورة التناقضات السياسية الحاثله الي تعرضت لا 
سورية خلال العشر بن عام الأخيرة . 

ارت حزب البعث العربي الامتر حكي هر الدي سوواف ستقطب ه اتن 
البورحوازيتين » الثقافية والعسكر نه ادن بالأوى لتنتبى بالنانة » ويبرذ كقوة 
ساسية قبادية تاحجاهير الى تخلت عنب المورجوازية ة التقلدية والوامدالة» وتحدولت 
إلى عقنات ضد مصالبا الوطنمة والمادية . 

فالبورجوازية الثقافية الني لم تستطع إن تو كاد وحودها طدلة مرادل العمل 
الثرري الرطني خلال الاحتلال » قد بدأت تمد طر يقب لبور والمعلرة » مند 
مئوات الْمرب الأخيرة » فتحث بنفسها عن أبدلوحة قومه حدندة »> وترسحبا 
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لأن تكون ايداوجة الماهير » يا ترح نفسبها من خلال هذه الا بداوجية لاستلام 
١‏ بعد دحر البورجوازية التقليدية أولاً » دون المساس ببورجوازية الرأسمالية 
الناشئة التي يطمح المثقفون إلى الالتحاق يبا » والاندماج بين صفوفباء والاستفادة 
من نفس مصالحبا عن طريق مناصب السلطة التي احتكرتها البورجوازية التقليدية 
بزعامات العائلات والارستقراطية الزراعية ٠‏ 

ولا شك في أن الايدلوجية التي سطرحها المثقفون هي التي ستعلن عن أنقضاء 
مرحلة النضال الوطني بأفكاره الساذجة المباشرة ووسائل الجاهيرية العفوية > إلى 
مرحلة النضال القومي عضمون فكري تحرد » ووجدات صوفي معقد » ووسائل 
الساسة والتوعية النظرية المثالة . 

وقبل ان يستطيع المثقفون انشاء أعزاب لم ( كعصبة العمل القرمي ) 
و (الحزب السوري القرمي ) ثم ( حزب البعث العربي ) » كانت هناك أفكار 
كثيرة برددها بعض رواد الوعي القومي من أبناء العائلات الكبيرة الني اتبحت 
فى السراسة في المعاهد والجامعات الغربية . وتدور ه ذه الافكار حول بعث 
التاريخ العربي يحضارته » وتوحيد الاقطار وانثاء دولة جديدة عصربة ٠‏ و) يكن 
هؤلاء الثقفون الأوائل يتمون بتحديد أي مضمون لهذا البعث © 15 بروا أهية 
ما في يحث الوسان العملة لإنشاء دولة العرب الواح دة » والصورة السياسة 
والاجتاعية الي ستكون عليها ٠‏ 

بل لقد بقيت هذه الأفكر أقرب إلى الاحلام منبها إلى الايد لوجية المتاسكة . 
ولكن ظروف الثورات العربية في كل من سورية والعراق طيلة الربع الثاني 
من هذا القرن » حتى الحرب العامة الثائية » كانت متشابة في طبيعتها الوطنية 
وأهدافها الماثرة ضد الاحتلال » ومن هنا فقد جاءت وحدة المعاناة في الشرف 
العر بي من وطأة الاحتلال يالا تال ذكرى الثورة العرببة الكبرى في نهابة 
الحرب العامة افثانية » وطموحها الكبير إلى إقامة دولة عربية موحدة » مازالت 
هذه الذكريات تغذي أحلاماً يعبدة المنال » بعد ان أحكمت كل من اتكلتر ا 
وفرنسا كانات انفصالية جديدة » ونصبت إمارات وملكيات وحكومات 
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متعاونة » وأقامت حواجز لم تكن حتى أيام الاستممار التر ي» بين هذه الا قطار» 
على أساس دول وسُعوب مختلفة . ومع ان كثيراً من الثوار العرب الذين التحقوا 
بالثورة العربة الكبرى » ثم ثورة سورية عام ه95١‏ » ما زالوا يتابعرن تر الهم 
بين الاقطار العربية من فلسطين وسورية إلى العراق » كاما تحددت مطامح 
الاستقلال والوحدة العربية إثر اندلاع ثورات محلية ماشرة ضد الاستعيار » إلا 
أن هدف التحرر الوطني الحلى من الاح:_لال الاجني أصبح نحل تدريحي أ محل 
الاهداف القوممة الواسعة المطامم في الوحدة وبعث الحضارة العربية ٠‏ 

ولقد تسلم حزب ( عصبة العمل القومي ) ثواء الدعوة القومية في سورية قبيل 
الحرب . وكان هذا الحزب أول طليعة من المثقفين» حاولت ان تنافس الزعامات 
التقلمدية في قيادة العمل الشعبي » على أساس التنظيم الموضوعي والتوعية الفكرية» 
والأهداف القومية » التي تتخطى الاهداف الوطنية . 

ولكن العصبة ل تجمعها أفكار واضحةءولم تستند إلى بنية اججاعة معينة ٠‏ 
يا أن الطبقة التي اعتمدت عليها » كانت في دور النشوء الأول . ومع ذلك فان 
( ذى الأرسوزي ) وتلامذته النازحين عن اللواء السليب » يقي يؤلف لوحده 
نواة البعث العربي » حتى بعد ان اهارت العصة » وتفرفق أعضاؤٌها قٍِ جمعات 
كثيرة غامضة الفكر » ضعيفة النشاط ٠.‏ 

لقد قاد زى الأرسوزي المقاومة القرمبة هد التتريك في اللواء السليب . 
واستطاع ان يطرح فكراً قومياً مثالا من نوع جديد » يتخطى حدوه الطوائف 
المحلة » ويجمعها كبا في جببة عربية واحدة . والأرسوزي مثقف ومفكر عربي 
من طراز فريد » درس الفلسفة في فرنسا » ومنذ عودته إلى الاواء انطلق فيدعوته 
إلى البعث الع رلي . وخاض تجربة نضال مريرة ضد الاستعمار الفرنسي هو وأتباع 
دعرته من الشاب المثقف والطلاب . بل لقد استطاع كذلك ارك يفرص نفسه 
كزعم شعبي للواء بأجمعه . و كانت شخصيته الفذة و اسه القرمي اللاهب » 
وعبقريته الفكرية» وعناده النضالي» كل هذه الميزات تؤهل لزعامة كبرى تتخطى 
-حدود اللواء إلى سورية كلها ٠‏ 


قل 


ولككن الأرسوزي الذي أضطر أخيراً إلى النزوح إلى سورية » يعد ارك تم 
سلخ اللواء وبيعه لت ركياء أثار حوله جواً سلبيا بين زعم'ء العمل السياسي ي التقليدي . 
فلقد فاجأ هذه الطيقة من البورجوازية التقليدية شبه الأمية » بتموذج من الفكر 
والمنطق الحديد » وتمودج من العمل القومي الأخلاقى المتطرف أصابهم دعر 
هائل على زعامتهم حور حيرا قسية ذا حدر 1 كن اقم الخايم والمدرسة 
معأ و يطرح مقايسس واضحة في العمل النضالي؛و يكشف عن مساو ماتهم السياسية» 
وعن ذلك الدور الملننس الذي بلعبونه كطقة متوسطة بين المستعمر ودين الماهير 
الثائرة . 
والواقع أن أفكار الأرسوزي ومنطقه الأخلاقي الثرري » استطاعت لأول 
مرة أن تفصل المثقفين في دمثق عن قادات 0 0 التقليدية . 


فئان ان احترك مدر سييةه ا ليده بين طلاب وات 0000 الخاضية 
الوم 


وهنا لا بد من جلاء هذه النقطة الحامة في نشأة حزبت العث العربي ٠.‏ فا 
قدمنا بدو ان الأرسرزي وحده هو حامل لواء سعدا البعث فكراً مثالا 
ثورياً » ستوضحه في حنه » وعملا قوماً أخلاقياً في الوقت ذاته . 

والأرسوزي كذلك هو أول من ايا الباحثئن عن 

عقيدة للعمل تفصليم عن غوغائة زعماء الأحماء وأسكنينادم من لبورجوازين 
التقلددين . 

والأرسوزي من جبة ثالثة قد في تحربته النضالية التي خاض تمارها في النواء > 
رذحا جديداً عن العمل النضالي ؛ في التنظم والاناه إلى عقدة الطولة المطلقة » 
والصمود الرائع أمام ١‏ معد مر ورياك لكريم اليه كز عم فرمي ملم 
مثفين والجاهير معأ » بدل اع لي ا ور 
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حاول أن بعطي لدمشتى دفعة واحدة الابداوجية والزعامة وأسالسي العمل 
القرمي المنظم ٠‏ 

وكان رد الفعل مريعاً من قبل بعض من وضع نفسه على طريق الزعامة 
الفكربة» من أمثال ميشيل عفلق وصلاح البيطار» اللذءن كان مدراسين فى التحبيز 
الأولى 1نذاك . فحاولا مم آخرين ارت يستبلكوا شخصية الأرسرزي الفذة في 
تشكية » اختلف معبا الأرسوزي منذ علباعا الأول: 

فلقد كانت مقاييس الارسوزي الفكرية والاخلاقة الثورية » لا تقبل أي 
الداس » أو مساومة وعجز » أو سياسة وتلفيق ٠‏ 

فبو الذي يعرف في نفسه نموذج الفيلوف الع ربي المننظر » »ما كان لققبل 
أفعار عفاق المتعثرة الغخامضة ٠‏ 

وهو الذي يعرف في نفسه الزعيم المقبقي » ما كآن ليرى ف شخصة عفلق 
العاحزة المرتكة » مأ ما برشحه لانه يكون ندا له في قيادة الامة العربية ٠‏ 

وهو الذي يعرف في نفسه الثورية المطلقة الى درجة البطولة والقداسة في صراعه 
ضد قوى الاحتلال والمتعاونين والبورجو'زيين التقليديين»ما كان ليرى في أساليب 
عفلق إلا نوعاً من الحرب من النضال المقبقي » وتحالفً خفياً جديداً بعقده عفلق 
مع الخابرات الفرنسية لاجهاض ثوربة المثقفين » تحت قيادة ز كي الارسوزي ٠‏ 

لقد اتهم الارسوزي في حلقاته وأحاديئه المستمرة في ببته امتواضع وحول 
مناضد المقاهي وبين عشرات من الطلاب الثائوبين والمامعيين » الزماء التقلدين 
بالتواطؤ المكشوف مع قوى الاحتلال الفرنسية لاجماض ثورات الشعب ٠‏ 

ثم اتهم زعماء المثقفين من بعص المدرسين أمثال عفلق وزملاله »بالا نتهازية 
والتواطؤ كذلك مع الخابرات الفرنسية : » للاحباز على حر كته الناسئة . 

وبذلك حاصرته من كل طرف الزعامات التقليدية المتعاونة في الحكم مع 
الفرنسين والاتكليز قبيل غاية الحرب > والزعامات الثقافة الصاعدة على أ كتاف 
الطلاب الثانويين» من مدرسين أمثال عفلق واليطار» ودوائر مخابرات الاسثممار» 
الني كانت قد تلقت درساً في لواء اسكندرون » عندما استطاع الارسوزي أنكف 


1 )(ه) 


بقود سّعه في حركة قومية كاملة . ولذلك فقد حاولت دوائر الاستعاد فيه 
«مشق ان تعزل الارسوزي ما أمكنها عن الفئات المثقفة والجاهير . وتم ما 
ذلك » عندما استعدى الارسوزي عليه مختلف الاطراف التي أرعبتها مقاييسه في 
العمل النضالي » وكشفتها مث الاغلاقة الصارمة > في تقييم شخصية المنافل 
وأفكاره ووسائل في العمل . وراحت دوائر اتخابرات الاستعارية » تشن عليه 
حرب اضطباد قل ان تعراض لها زعم عربي في سورية ٠‏ فلم تترك وسيلة نفسية أو 
مادية لاضطهاده إلا واتبعتها ٠.‏ وزاد في مأساة هذا المفقكر الاصيل » أث أكثو 
طلابه الذئ رافقوه في رحلة نضاله من اسكتندرون الى دمثق » قد اضطروا الى 
الانفعك عنه » خشة اضطباد الفرنسيين لم أكثر مما اضطبدوا حتى الآن ٠‏ 

ولكن عقيدة الارسوزي في (البعث العربي) » كانت قد اتنشثرت بين صفوف 
لمثقفين الثوريين في دمشتى . فإذا بعفلق وزملائه وأتباعه من طلابه في ( التجبييز 
الا ولى ) بحثرون على الابداوجبة القومية التي يبحثون عنها ٠‏ فاندفع عفلق باعلان 
أفكاره (الدشة) بطرقه الخاصة. وكان أن انض اليه طلاب الارسوزي اللواثيون » 
وهم متشيعون بآراء استاذم الاول ٠‏ فخلقوا بذلك اول بيئة فكرية من عقيدة 
( البعث العربي ) ضمن حلقات ( عغلق ) » الني أخذ في إنشائما بعد أحكام طوق 
العزلة الفكرية والسياسية حول الاستاذ ( زكي الارسوزي ) من قبل الخابرات 
الاستعمارية » والزعامات التقلمدية الحاقدة عله كبر حقد وأعنفه » والزعامات 
الثقافة الجديدة أمثال ملق والبيطار 7" . 

ع شيا شي 

كن القول اذن » ان الانتلجانسيا » او الطبقة المثقفة » التي راحت تتكون 
وتنمو في الاربعينات من المدرسين وال موظفين والشباب الجامعبين والثانويين » 
كانت تبحث لنفسها عن مكان في المجتمع المتغير من طور الاستعمار المباشر » الى 

١‏ تعتبر مأساة الارسوزي أول فضيحة كبرى في نثأة حزب البعث على يد عفلق الذي سرق 
عللائع الارسوزي وعقمدته الجديدة » وساهم في ايعاد هذا المفدكر المناضل الفذ عن ساحة العمل 


الفدكري رالنضالي . 
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طور الاستقلال الوطني . وبالرغم من ان الاطارات الاولى لهذه الطقة كارك قد 
أنعاها تقلدياًءومنذ العبد العئاني» أبناء الارستقراطية التجارية والزراعية» إلا ان 
الطبقة الوسطى في المدن والأغنياء الممدسق أطاء لز قاقد ابتطاعا 61 دقرا 
تدريحماً بأعداد تتزايد بصمورة مطلردة الى المدارس »> وانثف يؤسوا نواة طبقة 
جديدة في الجتمع العربي » سيكون لها سآن كبير في المستقبل ٠‏ إن أقساع حجم 
الا تلحانسا» قد حررها تدريحباً من تبعية الأجبزة الكو مية التي أنشا تها الادارة 
الاستعهارية - وأصبحت الوظيفة وسية لتحقيق مركز اجتاعي للشاب الجديد » 
الذي لا ينحدر عن أصول عائلية بإرزة . وهذا المر كز الاجتماعي » كان ميء له 
كذلك حداً كافناً من الطمأئينة المادية . 

وبينا بقي المثقفون فل_ة لاصقة بلشاهير الشعبية الني كانت تجمعها الحر كات 
والأحزاب ذات الطابع الوطني » ودون ان يستطيعوا تأليف بئية اجتماعية 
وفكرية مستقلة » تراكزت اطاراتهم بعد الْلاء في الطرف الناقض المصالح 
الورجوازية الني تحولت طبقتها من قبادات الشوارع والأحياء الى مقاعد الحم » 
وإدارة الشر كات التحاربة الجديدة » والمصائع والمزارع والمصارف ٠.‏ 

ولكن طبقة المثقفين التي بدأت تشق طريقها الى إنشغاء بنية اجتماعية خاصة 
بها » ل تستطع ان تحقق مرحة الئورة الحقيقية » وذلك بالانفتاح على القواع د 
الشعبية» فبقيت طملة العشر بن من الاعوام الماضيةحتاجة داما الى دعم من خارجها . 

فاستندت في عبوه الصراع الوطني الى الزعامات التقلدية . ثم عندما كير 
ححمبا بعد الحرب » وامتد نفوذها الاجتماعي» وانتشرت الى حد بعيد في المدن» 
وخلال أجواء الطبقات الوسطى » أفكارها وقيمتها الجديدة وأساليب الرقي في 
الوك والمادات الاطتاعة > وانتطاءت ان توك قرة نياسة كبري مسن 
خلال حزب البعث والحزب الشبوعي » لم تلبث عندما داهمتها العقات الداخلية 
الماممة حتى افتقدت قوى المقاومة في بنيتها » وراحت تبحث عن مستلد جديد ٠‏ 

وكان هذا المستند تخلماً انمزامياً لبورجوازية اخرى ذات بنبة ومطامع 
خاصة . انما بورجوازية الضاط والقادة العسكريين » التي ما لبنت أن انتزعت 


بذ 


زمام المباحرة من بد البورجوازية الثقافية» وجعلت هذه الأخيرة رديفاً معقداً لما. 

والواقع أن الأزمات الي عصفت اداخل حزب العث طدلة الفترة السابقة على 
الرحدة » إنما كانت في الدرحة الأولى أزمات ت النغب الثقافي ة التي كانت قر-جه 
قطاعاته القمادية » ولأ مستوبات ت كثيرة في قواعده الدنيا والوسطى . 

ومع ذلك فإن هذه النغب الثقافية كانت تتمزق بين مثالية وعببها القرمي » 
وبين خمذورها الاحتّاعة الاصلية » من حبة » وبين مطائحما الفردية في النقوذ 
الاجتماعي والسلطة السياسية » من جبة أخرى ٠‏ 

ولقد سى ان قلنا ان أكثر الجذور الاجتماعة التي انطلقت منها طبقة 
الانتلجانسيا ترجع الى مصدرين : الأفنياء الجدد النسبيين في الأرياف» والطبقات 
الرسطي الصاعدة في المدن . 

ا في صفوفه الأولى غالبية كبرى من أبناء الأرياف » 

ئ انتقلوا د” . 

اي ٠‏ فاللوا نمو 
الذين فضّلوا قيادة عفلق الصوفية» البعيدة عن الامطدام الفعلي والتعرض سار 
أكثر واعنف ما لاقوه تحت قمادة الأرسوزي في اسكتدرون وانطاكية » كاأنوا 
ينتمون الى الطائفة العلوية . 

وأصبح اللوائيون البعثيون فيا بعد » جسراً طبيعياً للحزب بين سُباب جيال 
العلويين > عن طريق ثانربات اللاذقية والساحل ٠‏ 

وكان لعفئق » يم اناه الى عاثة مفة يكعوهن. ايدان )في 

مث » وتتعامل كأ كثر عائلات ( المدان ) مع 0 أي غووات 

00 ) » كان لعفلق صداقات ت عائلية مع بعض الأسر الدرقية. 
وعن هذا الطريق انتقل المرب بسرعة الى مثقفي الدروز من طلاب الثانوبات في 
دمشتى والسويداء مر كز محافظة جبل العرب ٠.‏ 

وهكذا فقد تحددت بنة المزب منذ البدء بطبعة البثئبات الاجتماعية التي 
انحدرت منبها العناصر الحزربة. فكانت بنية ريفية»أو من نوعبة معيئة» هي نوعة 
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المثقفن من طلاب نم أساتذة وموظفين » ومن جذور طائفية » تأني بالدرجة 
الأولى : الحذور العلوية » ثم الدرزية فالامماعيلية فالمسيحية . 

. وهذا بعني : 

أولاً : ان البنيات الأكثر ابعزالاً » وفي الوقت ذاته » الأكثر طموحةآ الى 
غزو هرم الجدمع القديم التقليدي الذي تسيطر عليه طبقات المدن الاسلامية السنية 
في الدين » والبورجوازية في الوجاهة الا١تماععة‏ والسيطرة السياسية والاقتصادية » 
هذه البنيات القلقة الطاححة هي التي أسست الأطر الأولى #عزب »> وثقلت اليه 
نوازعبا اللائعورية من خلال الأهداف الثورية . 

ثنيأ : ان هذا الت ركيب الخاص الذي اتصف به الحزب » قد وقف حاجزاً 
دائاً دون تفاعه مم ماهير المدن . حتى لقد ظلت مدن كبرى كدمشق وحلب 
واللاذقة » متنعة كليآً تقريباً في وجه انتشار القواعد البعثية » إلا من اعداد قليلة 
من بعض المثقفين » حى عام دوو - برهمور . وهو الزمن الذي تبنى الحزب 
فنه قيادة عبد الناصر » وأصبح الحزب هو الممثل اليومي لانتصادات هذا القائد 
في عبن الجاهير » ليس في سورية فحسب ولكن في الاردن والعراق ولبتاك » 
حمث انطلقت بعض العناصر الطلابية الني كانت تدرس في المامعة السورية » 
فأسست فروعاً راحت تتسع وتنتشر بين العناصر الثقافة أيضاً في الاردن والعراق 
خاصة . 

ثالثا : بالرغم من ان العناصر الريفية قد أسست الاطارات الأولى الحزب» 
إلا ان القواعد الفلاحية غير المثقفة بقيت في مءزل تام عن التفاعل مع الحزب ٠‏ 
إذان هؤلاء الريفيين » كانت مَحمتذيهم البرجزة في المدن » فيسعون إلى الا لتحاق 
حواشيها » عن طريق استيطان المدن » والتوظف » والزواج من بعض العائلات 
الوسطى » وبالتالي فان الحزيبين القدامى المتحمسين منبم لا يلبثون حتى يفقدوأ 
صلتهم التنظيمية بالحزب» ويستغرقون في حياة المدينة» ولا يتذ كرون ارتباطامهم 
الحزبسة » إلا عندما يتاح لبعض قادتهم شيء من السلطة والتآثير على الحا مين > 
فيعون اليهم كبا ينالهم حظ جديد من الحسوببة العقائدية . 
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رابعا : آما الشباب الطائفي المثقف » فكان يتأرجم باستمرار بين عحاولاته 
التحاوز النهائي للاطار الطائفي الضتى » وبين الرجوع إلى مصالمه » واستئار زعامة 
جديدة من دائرة الطائفة » على أساس الفكرة 5 العرسة بدلاً من الزعامة الدينة - 
ولذلك فان , بعض الصراع قد دب بين الزعامة الحريمة الحديدة والزعامة الدينه 
التقلدية » وخاصة في طائفة العلويين . ببنا حاول البعثيون الدروز ان بتخطر 6 
الزعامة الاقطاعة للعائلات » التي يقودها آل ( الاطرشي ) . وانتشروابين (التجمع 
الشعي ) » الذي استطاع بعض المثقفين التقدميين أن يؤلفوه ه لقف في وحهالطغيات 
العائي الاقطاعي على الحبل ؛ ويفتح الطريق أمام تفاعل هذه الطائفة مع الاهدافهم 
القرمة الشامة » منسجمة في ذلك مع تقاليدها العربية الأصيلة . 

وكذلك اندفع مثقفو الاسماعيلية في مناطنى السامية ومصياف » وراء الحزبه 
واعتنقوا أفكاره » لنفس الأسباب التي جعلت مختلف المثقفين من طوائف الريف. 
تنضوي نحت لواله . 

ولا بد من الاسَّارء في هذه المناسة » إلى ان هؤلاء الشاب الذبن آمنو] 
بالأهداف القومية والاشتراكة للحزب » كانوا مدفوعين أولاً بإخلاصهم العفوي. 
لهذه الأهداف ‏ باعشارمم جزءاً أساسياً من اليل العربي الشامل » الذي حمل, 
رسالة الثورة القومة والاشتراكية . ولككن انعدام الثربية الحزبية الداخلية » 
وعلبل الإطارات التنظمية» جملا هؤلاء الشباب يتوقفون عند حدود عراطفهم. 
العفوية الأولى » دون ان يتكتسبوا من الحزب أبة نوعية فكرية » تنتزعهم نايا 
من جذور اعتقاداتهم الغببية الطائفية الأولى » ودون ان تستطيع الترية النضالية. 
داخل الحزب»أن تحرر هؤلاه الشاب من بعض المطامم الفردية في حب السيطرة » 
واستثار الشرط المشائري من الطائفة #بروز بورج ه تقدمي» على أساس القوى. 
الرجعة التقلمدية في الطائفة وعشائرها . 

ولقد خضع البعثيون العلويون لهذا التناقض أكثر من غيرهم خاصة » من 
شاب الطوائف الأخرى الذين انضموا إلى الحزب وسْاركوا في نضال قواعد» 
طيلة الفيرة الحاسمة بين سقوط ديكتاتررية النيشكلي وقيام الوحدة المصرية: 
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السودية . 

رابعا : إلى جانب العقد الطائفية التي حملتب ا الإطارات الأساسية لاحزب > 
تتكونت كذلك العقد الثقافة . بل إن التناقضات الداخلية التي عانذها هذا اازب 
خاصة » تكاد تكون الصورة النموذجدة عن تناقضات الانتلحانيا السورية ٠.‏ 
ولسوف نفصل هذا اللوضوع في يحث البئية الفكرية والعقائدية للحزب > لأن عقد 
المثقفين تظل مرتبطة بنوع الأفكار الني يحملونما أولاً » ويغطون بها ليا 
مز "كنات مطامحيم ومصاحهم الشخصة » واصطدامها بالشة التقلدية لتر كيب 
ا مجتمع . 

خامساً : وبصورة عامة فان الفترة التي كان بصل فيبا نشاط المثقفين الحزبي 
إلى ذروته هي مرحلة الدراسة الثانوية العالية والجامعية. وكان هذا النشاط يتحدد 
سياسياً في تكتل جماهير الطلبة وقيادتا في المظاهرات > بصورة قد تصل أحاناً 
إلى نوع من العبث ء فيه يتبرب الطلاب من واجباتهم المدرسية » ويساهمرن في 
قدي مستوى التعليم » حتى ان أكثر الثانوبات في المدن الرئيسية » قد هبط معدل 
دوامبا السنوي إلى ستين أو سعين يوماً فقط . 

وأما عندما يتخرج المثقفون المزبيون وينضمون إلى وظائ ف الدولة » 
وبنخرطون في هموم الماة المادية والاجناعية » فان الغالبية العظمى منهم لا تلبث 
حتى تتضاءل صلا بالمزب تدريحاً إلى درحة الاتعدام المطلق . وبذلك فرضت 
هذه الشروط نوعا معماً من النشاط الحزبي الداخلى والخارجي ٠‏ 

فلم يتكن لة التقاه بين مثالية الطالب وحماسه وبين نفعية الواظك وعتدرة+ 
وبالتالي فقد عجز الحزب باستمرار عن خلق الانجام بين هذبن النطر فين » بين 
المثالة والنفعسة » بين المراعقة والاتزان السلبي . 

وقد قدر للحزب خلال سنوات طوية ان يكون جسراً تعبر عليه أجيال 
الطلبة » وتتخرط في ذلك النشاط الماهيري الحدوه » ثم تنطلق إلى حياتها 
البورجوازية بعيدة عن أية مسؤولية من مسؤوليات النضال » تنتظر فرصة قبص 


الثمن عن كفاحها الماضي » لتستفيد من ماح يعض محترني المزببة من القادة في 


فى 


الرصول إلى الحم . 

فالطلبة البوم » والموظفون غداً » تلك هي الثنائية الحتومة الني خضعت ما 
بنة الحرب وتركيبه الاجتاعي . فغاقت في عقليته وسلو كه ذلك التطرف المي 
نحو الاوهام والمراهقة من جبة » ونمو النفعية والبرجزة النامئة من جبة أخرى - 

سادساً :. كل ذلك قد حمل هذه البنية بعيدة في الواقع عن | لارتباط بالحذور 
الشعبية الحقيقية . وبقي تركيب المزب مرتبطا بالجاعات غير المستقرة اجتاعيآ 
واقتصادياً . فلم يستطع ان يعبر عن مصالح حيوية لأية طبقة أصيلة في أرضي ة 
المجتمع . وظلت أهدافه القرمية منعزلة عن المشكلات اليومية لأكثرية فئات 
الشعب » إلا عندم تتازم المعارك مع الاستمار والطقات الحا كمة » فتبب الجاهيو 
دفعة واحدة للصمود في وحه المؤأمرات . وعندئذ يفرض اطزب نفسه علييبا 
كقادة مساسية وطليعة لها.وحين تنفرج هذه الأزمات وتسجل انتصارات جديدة » 
تأي القمادة السياسية للحزب » لتقبض على فرات الانتصار وتحتتكرها لنفسها » 
وتزيد بها من قوء مرا كزها في ميدان الصراع السياسي »بين كواليس الحكومات 
والمجالى النابة . 

وبذلك فقد لعنت الماهير الشعبية » وجماهير الخزب نقسبها » دور الرديف » 
بل دور الواسطة الموقتة » الني تمتخ دم في أوقات معينة لتحقيق انتصارات 
( قومية ) » لا تلبث حتى تتحول إلى مكاسب سياسية في يد قادة الحزب ٠‏ بعنى 
ان هذه الانتصارات القومية كانت تعجز دااً عن ترحة نفسها إلى مصالح تقدمية 
لفئات الشعب . ولذلك فقد كان ترا كم الانتصارات السياسية» بدون أي حصر ل 
واقمي لها » في تغمير روط الماة الموضوعة للجاهير المكافحة » بعد فعالية هده 
الجاهير بالتدريج عن الاندماج في فعالية النشاط الحزبي من ناحية » كم ارك هده 
الانتصارات المترائمة تتحول إلى قوى في غير يد أصد ابا اقبقين . وبيذلك 
يمكن استئارها من قبل ( النخية ) السياسة لزبادة مصالحبا الشخصة » ونفودها 
الفردي » سواء من نطاق الحزب © او نطاق الصراع الساسي مع القوى الخارمة 
المناوثة . 
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لقد افتقد الحزب في توكميه دام الاستناد إلى قوة اجتاعية ومادية تابنة » 
وذات مصلحة نضالية مستمرة من خلال الصراع القومي والاجناعي مما . فم 
ينهم المرب ابدا في استقطاب القراعد العمائية أو الفلاح.ة الكادحة » فظل عقدة 
تحبولة من قبل التجمعات العمالية في المصائع الكبيرة والصغيرة » وفي الاحص اء 
الشعبة . وإذا ما عرف به يعضهم» صدمته الصفة الاستعلائية في أعضائه و البرجزة 
المصطنعة في ساو كبم » والغخموض القكري في مفبوم الحزب الاستر! ي والشهبي 
النضالي . 
والواقع أن حزب ( البعث العرلىي ) قبل اتحاده بالحزب (العرلي الاشترا في) 
الذي يتزممه السيد أكرم الحورافي » لم يضم بين صفوفه أقل عده من العال 
والفلاحيئ وأبناء الاحماء الشعبية او المبنيين الصغار الذين يؤلفون السواد الاعظم 
الجتمعات المدن والارياف اللجاورة . 

ولكن أكرم الورافي » الذي انطلقت دعوتهفي الأساس من ظروف الوضع 
الطبقي في مدينة حماه وأريافها الجاورة » وهي ظروف فموذجية عن الاقط_اعة 
المطلقة» بصورتبا التارمخية الي ترجع إلى القرون الوسطى - إن أكرم وجماعته من 
'الشاب المثقف الموي الذي التف حوله » كانوا أول من فتحوا قواعد الحرب » 
.بعد الاتحاد » على الفئات الفلاحية . 

غير ان ( شُعية ) الحزب بقمت محدودة من حيث الحكم واساوب الانضواء 
:الذي ارتبطت بواسطته بعض جماهير الفلاحين والعمال بالخرب . فلقد اتتشرت 
الدعرة الاْتراكة بين الارياف المجاورة لمدينة حماه وحمص فقط . كا ارتبط بعص 
القادة النقابيين في حلب بالحزب العربي الامتراي عن طريق بعض المحامين أصدقاء 
اكرم الحوراني . 

ولككن الحزب المتحد ( البعث والعربي الامتراكي ) لم يستطع ان يطور إطاد 
( التجمع ) العفوي الذي تشككلت ثمنه الفئات الفلاحية في ريف ماه » إلى إطار 
تنظ موضوعي » حمل صفات التنظم الحزبي الاسيرا كي المقيقي . وكذلك فان 
كل ( التوعة ) الطبقة والقومة الني كان يتلقاها الفلاحرن من الدعاة الحزبيين 
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تنحصر في إثارة عواطف الفلاح ضد الا قطاعي بصورة منحر فة» وتطميعه بالاستبلاء 
على أرض الاقطاعي في يرم قريب » وربط معر كته بقيادة زعامية على الصورة: 
التقليدية » تتمثل في شخصية الحوراني نفه ٠‏ 

ولقد نتجأعن انعزال المزب هكذا عن المصالح الشعبية الحبوية » المحصار 
نشاطه في الحقل السباسي » شمن المدن » وبين جاهير الطلاب » ونوجبه المعادك 
كلبا ضد الصورة السطحة الخارجية لعقبات الثورية العربية» وهي الصورة المجسدة. 
في الي فقط . 

وطية عشرين عام من تاريخ وجوه الحزب في سوربا» لم يتين" الحزب قضية 
واحدة تخص المصالم العالية » ولم يستطع ان يثير أنة معرة طبقية » أو على الاقل 
معر 5 ( اصلاحة ) في سبيل تحسين شروط الما العالية أمام طغيات مصالم. 
بورجوازية رأسمالة » ل ترض بالتنازل عن أبسط حق للعمال » منحته وأسمالية 
الغرب لعمالنها منذ قرن من الزمن على الاقل ٠‏ 

ولكن بللقابل فإن اكرم الحورافي وكتة الحرب في البرلان » كنا لا يقتاان. 
يطالبان بتحين أوضاع الفلاحين ومنع تبجيرهم » ووضع قانون خاص بالعمال 
الزراععين» هذا القانون الذي ل يحد طريقه الى التنفيذ أبداً قبل قيام الوحدة ٠‏ 

وأما مشبل عفلق > فقد كانت عقلته الضيابية وشخصته المغلق ة » تقف. 
دائاً مانعا سلباً واستعلائياً أمام ارتاط اللماهير الشعبية والعمالية في المدن» وخاصة. 
مدينة دمشتى » بالحزب . وقد مارس هذا ( التقليد ) أصفياؤه وحلقة مريديه » 
فاحتقروا العمال وأبئاء الشعب » وكانوا يتعفقون عن المشار كة في النشاط الحري. 
لكاتب العيال والفلاحين والأحياء » هذه المكاتب الني بقيت في أغلب الأحيات 
عبارة عن هيا كل تنظيمية ل تبرح إلا قلِ لا مستوى التفحكير النظري والنية 
المجردة : 

غير ان هذا لم ينع بعض الشباب الحامعين منذ عام ( ١5144‏ ) من الاندفاع»- 
بصورة ذاتة فردية » إلى النشاط بن اوساط الفلاحين في بعض القرى الجاورة. 
إلعاعبة » وبين الاوساط الشعبية والعالية في بعض الاحباه الفقيرة من المدينة .. 
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حنى تشكلت نواة من بعض العمال البدويين » كان لها موقف نضالي متميز عن 
موقف المثقفن اثناء النضال ضد ديكتاتورية الشيشكلي . 

ج بت مدل اليه عن الكتاب اميت إلا حار يلار نشاطهبا في منطقة 
قاين | الحاية بللعادل اكبيد جره مشق» بعد انيار الشيشكلي نانفك 
تتنى بعض المطالب العهالئة » وتنشر شر الدعرة ها في زاوية «غيرة من صحفة 
العرن: 

حتى استطاع ( مكتب العمل ) في فرع دمشتى عام ( ه14 ) ان ينظم أول 
مظاهرة جمالة كبرى خرجت من معامل القابون وطافت سُوارع دمشق » تحمل 
لافتات تطالب بتحقيق بعض المطالب الأولية لتحسين سُروط الحياة العمالة . 

وكان لهذه المظاهرة الكبرى صدى رعب وفزع في أوساط الاقتصاديين 
والحا تمن » لأول مرة منذ سطرة البورجوازية الجديدة بعد الحرب على سؤون 
المال في النلاد واطراد نوها بسرعة في غفلة عن مراقبة النشاط اليساري العر بي لها . 

د م د اين على ( مكتب العمل ) في فرع 

وكنت أنا واحداً منهم - حينا أمر صلاح البيطار بإلغاء الملكتب كلما 
ا ا 0 ( سشبوعي ) ٠.‏ 

وهكذا بالرغم من أن الببطار كان تم أكثر من عفلق وحماعته بالاتصالاات 
الشعبية » وذلك لندعم قواعده الانتخابية في المدينة » إلا انه كان مستعفاً نع 
أي نشاط ( نوري ) بين صفوف أيناء الشعب »© يترجم شع ( الاسترا كة 
العربية ) إلى شيه من العمل الذي يحول الحزب من دائرة النشاط السياسي إلى 
دائرة النضال الاجتاعي . 

يمكن القول ان أفكار الحزب ومناهجه ووقائع نشاطاته منذ نشأته وحتى 
قيام الرحدة » كانت كلها مثل خط حافظاً بالنسبة العمل الاشترا كي . وهذا ما 
جعل قواعده بعيدة عن ان تثل مصالح سعبية فلاحية أو مالية طبقبة . وافتقرت 
صفوف المزب دام إلى المناصر الممالية والنقابية » إلا بعض الافراد القفلائل 
الضائعين في حر من البرجزة والذاتية المعقدة المتفشية بين قادة الاطارات الحزبية 
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الاساسسة » من تحتر في الثورية ٠‏ 

وأما ماهير الريف الحوي » وبيعض القواعد العيالة في حلب »© فقد كانت 
قدن بزعامة الحوراني » دون أي تطور تنظيمي او اشتراي هذه التبعية الشخصية 
والتقلددية . ولذلك لم يكن هذه اجماهير مشارتة او قعالة في بنية الخرب 
الداخلية » وظلت تبعيتها خارجية مدة عند حدود التأبيد والارتاط الشخصي - 

فلم تستطع ان تطور ( تجمعها ) إلى تنظيم » ولا ان تطور تحر يضبا الاتفعالي 

إلى وعي اسثرا في . وبالمقايل فان بشة الأازب م تنائر قليل أو كثير؟ بانغاء هذه 
الفئثات الشعبة الها » وبقيت تابعة لنموذج تشكيلبا الأول . 
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الأمستمال: , بيه وَالُوقيْ 8 


الأول 
مساو رثاراليقك 


بالرغم من السمعة الثقافية والفتكرية التي |اكتسبها حزب البعث بينه طبقدات 
الأمة » فإن اللعث نفسه كان بدون ثقافة » وبقي هكذا إلى آخر ايامه . بل ان 
المصدر الأول مختلف الازمات والانقسامات الى عاناها الحزب » حتى قبل تفجره 
الأخير » كان بسب فقدان الثقافة ُو الفكر !موحد » من عقيدته العامة » ومن 
خططه الساسية . ولعل هذه السمعة التي انتشرت حول » على انه حزبي الثقافة 
والثقفين » إفا جاءته من طببعة تركبيه الاجتاعية . وقد قامت هذه اللطبيعة على 
استقطاب الفئات المتعامة » من طلاب وأساتذة وموظفين . 

والأصح هو ان يدعى حزب ( المتعامين ) او ( اصحاب الشبادات ) بدلاً من 
ان يسمى ( حزب الثقافة والمثقفين ) . فان كون هذا الحزب قد استطاع ات 
يجحمع بين صفوفه عدداً كبيراً من أصحس اب الشهادات او المتعامين » ا يعني ان 
الحزي كان صاحب مدرسة فكرية معينة > ولا يمني ان لحزب براحجاً عقائديا 
واضحاً . 

والواقع هو ان أفراده المتملئين » قد استمر كل منبم في استقلاله الفقكري 
الخاص » طبلة حياة الحزب وعبر مختلف تطوراته وانعطافاته . ثم ان اللاسكترية 
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الساحقة من بين هؤلاء المتعامين لم يمارس أي نشاط فكري بالمعنى الخاص » لا عقى, 
متواه الفردي » ولا على مستوى الحزب ٠.‏ بل احتفظ بينوانه في الشبادة » 
كعنوان اجتاعي له » مثل غيره من ع المتعامين غير المنضون تحت لواء الحرب ٠.‏ 

والفئة القلية جداً من هؤلاء المتعلمين » والذين حاولوا ان يتكونوا ( منققين ) 
نملا » فقد كان الاقل من هذة الفئة » من (أوضم) ثقافته م 
طر يق مقالاات أى كنت 

ومع ذلك فان هذا الفريق من مارس التفكير أو الثقيف المقائدي» في نا ق 
النشر العام » كان ( يفكر ) على طر بقته اقاصة » وعلى مسؤولته الشخصية 
وه سا عرب / تدر لش : وسية داغلة» العاول أن فين الوت الذكرخي 
تلحزب من بعض الكتب أو الامحاث والمقالات » التي بنشرها بعض أفراده » 
غمن نشاطبم الخاص . 

ولذلك فإذا ما حاول أي باحث موضوعي » ومن خارج الحزب » ويمن ' 
تتم لمم فرصة الممارسة الداخلية لتناقضات الحزب » إذ! ما حاول هذا الباحث أن 
بتقى عن المصادر الفكرية والعقائدية للبعث > فلن يعثر إلا على جملة وثائق ىق أولة > 
عفوية . تالف من المناصر التالية : 

و - موعة أحاديث للاستاذ ميشيل عفلق » ألقبت خلال السنوات الاولى من 

سس الحزي على جموعة ضثملة من سباب الطلائع الاولي للمعث ٠‏ 

ا 
بدون اعداد سابق ومكتوب ٠‏ 
. وتتصف كذلك ينها ذات لون ظرفي » يحمابا مرتبطة بالأهداف الساسة أو 
القكرية » التي كانت تلم على عفاق وقت القامه . 

وهي ككل حديث مرتجل » ينقصها الترابط المنطقي » ويعوزها التأمل 
الحاديء » وتسودها دوافع الصدفة التي تجعل عبارة ما » تأي نتحة لعبارة طارنة 
وهكذا . , 

ب - جموعة مقالات كتببا عفلي والمطار كافةتاح. ات سيامسة في جريدة 
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البعث » في الفترة السابقة على قيام حك مستي الزعيم عام ( 1944 ) . وكانت هذه 
الثنالات ت في جملها تنوجه بالانتقاد السياسي لمظاهر الحكم الوطني المزيف الذي ورث 
2 الاستعار الفر نسي المباسر بعد جلاء جو سه ا 5)- 

َِ لوق من العشروات اخاريمة الى تكتيا أبها طاق ولول از تر 3 
بعض مثقفي الصف الاول والثاني من باب الحزب . وهي لا تخرج عن حكوما 
كذلك نوعا من الانتقاد او الححوم الموجه إلحتكومات الرجعية . ولا تتحدى 
الاساوب السياسي الماسي لتعبثة عواطف اجماهير واثارتها . 

غ ‏ مجموعة من المقالات المتنائرة عبر جريدة البعث في مراحل ظبورها 
الختلفة » والتي تعاقب على كتايتها عدد من مثقفي العزب » تنناول بعض التردمات 
الفلسفية والأدبية والسياسية لبعض مفكري و كتّاب السمين والسار في فرنسا . 
يا تتناول أيضاً بعض الشثونالأدبية والتحدلات الاجتاعيةغير المدروسة والمنكلمة. 

ه - أما الكتب الف> ربة أو العقائدية النيي صدرت عن بعض مثقفي الحز ب » 
وخارج الترجيه الرحمي 214 » فكانت قلل العدد » مبعثرة الاتحاهات الفكر_بة » 
ولاس انك الأحيان إلا عن آراء اصحابها الشخصية ولدلك ل كيرة الخراب 
على تمنمها او حتى على اعلان رأبه مها . بل نو كبا سائبة بين أبدي أعقماله 
الظامئين إلى مطالمة أبة نثرات من الفكر والرأي يكتبها بعض قادته المثقفيت”". 

وقد اعتاد ساب البعث على ملاحقة الانتاج الأدبي » من سّعر وقصة و مقالة 
في الصعف والجلات الكتاب البعشين » دون عناية بالمطالعات الفتكرية الجدية > الني 
كانوا بفتقدون وسائلبا سواء في مكشة المزب » أو في المكتبة المربية اليتدئة 
آنذاك . 





٠‏ من هذه الكتب ء كتاب مليف الرزاز ٠‏ الذي اعتبر وشيقة بمثية |ساسية بالرغم من 
كونه مدخلا متواضماً ء مجرداً وعاما لبعض التحليلات الاجتاعية غير المدية للواقع الكعربي 
وتطلماته الثورية . ومنبا ايضاً سلس كتب الدكتور عبدالله عبد الداثم » ا 
عن كونها مدخلا عاما وتحريدياً لكثير من اللشكلات القومية . ركان البعشيون في موري -خاصة 
برجعون الى كتب الارسوزي باعتبارها المتن الاصلى التفكير البعثي + وان عارضبها الموقن 
الفكري الرمممي اإحزب بصورة غير مباشرة . 
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ولذلك كن تأثر هؤلاء الشاب بالادب » والخاسة الشعرية » والاساليب 
الحطابة الماشرة » أقوى من تأئره بالدراسة الجادة . وقد عاش مثقفو الحز ب 
وأنصاره على الانتاج العاطفي لبعض الشعراء والكتاب » طيلة الفثرة السابقة على 
حله عام ( ٠ ) ١964‏ 

ولكن بالمقابل فان نواة تيار فكري جاد » كانت حاول النمو والتطور » 
داخل ذلك الماء الفتكري والفقر المذهبي ٠.‏ وقد بدأت بوادر هذا التيار بالظبور 
خلال الفترة الفنية بالصراع العقائدي والسياسي » التي مرت بين انيار حككم 
الشيشكلي عام ) 964 ) وبين بدأية الرحدة عام (4ه5ا1). 

ظبر هذا السار من خلال سلسلة من المقالات المؤلفة والمترمة في جرمدة 
اللعث » تدور حول الانقلابات امار كسية التي عانتها الشوعبة بعد المؤمر العشرين 
المنعقد في موسكو . 

وكان بقود هذا التنار نحو الفقكر الثوري العامي زمرة من كبار مثقفي الحز ب 
أمثال الاستاذ عبد الكرم زهور والدكتور حال الأتاسي »> وبعض الاساخذة 
والشياب الآخرين الذين أخذوا يتحلقون حول الاتجاه العاني الجديد لفبم النورة 
وتحقيقها الفعلى . 

ثم غاب هذا التيار فترة طويلة من الزمن » وعاه إلى الظهور من خلال محلة 
الفكر الساسي » صدرت في السئة الاولى من الانفصال الرجعي » وتضمنتبعحض 
الدراسات ذات المنببج الثوري المدلى حول مفبو مي الوح دة والاسترا كمة 5 
وتوقفت الحلة منذ حلول نورة الثامن من آذار . 

وعلى الرغم من أهمة الدور الذي لعبه ظبور هذا التبار اليساري العفي بين 
صفوف القادة المثقفين من الحزب » فاك إنتاجه الفكري بقي مشلا جزل » 
اقتصر على إعلان نواناه الثورية وانطلاقاته العامية » دون ان يستطيع تتفيذ 
مشاريعه الكتابية . 

وبالرغم من هذا الفقر المدقع الذي سيطر على عقائدية الحزب وأفكاره طيلة 
مره الطويل - نسبياً ‏ فإن هناك جملة أسب اب » كانت قنع المفكرين من 
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كار أعضاء الحزبمن الانتاج النظري. وكان بعض هذه الاسباب عثابة 90 
وهمية » الى جانب بعض آخر منها لا مخلو من الصحة . 
والواقع ان السبب الاول الحقبقيفي فقر الحزب من الثقافة النظرية برجع إلى 
هذا المرض الاساسي » الذي صدرت عنه محتلف عقد الحزب و كوارثه الداخلية 
والخارجة . إنها الصورة الفنكزية الأولى الني انحدر عنها تنظم المزب وتفكيره 
معاً . وهي صورة التجمع الموقت بين أستاذ وحلقة من التلاميذ ٠‏ بتطور الأول 
مع التفاعل و مضي الزمن » إلى نموذج ( ( الشيخ ) ) » ويتطور التلامسذ إلى ع 
50 . ويا ان الشيخ يكتفي ها يشبه ( الآبات ) من الأفكار الأولية 
ذات الاحاء الشعري الصرفي»وم يكتفي التلاميد او المر يدون بالنشوة وه الغطحة» 
وهذا التلزد السري بالعوم فوق حدوه الأشاء » وتضييع هويات ومفاصل 
لافار » و ( الانسحام ) سبه المنسي مع معانقة الضباب والانسياح إلى أجواء 
تهويمة » همها الاول إعدام الثقل والشكل واللون» وإنهاء أثر الواة قم السيء الذي 
يسطر على الاستاذ والتلاميذ مع » والخلاص نائاً من تعات الأمور وإلقاء 
مسؤولتها على الاستاذ الشيخ » وه ذا بلقبها بدوره على ( ( الواقع الفاسد ) 65 
تحدث هذه الاشياء كلبا » فان حلقة الشيخ والمريدين لا مكن في الوقاقع انف 
تصدر أبة منظومة عاسة من التحليلات » المتطابقة مع عفد الاوضاع الراهنة 
وأساليب تجاوزها بطريق مواجبتها الثورية ٠‏ 
إن مثل هذه العلاقة الصوفية التي ربطت بين ميشيل عفلق ومن يموت 
بالصفوف الاولى والثانة من الحزب » أي التلاممذ الأوائل » قد سكلت الخلة 
النموذجية الأساسية الني سوف تكاثر الى خلايا الحزب كله فيا بعد » عندما يتسع 
ونئس . حتي تصبح صورة التنظيم كلها عبارة عن حلقات من أساتذة أو زنصاء » 
ومريدين أو اباع» تعتمد أولا في روابطها على مدى التأثير الشعخصي سبه 
السحري الذي بارسه شيخ اللقة أو زعبمها على أتباعه . وهو تأثير مخشى أي 
توضيم » لأنه من مرتبة ( ذاتبة مطلقة ) » مرتطة ينوع من التعفف المراهق 
. المبووس بالشطح والانفلات من أي تحديد » خوف ان بضط ضمن موقف بطالبه 
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بمؤولةما. 

وعن هذا الوضع ( التنظيمي ) الابتدائي الذي نت منه مختلف مرحكبات 
الحزب الذي هو جببة من اللقات المعلقة » وأفكره التي هي تجريمات شاعرية » 
عن هذا الوضع نشأ جو من التحريم الداخلي » يمنع مبادرات الافراد نحو توضييج 
أبة فكرة او سُعار من سعارات الحزب» التي بقي يستمد القوة من بحر رنينبا 
اللفظي » جمره الطويل هذا . 

وبعد ان جاوز الحزب مرحلة التأسيس الاولى » وانتشر ضمن ه ذا النسق 
التنظيمي» على شكل حلقة الشيخ ومريديه - لأن كل مريد من الصفوف الاوف 
انطلق لانشاء حلقته الخاصة عندما حاوز سن الرسّد ومرحلة الطلب على بخ 
المشايخ : عفلتى ‏ لم يمد بالامكان 1 كتشاف خط نظري موحد » بعد أن تعددت. 
الحلقات والآراء » التي كانت الحصن العقائدي لكل حلقة ضد الحخلقات الاخرى - 

نم انخرط الحزب في المواقف الساسة الخارجية » واحتكرت مبمة العمل 
السياسي فثةالحورافي ونوابه. فزجتت بالعز بفي مواقف متناقضة جز ثية وملتوية» 
أصبع معها كل تفكير نظري به مستحيل ٠‏ 

فالذين اندفعوا إلى العمل بدون أي دليل فكري سابق » عد يكت ات 
يسمحوا بفرض الأفكار الابداوجية فوق قصرفاتهم من أعلى ٠‏ فذلك منعيم مت 
( الليونة ) والروح الانسائية المطلوبة في هذا النوع منالعمل السياسي الذي ينزلق 
بين الاضداد » ويلتوي مع المنعطفات» ويتشابك مع أعدائه مرة بمرصكة ومرة 
اخرى بقبلة وعناق طويل خبيث ٠‏ 

ولذلك فان القيادات الاولى ذات الطابع الفتكري والثقافي » لم تجد لمة اسلويا 
لتبرر عقمها إلا الانزواء والايتعاد في سلسلة من مواقف ( الحرد ) المصطنع 9 
اححتجاجاً على تصر فات ( السياسيين ) الحورافي ومدرسته ٠‏ 

وطاب للبعض الآخر ان يقدم تبريرا آخر من نوع ( الآبات ) القدسية ايضاً ٠‏ 
فراح حبط الشعارات الكبرى بمو من التحريم > يبعدها عن أبة محاولة لتبليل 
والدرس » بالاساوب العامي » والرؤية الواقعة الصحصحة . وذلك جسب ادعائمهم 
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بأن دراسة الشعاد تؤدي به الى ( تفاصيل ) لا قمةلها. والاوفق مثلا بالنسسة 
لشعار ( الاشتراكمة ) ان يترك إلى حين محل مرحلة التنفيذ . 

ولاامك في أن هذا التبرير » رغم نافته » يدل على طبيعة الوضع التتشييري 
الذي كان يسود فكر الحعزب وتنظيمه » حتى عندما تورط في مختلف الصراععات 
الواقعة ضد خصومه » وخاصة خلال السنوات الاربع او الخمى بين سقوط عبد 
الشيشكلي » وبين قيام الوحدة الاولى . 

إن سلسة ( المكاتب الثقافة ) الني حاول الحزب إنشاءها » ضمن أجبزته 
الداخلة » لم تستطع مرة واحدة ان تتفق على منبج معين » ولم توفق حتى باصدار 
نشرة داغلة منتظمة . وكانت اللقاءات بين ( الاساتذة ) في احسن روط 
إنتاجها » قد تتفق على ( مشاريع ) هراسات » لا تخرج ابداً إلى النور . 

وكثيراً ما ( حنحت ) هذه المكاتب الى انتقفاد تصر فات القادة السياسيين 
أثناء اجتاعاتها » فتنقلب جلساتها إلى حلبة للصراعات الشخصية » ولا تلبث حمتى 
تضعحداً لهذهالاجتاعات - التي فقدت كذلك أيسطالشروط التنظيمية - وتصبح 
المكاتب الثقافية ها كل معلقة بالفراغ . 

وأما الحاضرات الى يلقيها يعض الاساتذة ‏ خاصة بعد ان ( انشغل ) عفلق 
وانعزل عن قواعد الحزب -- فكانت من الناحية التنظيمية » عبارة عن سلسلة من 
( التبرعات ) تفوز بها بعض فرق الحزب » لما لرئيس الفرقة من صلة ششخصية 
بالاستاذ فلان او الاستاذ فلان . فلم تكن إذن ثم خطة مدروسة تشعبا هذه 
المحاضرات العفوية . وكانت أكثر الموضوعات تتبع ثقافات هؤلاء الاسماتذة 
المتضاربة وأمزجتهم الآنية وقت إلقاء المحاضرات . ولذلك فان دراسة الموضو عات 
- إن كان بعضبا قد سحل في وثيقة ‏ تضم الانسان امام تناقضات هائلة » كودع 
الأفكار بين أقصى الممين وأقصى اليسار. هذا عدا عن خلوها من الممقوالشمول» 
وعدا ذلك ( الطابع الارتجالي ) الذي يسود اسلويا » وذلك المنبج ( التحربضي ) 
الذي يتبعه أ كثرعما . 

وبا مقابل فقد عاسْت جماهير العزب في الواقع على ثقافات مشوطة تلقيها إليها 
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جريدة الحزب > حسب مواسم ظبورها المصابة يفعرات طويلة من التقطع ار 
لظروف السياسية الحيطة بها . 

ولقد كانت الموضوعات التثقيفية ( النادرة ) الني تنشرها جريدة الحزب » 
تنتمي إلى أصول البرحمة والاختصار عن احاث غربية لا طابع لها » ان ل تحنج 
نحو الثقافة الكلاسة » واليمينية في جوهرها. 

ومع ذلك فقد تعلقت بهذه ال موضوعات ماهير الحزب الظامئة الى ما ينير 
طر يقها الفتكري » وحدد موقعبا بالنسبة لتيارات الابدلوجيات الني تعصف بها من 
كل مكان . 

ولكن المهاضرات والمقالات وبعض النشرات النادرة » لم تكن إلا لتزيد 
التشويش والغموض في عقول الاعضاء والاصدقاء معأ . 

وكان الرابط الوحيد الذي حفظ للحزب وحدته الظاهرية على الاقل » ذا 
طابع حملي بحت ٠.‏ إنه الاستغراق في سلسلة الصراعات السياسة الي كانت تدور 
حول الحزب » لا باعتباره منظمة سياسية مستقلة » ولكن باعتباره جزءاً من 
الماهير العربية في سوريا المعادية للأحلاف والمؤامرات الاجنبة» الي كانت تتابع 
تحقيقها الفئات والمنظهات اليمينبة في سوريا ٠‏ 

ولككن ينبغي ايضاً ان نعرف طابع هذا ( الاستغراق ) اليومي في يحرات 
التحدبات السياسة التي كان يستقطبها الحزب حوله » كحزء من الماهير الغاضية - 

فالسياسيون الرمميون للحزب » وم نوابه بر عامة الحوراني » كانت تتاب 
اللعمة البرلماننة من الداخل » وفي منعطفات مظامة » فلا تصل الى قواعد الحزب 
والجاهير إلا 'صداء الانفحارات التي تحدث بين حين وآخر. وهكذا عاش الحزرب 
ابضآ في نوع من الغفلة والغياب عن ساحة التفاصيل الحقيقية للعبة البرلائية ٠‏ وبني 
يتفعل كغيره من القطاعات الجاهيررة بأصداء الانفجارات السياسية » دون ايب 
يقف على مضمو نا الغامض ٠‏ 

فالى جانب الفقر الثقافي العقائدي » كان هناك ايضاً ذلك الجدب المطلق تقريياً 
من التحلملا ‏ السياسية الداخلة. وكانت افتتاحيات المريدة » هي المصدر الوحيه 
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تقريبا » لأية معرفة يحقائئق الظروف السياسية » على الرغم من التجر يد والتحريض 
الذي كان يسود هذه الافتتاحيات . 

فكما تركت للأعضاء ( حرية ) آرائهم الابدلوجبة » كذلك تركت لهم حرية 
التأويلات والاستنتاجات السياسية » المفتقرة دائا الى الوقائع . هذه الوقا ئم التي 
كانت من حمة ( الاسرار ) و ( المحرمات ) التي تخفيها القيادة السياسية باستمرار 
عن قواعد الحزب ٠‏ فالفكر الابدلوجي » والفكر السباسي » كلاهما كانا يفتقران 
باستمرار الى الوثاثق . 

واذا وجدت هذه الوثائق » فاءها تظل عاجزة عن ابراز معالم الطريق و إثياتاته . 
وبقي الانفعال الجماهيري الذي تارسه الطلائع الطلابية » هو الميكل الوحي_د 
ل ( وجود ) الحزب على مستوى العمل الومي الشعبي. 

وكان طربق معرفة أفكار الحزب وخططه هو الانتساب إلبه» اي الانتساب 
الى حلقات الطلاب التي احتتكرت العمل في الشارع دابأ . وعندما ينتسب الطالب 
الجديد الى الحزب » فإن كل ما سوف يطرأ عليه من تغبير » هو أنه أصبح 
( بعثيآ ) .. ولا يلبث حتى يستغرق بالياة اليومية ٠'‏ للحزب » بعيداً عن الفكر 
والعمل العقائدي الحقيقي . 


. الحياة اليومية للحزب » فقرة هامة موف تتناوها بالتحليل في فصل قادم‎ - ١ 


الم 


الفياا/خاب 


واقمالهّا الها لمن 


بالرغم من انعدام الانتاج الفكري المكتوب > الأيداوجي والسياسي » إلا 
ان ثة فكراً ما » كان يسسطر على جو الحزب ©» ويؤلف له روحية خامة » تتفي 
وراء تماذج مله الفردي والجماعي » وتقرد علاقاته الذاتبة بين قطاعاته واحبز ته . 
ولذلك لا بد من ( استنتاج ) ) هذا الفكر » ولو لم تككن له مصادره الكتوبة 
المتوفرة » ولا بد من نتحليله وتقسمه . وبالتالي فانه تازم الاسارة من البدء »> إلى 
ان مسؤولة قادة البعث في الماضي عن هذا التقصبر الفاضع في استكيال التظربة 
البعثية الني دبا كانت قد منعت كثيراً من اتحرافاته قبل الوحدة » واوقفت إلى 
حد ما انباره وسقوطه في شرك الثورة المضادة زمن الانفصال » هذه الموّولة 
قد تناظرها ايضاً مسؤولة الظروف ا 0 فحعلته 
بالدرحة الاولى حزباً تبشيرياً بأفكاره» يقتصر على فلسفة سُعارية مباشرة » وجعلت 
تنظدمه حلقة متوسطة بين التجمعات العشائرية السابقة وبين الحزب بلمعنى الحد يث» 
وأعطت له هذا القوام العجبني الذي تنقصه باستمرار قوة التبار والتمركز -حول 
حور عقائدي ملى واضح او قابل نمو يشكل يناظر نمو حر كة النضال التار يخي» 
وينعه من الزيغ والانحراف » ولا يسوقه الى هذا التعارض اميف بينه وبين 
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انمماء حراكة التار يخ نفسها » وبفحره على الصورة الرهيبة المؤسفة » التي هو * 
علببا اليم 

واذا ما حاولا الآن» يعد ان استوعبنا حقيقة مصادر التفكير البعثي ووضعه 
التقسمي » ان نقوم بعملية استنتاج للفكر غير الممكتوب © والذي أسس شخصية 
الحزب المعنوية » وتسبب في كل عقد هذه الشخصية وميزاتها » استطعنا ارك نضع 
بدنا على البذرة الاولى لهذا الفكر . 

ولكي لا تكون دراستنا للفقكر البعثي متجنية على الحث العامي » فإننا لا 
ود ان نعزل هذا الحزب عن الشروط الموضوعية الني كانت تحيط به » في مرحلة 
نوه خاصة . ولذلك فان استنتاج الفكر البعثي » هو استنتاج ايض لفكر الرحلة 
العامة كلها التي كانت ريا سان لكر الختقا ين السك زالرعرةة. واذا 
كان الحزب هو بوتقة هذا الفكر > فكر المرحلة كلها » فلأن مسؤوليته أكبر من 
بقنة الفئات الاخرى » اذ أنه كان مطالباً في الواقع بأن يعي انه لبس عرد تجمع 
بشري غاضب ضد الفاسد السياسية والاجتاعية » ولد 0 
عربي » تكون له مقوماته الفكرية ومؤسساته الحضارية ٠‏ 

والولوج في يحث عن فكر البعث » هو استيعاب » في الوقت ذاته » مشكلة 
الفقكر الثوري كل في مرحلة طويلة وساقة من عمر الثورية العربة . ولذلك جاء 
هذا التطابق بين ميزات وخصائص الفككر البعثي في تلك المرحة مع فكر الثورية 
العربية » ووضع الاجمال الثورية وحاجاتها الحتلفة للانجازات العملية قبل النظر بة» 
وتناقضاتها . وتكساتها » ومشاريع التجاوزات اختلفة » التي تعدها للواقع العربي. 
الفاسد ٠.‏ 

ش ا 0 

من الراضح أن الفكر الثوري» الذي بريد ان حضّر وجيء للثورة المستمرة» 
انما هو نفسه يعوم في واقع ثوري قد يكون بصورة سابقة على وجوده هو . فن, 
خصائص الثورية العربة ان واقعها ,كأحداث » ما زال يسابق فكرها » إذ ارت 
وجودها البومي هو متجاوز باستمرار لماهيتها كفكرة واضحة » تماول العقرل 
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استخلاصها . ولا سك في أن أسبقية الواقع الثرري على نظريته » او بالا حرى على 
فكرته المحردة » يكن انتعتبر ديلا شاملا وكافا على حقيقة المرحلة الحضارية اأني 
تعائها الامة العربية ٠‏ فبي بكل معنى الحكالة لست مرحلة ثودية من حيث 
المظاهر السياسية فحسب » ولكنها تكاد تتكون بدءاً في التكوين والخلتى . وهو 
تكرين يقطع صلته بصور التكوين. السابيقة » ويحاول ان حمل تصححه الخاص » 
وبذور ملامح المستقل الحضاري الذي يتوخاه لذاته . 

فالواقع الثوري إذن » لين واقعا متأملا » أي أنه ليس هدفا » ما زال أسْه 
بنة طبة لدى الأجمال التي تتوق للثورة ٠.‏ بل ان الاحداث التي تعبر عن نفسها 
بشوزيات بطادية بوسئة © اتقو لآ ناز لك خيية الأمننائك: إلا هق أبحاة انسية: 

فالمكان العربي بتفجر بين جزه وآخر * ليطيح بأشكال من الانظمة البالية 
الى تسود ممتمعه والزمان العرلي كذلك » هو زمان » إما انه بعد لثووة او أنه 
شعن ثرزة » أئ اله يؤصل 'ثورة قن لفقت دور فكت مروعل هذا الأساين :ف ينه 
يمكننا ان نعتبر بككل بساطة ان المقيقة الثورية » توجد صمن ظروفها الموضوعية 
في الحاضر العربي » بشكل مستقل إلى حد ما ء عن التخطيطات . أي ان العوامل 
الفردية المنثقة عن الأفكار » والني تسعى الى التنبيج الواعي » تظل بعيدة الى 
حد ما » عن تلك القدرة التي تجعلها تؤصل ثورة نتبحة لتأصل فكري . 

حتى لو اخذنا اعظم ثورات عصرنا العربي الحاضر » وهي ثورة ”7 موز 2 لوجدنا 
ان الاهداف الستة الأولى التي انطلق منها الثوار في البداية هي بثابة حدس ذاني 
بمشروع للتغبير . ولكن المارسة الومية » والدروب الني حفرتها وقائع الثورة 
نفسها » قد وضعتبها وجبأ لوجه امام المنبج العامي للثورة الشامة الكاملة » مستفيدة 
من ينبوع ذلك الخدس الاول » ومن الميزات الكبرى لشخصة قائدها حمال 
عد الناصر . 

وقد يشكو بعض النظريين منام لا يكادون يلحقون بالتيار الثوري في سبيل 
لبد ريداق جع فكر ا ماما 

فثلا كان الاحتباد القدمم الذي سيطر كذلك على الايدلوجية الاولية لحزب 
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البعث » هو ان نواة الوحدة العربسة الاولى لا بد ان تنطلق من منطقة المشرفه » 
وتكون العراقوسوريا خليتها الأساسية. وبللقابل فلم يككنرواه البعث يتعمورون 
انفخار ثورة مَا خارج المشرق العربي » وخاصة في مصر . ولذلك عندما قامت 
ثورة ع7 تموز » استقبلبا هؤلاء بفتور وكوك كبيرة . 

و كذلك حاءت وحدة سور ومصر مفاحئة لهؤلاء النظربين ٠‏ وكانت ثورة 
اليمن وما قبعبا من ثورات في الجنوب العربي » تؤلف ايضأ أكبر مغامرة » لم 
يحرؤ احد على تصورها من قبل . بل لقد جاء حساب انتفاضات المزيرة العريية 
في آخر مراحل الثورية العربية ٠‏ 

وكذلك يمكن القول ان ثورة الزائر » بالرغم من مقدماتا الرائعة » 
كان الأمل بنحاحبا ضعفاً لدى قادة البعث ٠‏ كا أن احداً منهم لم يتخيل ذلك 
الدور العظ الذي سوف تلعبه هذه الثورة بعد انتصارها » بالنسبة لقضايا الثووية 
العربية "ككل . يا ان احداً منهم لم ينتظر هذا التحول الاسْتراي الذي ستصير 
إلمه الثورة الوطنية في الجزائر » بعد الاستقلال . 

ولككن المسألة تقوم بالنسبة لأسبقية النظرية الابداوجية على واقعية الثووية 
العر بية»فقد ببين هذا الوهج الذي تتمتع به الثودية العربية»وهي أنهاءوإن تخطت 
لمدادات الأفر اد احبانً » وإن تجاوزت مشاريع التعقيل احياناً اخرى » إلا ان 
العنصر الاساسي في كل ثورية » وهو واقعيتها » هذا العنصر يكاد يتكون متوفراً 
كل للأحداث العربية الثورية . 

فقد تقع الثورة » وتتدخل قواها المادية » لتقلب بين لحظة واخرى نعام 
الانظمة القائمة » و كأنها قد تهبأت ضمناً في وجدان المجتمع والتاريخ . ثم لا تليث 
احدائها حنى تتخم الحواس بتتابعها وثقلها » و كثافتها اليورمية »2 ولكن عندما 
تتعثر بعض هذه الثورات » او تتقلب الى نقائضها بعد مرحلة من التمزق » 
والتوتر الذاني * فاا تضيع أهدافها الاولى » وتفقد طريقة تجاوزها لأحدائها » 
والعبور نحو مستقبلبا مهتوم ٠‏ * 

في بعض للظات التردد والفثل هذه» تنبثق الارادات الفردية التي تنحو باللامة 
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على الثورة » من حبث انما لم تكن تحمل » من الاساس » ذ! لك الوعي الذاتي 
بقدرتبا » وانما لم تكن مسلحة بذلك الوعي النظري الكافي » الذي يحعلما مضاءة 
من داخلبا » بالنسبة لأعين أصحابها وقادتها . وكان الوعي الثوري الذي ا كتفى 
بالوثوقية الشعارية » في بدابة انطلاق الثورة » ينقلب على ذاته الآن لي نحطم 
هذه الوثوقية » ويبدأ بعملية انتقاة ذاتي » تميء توععة جديدة شاقة سامة » من 
أجل الكشف عن الشروط المستحدة في واقع الثورة » فترفع من قواها الذاقبة » 
الى مستوى التحولات التي تواجبها الماعيات الثورية في الواقع . 

فالحاجة الى التعقيل بالنسبة للثورية العربية » لم تكن هي الحاجة التي تاقي في 
بداية الضرورات الثورية » قبل حقق الثورة ذاتها . 

إلا أن لها من وجبة نظرية» أولوية منطقية على الحدث الثوري في ذاته. معني 
ان التفكير البارد » يتصور اولاً » ان الثورة تبدأ في شكل تخطط نظري » وان 
هذا التخطيط النظري لا بد ان يوقق بين الايدلوجمة وبين الوساثل العملة في 
التحقيق » أي بين القدرة على الرؤية التي تتحاوز الحدث » وبين القدرة على تحقيق 
الحدث نفسه» با ينسجم مع هذه الرؤية . 

ولكئنا لا نثور بقدر ما نفكر . أو أن عامل التفكير نفه في الثورة 
الحقيقية » لا يمكن ان سق عامل التحققى الثوري. ولعل مقباس ه ذه الثورة 
الحققة » هو كونها تفرض وجودها اولاً با لديها من قوى سلبة متفحرة » قد لا 
تحمل بمنها إلا أبسط الظلال لشعارات مبائرة ٠‏ 

فتقوم الثورة » في وجودها المباشر ذاك » و كأنها تيدف الى القضاء على حا كم 
ما » او نظام ما . أو انما تريد ان تستبدل كما يحم » مستفيدة من التعبئقة 
السلبة في انفعالات الجاهير » التي يرضيها زوال النظام كله » وانبثاق عبد جديد 
من الاساس . و كثيراً ما اكتفى الثوار بهذا التغبير . ثم حاولوا ارت محافظوا 
علمه » وان مجمعلوه مستمراً بقدر الامكان . فوقعوا بذلك » دون ان بدروا » 
بنوع من المحافظة الجديدة» التي تصبح هي نفسها عقبة امام النية الثورية الني -حققت 
التغيير .كا انما تصبح عقبة أساسية بالنسبة لحاولات ثودية اخرى تنبئق من 


ا 


القاعدة في الحرب ٠‏ 

وعلى ذلك الاساس » فان المشككلة النظرية بالنسبة للثورية » تظل احيانأ قبريرا 
لما حدث أكثر منبا إعداداً لما سحدث . 

وقد يحد القادة الثوريون أنفسبم مازمين اول بتثبيت نودم » التي نجحت » 
او التي هي في طريقها الى النحاح . ٠‏ وهم يرون ان هذا التثبيت » يتطلب منهم 
بالدرحة الاولى » منطقاً مدا » قد يستفيد من عختلف المناسبات التي تتاح لهم > من 
أجل المد بقدرة الثورة في نطاقات اجتّاعة مختلفة » كالنطاق الاقتصادي مثلا أو 
الاصلاحي المزني ٠‏ 

وعندما ناح لدوفية الى التوعة النظرية » في سبل إيجاد جماعية فكرية » 
تقابل اماعة الواقعية من الثورة » ولا تكون مبمة هذه اماعة الفكرية إلا أن 
تمكسن الاحداث » وتحوهها الى أفكار » وتحمل هذه الافكار المنسحمة فيا يمنهبا 
نوعاً من الانسحام المنطقي او الذهني الخالص » فإما تكون هذه التوعة » ليست 
سوى جملة تبريرات » لمس لها من القدرة على التأثير » إلا ما للظل فحسب ٠‏ 

فالتوعبة النظرية » اذا ما بقست محرد مؤالفة فكرية » تود ان تدخل البنى 
الراقعية للثورة في مشروع مبرر ومعقول بالنسبة للمنطق » محكوم عليها بضياع 
خصما الذاتي . وقد لا يبقى بينها وبين بحرد الدعاية إلا فرق الاسم فقط . 

قلنا ان من أعظم الدلائل على اصالة الثورة العرببة » هي انها واقع يفاجيء 
أكثر منبا تحظطا ينتظر 2٠١‏ . وقلنا كذلك ان هذه الواقسة » هي التي تجعل 
جدلة الثورة في مستوى التأتير والفعل البومي . وان هذه الجدلية تنبثق » بصورة 
موضوعة كاملة » فتأفي من أحماق التكوين الواقعي الذي يبشر بانيئاق الحضارة 
العربية المتوقعة . 

ولكن هذه الواقعة » أي هذه السلة من الاحداث الثورية » الني تتوالى 
من جزء إلى جزء في المكان العربي » ومن حين إلى آخر > بالرغم من كل ما 
محمله من وضوح وثقل مادي © ومن 5* تشخيص حي »> يكاد ملأ ايعاد الحأاضر 
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العربي ؛ فاث الماعية الفكرية » الني تناظر هذه الأحداث »© اي هذا الفبم المي 
الداخلى لحر كة الثورة »لما تحققه » ولما تؤصه » ولما تتطور تحوه » أي هذه 
الفكرة ‏ الواقعة في الوقت نفسه » هذه القمة -. التغير » هذا التصمم المورضوعي 
الذي تحمل الحدث عندما بيقع » وهذا الوعي الملازم لذلك التصمم ... كل هذه 
الاوصاف لعملية تداخل ابماعية الفكررة بجاعة الاحداث » هو ما يمعل الثورية 
العربية » تعافي باستمرار ا تسميه نقض الفكرة او الوضوح الفحكري » او 
النظربة والنوعية الثورية ٠‏ 

ولكن ينبغي ان نتوقف قليلا عند هذه الحاحة للنظرية الثورية الني لا يقتقأ 
برددها بعض المثقفين الثوريين » وهم يعانون من بعض لحظ_ات الفثل والبودد » 
او من بعض الشعور بالنقص تجاه أنظمة نورية أخرى قامة . 

انهم يتصورون ان الثورة ما هي في الأصل » إلا تحقيق عابر بنظرية ذهنية » 
ترتب الامور بصورة منطقية » وتحل المشكلات أولاآً على صعيد الفبم والتحليل 
النظري . ثم تلجأ إلى تثبيت هذه الحلول في الواقع نفسه » أي ان هؤلاء المثقفين 
بتوهمون ان للنظرية وجوداً فكرباً مستقلا . وا كثر من ذلك فانمم يتصورونت 
ايضاً ان لهذا الرجود ميزته وقيمته التي تح له أرفع وأعلى من مستوى الممارسة 
ذاته . 

وارىا يحث المثقفون » وهم محقون أيضاً » عن تلك الايداوجية الشام ل التي 
تقدم لحم وجبة نظر متكاملة » تفسر لحم جميع المشكلات الذهنية والحياتتة » الني 
عتم يها الانسان المتمدين عادة » ويرضى ما تطلعه المنطقي والذهني » انهم سحثون 
عن تلك الايداوجبة التي لها مواقفها المسبقة من كل مشكلة » مكمن ارك تنبثق 
عن تتايع الاحداث » على مستوى الفبم والعمل مع] . ويريدوت من هده 
الايدلوجية ان تكون أَسْبه بفلسفة » لها أجوبتها على الاسئلة المطلقة التي اعتادت 
الحضارات ان تخطط قيمبا » بحسب الاجوية الي تعرضبا على نفسها تلقاء تلك 
الاسثلة . 

فالتعليل المنطقي الذي حل مشكة الوجود والصيرورة والعدم » وغيرها من 
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مشكلات الفلفة الخالدة » يا حل المشتكلات الاجتاعة والاقتصادية » هو هنا 
الذي يتوف إلى تصوره متكاملا في ابدلوجة مذهسة متاسكة » هؤلاء المتقفورلب 
العرب » الثوريون احياناً » والذين يتمنون لورتهم منظومة من المفاهم والقم » 
تقنع كرامتهم هم الفكرية » دون أن مخطر باهم ان بحثوا أولاً عن تطابق 
واقعي بين هذه التمنيات الايداوجبة » وبين التمرلات الماعة الموضوعية » 
المننئقة من كل مكان في مخطط الحاضر الثاثر . 

ولكننا لنقل قبل كل سَيء » أن هذه الامنية بمولد الايدلوجة المتكامة « 
او ان هذا الشوق إلى التعليل المنطقي المكافىء للاحداث » يظل هو نفه إلى 
يعد » سوقاً مغمضاً غير واع لمغزاه الحقبقي . 

إذ ان الشروع في النفقكير الثرري » لمجرد التصميم الارادي » لمجرد ان مثقفاً 
يود ان يكشف عن القم الفكربة اللي تككمن في ثورة ما » لمس هو البداية 
الصصحة من أجل أن تتكرون هذه الايدلوجية لست هن الماجة الأصابية الي 
تدفع ١‏ إلى مولد الابدلوجة . و كذلك فان التعبئة الوجدانية من أجل ظبور ما 
يكافىء كرامة الفكر » مقابل ما يعطينا الواقع الثوري من حقائق ومؤسسات 
مشخصة مساسرة » لست هي المادة الخام التي تؤمن الدخر المطلوب المناء الفكري ٠.‏ 

فكون الواقع انه ثاثر » لا يعني انه يحقق نورع أ من التخطبط المسبق . وآذ| 
كنا لا ننتظر إلا كل ما هو متوقع سابقاً » فاننا سوف نرتكب حائة خطيرة 
لمسألة النمو الجدلي » اذ ان هذا الترق من أجل ان تأي الثورة مطابقة للفكرة » 
لبس هو في الاساس سوى تعبير عن شْبه امان غبي » يستبدل فكرة القدر الإلمي» 
: بفكرة القدر التارمخي »> او بصورة أخرى » قدر المنطق الجدلي الملادي عند 
الما كسين . 

ومن هنا يحب ان تقشع وهمين أساسيين » لما نفس الخطورة » وارثف كانا 
متناقضين في الأصل . 

الوم الأول : هو الذي يتملق بذلك الاماث » يما نسميه حتمية المرحة 
التإريخة » دون تحديد العوامل الحققمة الني تصلبها بها ٠‏ 
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فلقد ساد الموجة الاولى من الطلبعة العربية » ومئبا صفوف القادة اليعثين ؛ 
ساد هؤلاء في بداية العمل الثوري التبشيري » هذا النوع من النا كيد به الصوفي 
على ما يسمّونه : ضرورات المرحلة التارمخية . 

ولكن ما هي دواعي هذا التأ كيد في القوى الاجتاعية الموجودة 7 وماهي 
هذه الضرورات التاريخية : سؤالان يتعفف الفكر المجرد عن الحوض فيها ٠‏ 

ولرىا أراد هؤلاء أن يجعلوا عملهم ليس تابماً لارادة الفرد » ”ا انه ليس نتيجة 
لظروف طارثة ٠‏ و كأنهم يسعون أيضاً إلى سمحن أنفسهم بعقيدة تحتم انتصار 
أهدافهم . 

ولس من سك في أن الابمان يحتمية الانتصار ضرورة للعمل الحزبي » ولكن 
تصور طبيعة هذا الانتصار » والوسائل المؤدية اليه » والعقبات الناحمة عن سْروعه 
في التحقيق » وهو جوهر كل ايداوجية » ظل الفكر البعثي المجره صاحب 
انختصرات والمتزلاات العربضة يتحاهلباء رغم سُعور البعض بضرورة مواحبتيا . 

أن النطق باسم المرحلة التاريخية » والتصدي للتعبير عن ارادة فوقة علوية » 
بدون برهان على هذه الصلة » إن وجدت » هو مفتاح ذلك الغرور المراهق » 
والذاتمة المغلقة» والتعامي المطلق عن ظروف الواقع واحتالاته الكامنة و الظاهرة. 

فهاان قضى زمن قصير على المارسة ( الثورية ) الني خاضتها الطلائع الاولى » 
حتى أخذت آثار هذا الوه تفتك تدريحاً في البنى التنظيمية للطليعة نفسها » وفي 
الظلال الفكربة لها . 

فلقد نشأ عن هذا الوهم ما يشبه الاتكالية التي ترمي مسؤولة المبادهة على 
عامل ما » غامض » لا وحه له > ولا صفة تحدده . 

فعندما يقول ذلك الطلمعي » مفتتحاً منشوره او خطابه : أن المرحلة التارمخية 
تحتم » فكأنه ينزع هو عن سمله صفة المسؤولية الشخصة » وحتى صفة المسؤوية 
الطلبعية » وحاول ان يربطها يتلك الرصكة الفية التي يدعره ا هو ( المرحلة 
التاريخية ) والي انتدب نفسه للنطق والعمل باسمما ٠‏ 

وكان لهذه الاتكالية ( العقائدية ) أيضاً أثر آخر . وهو ان الثوريين » ودون 
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ان بدروا » قد تنازلوا عن ارادتمم الذاتية في التير . وداحوا ينتظرون انبثاى 
الممادهة الثورية » بفعل ما يأتيهم من أية جبة من الكون . 

فالأمة العربية سائرة حتماً نحو الوحدة والحرية والامتراكية . ولكن لماذا 
وكيف»وما نوع هذه الشعارات أو مضمونا؟ أسئلة لا يتنازل اليها ذلك الطلبعي » 
الفارس الأول » الذي رأى المستقبل وحده من دون الآخرين ٠‏ فصار مزرعة 
وحقا له قل غيره . 

واذا ما وقعت المادهة الثورية من قبل آخرين » يسارع هؤلاء الطليعيريت 
الذين كان لهم اولاً شرف التنبؤ والعناد برؤية الافق مثل الآخرين » يسارعون إلى 
تبنتي هذه المبادهة و كأنها من صنعبم !..أولم ببشروا بها من قبل! ويعتبروها من 
حق فكرتهم » وإن لم تكن من عملهم 7. ألا يتكفي أنهم تنبأوا بالمرحلة التارمخية 8 

ذاك ما يجعلنا نفهم اليوم وقد شارفت بقايا الحزب على النباية » هذا الموس 
انون بادعاء أفكار الثورية التي وجدت لنفسها طرقاً مختلفا التحقبق . ويقاخروىت 
عبد الناصر وبن بللا بأنهم كانوا السباقين الى أهداف الثورة العربية وسُعاراتما . 
وهم ينسون أن العناوين لا تصنع الثودات ٠‏ 
[ْ وهكذا تنازل التنظيم الطليعي الأول » دون ان يعم » عن فعالة الثورية . 
وآخذ ينتظر قيام الثورات هنا وهناك بنوع من الا مان السحري بالمعجزات . 

ولذلك وقف المزب دائاً في منطقة رد الفعل من الاحداث . حتى اذا قاممت 
الانقلابات العسكرية » سارع الى تبنكيها » دون تحيص . ثم لا يليث حتى ينفصل 
عنها ويدعو إلى حاربتها » اذا ما بدا لقادة الحرب عدم استعداد الانقلابيين التوجه 
حسب ارادتيم . هكذا مثلاوقع الهزب في فخ الاتق لاب الاول في سوريا . 
فسارع الى تأيبد غمي للانقلاب » بمجرد انه قد أطاح بجماعة <> المزرعة » القرتهي 
وزملابه . ثم عندما عجز القادة عن هضم الزعيم واتقلابه » حاولواان محاريوه . 
حتى إذا ضيق الزعيم الخناق علنهم » استساموا وتراجعوا 2 » وأوقعوا الحمزرب 
١ |‏ - رمالة عفلق لحني الزعم وثيقة تاريخية » أثبتت منذ عام ( م44١‏ ) عجز هذا 
الرجل عن التمسك بأي موقف نضالي . كها برهنت عن تلك الروح الفردية الطاغية التي تشعو 
بتملك الحزب ٠‏ دون تحمل المسؤولية عنه . 
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يحركة مد وجزر لا معنى لحا » قضت على بوأدر هسته في عين المماهير » وحمّات 
شابه الأوائل أول عقدة » من تخاذل عفلق المزري» الذي أعلنه في رسالته الشبيرة 
فى ( حسني الزعم ) 
“ثم جمل قادة الحزب » ومعبم الحورافي هذه لمرة »على مساندة انقلاب 

( الحناوي ) ضد ( الزعبم ) ورغم تيقسنهم بأن الانقلاب الثاني هذا إما قام لغاية 
استعمارءة » تريد إلحاق سوريا بالعرش اله اتمي في العراق > فانم اندفعوا إلى 
تأببده » ودخلوا في حوار خبيث طويل مع مشروعه . ثم عندما أدركرا ان لا 
مكان لحم في صدارة هذا المشروع » وان ( حزب الشعب ) بصورة خاصة هو القم 
على المشروع » والمفوض بتحقيقه من قبل دواثر ( نوري السعيد ) والبريطانيين ) 
اثدقفوا إلى مقارفة: تاساوت انقلاي تال :: 

وهكذا بدأ ( أدبب الششكلي ) يظبر على المسرح تدريجيا » بتحريض من 
بعض قادة البعث > وخاصة أكرم الحورافي . 

ولكن ( الشيشحكبى ) ما ليث أن ترد على استاذه ( الحوراني ) » عندما 
استتبت له السيطرة على الع عسكر بآ ومدنياً. وسار في طريق ديكتانورية مطلقة. 
تضع البلاد لأول مرة في خدمة المصالح الاستعمارية الجديدة لأمريك . 

واضطر الحزب إلى خوض المعر كة الوحيدة الشعبة في تارئخه يسوريا » ضد 
حك الشيشكلي » بعد ان ساند بعض قادته ذلك المي وهو في مراحله الاولى . 

وكذلك فعل قادة الحزب عندما دعوا إلى الوحدة مع القاهرة» و ( ضحُوا ) 
بالمزب في .سيلها»ثم انقبوا على هذه الوحدة » عندما لم تسل-م م البلاد إلى ححكمهم . 

وحين أتبحت فرصة الوحدة مرة ثانية» إثر انقلاب 7 من آذار(م>؟١)»‏ 
فضل قادة المزب ان يسيروا في طريق الانفصال خوفا من ذهفاب حكمريم 
وسيطرتهم على البلاد ٠‏ 


وهكذا » فبدلاً من أن 'تعد (الطليعة ) شروط التبير في اراقع » في سبيل 
ان يساعد هذه ( المرحلة التارضخة المتصورة ) على التحقق» فا نهاا كتفت بتأمل 
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المستقبل > الذي ( لا بد ) ان يحقق نبوءتها بالتورة والتغيير الأصيل ! 

وانعكست آثار هذه ( التصورية ) على التنظم الطليعي » الذي أخذ معالزمن 
يفقد حرارة الاندفاع إلى العمل . وصار هو نفسه أَسْبه بنوع من الانتاء الفقكر عي 
إلى عقيدة متصورة. دون ان يككون لحا ما يكافئها من مشاريع جز ثبة ومرحلية » 
مخطط لقلب الو'قع . 

وبذلك فقد ذلك التنظم تحسه المباشر بالتحولات الاجتاعبة والثورية المي 
تحري من حوله . وتحصّن وراء قوقعة فكرة ألّفها عن نفسه » وعبدها في ذاته . 
وهي انه يكفيه انه كان السباق في اكتشاف أفكار المستقبل . يكفيه انه قال 
بوحدة الأمة » وحربتها واشتراكيتها . ولذلك فان أي ميل في الواقع نحو نحقى 
أحد هذه الاهداف ؛ لا بد ان تعود ملكته حتماً إلى المشرين الاوائل . 

فكان من السبل على مثل هذا التنظم ألا يحد التلبية المناسبة » في الاحظة 
الجاسمة » عندها يطلب استنفار قواه » لمواحبة طارىء مضاد للثورة . عماعمسم 
بشبوع ذلك الطابع الأقرب إلى الفوضى في انتظام علاقات الافراد . 

هذا إبان وجود المزب بين صفرف الماهير في مرحلة الكفاح السلي . ولك 
عندما كنت فئة من هذا الخزب » من السلطة بعد الثامن من آذار ( ١55‏ )» 
فان انعدام الفكر الايداوجي الخطط » وسلبية الانضاط الداخلى بين أفرادها » 
وضور الروح النضالية » قد ساعد ه_ذا كاه على تأسيس عزلة جديدة للحزب » 
هي العزلة المطلقة عن مرحلة التاريخ الحاضرة نفسها ٠‏ فلقد جاؤوا بعقلة التبشير 
وقث التحقيق ٠‏ وأتوا بأمراضهم الذاتية » وعقدمم الاضطبادية لادعاء محكم 
الشعب ٠‏ واتعكس معورهم بقصورمم الذاتي إلى ضده . فتحول إلى نوع من 
النفخة الفردية » تتطاول بالادعاءات الفارغة » ولم يكن لديهم ثة وسيلة لاثبات 
تفوقهم المزعوم » إلا سبيل البطش والقوة وحدها . 

ان المبشرين الذين يعجزون عن اللحاق بالمراحل القادمة من نزول الفكرة إلى 
صعبد الواقع » سوف يتقلبون حتماً إلى عقبات كأداء خبيئة » مليئة بمختلف عقد 
العاجزبن المدعين » في وجه نورة الاحداث الحقيقية من حولهم . 
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الف لاإثاث 


إن الوجوه الشرئقي الذي عائته هذه الطلبعة » عندما مولت إلى مؤخرة > قد 
دلا ل أسيرة لأحلام الدودة من الشرنقة ني تعجز عن التحول إلى فرك " 
لتخترق حدار الشرنقة وتمتق فوقما عاليا ٠‏ 

حى يكن القول » ان جمييع مظاهر نأنآة الى انتبئ :البها العزب على أيدي 
نه بعد لالطو 1و4 قارح لاد 0000 
إلى هذا الاسناق داغل وجود شرنقي مظم > وبنوع معين من الحاة » هو نوع 
الدودة الضامرة وسط ظلامبا الذاني ٠‏ 

ولذلك فمندما وصف تفكير حزب البعث بأنه مثالى » ينغي التدقيق إلى 
أقصى حد » في هذا الوصف . والسبب هر ان المثالية كذهب فلسفي وكرقف 
إخلاقى عملي تختلف كليا عن تلك العقلم الاقرب إلى السحرية والغب ابية التي 

: يكن مثلا قادة الحزب ينتمون أكى فنسفة ( هجل ) أو غيره من الفلاسفة 
ا مثاليين .ول يحاول أحدم ان يكتب من غلال معطيات هذا المذهب او أحد 
فروعه . بل رما كان أكثرهم حاهلا يكل هذا التراث الفتكري » الذي فد 
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يحملون اممه ويقبلون به» لكي يكون لهم مة موقع فكري معين» وم لا يدروت 
نعل أن مم من مختلف المذاهب الفلسفية وتطبيقتها السياسية ٠‏ 

غير ان الناس قد اعتادوا على نعت البعثيين بالمثالية» وخاصة في مراح ل تأسيس 
الحزب الأولى » وكان هؤلاء الناس » يعتون بهذا النعت » ان يقلّلوا من قيمة 
الحزب ولخطورته » لأن المثالية تعني عندهم الخيالة ٠‏ 

وذلك لأن الوحه التشيري الذي عرف من غلاله عمل الحزب » في مراحل 
تأصيسه الأولى » يكن ان يؤدي إلى هذا الاعتقاد يخيالة القائلين بتغيير الواقع » 
دفمة واحدة » ودون أن يكلفوا أنفسبم عناء تحليل صيغ الفساد في هذا الواقع 6 
والوسائل الناجعة من أجل تطويرها . 

وعلى هذا » فائنا عندما نستعمل عفة المثالية في تحللنا للفكر البعثي » فنحن 
نمني با ما عناه الناس منها » وهي الخبالية . ونضيف اليها تخصيصاً آخر » وهي 
الحبالية التبشيرية . 

فلقد طغت أفكار مرحلة التبشير الاولى الى رافقت تأسيس الحزب في أعقاب 
الحرب العالمية الثائية » طغت هذه المرحلة على مستقيل الحزب كله » وتسببت في 
شطره إلى سُطرين متناقضين اما طيلة الفترة ما بين سقوط عبد الششعكبي » 
وقيام الوحدة . وهي الفترة الأخصب فهالية بالنسبة لتادبخ الحزب عندما كارت 
الحزب مندا بنضاله مع نضال الماهير . 

هذان الشطر ان » هما الانماه العفلقي » والاتجاه الحوراني » بالنسبة لقيادة 
٠‏ ممشيل عفلق » وبالنسبة لقيادة أكرم الحورافي ٠‏ 

لقد احتفظ الاتحاه المفلقي بعقليته التبشيرية » شه السحرية الأولى » وتشرئق 
داخلها » وعظم تشيئثه بها 6 كلما سطر الهوراني على سياسة الحزب العمليبة » 
وسادت حماعته ساحة المراع على صعيد البرلمان » وحكوالس الح؟ » ومكاتب 
الحمش وقطاعاته . ْ 

وعندما كانت المادة للاتجاه العفلقي » في فترات تأسبس الحزب » وقبل أن 
حتل مقالمد الأمور فيه أكرم الحوراني حين انضم يحزبه ( العربي الاشترا كي ) 
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الى اللعث -. وذلك خلال 5 أديب الش.شكلي . » أقول عندما كانت السسادة 
للات#اه العفلقي » كان تر'كيب الحزب كله » ولس فكره فحسب »© يشكو 
ن مهقاعد 

الدرس » إلى التوحمه العام » فتصبح حلقة سماخ وهريدن “ في مر المراهقة الصقلة 
والساوكية أيضأ . ظ 

ومثاما بسحب الشيخ في الحلقة أفكاره وعقده وأمراضه وأخلاقه على حلقفة 
مر يديه كلهم » كذلك سحب عفلق موذجه العقلي والعاطفي والسادي على كل فرد 
من مون بالف الأول والثاني في المزب .وم الرواد الأوائل » 
والتابعون الخلصون لعفلق . على الرغم » ما أصابهم من تطورات كثيرة فيأ يعد ' 
ل تتى إلاعلى أقلية شثيلة منهم > مرقبطة بعفاق نفسه » ولا بظير ارتباطها هذا إ1 
في القترات القليلة النادرة » الني يتمككن فيها عفلق من السيطرة على زب ٠‏ 

كان المثاليون المثيون الأواثل» يحولون الأبداوج.ة الى بناء طوبائي » مؤجل 
التحقيق » ولكنه يلك قدرة دفع ثورية من أجل تطوير الواقع » على الأقل و 
خلال تثنيت صورة الرفض الكامل للحي الوطني القائم 1 نذاك ٠‏ 

وكانت هذه المثالية تتصف » في حقيقتها » بدعوة شاعرية رومانسية » تكتفي 
يتصور الواقع الفاسد ( الجائم فوق صدر الأمة » والتع_ير لمفلق ) في خطوط 
عررضة شه عردة » وتفكر مباشرة في نقيضه الكامل » الماهز يكل خير أنه : 

ولذلك كانت هذه المثاللِة المر اهقة » تصاب باضطراب أبدلوجي وتنظيمي » 
كاما وقعت في فخ الواقع» تشنباك فيه مباشرة مع بعض الصبغ السلبية في خارطة 
الواقع ( الفاسد ) ٠‏ كانت المعارك السياسية اليومية تستنزفها قواها النصو رية > 
وكا استدرجتها معر كة تطالها يتحديد موقف حملي » تباوت الأسس النظربة» 
وعلت حلما الاحتبادات الشخصية » ودب الانقسام بسرعة بين أطراف القيادات 
من جبة » وبين القبادات وقواعدها الثعبية من جبة أخرى ٠‏ 

حنى لقد أصبح تقليداً بعثيا الانقسام القيادي » والتغرذم بين الأعضاء . 
واتعكس هذا التقلد في المؤفرات القطرية والقرمية المتوالية .فلم بنج مؤمّر واحد 


من ودج الاستاد وتلامسده ٠‏ وخاصة عندما تتطور ه__له العلاقة م 
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من عمليات التصفية » لأجنحة وقيادات معينة ٠‏ 

فلقد كان من أصعب الأمور بالنسة لمولاء القادة» الاتفاق حول مخطط سياسيه 
معين » أو فكرة ابداوجبة يحدد: . ولذلك كان القائد الأقرى » من حدث النفوك 
الداخلى والسياسي » هو الذي يفرض آراءه وزله « وسشعد آراء القادة الاتغر ى 
وزلمهم عن القيادات الأساسة » على الأفل . 

مكذا مثلا حدثت تصفية الجناح(الرماوي) »ومن بعده جناح( فؤاد الركاني) ٠‏ 
ومن بعده المناح ( الموراني ) ثم الجناح الوحدوي . حتى لم ببق بعد الثامن مسن 
آذار إلا شر ذمة صغيرة ترتبط مصالحبا المبائرة مع القيادة العفلقية . وحتى في هل 
الفترة المظامة الدموية من تاريخ الخزب بعد ثورتي شباط وآذار »> فإن عملي ات 
تصفية الأجنحة تتتابع بصورة رهبة » وبنقس اساوب الم البعثي مع أعدامه 
الخارجدين من الوحدوبين ٠‏ 

فلقد أعلن في مؤتّرات متتابعة عن تصفية المناح ( السعدي ) » وجناح 
(الشوفي ) » حتى لحقث هذه التصفية » في آخر فصوا » بعفلق نفسه » الذي أبعد 
عن البلاد نهائياً . ئ 

إن هده التصفمات المتبادلة دين رؤّوس الشراذم» داخل الحزب » وفي مناسات 
المؤتّرات القومبة والقطرية » انما تدل على أن الصراعات الأيدلوجبة المزعومة بين 
الأحنحة » إنا هي ستار مذهي » يخفي معارك المطامع على القيادات والاستثثار 
بلكية الحزب » ومعالع المي » عندما يكون الحزب مسيطراً على الدولة ٠‏ 


,_ ونعود الآن إلى تحليل البنية المثالية - بعناها الحيالي لا #صطلحها القلسفي‎ ٠ 
انكر البعثي . فلقد عانى الجبل الثورى» جيل ما بعد التكبة » من تلك المثالية»‎ 
كل ما جمله يحبض إمكانياته الواحدة تلو الاخرى . حتى أدى به الأمر اخيراً إلى‎ 
٠ الانقسامات السلية » التي يغتال بعضها قوى البعض الآخر‎ 
#* # # و‎ 
إن المثالية الطوبائشة » التي تكتفي يتصور العقبات » دون دراستها » وهي في‎ 


عقدها التارخية» و مؤسساتها الاجئاعة والعقائدية » هي التي تخلق حول نفسها جوأ 
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من التطبر المطلق » نع ماسم المباشر » مع الصبغ التفصيلية لتلك العقب-ات ٠‏ 
وحول بها وبين التنظم الثوري ذلك الاعتقاد الغبي تحامية دورية لاتتصار 
الأهداف > وزوال الشرور كلما ٠‏ 

ولذلك عندما خططت هذه المثالبة الطوبائية» لانقلابية امجدمع العربي» حاولت 
أن ترسم الطريق للثورة بنظامية منطقية » بجردة . ول تكن خيري؛ في ماد 
الواقع > بكثر من ذلك النزوع الصوفي » حخلق عام عربي أفضل ٠‏ 

وكان محرد الانتاء الساذج الى هذا النوع من التصور © بهيء الفرد الانضمام إلى 
الرسكب المتحرك من الأمة » ولو على أجنحة الخال والوم ٠‏ 

(قد 1منت هذه امثالة » بنقطة انطلاق صحبحة » وهي أن الأمة العربية * هي 
في حال من الثورة الكامنة . ولذلك بدلاً من أف تكشف و كات الكروة! 
وتنقلبا إلى وضع فال » وتصلبا بعضوية الواقع نفسه » وتشرف على مسيرتها »2 
سارعت بآن ألقث إلى الأفق البعي د بأحلامها الذهبية المثرقة » ولم تفكر 
مالقا بتحديد الوسائل العملية» وبقي الغموض يكتنف منبجيتها السياسبة خاصة ٠‏ 
مما حعلبا تصاب بضربات متتالية » فتترده من النقيض إلى النقيض » في الأفكار 
والمراقف معا . 

وظبر ان الاخلاقية التطبيرية التي تدعيها لست سوى ترحمة احابية عن ذلك 
احرف الصميمي في تكوينها » من مواجبة مخطط العقبات في الواقع القفاسد » 
بخطط من الثورية العلمية المنظمة ٠‏ 

نبي تكتفي تلقاء الأزمات بتسمية مواقفها » بإعلام فقط » وبالاتكفاء إلى 
ساوسكات متعالية » قابى المشاركة في شيء » لانها تخشى المسؤولية ٠‏ و كل ذل 
باسى هذا الطقس الغبي : عدم المساس ! 

فيلا من القضايا الني اصطدمت با الابدلوجمة العفلقية قبل الخمسيات * والتي 
اكتفت بمواجبتها من خلال أسلوب عدم الاعتراف بها أصلا » قضة : هل البعث 
حركة أم حزب. هسل بدغل الحزب المعترك السياسي أم انه يكتفي بالتثقيف 
العقائدي ٠‏ بعنى آخر هل يرسح البعث نوابآ » ويشارك في الحم إن أتبح له م 
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ومنما كذلك هذه الاسئلة الاساسة الني يقبت دائًاً بدون جواب : 

7 -ماهو البعثب :1 "'. ما هي الانقالابية * م - وكيف تتحقق‎ ١ 

وغيرها كثير من المشكلات الفكربة والاجماععة والاقتصادية » الي كانحة 
بواحه المشين الأوائل » دون ان يتمكنوا مرة من طرحها على بساط الاقظة 
والتحليل» سواء من الاطارات الحزبية»او على صعيد النشاط الفكري الشخصي ٠‏ 

ولذلك كانت الظروف الموضوعة » إذا ما أتاحت فرعة » تلج منب أ بعص 
الامكانات الثورية لقيادة جزء من الواقع » فان الاستنعف والتردد » هو الذي 
عل العناصر الانتبازية الاخرى في التنظم » ملأ هذه الفرجة » مبعدة عنها 
أصحاما الحقبقيين » الذي لا يبقى لحم سوى تسمية الموقف . وحى ذلك » قد لا 
بتاح لهم غالب . وعلى العكس فانه » إذا ما تطورت !!ظروف الثورية أحياناً إلى 
بعض المناسبات التي تسمح الجطزة عل اأرقك الحانني من عالت تناقض 
أحلام المثالة » فان بعض قادتها لا يحدون بأسأ في تني هذه الاساللب » وحي خا 
تبلغ النتائج المتعارضة أو فعليا » فان المثالبين مستعدون فاماً لاتنصل من تبعة 
تلك المقدمات التي أدت إلى مثل هذه النتائج ٠‏ بين كان تبني الوسائل المنحرفة » 
من ةل لمثالين > بقدم تبريراً اخلاقباً كبيراً للذين بستفيدون من نحقيق تلك 
الوسائل » ويعطبها ثوبا من امعقولية والثورية أحباناً في نظر اجماهير ٠‏ واأق 
أن غموض النزوع المتالي وأهدافه » هو الذي يحمل الواقع غير مرفي بالنسية 
التخطظ الثوري . وهو الذي يترك مستوى الوسائل » أو التفتكير في الوسائل » 
دون مستوى العقيدة ٠‏ 

بعنى ان عدم الارتباط بقيمة الوسلة » هو نفسه تعبير # لي عن اطلاقية 
العقيدة» تلك الاطلاقية الني تخشى من التعيّن . ولكنبا في مستوى التحقيق ' 
تصيم رديفا للاتتباز غير المقصود لذاته . إذ اما في اطلاقيتها تلك » تبيح لنفسها 
استعرال أية وسلة » ما دامت العقيدة الاطلاقية لا تازم نفسبا بالتخصيص: ولكن 
الفرق بين الانتبازي والمثالي » في تقلب كل منهما بين الوسائل المتعارضة » هو أن 
الاول لا مكنه ان بتشيث بدرع من الاخلاقة » بل بتشبث باختلاق قيممة 
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مصطئعة » بدعوها تارة ( منطق الأحداث ) ؛ او ( اونة العمل السياسي ) > أو 
اللنطق المرحلى ) .. إلى آخر هذه التسميات » التي تسمم له ان بصطئع ككل 
مناسية أسلوبا آخر للعمل > وان يلبس لكل حال لبوسه وان يتملص بالتدائي من 
مسؤولة الموقف الواحد ٠.‏ 

وللكن الك_الي مضطر ان يتحصن خلف زخرف القي » يعتبرها هي دكي”* 
الحقيقي . وهو قاما تحرر حقاً من أزمات الوجدان » مادام واقعا » في أغلب 
الأحمان » في ازدواجبة الاعتقاد من جبة » والسلوك الخالف له من جبة اخرى ٠‏ 

ولاشك أثف من الإجحاف إنكار التطبر الأخلاقي عند المثالي » غير أمك 
عقرته الكبرى » هي عدم قدرته على إيضاح الواقع في تفاصيل » وعدم جرأته على 
تحديد الوسائل الملية في ماوسة الثورية . كل ذلك لأن الانقطاع عنده » فتكريا 
وعمل] » بين الاعتقاد وبينالساوك هو شه مستمر . لان الاعتقاد » عندما لا يدح 
حدود الوعدان الذالي » فإله بستطبع تصور نفسه في حال من الكمال اللطلق » 
في حال من التطابق التام مع نفسه ٠‏ 

وأما السلوك » فانه عندما ينزل إلى أخاديد الواقع » فائه يتعرض الى أنظاد 
النخرن » ولا يطيق امثالي ان يجرح احد شعوره الشخصي . وهو كذلك معرصس 
بالتللي الى أن "بحي عليه » ما دام كل سارك لم يبلغ الكمال » ما سلغه الاعتقاد 
الذاتي . 

فاللوك محدد سلفاً بالظروف الني ستعطيه وجبه المقيقي » والتي ستفرض 
عله قياسه القيمي يا تشاء هي » لامجا رشاء له الاعتقاد النظري ٠‏ وبالتالي فت 
هذا الاعتقاد يحد نفسهحراً» كاماحاول أنيعير عن تعاليه مسؤولة فعل جز ني ٠‏ 

زكآن الاعتقاد مسب أن تطابقه مع ذاته نظريا » لا يتم له إلا في حال مطلق 
من التطبر . والتطبر يؤدي بدوره إلى عدم الثلون يجزئيات العمل ٠‏ بل كثيدا 
ما عبر بعص القادة العفلقيين عن مثل هذا الخوف من التاوث » يأث اعتبروا » 
مثلا » التنظم امراً انوي » لأن الأساس هو الاعتقاد. ويذلك يتعالون عن مكرى 
التنظيم » ويكتفون بالتوجيه . و كل ذلك بدل دلالة واضحة على ذلك العسر الذي 
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تلاقبه المثالة » وهي تتوق الى التحول الى مخطط واقعي ٠‏ 

ولسوف نرى النتائيم اللو كبة الختلفة والخطيرة » التي ترتبت على هذا لوقف 
القنادي الفكري ٠.‏ إذ أنه سكون له تأثيره المباشر على العلاقات الحزية © بين 
القمة والقاعدة » والعلاقات المسلكة بين الأفراد » ما يؤدي إلى عقد ذاتية 
متناقضة » واستقلالية ترجسة في العمل والتوجيه . وكذلك له أثره الفعال على 
المواقف النضالة » بالنسبة الى سلوكة المزب الخارجية» من حيث الانفصال بين 
هذه المواقف الى درجة التعارض » والظبور بمظاهر فردية » أفقدت الحزب تامسكه 
بعين الشاهير عندما كان ينطق بإممها » وصغته بصبغة الماعة المنتفعة والمترنة 
للساسة » لا أكثر ولا أقل . 

وإن جموعة هده الأمراضالفكرءة والسلو كةوتفاعلبا المتواصل مع الأحداث 
المدلاصقة على سوريا بين التكبة والوحدة » هي التي مبدت فيا بعد » الى مختلف 
الزائق والانحرافات القومية الرهيبة » التي سمحت لشرذمة »من بقاياها بعد 
الانفصال ان تحول الحزب الى أكبر عقبة في وجه الثورية العرببة » بعد ان كان 
أداتها يوماً ما . 


اللقبالالخ 


الوَقْصُ دالد في ءا بر رحابى 
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ان ج؟ المزب هو الصورة النهائية عن مختلف المزايا الذاتية التي يمحملا > 
والخصائص الني عت وتطورت خلال رحلة العمل السلي» وعقده وفواصله المتتايعة. 
ولذلك فان هذه ( الفوضى الدموية ) التي تبدى من خلاها حم حزبه البعث في 
كل من سوريا والعراق » هي المجوهر الكاشف لمسيرة مو الحزب كله - ولو ارك 
هذه النتائيح الرهيبة » قد فاجأت الكثيرين » حنى من كان هم ثمة ارقي-اط ما 
بالحزب في زمن سابق » إلا ان المزب - في - الي » هو الحصة الأخيرة 
والكافة تحتنف الشرور والا نحرافات » الي كانت تنضع سراً » وفي الاجماق » 
وراء الاحداث وامواقف . ومبما كان لهذه المواقف في الماضي > من أثر إيحابي 
على القضية العربية > إلا ان القيمة الحاممة لملة هذه المواقف » إنما تأفي من إنتاج 
الحزب وهو في الحك » قبل ان تأتي من انتاجه وهو في أطوار العمل ابماهيري 
السلى . 
6 فان دراسة يذور الانحراف في بعض الافكار القللة الغامضة التي لعبت 
دور ا حرك الخفي لسلوكة الحرب وقادته » وعلى ضوء الانتاجات الفوضوبة 
الدموية الرهية التي حفل بها واقع الحك البعثي الاخير » إنمفا تتطلب عودة إلى 
نقاط الانطلاق » وتحليلبا » واستنتاج المستقبل السياسي الذي يتوقف عايها ٠‏ 
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ذل بزل الحديث عن الفراغ السياسي في منطقة امشرقى العربي » بعد جار 
حزب البعث » هو الموضوع ارسي الذي يدور حوله النظريويك العرب ٠‏ في 
سل الكشف عن مظاهر هذا الفراغ وأسبابه » والصيغة الطبيعية التي يمكن ان 
تخرج من خلانها حر كة يسار عربي وحدوي جديد : 

ان العراق وسوريا ء هما البلدان المعنيان أولاً مشكة الفراغ السياسي هذا . 
وعلى الرغم ما في هذا التحديد من مفاحأة » فإن هذين البلدين » الاذين عانيا أكثر 
من أي بلد عرلي آنغر » من تجارب التياوات السياسية المتضاوية» ما زالا يفتقران 
إلى وضع جديد » بساعد على تبلور تنظيم سياسي » يحمل سحصلة التجارب الدامية» 
ويشتى الطريق أمام الثورية العربية مرة أخرى ٠‏ 

ولو اننا استعرضنا أولاً حصملة هذه التحارب المتناقضة » والتى عصفت بؤونة 
المراطف التكر » التي حلها جيل كامل » فر“قته الاحداث فيا بعد » شذر مذر » 
لارتسمت أمامنا لوحة صريحة » تؤلف مدخلا ضروريا لكل بحث » عن مستقبل 
اسار العربي » في هذه المنطقة من الوطن الأ كبر . 


نعم ! لقد انطلق جيلنا » الجمل الذيعاصر الاحتلال الأجنبي والجلاء والتكبة» 
وسلسة الانقلايات العسسكرية » والوحدة والاتفصال الرجعي » والاتفصال البعثي 
العقائدي » انطلق تحمل الأحلام على أجفانه » قل حل الأفكار في رأسه ٠‏ أتقن 
صناعة الكذب على الذات » بالغرور القومي والاستملاء المراهق » والتصور 
الطاووسي عن الذات وقدراتها المعحزة ٠‏ 

هرب من الحاضر » وراح يستشرف الستقبل » وقل أن يكن بذرة الثقة 
بالنفس » من النمو في تربة الواقع ذاته . 

كان كل زاده» ذلك الامان بقدرة الأمه العربية على التخلص من جميع عوائقها 
وأمراضها » والاندفاع إلى صنع حضارة جديدة » تنافس الحضارة الغربة . فلقد 
كان الماضي » والتعلق به » هو * الضامن للاستقبل ٠‏ 

ولكن جيل التنظهات السياسية التبشيرية » لم يكن قاهرا » حتى على فهم 
تاريخ أمته » كا لم يكن بحر وْ على مواجبة مؤسسات الواقع الراهن . 
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قر تكن صلة هذا الجيل باضي الآمة » إلا صلة مشت على جسر الخال ذاته - 
إنه مشبع بشعراء الجاهلية » وأبطال الاسلام » وعاماء العباسبين ٠‏ 

أي آن الجبل اتصل باضي أمته عن طريق تراث الأدب » او ما يشبه الأدب ٠‏ 
( يحاول قط ان يفهم الجانب الاممق من بنيان الامة عبر عصورها الختلفة ٠‏ لم م 
مشكلات الجاهلة كحياة اجتاعية واقتصادية وروححة واقعية ... تقاليد القبائل 
وأساب الحروب والغزوات » وعادات الزواج والثاد . وم يقرأ عن أسى الدو لة 
الاسلامية » من الخلفاء إلى الأمويين إلى العباسيين إلى الشعوبيين ٠‏ 

م بحاول ان يستكشف تلك القضابا الكيرى » التي 'صطدم با العرب 2 وهم 
بينون دولتهم » ثم مخلقون حضارتهم » ثم بسيرون في طريق الانحلال والغياب عن 
التاريخ ٠‏ 

أي يكلمة أخرى » لقد تعرف جيل الثورية المعاصرة على تاريخه » كقصة من 
الشعر والقي والآداب . ولم يستطع ان يتفهم تلك التحربة الانسانية الكبرى > مم 
بفهم قوانينها الاجتاعية والاقتصادية » ومنطلقاتما في الفقتكر والاعتقاد والسلواك . 
لم يعرف اذا وجدت وت » ولماذا | نحلّت وزالت 5 

م يسأل الثوري المؤمن بانبعاث حضاري جديد لأمته : ترى من صنع ناريخه » 
الابطال وحدهم الشعورب » الطبقات » الآلحة والاقدار ! 

لقد انطلق المقفون ( الثوريون ) من الصفر في تاريخ أمتهم الحديث » بالرغم 
من كل تلك الادعاءات الكبرى عن أححاد التاريخ وبطولاته . 

وما زال و تاربخ الغرب » حبولاً من العرب » حنى اليوم » ومن قبل هؤلاء 

وأما عن الحاضر » فإن الثوريين كذلك تعاماوا مع مؤسسات الواقم الراهن 
من خلال الاحلام ؛ وقبل الافكار. 

وكانت ( علتهم ) البومية » هي المختصرات » التي هيأتها المعارك السياسية » 
ول تصنعما ال كوف العاسة الثورية . 
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مختصرات » هي الاقطاع والاستعمار والتجزثة » والتقدمية والرجعية ٠.‏ الخ ! 
ومعنى هذا ان الثوريين » قد فبموا الراقع »2 من وجبه الساسي أولاً ٠‏ وم 
يستطيعوا قط ان يتحاوزوه إلى عقده الاحتاعة » ومر حكياته الاقتصادية » 
وعختلف الجذور الاخرى » التي ستبعث بقواه ا الخفية تدريحماً » في وجه هؤلاء 
الثوويين » وكا اقتربوا من انتصار » لا يلبث ان ينقلب إلى فشل وانتكاس ٠‏ 

وحكلما انتصروا على عقبة » قامت أمامبم عقبة أكبر . ول يفكروا مطلقا في 
مصادر هذه العقبات . ول يبحثوا قط عن بديل إيحالي لها . وعم عندما توجبوا إلى 
انتقاد الرجمة والبورجوازية والاستعارية » تناسوا أنفسبم » ووضعوا ذواغم في 
دوائر من المحرمات وعدم المساس ٠‏ 

لقد كانت جميع حلوهم ذات طابع طارىء اعتاطي » أشبه برد فعل منه 
مخطط واع . كان فضع ( المؤامرات ) هو غلبم الشاغل . وم يهتموا قط يأن 
تكشفوا عن العقل الذي بصنع هذه المؤامرات » كل يوم » وبصورة متطورة مع 
حالة العلر » ونوزع القوى المتصارعة حول المنطقة العربية . وعتدما حاولوا انك 
يفبموا ثقافة المستعمر الغربي» نقلوا عنه بعض أمراضه الفكرية» أغذوا عخترلا ت 
عن آدابه اللبية . اعتنقوا الوومانسية . والرمزية » ثم الوجودية ٠‏ وأما العلوم 
الرياضمة والطبيعية والتطبيقية والاجتاعية » فقد ظلت أسيرة لمق اعد الدرس » 
والحصول على شْهادات للوظائف » والتقاعد في سن الشباب ! 

المثرون اكتفوا طب ما يقرب من وبع قرن » بنظم الشعر الخاسي > والقاء 
الب » واطلاق الشعارات » وخلق جو المحرمات حورل كل نظرية للبحث » 
وكل منطاق للتأمل العامي ١‏ لم يصدر عن الكزب نشرة وأحدة توضح أحد المفاهم 
والشمارات التي بطلقها القادة هنا وهناك . 

وكان البعثيون يتبعون جميماً فوذج التبشير الصوفي » في تفكيرم وثماجم ٠‏ 
النموذج الذي صاغه تركيب معين من العجز والمرض » مث أستاذم الأول » 

لقد فلسف هذا الرحل العحز » حتى قتل مواهب كثيرة للبحث والابداع » 
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عند جيل أول وان وثالث من الشباب الصاعد الذي التحق بالحزب » بوم كانت 
حزب المثقفين الثوريين ٠‏ 

كان عفلق ينادي ( بالبساطة ) وبذلك منع التعيق «:وينادي (/الاجايته ) 
فبمنع التحليل والمقارئة والنقاشض حول مظاهر الجتمع الذي يدعي تغسيره 
والانقلاب عليه . وسشر » بالمقايل » بالبطء في كل شيء » بالتآمل في الفواغ 
لبقتل ثقل الواقع جاناً من احساس الشباب »© ونحوهم إلى فرسان أسطوريصن » 
بنغذون من غرور مراهق » ومن شرئقة ذهبية خبيئة ٠‏ 

لقد كان ( عفلق ) يوزع من ذلك النمط ( العجائبي ) » في التفكير القائم على 
ثقة سلبة يوقوع المعجزأت : 

فالأمة لا بد أن تتوحد ٠‏ والأمة لا بد ان تلق حضارتا ثانية ٠.‏ والأمة 
ستطرد الاستعار » وتقضي على الرجعية و و ٠.‏ 

كل ذلك بقدرة قادر طعاً ٠‏ قدرة لا تحشم نفسها عناء التساؤل : و كيف 
سيتم كل ذلك ؟ ! ش 

والشوعبون » بالرغم من ادعائهم امار كسية > وبالرغم من أن ألار كسة 
تسد إلى مكتة هائلة من الأحاث العاسة » اكتفوا على الارض العريي ة 
بالدعابة بدلا من الثقافة » والتفكير الماركي حبال مشكلات المجتمع العربي ٠‏ 

دوا الخيز وحمّوا رستالين )»ونادوا باتحاد المال في العالم » في الوقت الذي لم 
كن العيال العرب قد وصاوا فيه » بعد الى مرحة النضال النقاني الراضح ٠‏ و كان 
الشوعيون العرب استطالات تافبة»لأحزاب شيوعية غربية مختلفة.برددون كذلك 
امختصرات والمحتزلات . وبذلك ساعدوا ايضاً على ترسيخ ( الأمية الايدلوجية ) ٠‏ 
وثبتوا أسس ( الفكر الشعاري ) ؛ مع البعئيين . بفارق واحد » هو ان حعارات 
الشوعين » كانت من غرائب الأمور على مسمع الشعب العربي ٠‏ 

لقد كان إنتاج البعشيين على صعيد الفككر » آدايا عاطفبة أقرب إلى الطوبائية » 
والفردية الريضة . ومكن ان تحسب في جملتيا » على الثقاقة الرجعية » وعلى الفكر 
التسشيري » التهويي في مضبار الشعارات السربعة . ولذلك كانت من الصعب داما 
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التصدى لفكرة بعثية معينة ٠‏ لأن اللاتحديد في أي موضوع هو الأساس عندهم - 
ويا يتنصل زعماؤهم من مغبة مواقفهم الساسة المتناقضة » فإن مفكرهم يكن 
أن يتحدثوا بأأسنة متنافضة» عن مختلف ثقافات »> دون ان بدعوا تبنياً حققياً 
لأية واحدة متها ٠‏ 

وكان إنتاج الشيوعبين » بضاعة من الدعابة » وامناشير المنقولة عن معادك » لا. 
صل لها أبداً بمعارك الأمة العربية » في أي قطر من أقطارها . وفوق ذلك » فقع 
كانوا من أعنى الذين آمنو! بالارهاب الفكري ؛ عندما قتاح لهم السيطرة على بعص 
وسائل الاعلام في قطر عربي ما . 

وهكذا » فان ثقافة الشعار » وانتاج الانفعال والحاس » وفرض صيغ معيعة 
#تفتكير - هي صبغ وصفية ومصطلحات هائية حاممة » وتعميات قاطعة لفظية-- 
والبحث بوسائل الارهاب الفكري ذاتا » هو الموقف اللاعامي ( العجائي ) ؛ 
الذي واجبت به التنظيات البسارية » والبعث منها خامة » مسؤولية فبم الواقع 
وتضيره . فجاءت يساديتها أمبه بالفوغائية » واليمينية احافظة ؛ ولكن بدورت 
تراث الممين وتقاليده الفكربة . 

وبذلك تأغر المثقفون الثوريون » حتى أدد كوا أن الثورة هي علر أيف] » 
ومن أصعب العلوم . لأن العلوم » إن كانت تتوجه كلا الى دراسة مظاهر 
الواقع » فإن علم الثورة» هو الذي جمع حصائل هده الدراسات كلبا» ويتحاوزها .. 
لأن الثورة هي عر تغمير الواقع ٠‏ 

وا استغنى الثوريون الأوائل عن الفكر بالانفعال » كذلك فبموا العمل 
السياسي » على أنه تجمع اعتباطي © يأتلف ويتبعقر . يضم اليوم هؤلاء » م يم 
غيرم . ولقد كان كل نزوع نحو إقامة تنظم ( موضوعي ) » يتطلب اول تد مير 
هذه الذاتنة الشاعرية » وفكرها العجائي السحري . وهذا ما لم تكن قادرة عليه» 
أب طلعة تنطمت لجل لواء النضال » خلال عشرين سئة من عصر العرب الثودي 
الراهن . ظ 

فالمشرون الأوائل» بتحولون إلى أنصاف أنبياء» يتطلبون التمجيد والتقديس 
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قبل الفبم والمشاركة العقلية » والتبعية الأبوية قبل القيادة المنكافثة ٠‏ 

ويجمعرن حوهم تلاممذ وأبناء وأصفياء » وليس ابداً أعضاء في تنظيم ثري ٠‏ 

ولذلك فإنهم بعطملون كل صلة غير شخصية» وكل تقييم للعنصرءإلا على أساس 
درجة ولاله هم اولا . 

ولككن عندما يتضخم ( التجمع ) - بدلاً من الحزب ! - فإن التلاميذ أيضا 
يطمحون آلى ان يصحو أساتذة » ويشرعون في إنشاء الزوايا والتكابا الخاصة 
بعباد انهم و طقوسهم الجدبدة » ويحذبون التلاميد والمريدين إليبا . وهكذا تلعث 
تقاليد مشايخ الطرق ثانية ضمن التنظيات السياسية » الثووية اليسارية ! 

وبعد ذلك » تشبد ه-ذه التنظيات داخلبا حرب الزوايا والتعايا . وإذا ما 
انفتحت طرق المنافع والنفوذ » في الك » انفجرت دفعة واحدة هذه الصراعات 
الغية » في شكل انقسامات حادة » تتغذى من قوى بعضها » وتعرقل تهائياً أبة 
محاولة لاخروج من الذات > إلى إصلاح واقع الشعب » الذي أبتلي حكرمة من 
مشايخ الثورية العصرية ٠‏ 

قد كانت الاحزاب ال مسارية » ومنبا اللبعث خاءة » نوع]آ مزيفاً 
حديداً من الفرق الدينية » الني اعتاد مجتمعنا القديم المنحل على إفرازها » من حين 
إلى آخر » كوسيلة للابقاء على الحركة » وإن كانت حر كة مراوحة في المكارتثف 
الواحد ٠‏ 

وكانت هذه الفرق مستلاة” دام عرض ( القيادات الخالدة )» القائمة على الروابط 
الأبدية » وأشه برؤساء القبائل ومشايخ النكايا » من الزماء الحقيقيين ٠‏ وبالتالي 
فإن ( الحزب ) » بالمعنى العصري او العادي » لم يتكون بعد ولا مرة واحدة » 
في هذه المنطقة من العالم العربي ٠‏ 

بل إن ( التحزب ) بالمعنى اللغوي » هو الذي ساد دائا » ومن الغريب أمك 
هذه الاحزاب تبدأ بطلائع للشعب » ثم لا تلبث حتى تتحول الى ( مؤخرات ) 
لشع > الى معيقات » تطالب بشد حركة الشعب الى الوراء » تطالب يأثمان عن 
( نضاها ) في احتكار الحمك والتسلط عليه ٠‏ 
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وفي الحسك» بنفرط التجمع التحزبي إلى شراذم » وقتابع ظاهرة النشرذم فعلبا 
العحب في التجمع » على مستويات القادة » ومستويات القواعد الني تتبع هذة 
القائد ضد القائد الآخر » حتى يستحيل التحمع الى وحش كبير » فقد جبازح 
العصي في السبطرة على أعضائه » فراح يا كل بعضه بعضأ ٠‏ 

ومن خصائص التجمع» او بالأحرى التفرق والتشيع» انه يعجز دام عن مثيل 
أي قطاع سُعي » مها نا وتضخم . فلا هو ينطق بأسم البرولمتاريا » ولا هو ينطق 
باسم أصحاب المصالح التقليدية . ولذلك قلما استراح شعبنا العربي إلى أبة حر سك 
حزبة. إنه يرث الخذر عن أجداده » من الأحزاب» لأنها ما عال مكيل 
لامعوره القرمي » السبب الأمق في مأساته» في تحطيم وحدة المجتمع العربي» قبل 
الاستمار نقفسه. 

لقد ظلت هذه التحزبات أسيرة حلقاتها السرية الخاصة » وبقبت بعيدلة في 
الواقع > عن استقطاب المصالع الاججاعية للأكثرية» في جبهات سياسية ٠‏ فلم تظبى 
حتى الموم آية حزبية استقطبت مثلا طبقة العمال أو الفلاحين . وحتى حرحكة 
( الحووافي ) التي انبعئت في الأساس عن نموذج حاد من الصراع الطبقي الأوضعح 
في ماه وويفها » فانها استغرقت في ( السياسة ) واستخدمت جماهيرها » للقفز إلى 
مراكز السلطة . وحتى عندما أثرف بعض هؤلاء على توزيع أراضي ( الغاب ) 
الخصة » موجب قانون إصلاح الأراضي » أثناء الوحدة > فلقد تسربت إقطاعات 
كبيرة إلى شخصيات بورجوازية من مدينة حماه » بدلاً من أن تعطى للفلاحين 
أميفات اللق الأول :: 

إن الأحزاب » والمسارية منها ‏ في الظاهر على الأقل - بقيت عحصورة غالياً 
من حليات من الصراع على المراكز البورجوازية » بورجوازية الال رة » 
وبورحوازية الظبور الاجتاعي» والثقافة» والوظائف الكبيرة» وقيادات الحموش ٠‏ 

وهكذا فا ان سيطر البعث على الي » حتى فلسف الحسوبية الجديدة » بيدا 
(تبعيث أجبزة الدولة) “فوز”ع صيانه ومراهقيه» وهرتزقبه على الإدارات العامة » 
والمراكز الرئيسة » ودخل أعضاء الحزب في صراع دنيء فها بينهم من أجل 
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الفوز بالنصب الأكبر في هذه الوزارة أو تلك . وعندما يعجز الخرب عن يحاد 
الأعضاء - لقة عدده في الأمل - فإنه يكتفي بأن يطلب من الوظفت أو 
استخدم » أن بقسم ين الحزب » لبقيه في مر كزه ٠‏ 

إن هذا الاتغلاق الفقكري والعزلة الكاملة عن المصالح الماهيرية » كانت متدفع 
بأحزاب البسار عندما يتمكنون من السلطة » إلى أَسْد قات امجتمع اتغلاقا 
وانعزالاً لستعينوا يها » على استمرار سلطانهم . هكذا » فإن الاحزاب الشروعي 
الحلة » كان مصيرها الى فرق سعويبة ٠.‏ وكان مصير حزب البعث الى فرق 
طائقة » خلف واجبات عسكرية . ويذلك أئبتت تجربة اليسار » في المرحة 
الماضة » انها غير قادرة على تحاوز تجمعات الواقع العربي الراهن » من سُعو بيات 
وطوائف وعشائر . وبذلك فإن الحصيلة الواقعية لشعاراتها التقدمية » هي عودة 
الى جذور الرجعة نفسها ٠‏ 

فلم مخرج بعد الخزب» الذي استطاع أن رتحاوز فعللا هذه التجزثة الا تحلالية 
لمجشمح العربي » ويؤلف طلبعة حقيقية لجتمع عصري موحد ٠‏ 

إن هذه الاحزاب » الأسْه غالا» باجعيات السرية المخلقة » او الفرق الطائفية 
والشيع المصلحية » ل تحدث أي تأثير في وذج الانسان العربي الجديد ٠‏ ب تقدم 
مطلقا » أي وذ اخلاقي انسافي » في أعضائها يتفوق على أفراد الشمب الاخرين» 
غير المنضون إلا في تبار الثورية العامة اللطلقة ٠‏ بل إن هذه المزبيات أعطت 
لأفرادها من الميزات والمقوق» والأفضلية والوصاية على الشعب » دون أن تفرص 
عيبم أية ولجبات جديدة ٠‏ وبإلقابل طالبت الأمة بتقدر وامتباذ خامين 
بأعضائما جرد اتصافبم بالصفة الحزبية ٠‏ 

ولذلك فبم الئاس ان الحزبية » هي الوصولية والمحسوبية الجديدة ٠.‏ وإنك 
نظرية حك الحزب الواحد » لا تعني سوى ديكتانودية امسوبية » لفئة القادة 
وزلهم والاصفياء والتايعين وهكذا ٠‏ 

بل أكثر من هذا » ولقد تكشفت تحارب هذه الاحزاب » انها تتحول الى 
بور تحذب العاجزين » والمشوهين والمعقدين نفسيا او اججاعا» ليجدوا في تضامنهم 


ملدلا 


طريقاً للخلاص من عقد النقص » باحك والتجير ٠‏ وليست أنمر الدماء الي سالت 
في شوارع بغداد والموصل ودمشق وحلب ودرعا » إلا الصورة المثلى عن همذا 
الدفاع ( المقائدي ) عن هك اللشوهين والعجزة والصيان والمراهقين ٠‏ إنه م 
الدفاع عن المتاصب والسلطات التي سر قبا من الشعب » الأعضاء ( المناضاورف ) 
بفضل تقاليد الحوبية الثورية الجديدة . 

تلك هي اللوحة العريضة »لما تعده شعبنا من تجارب ( الطلائع ) ( الثورية ) 
( البسارية ) » حتى هذا الرقت . وهي الاوحة الني تفرض تشاؤماً صادقاً » من 
كل تحررة أخرى » تدعو إلى تنظم يساري جديد ٠‏ 

فا هي الضانات ضد الديكتانورية الجاعة » والارهاب العقائدي » وححكم 
الملششا9.. 
إن الجر كة العربة الواحدة » التي تواجه كل هذا التراث الدامي» من تجادب 
أحزاب المسار العربي » المنقرض أو السائر إلى الاتقراض النبائي .. هذه الحركة 
هل هي البديل الأفضل » هل هي التنظيم الشعي » الذي يقضي على خرافة 
التحزب » والتشيع والتفرق » الني استمرت تنخر في جسم الجتمع العربي» حتى 
تحت صووة المقائد الثورية الجديدة 9. 

ما هي الضيانات ضد التحول من طلبعة إلى مؤخرة - في الحم - من حرب 
إلى عصابة » من فكر علي إلى طقوس وسعادات للتقد يس الأعمى 9 

إن الحركة العربية الواحدة » وكل تنظيم ينحو منحى يسار وحدوي جاديد”' 
لا بد له ان يبحث عن المقومات الإيحابية إلى جائب الضانات ضد الانمحراف ٠‏ 
ولمل التفكير في هذه ا م ركة » قد صدر أولاً عن ضرورة نوفر المقومات * التي 
افتقرت إليها التنظيات البسارية السابقة » وكانث سببا في لمجباضهاء وعرقلة مسير* 
الأمة نحو أهدافبا الأملية . 

فالفكر البساري ا حقيقي » وإلفهم العامي لمؤسسات الواقع» وتنظيم الثوديين» 
وتحاوز عقد القيادات الأبدية والقلية » وتخطط النضال في مراحل واعبة 
لوسائل والأهداف » كل ذلك ما يتطلب وعبيا دابآ مخلصأ » هو نفسه البحث عن 
قواعد هذا البار المدشود . 


1١14 


ال مؤيوما لص للِعْوَم لصت 


إن أم كشف للفكر الحديث » الذي البثق عنه فما بعد فكر الثورة العفية 
ما دعي بالنبج الجدلى ( أو الديالكتي ] . ولا شك في أن اديالكدرك 2 يختنف 
أشُكال تطسسقاته » بعثير ثورة في حدا ذاته . إنه نورة أولاً » بإلبة لمناهج 
التقلمدبة السابقة » التى سادت الفلسفة » والعلوم الانسانة والمادية . لارت تلك 
المناهج كانت تعتبر ان للأشياء » طبائع متقرة ثابتة » وان كل تغير بطر أ عليها » 
ما هو تغدير يتحه حتماً نحو الفساد » ويفقد الشيء ماهيته ٠‏ أي حوله إلى عدم » 
نكاة ختصرة ٠.‏ 

وهو ئثورة » ثانا » بالنسية للطرق المعروفة في فهم الانسات ذأته » ياعةاره 
فرداً » له قواء النفسة الخاصة » وباعشاره جماعة تتميز يخصائص مختلفة » تدخا ل 
فها بينبا » بعلاقات متشابكة » وتخضع لقوانين من التفاءل والتغير المطكرد .فلقد 
أمغل الديالكتيك فكرة الحر كة في الوقائع » واعتبرت هذه الوقائع حموادث 6 
أي أن وجودها هو في حال من التغير والتبدل » ضمن السياق التارمخي © على أن 


5 











نفهم من صفة ( التاري ) ليس الزمان الماضي > ولككن كل حدوث غطلال 
الزمان . 

ثم إن الحوادث لا تتغير فقط باتجاه منعزل » ولككن كل تغير » إفا يتناولها 
معا كحملة من الحدوه التي تتبادل التأثير .ولذلك لم يعد بالامكان أ تدرس الواقعة 
الواقعة أو الحادثة »باعتارها يئا منفردا»قاتًا بذاته . وهكذا أدخل الديالكتيك 
فكرة ( الج ) أو ( الكلية ) أو (اجماعية) .. وهي اللفظة الي قرا واصمعت 
الحوادث تفهم كسلة من الماعيات » الني تتألف من عده من العناصر » لا قبمة 
ا » إلا من حيث علاقاتها المتبادلة » فما بينها ٠‏ ثم إن هذه ( الماعنات ) لا تقف 
على مسافات متباعدة فيا بينها » بل إها تتبادل التأثير بدورها » ولا تفهم الا من 
خلال العلاقات القائة بيئبا . 

فالعالم إذن هو في تغير داثم » كا قال ( هيراقليط ) أحد مؤسسي الفلسف » 
الونائية . ولككن هذا التغير له اتحاه » وسياق تاريخي واضح » ويقوم على اساس 
وحدات متفاعلة » حى يصعب الفصل فا » بين المستويات الإنسانية والمستوبات 


المادية 4 | 
والذي عمنا الآن من منبج الديالكتك في هدأ الحديث»)هو التطبيق الثرري 
نبج الديالكي على قضايا الصراع الاحتاعي ٠‏ 


من الواضح ان الفكر الوئوقي - المناقض للفتكر الجدلي المي الذي سيطى 
على مؤسسي المسار العربي » وخاصة منه البعث » وقف حاجزا بينهم » وبي 
التسلم بنبج عمي لفبم قضابا الثورة والمجتمع العربي ٠‏ ثم انهم م يتعرفوا على 
منببج جدلي » مادي أو حضاري » يساعدهم على تحليل تطورات الأحداث من 
حواهم » وإمكانية السيطرة عليها ٠‏ 

ولذلك وقعوا باستمرار » في مواقف المحافظين الفكرية» على الرغم من صراع 
البسار معبم في الحقل السياسي . ولدلك فإن الصراع السياسي » بطرفيه » كارت 
ينطاق دائًاً من منطق فكري » وعادات الفهم الواحد للأمور . لا فرق في ذلك 6 
بين رجمي غارق في تقاليده ومصاله » وبين تقدمي متلبف التغيير والثورة ٠‏ أن 


لال 


هذا المنطق الواحد » هو الذي فرض على الرجعنة والبسار البعثي» الرؤية الواحدة 
للأشاء ٠.‏ وهو الذي جعل حي هذا السار فيا بعد لا تختاف من حيث معاداتقه 
لهب » ومقارعة أهدافه » والا راف عن خط التاريخ » إلا ان النعث كايف 
أعتى وأقسى في تطبى وسائل إرهابه ٠‏ 

فالفكر البعثي في أساسه وثوقي » ينطلق من وجكاع :ل ابن شريييا 
مححة محة مطلقة » ثم يستنتج منبا كامل نظراته اتختلفة لشؤون الإنسانك 
والجتمع والسياسة ٠‏ , ر 

وتظير هذه الوثوقية أولاً في مفبومه عن القومية العربية ٠‏ 

فبو يفترض أولوية هذا المفروم القومي على مختلف مظاهر الوجود العرببي ٠‏ 
فك أن اللاهوتين ينطلقون من فكرة المصدر الإلمي للكون » كذلك فإست 
العشين رفعوا المبداً القومي إلى مستوى قدرة الخلق ذاتها » للوجود العربي في 
الماضي والاضر والمستقبل ٠‏ 

وهذا يعني أن الاحداث تفر دائًا على أساس أن الأمة شخصية تارمخنة » بل 
فوق تارمخية » تتمتع يخصائص معينة » وتجعلها ودع القمائين فق توعاً بجعا 
من الأحداث . 

وبالطبع فإن رفع مبدأ الشخصيةالقومية المتعالية»هو مصدر البمينية في القدكر 
البعثي كله » وهو أساس احتقاره للنزعات العاسة والاجتاعة » التي تحاول > على 
المسكس » أن تبحث لكل حادث عن أسبابه في الظروف الواقعية الحيطة جا ٠‏ 
واذا صح القول فإن فكر البععث » هو فكر الماهة » ولبسن فكر العلاقة . 
لأن تثست كلالقدرة في ذلك المبدأ القو مي المتعالي ( الرسالة اخالدة مثلا في اقشعار 
الأول : أمة عربة واحدة » ذات رسالة خالدة ) » يعني نفي المر كة والنشير » 
وكل ما من ثأنه أن يؤلف نسيج الوقائع الموجودة فعلا ٠‏ 

فالخصائص في شخصة الأمة » تتحول الى قم أبدية » فوق الزمان والحان » 
وهي الني توجه التاريخ » وتصنع مصير الأمة في مختلف الظروف ٠‏ 

وأما ( الطلبعة ) - وهي عفلق وتلامذته الأوائل طعا فبي وحدها الي 
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تؤلف كينوت الواسطة بين تلك القم الأبدية» الني لا تتكشف إلا له » وبين بقبة 
القطيع .. الشعب ! 

ومن هنا جاءت هذه الهلوسة الدموية » في فرض وصاية عفلق الخالدة على 
الحزب » وفرض وصاية المزب على الأمة » ومناهضة جميع القيادات الأخرى » 
واعتمارها ( مزيفة ) .. واحتقار طبقات الجتمع » ووصفما باماهير ( السائة ) 
أي المقودة والتابعة للطلبعة وحدها . 

فالتزول من ( القم ) إلى الوقائع » ومن ( الأفكار ) الجردة» إلى الاحداث» 
ومن المطلق ‏ الذي يتصوره القائد حالاً في لشخصه وحده » وهو الناطق ياسمه - 
الى التاريخ المتغير » هو الحر كة الفكرية التي يتضمتها هذا الفكر الوثوقي » 
العحائى عندما يتحول إلى مقارعة الأحداث من حوله » وهو الذي يجمل اصحاب 
هذا المنطق » بنضوون تحت الاتجاه المثالي نظرياً » وينساقون في التطبيق الفاشيه 
عملا . 


وبالطبع فإن هؤلاء يعجزون عن الدخول في تفاصيل هذا الواقع المتحرك ٠‏ 
ولذلك يتصف حكمبم بطابع الجبل المطلق بحر كات الحوادث» وثقل الظروف - 

وصحاولون ان يفرضوا على الواقع صيخاً يابسة بحردة » يقصرونه على الخضرع 
لحا . ثم عندما ب ركببم الفشل الرهيب » يسارعون الى قوالب أخرى متعالة » ل” 
صلة لها بطبعة الأمور من حولم . وهكذا يتخبطون في فوضى لا اية لها » بيت 
مختلف التدابير المتناقضة » ويلقرن التبعات والمسؤوليات على بعضهم » ويغذى 
ذلك كله من التشرذم بين فئانهم » والعداوات الشرسة المتشادلة » والتي تنتبي إلىف 
تصفمات متبادلة كذلك ‏ ومن خلال المؤترات طبعاً ! - . فحين كان الحزبقي 
صف الماهير قل الوحدة » كان المستفيد الوحيد من تخبط قادته بين المواقف 
السياسية المتعارضة» وعجز همعن المبادرة خلال استر اتبجيةللعمل و اضحة ومدروسة » 
هو المستعمر وقواه الرجعة الداخلية » التي كانت سرعان ما تحبز على الممكتسبات 
( النظرية ) » وتشل كل نصر عن فعاليته في نتائج سريعة لصالح الشعب ٠‏ 

وعندما سرق التشر ذم العسكريوالطائفي والعفلقيثورة الثامن منآذار» معط 


يفيل 


من جديد في دوامة الوحدة مع القاهرة أو الوحدة مع بغداد ضد القاهرة ‏ 0 
بار المني أخيرا في بغداد . ثم دخل المزب في دوامة جديدة للحفاظ على مراققمه 
الاخيرة في سوريا » دوامة القرارات الاشترا كنة المتناقضة » مع سياسة دعم 
الرأسمال » والفزل مع أصحاب الفعاليات الرأسمالية . ثم مختار الحزب أحرج 
الأوقات لاعلان بعض قرارات امتراكية. ولا يليت ان بندم ويفكر في الرجوع 
عنها . حنى تتفق أخيرا مواقعه اليمينة الفاشية مع اليمينية التقليدية في البلاد ٠‏ 
ولفضل ست إلا أن الحزب ما زال مك » بنا تتريص الرجعية الدوائر يه » 
لكي تستل السلطة منه » عندما يتضع ( عجزه ) وتفككه في الخطوة الأخيرة » 
وسقط من تلقاء داته . 
اع ايو 

إن التمسك بالمداً التومي ( المتعالى : أي خارج إطار التاريخ والأعدافك”) 
يدفع بالعفلقيين إلى إعطاء فعالية الظروف الاج_جاعية والمادية من حوفم » قسمة 
ثانوية . ويتكرون بالتالي على الانسان » حق صنع التاريخ » وتغبير ظروة سه “ 
التاريخ الذي يتدافع بأحداثه » في دأهم » من قوق الإرادات والقوى الاجتاعبة 
ذاجها . 

3 بذلك يتملقون يحتمية جديدة» هي الحتمية الفيبية» وان ادقبطت والبدأ 
القرمي > بشخصية الأمة » ماهيتها الخالدة » ول تزتبط بالإله ٠‏ 

و إن هذه المتدة الف حرق تلق متمر اما اصرف القار عون رةه 
حسابات للقوى المتصارعة على صعيد الحياة الواقعبة . وإن ( الطليعة ) هي الأداة 
السحرية لهذه الحتمسة .. ولذلك فلا عجب إذن إن طالبت بالمك :وحدها > وإن 
عصمت نفسها عن أية نقيصة » وانهمت غيرها بتكل قصور واتحراف ٠‏ 

ولا غرابة إن عَلَتَ" هذه الطلبعة فوق القوائين والأخلاق»وأبط الأعراف 
الطبعة إلحماة » لأنما هي الناطقة باسم الارادة الخارقة » وهي صائعة الا نتصار 


- 
إييا 


الجديد للشعب التعيس © وهي صاحة المصلحة وحدها من أية ثورة ٠‏ 
إن أصحاب الحثمية الغبية » يضلون رؤية الواقع الراهن » ويتشيثوت 


قوفل 


بتقديى الماضي »2 ويرفعون حصائك إلى مرتة القيم الخالدة . ومن ناحة أخرى > 
فإنهم يقصرون حى و ن فهم هذا الماضي > بجذوره الاججاعبة والمادية » وينطلقونى 
إله بروح تصوفية سّاعرية » لتعائقه على أنه تاج الآداب والفنون » والفروسة » 
الي 5 تؤلف وحدها » بنظرم » مقياسا أبدبأ لكل حضارة ٠‏ 

أما الحاضر » فإن عليه أن يتشه بالماضي »> وان بعاو إلى مرتمته تنته » في إنتاجج 
الشعر والطولات الخارقة . 

لبن هذا أبعد ما يكن ان يصل إامه التعامي عن رؤية الواقع »والانقلاع عن 
حذور الظروف المحيطة . ألسس هذا ما يصوار أكثر المواقف الفكرية عحزاً عن 
الثورة والمر كة 9 

إن الحتمية الغبية تنفر من ا لدة والإبداع » وتتصور اللحظات الراهنة في 
أفضل حالاتما » تكراراً لناذج العيشة الانسانية الماضية » العيشة المتوسمة» المنظوص 
إن من خادل طلم دايعا لان از 

تلك هي مر حلة بعث الرومانسة فيالس.اسة »التي ترى الكمال في الماضي و.حده > 
والنقص والقساه والشر في الحاضر . والمستقبل » أي تغمير هذا الحاضر الفاسد »> 
لن يكون سوى استرجاع لنموذج العسشة من الماضي اللعد ٠‏ 

وهذا بفسر إلى حد يعيد ذلك التعلق الترحسي با مرحلة التبشيرية » الني كانت 
هي العبد الذهبي بالنسبة لنشوء الحزب . فإن عفلق سظل يفخر على كل الزجماء 
الآخرئ انه ( ١‏ كتشف ) قبلهم جمعاً فكرة 5 الوحدة والحرية والاسرامكة . 
ل ل وصابته ( الحالدة ) 
علييم .. ألم حم عفلق همكذا ال من مال عبد الناصر 
مع الحوراني ان محكموا ‏ م الثلا فقط فقط -. ابهورية حك جمعية سرية طبع - 
0 شاف الرذارات ولسوا لم 5 

ولا ريب في أن عفلق كان يتصور أنه يستطيع أن يلعب دور ( اموجه ) 
الفكري للقادة الناصربة . وزين له غروره المراهق » أن ( عبد الناصر ) بحرد 
زعم عسكري » سوف يحتاج باستمرار إلى إرسشاداته هو . ولقد فسر عفلق انفتاح 
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الرئس له قبل قيام الوحدة » وترحيبه الخلس بزياراته له » على انما نوع وق للك 
( الوصاية الفتكربة ) .. حتى انه سارع بالدعوة إلى إقامة الوحدة مم القاهرة » 
اعتقاداً منه انه سوف بتخلص نهائ] من تسلط أكرم الموراني على الحزب » 
والساسة في سوريا » وأن عبد الناصر لا بد سوف يعمل على إبعاد ( الحودا في ) 
إمانآ منه معصومية عفلق وزعامته الفكرية المطلقة . ولم يستطع عفلق أن يحكُم 
آماله تلك عن أصفمانه من البعثيين . وكثيراً ٠١‏ كان يتحدت عن زياراته لحصد 
الناصر » بنوع من الفخر و الاعتزاز » والثقة بالنفس . وكأنة أراد أرف بوحي 
لمستمعه أنه استطاع أن ( يطبق ) الرئيس ( ليتتامذ ) على أفكاره وتوجباته : 

وتلك كانت لمحدى فرات الوجود الشرنقي الذي يتنفس من ظبته عفلق » 
دون ان يستطيع تقدير كفاءات الرجال الذين يلتقي بهم ٠.‏ وخاصة دون رك 
يستطيع كشف العملقة الجبارة المتجسدة في شخصية عد الناصر ؛ والني يحاول هو 
بقزمته العنكبوتية أن يتنطع لنافستها .. يل واللى بالسيطرة عليما ! 

* لي لو 

إن أصحاب المتمية الغيبية ‏ القومية ‏ بعودون من حيث لا يدروك الى 
مواقع اليمين نفسها في مستوى الأفكار والمعتقدات ٠‏ 

فاللمينيون يرون من الماضي صورته الدينية اللافوتية » ومن الخحاضر صورته 
الطبقة » النى لا يحوز التعدي عليها » لأنها هي نفسها جزء من العقيدة . قسواء 
ذه التقديس إلى البطولات في الفروسية » أو في الشعر والأدب » وسواء ذهب 
التقدبس الى المقائد الدينة » فإن الموقف الفكري للانجاهين - المتعاوضين 
ظاهرياً ‏ هو المحافظة حتماً ٠‏ 

وبالتالى فإن المنبج الديالكتي » هو أبعد ما يكن عن مثل هذا الببار » بعده 
عن الممين الواضم نفسه. 

إن مصير السار الغبي » عندما بستولي على الك » هو الديكتاتورية الفاسية» 
ليع تلك الأسباب الواردة في التحلمل السابق » ولأن هذا اليسار » الذي يظل 
جاهلا متجاهلا القرى التارمخة » والظروف الاجتاعة » سوف يعتبر نفسه القسّم 


١١ه‎ 


الوحيد على ( بعث ) ألماضي ٠‏ 

وأما ماذا ( بعث) من الماضي »© فبذا مالم تم مطلقا يتحديده . هل يبععث 
الجاهلة » أم الاسلام » أم يضيع بينهما 9 أم يبعث شيئاً أسطوريا عن الفروسسة 
الخارقة » أو الفن البطولى ؟. 

فتلك المشاهات الجردة» ستتحول حتماً إلى سبطرة عاتية » من الناحية العملية» 
تؤمن بالظل والغدر > على أنه الفروسة » وبالكذب العلني » على أنه العقيدة . 
وتستفيد في الوقت ذاته » من جميع القوى السلة » ذات الجذور الرجعية » في 
أرضية المجتمع . 

هؤلاء الساريون ( المزيفون ) ينافسون اليمين الديني» بنوع آخر من التعصب 
الأمى المظل للبطولة » التي تحولت في الحم الى فاسئية عاتبة . ولكن اليمين الديني 
يتمسك بالاخلاف » بدا البسار الغيبي أو الفاسي » يتحلل من الاخلاق » على 
أساس إستاد ( المعصومة ) إلى أفراده » واستباحة ممتلف القم والعادات » تدا 
لظبور ( الخارق ) و( المعهز ) و (اللطل الأوحد)» أو الابطال المتوحدت 5 

ولنتصور كيف يكن أن يقوم حتمع من ( الابطال الماوحدين ) هؤلاء . 
إن الترحمة العملة لهذا التصور » هو قيام ممتمع تحكمه العصابات » وتتنافى على 
نهب خيرأته » وتحد السباق الى الدم والجور والتعذيب . وهذا ما حدثبالضط» 
عندما أصبم الشعار العمل الوحيد لحم البععث في بغداد ودمشق : ( إقتارم » 
اسحاوه » أسحقوهم حتى العظم ) ! 

خا اخ #0 

<٠‏ إن المنبج الحدلي » بزازل أولاً من أسطورة ( المثل الكاملة ) ويستبدها برؤية 
الوقائع » وهي في حال الحدوث والتفاعل والتغاير » وهدم أبضا كل ( يقين ) 
يتحول إلى تعصب واستعلاه ووصاية على الشعب ٠‏ وحل محله البقين بالتغير » 
والثقة يح ركة القوى الاجتاعبة » المؤسسة للتاريخ الواقعي ٠‏ 

والمنبج الجدلي يرفض الأمة م الاسطورة » أمة الشعراء والابطال الخارقين 
والفرسان الدو تكشوتيين » ليتبنى أمة من الناس الموجودين فعلا . وبذل.ك 


الرلن 








يستطبع ان يرى الأمة إِنا توجد في يجتمعات » وأن المجتمعات تتألف من كلنات» 
من العلاقات المتنامية والمتغايرة» وأن هذه العلاقات تسيطر عليها مصالح الطبقات 
المتعارضة » وأن حر كة قد اتناك 2 [نااتنو عقا »من حتفاو الا راد + 
إلى اشتراكة القاعدة الأكير للطقة المتحركة من المجتمع » نحو صنع الظروف 
الأكثر عدلاً » والافضل حضارة وتقدماً . 

كل هذا في الواقع » تحنم على اليسار العربي ألا ( يؤمن ) بالثورة فقط » 
ولكن أن يغيمبا ٠‏ 

وأن فب الثودة يعني الفزول من مستويات الأفكار المطلقة » الني هي آأوهام » 
الى التفاصل » التي هي نسيج الوقائع ٠‏ 

وأن الفبم » يستتبع التحقيق » والتحقيق يزيل خرافة الشذوذ والقردية » 
وببحث عن القوى الاساسية لاجماعات . وبدلاً من ذلك التأله الخرافي للذاتية 
المغلقة » فان التنظيم يفترض قيام العلاقات الموضوعة » يعد تدمير العلاقات 
الشخصة . 

لقد كان من أثر ذلك التصعيد للذاتية العفلقية من مستوى الشخص -- يكل 
ماححمل من عقد ونواقص ومرحكات العجز والغرور والصمم عن نداءات 
ماهير - إلى مستوى ذاتية القومية والأمة » ان أصبح تقليداً شرعا للمفكر بن 
العشين » هذا العزل الغريب لكل مضمون اجتاعي » يكن ان تلتقي به القومية 
العصربة . 

لقد كان طابع التفكير القرمي اللنحدر عن الآراء العفلقية في أصل © هو 
القرمية اليمينية»بالرغم من ذلك الصراع الذي دخلته جماهير الحزب ضد | لاحزاب 
الرجعية في سورية » قبل الوحدة . فلقد كانت هذه الجاهير تقودها ؟ لأرحكة 
الشاملة الغاضة للشعب ضد أعدائه المتسلطين على مصيره السياسي والاحصتاعي ٠‏ 
وقد قصرت القبادة الفكرية داك » عن توضيح هذا الاندفاع العفوي ماهير 
الحزب مع جاهير الشعب ضد الشكل السياسي تم الرجعية والرأسمالية 
والاقطاعة » وتحالفها مع الأحلاف الاستمهارية . 


١ 


م قلأ هذه القيادة النضال السياسي للجماه ير بأي محتوى اجتاعي »> وعزلت 
مع ركتبا الساسة عن معر كتها الاجتاعبة . وقد بررت ذلك » بالعودة إلى منطق 
( المرحة التاريخية ) . بينا كانت الاهداف افة لهذه القنادة » هي الوصول إلى 
الساطة في ال-2 ور كوب الموحة الماهيرية دون هديا إلى المعنى الحقيقي لنضالها 
القرهمي السساسي 1 نذاك . ذلك المعني الذي كات بطالب باحتثاث اللمذور 
الاجماععة لشكل الك السياسي اليممتي » المتحالف مع الرجعمة العرببة والاستمار 
الاجني طيلة الفترة ما بين نهاية الحرب العالمة الثانية » إلى حين قيام الوحدة عام 
(4ه؟9١) ٠‏ 

ولو عدنا إلى سلسلة افتتاحيات حر بدة البعث طيلة هذه الفترة » لوجدنا أرب 2 
المحوم على الاحزاب الرجمية » كان يتبع طريق انتقادها في تصرفاتها السياسية »> 
الي تدور كلها حول تبعستها الغرب دون الكثف مرة وأحدة » عن سب هده 
التبعمة » في بنيتها الاجتاعية الاستغلالية . 

أي ان الصراع القرمي الذي كان يقرده لحري » ظل منفصلا دائما عن أي 
عترى للصراع الاجتاعي والاقتصادي » و كان الملل الاسترا في ( مؤحلا ) 
باستمر أر 

ولذلك فان البنية الاجتاعبة للحزب»لم تستطع أن تتجاوز حدود البورجوازية 
الصغيرة “ وم تنفنم على قوأعد سّعبة واسعة من العمال والفلاحين ٠‏ 

وبقي الطمع بالوصول الى لحك هر الحرك الاساسي للقيادات السياسة التابعة 
لمدرسة الحورافي . 

وبقي التطبر الاخلاقي» هو امرك الاساسي لسلبية القبادة العفلقية ومر يديا » 
بعد أن سُلها الموراني» وجعلما تتابع سلوك المرد والانعزال داخل الحزب نفسه - 

وبقي التصوف الغبي هو الحور الذي يدور حوله تأمل المفكر ين البعثيين » 
والذي يتبار » من حين الى حين » في تبني لمحدى المدارس الفكربة التجريدية من 
الغرب » بصرف النظر عن موقعها السياسي والاجتاعي ٠‏ 

وأما القواعد » فقد كانت تتابع ( تحررها المطلق ) من أي نوجمه عقاندي أو 


١4 


ساسي » بسبب ذلك الانسياب العجيب في القدرات الحزبية ٠‏ وكانت تشحرك 
تلقائياً مع الموجات الشعسة الثائرة من حين الى آخر » خلال التظاهرات الطاعابية 
المتواصل » في تلكالستين الحافلة بالاحداث السام » بين سقوط (أديبالششكهوبى ) 
وقيام الوحدة » والتي حددت مستقيل العمل النضالي للمنطقة العربية كلما » و توعه 
فيا بعد ٠‏ 
+ اج اب# 

تخلص ما تقدم الى أن تكو الفكر الأساسي لحزب البعث » كان شطلق 
من النزعة القومية . ولكئنا تبنا أن هذه النزعة القومية كانت تتصف يخصا نص » 
تمعلها من الناحية الفكر بة » تقف الى جانب الاتحاه الغبي المتعالي » ومن الناحية 
العملة » نمحوز على مضمون يني » افا واجتاعاً » وإذا كان الصراع بين القادة 
البعشين وقادة اليمين قد طبع تاريخ الحزب لفترة طويلة » فاثف الدافع التةيفي 
هذا الصراع » لم يكن اختلاف الاهداف » بقدر ما كان تسابقا على الحم والنفوذ 
والسطرة ٠‏ 

وإذا أردنا تحديد خصائص هذا المنطق القومي للحزب »© استطعنا أن نحددها 
١‏ -- الوثوقية في الاعتقاد : 


لقد كان التفكير القومي البعثي ينصب على الوصف والمالغة » وصف عظمة 
الأمة الغربية » ورفمها إلى مستوى الوجود الخارق » وإلحاق مختاف القدرات 
الفردية والحضارية بها » وتنزيهها عن أبة مفسدة أو نقيمة » وتمحد مرحة الشاهلية 
من تارئخها خاصة » واعتبار هذه الجاهلة بثابة الأصالة الكاملة للوجود العربي ٠‏ 
وبالمقابل إضعاف المرحة الاسلامة » ولو بصورة غير مباسرة ٠‏ 

هذا الرصف والتمحمد بتطلبان من البعئي الامان المطلق بهذه العظمة الخارقة . 
وبالتالي فإن ثبات الاعتقاد يآفي من ثبات هذا التصور الصوفي عن الأمة . ولذلك 
فلا يد من رفع ماهية الأمة المربية إلى ما فوق التاريخ نفسه ٠.‏ ويصبح التطور 
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والتغير نوعا من تتكرار الشخصة القدية للأمة . 

ولكن التكرار عتوم » أي لا بد للأمة من الث تبلغ يلها مرة ثانية . 
وتنتصر على ( الواقع الفاسد ) و ( تبعث ) حنة الوحدة المفقردة . وان هفنا 
اتتكرار لا يتوجه إلى إعادة الانتاج اخضاري نفسه . ولكن يتوجه إلى تكرار 
العملة الخالقة » عندما تعود للأمة شخصبتها الأولى . ومن هنا» كانهدا 
الأطاح هل :مفيوخ ز الاصالة العرببة ) . قكل شُيء يقاس بالنسبة هذه الاصالة » 
السياسة والاخلاق والاجتاع والثقافة » ولكن من غير أن يمرو أحدم على تحديد 
مضمون هذه الاصالة كأن اللفظة ذاتها د تستغرق كآفة ابعاد معناها . فتكرارها 
واحترارها هو الذي يؤْ كد حقيقتها » وان لم يحد الفكر أي معادل واضح لمذه 
الحقمقة . مثلبا مثل لفظة ( البعث ) » التي ل عتم م ايان يتساءل وماذا بعث 

ز البعث ) » الهم إلا الصدى الصدوفي السحري ١‏ هذه الكلة وحدها : 


؟ ‏ الحتمية الغيبية 


ان تصور القومية على انها جموعة قم ومثل علما وأفكار بحردة ع امة » هو 
الذي أدى إلى عدم التفكير إطلاقاً بالقوى والحركات الواقعية » التي ترد للأمة 
شُخصتها . فكأن تعبين هذه الشحصية من خلال المثالية الصوفة » يكفي لأنتف 
حقى لا كاه ل أهدافبها القرممة من يه 
ولد حده ميشيل عفلق مرة » في طور تأسيس الحزب » دور ( الطليعة ) 
بأنبارتشتى !لدرب ولا تعبده). وهو في ذلك يعني بصراحة أنه يكف يرد الاعلان 
عن الاهداف » فان الطريق إلى تحقمقها لا بد ان ينفتح ويتعبد من تلقاء ذاته . 
لقد كانت الثقة يحتمة الانتصار لا وين عل الأو الثورية الواقسة » 
والني يمكن تفجيرها وتوجيبهها » بل هي ثقة بحتمية غيبية » قبل فيها الاهداف الى 
تحقسق ذاتا » حتى بدون تدخل البشر ٠‏ وعلى هذا الأساس فان سلسلة الاحاديث 
الرجة » ان قدمبا عفاق في حلقات المؤسبن الأواثل » والني : تعتبر المآن الأصلىي 
ت الفكر البعثي كله » هذه الأحاديث » كانت أَْبه بإلقاء الآبات المنزلة» 


كين 


الني تبشر بالنصر دون ان تتحدث عن وسائل » وتحتقر كل ها عداهها من 
الافكر » وتتهم العالم كله بالفساد » وتضع نفسها بدلا عن الا لام الراهتة . 

ان هذا النمط من الاسلوب الإيحائي » والث ركيز العاطفي » والكلام. امجنح » 
واللبحة البطبثة المستغرقة » التي تلقى با هده ل التعالم 
و الرسولية » لرواد البعث من قبل « المعل الأول » ٠‏ ومثل عدا التمط هن 
الافكار » لم يكن يحد ثة طريقة للاقناع » إلا الاساوب الإيحاني » الذعي يستغني 
عن التحلل » بالوصف والمبالغة » والت كيز العاطفي حول ألفاظ وعبادات » ذات 
جرس سُعري صوفي ٠‏ 

لقد كانت مفاهير « الانقلابية » و « الاصالة » و « قدر الأمة » و « المرحلة 
التارخة » » هي جمرعة العوامل « الموضوعية » » والتي سوف تحقق « البعث 
العربي » ٠‏ 

حتى هذا البعث » فلا وجه له » ولا مستقل متعيناً محدده . ولكنه ... هو 
البعث ... البعث »© البعث ! 

هذا الالحاح كفي لتحقيق أ كبر معجزة . ولقد سادت خمال البعثيين لفترة 
طوبة همئة هذه الالفاظ الكبيرة الجنحة بصوفية ضباببة » وأبعدت بيتهم وبين 
أية محاولة للتفسير او التعليل. ثم عزلتهم عن العلوم الاجتاعية » والثقافات الثورية. 
يا أسسست لأفرادهم الأوائل نموذج الشخصية الفنة » السلبية » المتعالية ٠‏ ود كزت 
على و فردية » مبومة مغلقة . وأعدمت كل كو بين الاعضاء » الرواد » لأية 
روابط موضوعة » تساعد على أنشاء تنظم ما » بالمعنى أربي المعروف ٠‏ 

فكما ان الأمة العربسة الواحدة » ذات الرسالة الحالدة » سوف « تتقلب » 
ونا ماه وتقدرةظاره #وبانارت عي فل كل واراتها الناسر» ااي 
كذلك فان و الامان » وحده يكفي لانشاء و حركة البعث » هذه م الحر كة » 
لني كان بتصورها عفلق على شكل والبعثة الرسولية » كبعئة السيح وحوادييه » 
او كرعثة مد وخلفائه ! وهي وحدها طريق إنقاذ الأمة العريية ! 
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م الماهية القومية المتعالية : 

ان عفلق قد سحب شر نقته الذاتية » على الأمة » فتصورها هي أيضاً على ششكل 
وذات كلية » » غنية بالروانع والمثل . وبالتالي رفع هذه « الذات الكلية » فوق 
كل سيء . ودون ان يدري » فقد استخدم بعض صِغ المثاليين الفلسفية ٠.‏ فكائ 
يرى أن أي تحديد لهذه الذات » يفقدها « اصالتها » . وبذلك نظر إلى « الآأمة » 
و كأنها المطلق اللامتناهي . وبعبارة أخرى » فأن عفلق سحب على القومية 6 كل 
خصائص الالوهة . فبي مطلقة » كآملة » لا يأتيها النقص » لا من وراء ولا مى 
أمام . وهي قادرة كل القدرة » خالدة كل الحاود ا 
أفمالاً تاريخمة عادية » ولكنها معحزرات تامة . وحمل« د البعثي » هو الاستغراق 
والتأمل في هذه الذاتئة » والمشاركة فيها » وا كتشاف ١‏ اقدارها » » وباللالىي 
هو حارسها وحامبها وحده . وأما و يؤس » الانسان العرني المعاصر » فهو دليل 
سقوطه » من فردوس القومية . 

وحتى عندما بهاجم عفلق الاستعمار ر » و ١‏ الفئة الحا آمة الرابضة على صدو 
الأمة » » فإنه حبط هذه الألفاظ بهالة صوفية كذلك » ويجحردها مكذا من كل 
ثقلبا الراقعي . ويكتفي بمجرد الإسّارة إليها » بدلاً من تحليل قواها » والدوو 
الحقيقي الذي تلعه في مقاومة هذا « البعث » ! 

إن الصراعات الواقعسة » السياسية والاجتاعة » كلها لا معنى لحا » بالنسة 
للمرقف العفلقي .. فبي زائلة .. تافبة . والمبم » هو أننا اكتشفنا أعلى الحقائق 
وهي : أمة عربية واحدة > ذات رسالة خالدة ! 


غ - الوحدة التجريدية 


ويا « تعالى » التفكير المفلقي عن ربط مفبوم القومية العربية » بأي عامل 
تارتخي أو اجتاعي » واعتبرها هي في ذاتها مصدر كل الموامل والعلل الأخرى » 
أي انه وضمبها ( فوق ) ششخصتبا الواقمية » و ( قبل ) عوامل تكوينها هي 
ل ا ل 
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ان الوحدة قوة » والوحدة مثل أعلى » و « الوحدة ؛ عودة للأصالة » ووالوحدة 
مصدر القسم كلها ٠٠‏ 

أي بكالة واحدة » فإن المواجبة الفكرية للوحدة » كانت مواحبة عابد 
لصم » ولم تكن موقفا موضوعياً تجاه مشكلة واقعية ٠‏ 

ولذلك رفض الذهن العفلقي » باستمرار » أية حاولة اتعريف هده الوحدة » 
واكتشاف مقومابما الواقعبة » وا كتفى أحياناً بالتدليل عليها بواسطة حملة من 
التعللات النظرية المدرسية » مثل وحهدة التاريغ » وحهة اللغة » والأرض 
والعرق الخ .. 

وعجز هذا المنطق العفلقي عن ا كتشاف عوامل الصراع القومي والاجتاعي » 
ووحدة الثورة العرسسة من خلال هذه العوامل ذاتا . 

ولذلك م ممم عفلق ومدرسته سحث طرف تحقيق الوحدة اول 1 
ومشبكلات التوحمد الختلفة . بل كان طمس الاختلافات الصغيرة ببن الأقطار 
العربية » واحداً من أم « الآبات » الوحدوية » لأن أي' تحليل لاظروف اللحيطة 
هذه الأقطار » انا هو « تشكيك » في أمكانية قيام الوحدة ٠‏ 

وبذلك تم تواطؤ عحبب من نوعه » على جاهل مختلف الصعوبات والعقبات التي 
تعترض مملمة التحقتى الوحدوي » ابتداء من الشككل السياسي لها . 

وتم بالتالي « تأجيل » كل يحث عامي من هذا النوع » إلى ما بعد تحقيتى 
الوحدة . ول يخطر يبال أحد من هؤلاء العفالقة » ان يتساءل ولكن كيف يسبق 
تحقيق الوحدة » التفتكير في عوامل وأدوات هذا التحقى ومعالتها ! 

ولكن المنطلق التنويمي الاحائي الذي ا منه كل التراث العفلقي » لا بد أن 
يصل إلى هذه النتيجة وهي اعتبار التحقيق هابطاً من أعلى» من ( قدر الأمة ) من 
( المرحلة التاريضخية ) .. من البعث وهكذا ! ولذلك »2 فعندما واجه الحزب 
000 مع العراق » إبان انقلاب الحناوي في مطلع الميسنيات 
من هذا القرن » ( يكن الحزب هلك أي صورة عن كفة هذه الوحدة » عن 
سكل دولتها » ان متا عدت 0 والمراذل الاعاية والسلنه المطة يا 


اشن 


بل إن عفلق قد فلدف ( المؤامرة الاستعارية ) تلك » بأرث اعتير أن مجرهد 
تحقيق الوحدة » يكفي للقضاء على حك نوري السعيد آنذاك . وم يكن عفان 
لقبل حتى بحرد تصور أن هذه الوحدة » معناها مباشرة لاق سوريا بالعرشض 
الماثمى » وإعادتها من جديد الى الشعمة الاستعمارية » والقضاء على استقلاها الذي 
سقت به تحرر العراق 1 نذاك » من السيطرة البريطائية المباشرة . 

وكذلك كان الأمر » عندما أقبل الزب على تحقيق الوحدة مع مصر » عام 
مه؟ذ »> فلقد كان مدفوعاً بعرامل مختلفة . ولك. ن القادة» لم يتكونوا بلكورك 
أيضاً أي تصور عن بئان الدولة الوحدوية . ولذلك تحولوا إلى أعداء ألداء لهاء 
نجرد أن ابتعدوا عن مناصب الحم فيها . وعند ذلك فقط حاولوا ان تكشفور ا 
كل ( الاخطاء ) و ( ااموامل السلبية ) التي تنضمنها تلك التجربة ٠‏ 

ولكن التاديخ كشف بالقايل أن جماهير المزب والشعب معأ » كانت تريد 
من هذه الوحدة شئاً آخر » غير ما كان يريده منبا قادة الحزب . وهذا بحله 
المطول فيا بعد . 

وإنما جمئا في هذا الفصل » أن نو كد على السب الرئيسي في انعدام التفكيو 
العامي من ثقافة الحزب الرسمية » وهو الوقع الثالي الصوفي الذي العزل يه عتل 
عفلق دايا » فتراك للأحداث والمفاحآت أن تفرض هي مواقفها على الحزب » وأت 
معله ينتقل من النقيض إلى النقيضص #عق وضل نيه الأمر الى هذا الاحرات 


الرهب »© اخيراً . 
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الفص امل 


عل ساك البَع سكا ماراسة 


كان عفلق ومدرسته الفكرية » وهي الي نمثل فكر المزب الرسمي وجوهره 
الأسا سي © كأنوا يؤلفون في الواقم ( كبنوة' عدبي ا لاافتات عع بترت 
اناد إلا باسشداله لكامة ( الله ) ب ( القومية مة )أو الأمة) : و كأي كبنرت» 
فإنه يربط أمر الكشف عن المعبود بنفسه » ويجعل تسلسله ( الروحافي ) هو الجسر 
الوحيد بين (الرعية) أو الاتباع » وبين طبقات الكبنوت ٠‏ 

وبالتالي فإن تاف خصائص الفكر الكبئوتي : من سرية واتغلاقية و النجذابية» 
وتسوير الذات 0 0 والخضوع» 50 2 » ومن 


ا ( العلية ) التي ثلبا عفلق . . 

مثل هذا الفكر » مثل هذا الساوك .لا كن في الاقع أن يلق حزبا »أي 
حزب » من اليسار أو اليمين . وبالتالي لا يكن لهذا الحرب أرك يصبح في أحد 
الأيام أداة لثورة جماهيرية » إلا بقدر مأ كان بتحرد من سادة العفالقة ويندفع 
مع خضم الماهير . وهذا لم يسبل تحقبقه » إلا بفضل سياسة استئار الشارع » التي 


١ 


كان يتقن فنا كل الاتقان » الحوراني ومدرسته . 

ولذلك » فان عفلق ©» بالرغم من نشأته الثقافية » بالقرب من المار كسسة 
وا ما ركسين » كان يلك رد فعل شنيعاً وعصبيآ ضد أي اتحاه نحو مفبوم واضح > 
عن أي نوع من الاشترا كية ٠‏ 

ولقد تعمد عفلق في الواق ع » أن يستثير الشباب ضد الفكر الماد كسيم 
والاشيرا ي » دون ان يفصل بن هذا الفكر وبن تصرفات الاحزاب الشوعبة 
الحلة » التي كانت في يملبا تسير ضد الاهداف الشعبية المباشرة ٠‏ 

ولى أنتا عدنا الى مصادر واضحة عن موف البعث من الاسْترا كبة » لوجدتا 
في الواقع فراغا مخيفاً » وعدماً مارخاً في جميع حقول المعرفة الاشترا كية ٠‏ ألليم 
إلا تلك الععارات القلبة المتنائرة » في أحاديث عفلق » عن الاشترا كية2 وهي 
كلدات وصفية تائرية» تعد بالنة والعدالة والسعادة من وراء تحقق الاشترا كية ‏ 
وليس من سك في أن الشروط الموضوعة التي كانت تخضع لها ثقافة الشباب العربي 
في أواسط الأريعينيات من هذا القرن » كانت تساعد عفلق أ كبر مساعدة » على 
هذا العقم الفتكري في حال الفهم العامي للاشترا كية ٠‏ 

ولذلك » فاننا اذا ما أردنا ان ندرس الوضع الذهني والموقف العقائدي للبعث 
من الاشتراكية » فإنه لا بد لنا من دراسة ختلف تلك الظروف الموضوعة > 
النى كانت الثورية العربية » عامة » غارقة فيها » بعيدة عن استشراف أي أفق 
علي محيم » لل ذلك الفراغ الامتراي من أفكارها ومواقفها . 

 *‏ >« اها 

ان قصة الثورية العربة » مع الماركسية » كفلسفة للتاريخ والاجتاع « 
ومع الدول الاختراكبة » ومع الاحزاب الشيوعبة الحلية » قصة حافة بمختاف 
المواقف » المواقف امتناقضة » والتعقيدات النظرية والعملية ٠‏ 

ولكن كل هذا التناقض » كان محكوماً بالدرجة الأولى »بالظروف السياسية 
الماسرة »> الي كانت تحط بالثورةٌ العربية » وهي عبر نضاها الممتست » لتئبست 
تطلقامنا .+ 


إضن 


وإذا كان سوه التفاهم قد سسطر على علاقة الثورية العربية بالنظرة المار كسية» 
وبالأحزاب الشوعية الحلية » فاها كانت أقرب إلى التفاعل والا نجام » مع 
الدول الاشترا كة » كالانحاد السوفاتي ويوغوسلافا » على الصعيد السياسي . 

وقشلا ها تأثئرت سياسة الاتحاه السو فياني خامة بالعقد » التي كانت 
الاحزاب الشيوعية » في العالْ العربي تعانيب تجاه أهداف الثورية العريية » 
وانتصارابها الذاتية . ولككن مع ذلك » فان فئرة من تاريخ العلاقات الطية » 
قد أفسدتا » إلى حين قصير جداً » هذه العقد . وهكذا » فإن التوافق في الخط 
السياسي » بين الاتحاد السوفياني » وبين الثورية العربية » هو الذي كان يتجاوز 
باستمرار كل التناقضات الأخرى . وعلى ذلك » فهو الذي ينبغي افك يدفع إلى 
تفاهم أعمق » في المستويات الاخرى التي تمس مستوى الفكر الثوري خاصة . 

ونحن في هذه الايام » نشبد خاصة نضوج نزعة جديدة للثورية العربية »“ تتمثل 
هذا الاتحاه نحو الالتقاء بالبسار العالمي » فكرياً خاصة » بعد ان حدث الالتقاء 
العملى » في | كثر من مناسية . 

فاليسار الثووي العربي » في سباق بحئه عن الاصول النظرية للج ه ونظرته 
للوجود الانسافي » يطالب نفسه باستمرار » بضرورة تفبم أعظم للشياراث الفكربة 
في الثورية » والانفتاح على حقائقا » دون أي التزام مسبق ما . 

فكها ان مرحلة تأكمد الذات التي مرث بها الثورية العربية » خلال معار كبا 
الاولى » قد فرضت علمبه ا هذا التحريم السحري » وهو عدم المساس » او عدم 
الاحتكاك بأبة صورة فكرية نت إلى الماركسة بصلة » كذلك قاد الحوار 
الذي تتطلبه مرحلة الانفتاح المشيد على نوع من الدّقة بالنفس واستقلال الشخصية» 
لا يعني التزاماً مع الطرف الآخر . 

بل ان الحوار قد يمني الانتقاء . والانتقاء يقوم على مقباس معين » نايع 
من صيم الطرف الذي بتجه نحو الالتقاه بالطرف الآخر . 

وبعنى آخر » فان الثورية العربية لا تستطيع ان تتجاوز حصائل خبرتا » 
وخاصة التي صنعتها معا ركبا المستمرة » لكي تتبنى خبرة نظرية بحردة ٠‏ والقيقة 


مين 


أن علمئا ان نحدد العلاقة الثلائية » الني قامت باستمرار » بين الثورية العربية هئ 
جبة » وبين المار كة » وبين الاحزاب الشوعية امحلة » والدول الاسيرا كنة : 

إن هذا التحديد » عبر تحربة السنوات ال.بفة » هو الذي يدلنا على صِعة 
التفاعل الصحمحة » المقترحة الوم . ونحن سنكتفي » في هذا الموضوع » بتحدمد 
العلاقة مع الفتكر الماركسي فحصسب ٠‏ والعقيات التي قامت في وجه هذا التفاعل » 
وخادة تلك التي أوجدها فكر حزب البعث »2 وتأثير هذا الفكر على جيل كبير 
خارج الخزب من الشباب المثقف . 


لقد ظل الفكر المار كسي مطروداً ومطارداً » من محالات الثقافة الغربة » 
الى وردت علينا » طملة نصف القرن الماضي . وبينا كانت مناهحنا التعليمية 
تطلعنا على يختلف تبارات الفكر الأوربي » فإن امار كسة بقست ملعونة سلفاً . 
ولا يمر ما الطالب إلا لمقصبها عنه » باسم الانتقادات الكثيرة التي توجه إليها . 

وحتى كليات الاجناع » والفلسفة والعلوم الاننائية » فزع ل اللكان تسبي 
لنفسها بأي عرض موضوعي واف » لأي جانب من جوانب الماركسية ٠‏ 

وعندما اتسعت حر كة الثرحمة والنقل عن اللغات الاوريبة فإك المؤلفات 
المار كسة ل تحد لنفسها إلا طريقاً ضقاً جداً » لتنفذ من خلاله الى بعض المثقفين 
العرب القلائل . 

ولكل هذا أساب واضحة معروفة » ولا بأس من تعدادها : 

أولاً : إن الدول العربية كانت كلها واقعة تحت نفوذ الاستعمار المباشر وغير 
امار . وكان الاستعمار هو أقسى صورة عن البورجوازية الغربية » عدوة 
الماركسسة الاولى . والاستعمار حارب الثقافة الجادة إجالاً » كيف به تلقاه 
أخطر ثقافة على وجرده كله 9 

ولذلك كانت الأفكار ( اللببرالة ) هي أقصى ما يتسرب الى العقل العر بي 
الناسىء » من خلال الحصار الثقافي الاستعماري » المضروب حول الثقافة الحادة » 
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وخاصة الثقافة الثورءة . واللببرالبة » هي مثل لا بوم أن كاعت ثورة 
صناعة ضد المجتمع الارستوقراطي الاقطاعي . فبي الني نادت بمفاهيٍ الخرية 
والمساواة والاخوة الانسانة » لكي تفسم لنفسها الا » كطقة جديدة تزاحم 
سلطان الطبقة الارستقراطبة القديمة » التي كانت تقوم على السلالة والعراقة في الدم 
والحتد . وتتملك الأراضي الواسعة مي نظام الاقطاع ونع ازدهار التحارة 
والصناعة » الناشئة في المدن » الواقعة على أطراف الإقطاعيات الكبيرة » منذ 
القرون القدعة . 

وبالرغم من أن *مثل الحررة هذه » التي كانت تفدنا مع نتف الثقافة المجردة » 
قد ساعدت على تنبيه بعض العقول الرائدة ؛ فقد رن أبضاح المعالي 
الاجتاعة للثورة القومية » التي لم تتامس قواها الاولى بعد . 

ثانيأ : فاذا كان الاستعمار قد ضرب حول وعبنا هذه الملة ا حردة » من 
مثل المرية»وأقام حصاراً حولنا ضد الافكار الثورية الحقيقية» فان هناك حصاراً 
آخر » كانت تششده كذلك » في دائرة أش ظللاماً ريا » تربمتنا 
التقليدية التى كانت تنفر من كل ماهو « مادي » ؛ و كأنا تنفر بذلك > من 
كل ما هو « واقمي » » وبالتالي « حقيقي » . 

فالمادية في تقاليد اعتقاداتنا وأفكادنا هي نقيض الروحية . فالأولى محل 
الرذائل » والثانية حل الفضائل » طبعاً » كلما ٠‏ 

وإذا ما أتينا المادية في العلم » من در.با « الاخلاقي »2و و الديني » » فلن 
نصل الها مطلقاأ ٠‏ وبالتالي فلن تكون لنا قدرة على فهم الواقع من حو لنا» كا 
هر وبدون أي وهم ٠.‏ 

ولقد اعتدنا ان تخضع للتحرمم الاخلاقي والديني ؛ اكثر عأ نخضع لقبقة 
الشمس ذاتها » إذا ما غمرتنا وأسشعتها في لحظة ضلال وتيه ٠‏ 

ولذلك عندما نادينا بالوحدة العرببة » كنا نتشبث بها كحل » وترفض يكل 
عناد وكبرياء ان تبحث عن أجوية هذه الاسثلة : كيف تبدأ هذه الوحدة » وما 
هي نوانها » ومع من » وهل هي وحدة و كل العرب » بدون تبيز بين حكومات 
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وطقات مثلا » ومن تحقى الم وحدة » ثم كيف متكون هذه الوحدة ... نظامها 
الاجتاعي » وشكل دولتها.. الخ . من كل هذه الاسئة التي كان بأنف الثوديوت 
العرب من طرحبها على أنفسهم » وذلك كله يتأثير الذهنة العثية » لأن كل ذلك 
قد يوحي بالتشكيك» 0 لا بد ان بكونوا متشككين » وبالت الى فيم 
و خوارج » ولا سك ! 

هذه « التطبرية » الني كانت تصاحب اعتقاداتنا الثورية » هي الني كانت فٍ 
الواقع تؤلف المرحلة الرومانسة والطوبائية » من مراحل فبمئا للقضة العرسة ٠‏ 

وهي التي وقف عندها تفكير البعث ا ان مخطو خطوة أخرى 
خارحبا . بل انه اعتيرها نهاية المطاف © و ؟ كمف الكموفت* 
1 ن التحرم « شه ديني » ضد ١‏ الفكر » 
بمعنأه الصحيح » الفتكر الذي هو تساؤل ونقد » وحر كة نحو التحديد والوضرح 
الرياضي » في صلب الواقع ذاته . 

ثالغأ : وعندما قسريت بعض المؤلفات ت الماركسة » فقد جهاءت عن طريق 
الاحزاب الشوعنة العربية تفسها . هذه الاحزاب» التي وقفت من القومية العريسة 
فزات بل فق ملافا . ولذلك اصطغت الكتب الماركسية » الموزعة 
عن طريق الخلايا الشموعبة السرية » بصغة « الدعاية ». واستثمرت هذه الاحزاي 
المؤلفات الما كسية » دون أن تستطيع هي نفسها قاس يوسا غدل ين 
ثقافة فلسفية . هذا ا ا ل نة بقست محبولة 

نى بالنسبة لأقطاب الشوعين في بلادنا أنة 
| ولذلك»فان النتف من الثقافة المار كسة »التي 5 إلى بعض ال مثقفينالعرب » 
كانت مدموغة بنفس الحم الذي أطلقته الجاهير على الاحزاب الشيوعية ..فكاننت 


وهي الي كانت تضرب ساح 





مر فوضة وملعونة سلفاً . 
و قط تر كسية» شبه مجبولة مكذا » إلى فترة قرية » ما عدا بعضص 
التسبطات والتصمهات لسطحة . وما أن فارقت الثورية العريبة مرحلة تثبست 


اس الول »وديم شعي » حتى انتقلت إلى حركة ثورية بسارية يكل 
معنى الكلة » خاصة عندما أغذت قلا إطارها القومي ببذور اشتراكية أصيلة . 
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وكا مارستهذه الثورية احتكا كبا اليومي الدائم» مع مختاف مظاهر المقائق» 
الني تؤلف بنية الواقع العربي » الموحود فعلا » كلما شعرت بالحاجة إلى المناهج 
الثورية » القائة على أسس عامية » وأثبتت التجارب صلاحبا وجدارتما ٠‏ 

واليوم تواجه الثورية العربية الثقافة المار كسية من عدة زوايا : 

زاوية اكتشاف الما ركسية في (أصوها الحقيقية » وهذا الاحكتشاف قرم 
على تحقيق خطوة عامية « أ كاديية » بالمعنى الصحيح ٠‏ فتُدرس الما ركسة في 
مقد مأتها المتشعبة » عبر تاريخ طويل من الافكار الاسْثرا كمة التي در بها القرن 
الناسع عشر ٠‏ 

ثم تُدرس الما ركسية » في متونجها » م كتبها مار كس » عبر تطورات 
فكرية متتابعة من سيرة نضجه الفلفي . وكا أ مهلها » او ساعد على النجازها 
وأنماز . 

وبعد هذا تحيء مرحلة أكثر تعقيداً وتشابكاً » وهي مرحلة متابعة الشروح 
والمناقشات الفنية المتنامية »خلال الاتحاهات المار كسة المختلفة الي قتباعد » او 
تتقارب من الاصول » حسب طبيعة الظروف الاجتاعية والثقافة التي تلاحقت 
في المثة سنة الماضية » من تاريخ الغرب خاصة . ْ 

وكا اقترينا من عصرنا الحاضر » استطمئا ان نميز خطين أساسبين » في 
الثقافة امار كسسة : 

أوهما : نظري خالص تقريباً » حيث حول المار كسة إلى مدرسة اجتّاعة » 
ضمن نطاق الحامعات والاوساط المثقفة المحترمة » وأصبم ها أساتذتها وفلاسفتا 
وتلامذتماء حتى بين الاوساط الجامعية في الغرب» فرنسا واتكلترا وحتى امريكا. 

وثانيهما : نظري تطبيقي معاً » وهو السار الاقرب إلى الالتزام الثوري » 
إلى جانب الانتاء الثقافي الخالص . وهو يجمع في الراقع دوائر كثيرة . بدأ 
أضيقها من فئة المفكرين » المنضوين مباشْرة في الاحزاب الشبوعة الحا لمة 
والمعارغة في أوربا » شرقها وغرها ٠‏ 

ثم تتسع دوائر أخرى لتضم مفكرين ومثقفين » في خطوط اشترا كية متايزة* 
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إلى ان تصل إلى حلقات من اليساريين الثوريين » غير المنضوين في أحزاب شوعية 

مفئئة او اشراكة . وتحتفظ لنفسها حرية اتخاذ الموقف النقدي » من هذه 
الاحزات تسا 

و0 ر » يضنى الفكر امار كسي إلى حدود الرجعية » ينظر 
التطوديين » ويتسع إلى لى أبعد الحدود في النقد والتحوير الأساسي » في حكئير من 
المامات المار كسة »© ١‏ إلى أن يسم للمحافظين فرصة النيل من أصحابه » وأنهامهم 
بالمروق والتحر يف في المستوى ى النظري »2 وبا بنورجوازية الجديدة في حال التطبيق 
الامترا كي . 

وأوضح مثال لهذا الصراع اليوم » ؛ هو الصراع العقائدي الصيني - السوفياني - 

« ع ب 

أمام كل هذه اللوحة العر بضة » العميقة التي تتسع تختلف تبارات الفحكر 
المار كسي تارضماً وعصرياً » نظريا أ وتطسقاً » وقف مفكرو البعث » وعلى 
راسهم عفلق نفسه » موقف امتجامل » والحتقر في الآن ذاته . موقف الرفض 
الكلي غير المعلل إلا بالمزاج الاقم تيج 

با تحاول البسارية العربية اليوم » أن نحد لنفسها المنظور الماص » الذي 
يعادل تعليل تحر يتبا الاشتراكمة الخاصة » وأسلوب حوارها مع كل هذا الثكراتث 
0 التقدسي.+. 

ن ممديد هذا المنظور اخخّاص للتحرية العرببة » عبر الثقافة اليسارية العالمبة » 
لزي اس لسري عرب د دع للا ال لني الاي د 
الثقافة » يفرض عليبم اكتشافاً ثانا لذاتها ولاماد كسية » وللحسر الواقمي الذي 
سسمتد بينها هذا الا كتشاف الثاني » يعني إيحاد لغة الحوار » الي ستقوم بيت 
الطر فين . 

مي ل ل 4 
من هتون الثقافة المار كسية » ٠‏ كفتكر موضوعي » ملك للعالم وحده » وبينها 
كعقمدة للابان والتسلم العاطفي مما . وهذا ماسظل يفرق طبع » بين مرف 
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النساري العربي القرمي » وبين البساري الشبوعي 

فللأول إحساسه مخصوصية حر بته » مه اتفتاحها الطبيعي على التجارعبالبسارية 
الأخرى . وله بالتالي حرئة : الخرار و 8 والانتقاء الواعي © مع القدرة على 
النقد والتدقتى » دون اي إحراج مسبى ٠.‏ 

وللثاني التزامه ارد » يشسكليات الفتكر المار كسي » وتضيعه المتحمد احياناً 
لحدود التجارب المتايزة اجتباداً وتطبيقاً » وتحاوزه المستمر لمعطرات هذه التجارب 
المتطورة المتنوعة » والمتغابرة فيا ببنها . 

ساس 

وأخيراً » هناك زاوية التفر يق بين المار كدية تمنبج جدلي » للغهم والثورة 

معاً » وكضمون بتألف من عختلف المقائق المترا كمة » نترحة لتطبى هذا المنبج » 
على مراحل تارخية معينة » ومجتمعات ت مختلفة » ضمن ظرو فبا ألخاصة ٠‏ 

إن عدم الخلط بين هذا انبح » الذي يتمتع بقيمة موضوعة ثأبنة » وبين 
حصائل تطبقاته » سواء من قبل ما ركس نفسه » او غيره من الأتباع » هو أم 
ما تتطلبه عملية التفاعل الحقيقي مع المار كسسة » ليس بالنية للساريين العرب 
فقط » ولكن بانسب الكل دارس للماركسية . وقد سبق ان تبه الى ذلك كثير 
من المفككرين في الغرب » مما أتاح لهم أعظم حرية في فهم مشكلات بلادهم على 
ضوء المنبج وحده » المعروف باسم الجدلية المادية للتاريخ . 

هذا من جانب اول » أي جانب الاقبال على الثقافة الماركسية » واكتشاف 
اصولها وتماراتها » وما يتطلب كل ذلك من تميزات داخلة » لا بد من تحقيقها » 
في صلب هذه الثقافة نفسها. وكان الحري بالمز ب أن يقوم ببذه العملية منذ البده » 
ليستطيع أن يتكشف موقعه اليساري الصحيح على ضوه هذا الا كتشاف وعقده 
وأمراضه الفكرية والتنظيمية » ويوفر على نفسه وعلى الأمة سلسلة الانتهازيات 
الشخصة التي شل يها القادة » حو أوصاوا الحرب أخيراً | إلى أقذر انمحراف لم 
يكن يتنا به حتى أسْد أعدائه ضراوة » منذ البده ٠‏ 

ولكن » من جبة ثانة » هنالك المعطيات الفكرية » التي قدمتها تحارب 
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الثووية العربة ٠‏ فلا بد أيضاً » من القيام بعملية | كتشاف لها . وه ذه العمقية 
لست اقل صعوبة وخطورة » من اكتشاف المار كسية » بالصورة التي حددتلاها 
مدل اقلئل .: 

وتتبع هذه العملية أيضاً » تحاولة إيجاد التركيب بين كل من الجانيين » في 
صغة تفاعل حقيقي » قادر على إنشاء المواءمة المطلوبة بينها ٠‏ 

فالثورية العربية مطالبة بتحقيق ه ذه الأهداف الفكرية » من كشف 
للماركسة » وإبضاح_لمعافي التجارب العربية وإيحاد صلة المواءمة بينهها » في حملية 
واحدة ساملة ٠‏ | 

وهذه الممللة » هي الني تأتي » كأساس علمي لكل حث عن نظرية واضععة 
الثورية العربية . فلقد ثبت أن استقلال الثورية العرببة» لا يعني انغلاقها او عزلتبا» 
عن تبادات الثقافة الثووية في العالم . يم ان تشبثما بالبحث عن نظرية خاصة بها » 
لا يعني انها سوف تلفق أو تخترع لة فكراً » أي فكر من أجل إرضاء غرووها 
الذاتي . 

ولكن أم ما في هذا القلق المبدع » من اجل جملية « التنظير » - إث 
صحت هذه اللفظة - أي إيحاد نظرية العمل الثوري » هو استخلاص الوا يت 
الفكرية » الني تحصلت عن حقائق التجارب الثورية العرية ذاتها . 

فلقد حاوزت هذه التحارب مرحلة تثبست الأهداف » وأصحت جماحة الى 
وعي شسامل بالوسائل . واللحث عن الوسائل » هو الذي يؤدي بدوره» الى السوّال 
عن قيمتها النظرية » وتفاضلها فيا بينها » وعن نجوعبا وخصببا » في حقل التطبيق٠‏ 

نم ان الثورية العربية لم تقم حتى اليوم بسع علمي للمجتمع العربي » ومؤسساقه 
الاقتصادية » والعقائدية والثقافبة والسياسية . ولم تستطع كذلك ان تحكشف 
التناقضات » التي هي أخفى وأممق من التناقضات الساسية » إن لم تكن صلا 
وسآلها . وهي في كل ذلك تعر بالحاجة الى الروح العائية » الى جانب التوثر 
الثرري . فكما أن التوتر الثرري » هو الذي يستئبض الهمم من اجل التغيير » 
فان الموقف المفي هر الذي #عدد وسائل التغيير » وكيفيته » ويتصور 
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العقنات الني ستعترض طريق الثورة » وحلوفا ٠‏ 

ولكن الموقف العامي لا يعني إلا اختياداً واعا لنوع المنبج » الذي بواسطته 
تتي حملية الدراسة » واكتشاف الوقائع » ثم القيام يتفسيره! حسب منظور ثودي 
واقعي ٠‏ 

ولقد استطاعت مارب الثورية العربية إن تفرص أحدائها دائا» بصورة سابقة 
على كل توعمة » او تخطبط هادىء نظ ري ٠‏ وهدأاهر مصدر الاكئالوالتناقض كله. 

فان الاحداث » وتتابعها المتفجر » يضعف من أثر أية سلطة فككرية عليها ٠‏ 
ولكنه من جبة اخرى » تحفر طريقه » في عظم الواقع والتاريخ معأ . 

وهذا الطريقالغامض والأصيل» والمغطى بمختلف الحصائل السلبة والايجابية» 
هو الذي ينغي إيضاحه » وكشف حدوده. وهو الذي يؤلف » في الوقت ذاته » 
خامة أي تفكير منبجي . وأن نظرة عريضة وسربعة » تستطيع الآن امت تلم» 
او تشير » الى دلائل هذا الطريق » التي هى انا الكانت المدثة لفكر الشووية 
العرسة ومنطلقاتما العفوية . ومنبها : 

اولا : إن الثووية العربية » كانت داا » ذات سياق قومي ٠‏ على أرنف يفهم 
من صفة قومي » ليس هذا الشمول العددي والكمي للآمة العربية » على ماق 
الرطن فقط » ولكنه مول عمقي ايضا . أي يستفرق مختلف أنماط الفبم والعمل 
والاعتقاد » الى تمحدد علاقات القرى الاحتاعة وردود فعلا » على الدوافع التي 
خط ما . وهي المسؤولة عن صور النجاح والفشل » التقدم والانتئس في حقل 
العمل الماسي » الذي هو الحقل الأمامي والنموذجي » لختلف الفعاليبات 
الاجتاععة » الكامنة خلفه . 

ثانيأ : إن هذا الساق القومي للثورية العربسة » كان يغطي دام الصراعات 
الاجتماعة والطبقية داخل » بحيث تأخذ انعكاساته مظبراً سياسيا متناقضأ ٠‏ ومن 
هنا كان منثأ الخطأ » في حاولات تفسير هذا التذاقض > على أساس الظروف 
الساسة فقط . والقيقفة ان الثورية القومبة كانت دائاً ذات مضمورت 


اجتماعي »> حتى انه يمكن القول ان القومية العربية » تطرح نفسها من خلال 
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ضالها » باعشدارها « قومية برو ليتارية »» بعنى انها تهدف الى تحطيم عنتلف اللقات 
المغلقة القائمة على أساس التجمعات العشائرية» والطائفية والإقليميةالني تعتبر طبقات 
اقتصادية من نوع آخر » لأا تقوم على شكال خفية من الاستغلال » مقنعة بقمي 
روحية » أو ترائية مزيفة » تستغلبا رؤوس هذه التجمعات ؛ بالنسبة لقواعدها - 
او ان تجمعاً يستغل تجمعاً أضعف منه اقتصادياً وهكذا ٠‏ 

ثالعا : ثم إن كفاح هذهالقومةالبروليتارية في الداخل» ضد هذه الانفصامات 
العضوية الني ترسبت عن عصور انمخطاط حضاري » يعد الغور » رافقه كفام 
آغر » يسمع لهذه القومية ان تنخذ صفه البروليتاريا » وهو النضال ضد الاستعاد ٠‏ 
فدلا من أن يكون سقوط البورجوازية الغربية » على بد البروليتاديا في بلادها > 
فان تحرر الشعوب الآسيوية والأفريقية » وفي مقدمتها سُعوب الأمة العربية » 
حدث يقوم آخر وأعتى معقل للاستعهاد بعناه التاريخي الكامل » هذا التحرر » هو 
الذي سبشكفل بتوجيه الضربة الحقبقية لانظام الرأسمالي » في عقر داده ٠‏ 

بة العربسة اتصفت كذلك بأنا ذات نزعة حضارية » 

تريد ان تتخلص من واقع التخاف » إلى واقع الحضارة العصرية » يدون تناقضاتم! 
الاجتماععة والطبقية . وهكذا فان برولمتارية الثورية العربية » وكل ثورية اخرى 
للدول النامية » يما هي برولتاريا مضاعفة ٠‏ فبي من حبة تريد أن تتحرر مسن 
طقة كاملة » نشات من ظروف التخلف الحضاري للأمة » وتستثمرها فئات قليلة 
من إقطاعيات الاعتقادات الدينية الختلفة » ,السلالات العائلية » والزعامات 
الإقلدمية . 


رابعأ 9 ثم إن هده اموق 


وهي من جبة اخرى © تربد ان تتحرد من بورجوازية وبرولتادية الغرب 
الاستعباري . إذ ان بروليتارية الشعوب المستعمرة » والمتحررة حديثا » تقع نحت 
برولتادية الغرب » التي يمكن اعتبارها بورجوازية » لارتفاع دخلب ا ومستوى 
معشتها » وتقدمبا الحضاري » بالنسة لشعوب الدول النامية . 

خامسا : كل ذلك قد فتم الطريق أمام الثورية العرية » نحو مضمون خاص 
للحربة » ولا يشبه حرية البورجوازية في الغرب » ولا حرية البروليتاريا في دول 
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الشرق الاسيرا كمة ٠‏ فالديقراطية بدون الطبقية في الغرب » والامتر! كية مع 
الدمقراطة في الشرف » هذاهو امل الأعلى الثوري للقومة البرواءتارية . وهو 
الذي يفرض عليها ان تتكون التحرية « الثالئة »» بين نحر بي الرأسمالية والشوعة. 
ولذلك بدأ نماح هذا امثل الأعلى » من مستوى العمل السياسي نفسه . فبرز 
من ع خلال مواق الماد الايحابي » الذي تحر ل فها بعد» الى فلسفة «التعايش السامي» 
فالماد الايجالى » يعاني مغامرة الوجود بالنسبة للدول النامية » 08 
الفعالية في المالم #هن اجن الاسشفافة مل هذا العر ا تدع سين اعد 11 
الإجمار غير المشروط » بدلا من التخريب . وبذلك يتحول التحدي السلي » بين 
القطين » المؤدي حتماً الى نقطة التصادم الأخيرة» الى تنافس على تقد المساعدات 
البناءة » إلى الدول النامية » التي نجحت في فرض حيادها الايجالي . وراحت 
تستفيد من توازن القوى المتصارعة الكبرى » بالنسبة لقوتها هي بالذات . 
ثم ينمو الحياد الإيحابي من موقف للدول الصغرى الناسئة » تحه الدول 
الكيرى » الى موقف لهذه الدول الكبرى ذاتها من بعضها البعض ٠‏ وعندئذ يصير 
( الحماد الاجالي ) الى مبداً ( التعايش السامي ) بين الأنظمة الكبرى المتصارعة . 
وهكذا فإن ( التحربة الثالثة ) التي تحققبا الدول النامية » وفي طليعتها الأمة 
العرسة » هي الصفة التي تيز خصوصية المنطلق العامي والنظري » لكل حوار بحد 
مع الثقافة الماركسة . وبدون المرور » عبر كل تلك التفاصيل والتمييزات 
الأساسة » فإن المار كسية » ستظل فلسفة خاصة بالتحارب الغرية » وللغرب 
وحدة ولظرؤفه + وان ثوونات الأمم الجديدة » والثورية العربية على وجحه 
التحديد » سوف تبقى تاساً بطئاً لطريق » من خلال الحاولة والخطأ . وعلمهبا 
بالتالي » ان تتعب طويلا في سبيل ان تتكشف ما أصبح مسامات » في على الثورة. 
ويكون انها في,ذلك » خالعالم الطبمة © الذي فض كل تراث اطقائق اليسابقة 
عليه » ويريد ان يبدأ م ن جديد 2 اعتاراً من قانون سقوط الاجسام . 


+ با 


وأما اللعث فقد جسد جميع مظاهر ه_ذا التحريم القرمي حول الفحكر 
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شتراكى » » العامي » وحول المار كسية منه يصورة خاصة . ولقد كان صراحه 
لومي حم الأحزاب الشبوعية الربية سيا رسيا » وأدا فيد الفيبية من 
مفكري البعث » من أجل مطاردة الحث الجدي حول أبة فكره اشتراصحكية 
جتسة : 

وكأن هناك تراطؤاً كاملا بين الاقطاب » حول مضمون واحد»ء هو تأجيل 
اللحث في حتوى الهدف الاشترا كي . وحتى عندما اضطرت أحز اب عينية كح ب 
( الشعب ) مثلا ان تنادي باثتراكية ما » فان عقد الصراع ضد الشيوعية قد 
منعت الحزب من تحاولة توضيح ما يقصده من واحد من الأهداف الثلاثة الي 
حملبا > » وهو الاسترا كة . فلم يذهب أحد المفكرين في تصور الاسترا كية إلى 
أبعد من صبغ التسويات بين الطبقات » في نظام اجتاعي لا مخرج كثيراً عن 
الصغة الديرالية » المعروفة في رأسمالية القرن التاسع عشر . 

0 هناك احاح على ترابط هذه الأهداف الثلاثة ( الوحدة > الجرعة » 

شترا كية ) ٠.‏ وكان هذا الالحاح بطالب دانما بعدم فصل هدف عن آخمر . 
ل ) لهذا الربط » لم تكن معروفة إطلاقاً . إلا انه إسفاح 
في هو الآخر » صيفغته هكدا : لا بد من الرحدة » لا بد من الحرية » لا" بد 
من الاسترا كمة ! 

ولم يتحدث أحد من قادة الحرب عن الرابطة بين الوحدة والاشتراكبة - بل 
لقد كان مثل هذا الحديث يحرح طقسا بعثياً » متواطأ عليه ومن دون تصريح » 
كالعادة » وهو ان أي بحث من هذا النوع » قد محدد شكلا معيئاً من الوحعة » 
وقد يمنع هذا الشكل ل نيا ساب اعافد لاس دعتي 
ساسا . وكان هؤلاء يتخذون مثال التفكير في وحدة سوريا والعراق عام ١5©‏ 
وهر في ظل حك نوري السعيد والعائل الائعية والاحتلال الانكليزي ٠‏ 

نم ان التواطؤ السري » غير المصرح عنه » قد حرم الحديث حول العلاقة بين 

شتراكية والحربة . فا هي هذه الحرية التي يعنيها اازب » هل هي الحرية 
له الأقطار العربية من الاحتلال الأجنبي من التبعية .. بل لعل 
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سلوك الحزب قل الثامن والمسين » كان يعني ان أضال الأزب إنا يتوجه إلىهذا 
ا لس الحا اس بر السسياسي ٠‏ 

أن الحزب ل يحدد موقفاً من المشكلات الاقتصادي: ابي كانت تعصف بسوريا 
وهي تنتقل من دور الاستقلال الوطني “ إلى مرحلة نشوء 0 بورجوارية 
جديد :.ونممحاول قط ان يوضح أوضاع البلاد ومراحل انتقالاما الاقتصادية على 
ضوء أبة نظرية ثورية اشتراكية أو مار كسية . 

حتى ان نضال الحرب ؛ كان منصرفاً جله إلى الاستبلاك الساسي ضد أحزاب 
السمين . فكانت مقارعته لها نيابية تارة » وعلى مستوى التصفيات العمسكرية نارة 
أخرى ؛ وعلى مستوىق الارهاب الفكري لها »دون ان يطال من جذورها 
الاقتصادية والاجتاعية » حتى أصبم نضال الحزب هد اليمين في عين اللهاهير» نوعاً 
من التنافس معه على بلوغ الحم. 

ولقد كانالحزب» في سلسلة عكاولاته للتعبئة الماهيريةضد المؤامرات الاجنبية» 
والأحلاف » إنا يعتمد فقط على الإثارة العاطفية » وعلى الدفع القوهي » دوف 
أن يربط هذا الدفع بأية أهداف اجتاعية » فس حباة الجاهير الكادحة مباشرة . 
ولرما كان عذر بعض القماديين في تلك المرحلة » انه لا بحال لاستثارة طبقبة في 
تلك الظروف . ولكن دلت الاحداث فيا بعد » على أت الحزب لو كان بعي 
مضمون التحويل الات راي الذي مختفي وراء الأهداف القومية» لاستطاع في 
الواة قع أن ينظم الماهير في مسيرة ثورية كبرى » تؤسس المدور المادية لأي 
انتصار قوهي ولا أن هذا القصل © غير اراعن والتعه أتجانا »بين الال 
القومي والنضال الاجتاعي الاشتراى » دافعاً الى ذلك السلوك الانتبازي الذي 
ظبر فيه العمل البومي في حقول السياسة الرممية بالنسبة للمثقفين المستقلين ٠‏ وكان 
سسأ كذلك في أساعة ذلك اجو المتواطىء بين الكبار على اخفاء حقيقة المناورات 
السياسية التي استغرقت نشاطهم كله » ودفعهم بالتالي الى نوع من الدعاية العامة » 
تقوم على التحريض والغوغائية في بعض الأحمان » والدماغوجبة السياسية . 

لقد كانت غربة فكر البعشعن مختلف البنابع الثورية والعامية» والمار كسية» 
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تحمل موقعه الفكري المقبقي » الى حانب الشارات المحافظة » وإن كان مخوصم 
معبا حربآ سياسية متواصة » قد ”تفسر أحيانا بأنما صراع على السلطة تحت سعار 
الصراع حول المادى». 

بل ثقد يكن أن نحدد الاتجاه الاشترا كي البعثي » بأنه تجاه طوبائي » ينحدر 
حتماً عن المقدمات الغيبية في فكر المزب القرمي . فبو دون أي عغطط للتحويل 
الواقمي » دعا الى ( انقلابية ) لا مضمون ها. ويدون أن يدرس خصائصالصراع 
الطبقي العر لي » دعا الى اثترا كمة » تؤمن ( العدالة للجميع ! ) ٠‏ ودون ام 
يؤلف اللحان العامية » لندارس أوضاع المؤسسات الاجتاعية والأنظمة الاقتصادية 
للأقطار العربية » فقد أعطى للوحدة تلك القدرة الميتافيزيقية على تحويل كل سي ٠‏ > 
ونقله من ( الواقع الفاسد ) الى ( نعبم البعث ) » حالما يتحقق ٠‏ 

ومنذ ان فكر عفلق في ( مستقبل ) الأمة المربة » في مطلع الأربعينيات » 
فانه ل بطمح الى أكثر من تحقق صورة المجتمع الغربي * الفر نسي خاصة . ولذللك 
فان نموذحه الفقكري » لا تكن أن يؤدى في الواقع الى أي موقف متفاعل مح 
الماركسة » أو أية اشتراكية جذرية اخرى . وهو يقف بالتحديد عند مرحلة 
الجتمم المتمائس #البعيد عن ضراع الطبعات © الذي محقق ديقراطة سياسة زاهة 
تخفي وراءها استغلالاً طبقياً شنيعاً . 

إن غربة المزب » التامة عن غربة النموذج الفكري » الذي يتل عفلق » عي 
أي مناخ اشتراي جذري » قد جعلته همل تنظي نفسه » بصورة يكن فيها أن 
يتحول الى أداء ثورية واعبة لدورها . 

وهذه الغربة » النامة عن ( فكر التواطؤ ) » أي الاتفاق الضمني غير المصرح 
به على نقاط جوهربةخطيرة أقرب الى اليمين والحافظة» هي التي لم تستطع كذلك 
أن تخلق تحانساً عقائدياً بين أعضاء الحزب . 

فلقد كان جل الأعضاء بظلونٍ يتابعون التعلق بأفكار حتمعبهم التقليدية» دوث 
ان يكتسوا من الحرب أي تمحويل جذري لهذه الأفكار والمعتقدات . ولذلك 
كان فكر اللورجوازية الصغيرة هو الفقكر الرسمي » والمتواطأ عليه» وغير المصرح 
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به » والشائع بين أفراد الصفوف الأولى من الحزب . 

انه الميل إلى الفردية في التنظيم » والتحلق في حلقات منعزلة متصارعة » والممل 
الى تعمم فكر الحلول الوسط » والابتعاده عن العنف ‏ ه ذا قديا طبعاً - 
والارتباط بالوسائل التقليدية الدبقراطية للعمل والنشاط ؛ كالنقد وتوزيع 
المنشورات والتظاهرات الطلابية . 

وكل ذلك » كان يضع الأسئلة الرئيسية التي لا بد ان يواجهها حكل حزب 
اشترا ى في العالم » مثل : ما هي الثورة » من يحقى الثورة » مراحل النورة 
الخ .. كل هذه الأسئلة كانت تحبولة » ومبملة .. وحتى انها كانت موضع احتقار 
من النخبة العقلققة . 

هذا التحرمم ضد الماركسية والفكر الثوري إحالاً » لم بنع بضعة أفراد من 
مثقفي الحزب » من عحاولة فتح نافذة على تطور الفكر امار كسي » ابتداء من 
المؤمر العشرين للأحزاب الشوعة . وقد انعكس ذلك أحياناً على صفصات 
حريدة البعث » في الترحمات والتلخيصات والدراسات » الي نشرت حول الببان 
الصادر عن ذلك المؤمر ٠‏ 

لقد كان ثمة تيار يساري » قريب من طرح بعض الموضوعات المارحكسسة » 
خارج سياسات التحريم العفلقي » حاول ان يتكون خلال تناقضات العمل 
السباسي » وأزمات التنظيم » وبوادر الانقسامات الداخلية في السنوات الحافلة 
السابقة على الوحدة ٠.‏ 

ان هذا الثمار الذي يله بعض المثقفين من أمثال (عبد الكرم زهور)و (جمال 
الاتاسي ) وغيره » كان يعسكس في الواقع حركة التمرد الككبيرة الي حكانت 
تمتاح قواعد الحزب » ضد التبلبل الذي كان عله المزب »2 بفضل متازعات 
قياداته خاصة . 

ولقد ظل هذا التيار ينمو داخل الحزب » ويستقطب فئات كثيرةمئله» 
متطلعة إلى الخلاص من المرحلة العفلقنة والحورانة كلما » إلى ان مبّد للانقسام 
الجذري الذي حدث في الخزب خلال مرحلة الانفصال الرجعي . فكان ان خرج 
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مئه جتاحان متناقضان . الأول جناح المورافي ومدرسته في الانتهاز السياسي » 
ركع او لخر ا ادي سر ل الحاو ا 

تريد ان تخلص إلى القرل ان الاسار تراكمة البعئية » كانت سُعاراً , بفتقر إى كل 
مظزمون تارق وق كل موقت لكا ولذلك انور قع انار لقان نهر 
في النوع الليبرالي اجتاعياً » الطوبائي اشتراكياً » البورجوازي من حيث طببعة 
العمل السامي»” 

ان هذه العقد والسذور المممشة والصوفة والطوباية في محال الاسترا كمة » 
أثرها المباسْر » في تحويل الحزب إلى النموذج الفاشي حامل اواء الثورة المضادة » 
عندما استولى المناح العفئقي منه على الحم بعد الثامن من آذار . 


انض لالسايع 
لافزت والسّسارالعرق أستوّل 


. انطلق تفنكير عغلق من أسى عتلفة , ولكنبا ترجع كلا إلى أصل واحد» هر 
الأصل الممتافيز يقي بالمعنى التقلدي » والرومانسة الخجديدة يا مثليا أتدريه جد 
في الربع الثاني من هذا القرن » ومن صوفية شاعرية » في النظرة الى المجتمع 
والانان » مصدرها فلفة ( هنري برغسون ) الذي كان عفلق حمل له تقديراً 
خاصاً » سيا وأنه كان الفبلسرف الفرنسى الأول » الذي عاصره عفاق في فرنسا » 
أثناء دراسته هناك . ١‏ 

ولقد نقل عفاق تقلمد الاعحاب بااثقافة الغربة الى تلامذته من الحزييين 
الاوائل ٠.‏ وأصبم الاقبال على قراءة (اجمد ) و( برغسون ) أساساً ( عقائديا ) 

بين مثقفي تلك المرحق التأسيسية ٠.‏ واقد ساد تقلمد تلك النزعة ( البرغسوئية ) 

و (الجدية ) على ما بينبما من الختلاف . بين رواد البعث العفلقي الاوائل ٠‏ 

والى هؤلاء يرجع ( فضل ) تعميم الروح الرومانسة » والتفكير ( الأدبي ) 
بين خلايا الخزرب الاولى . وكانت تلك الثقافة هي مصدر التربية الحزيية » كلتلك 
الفترة . وتسايق الأعضاء على دراسة الفرنسية » والتزوه من آدابها » ونرحمة بعص 
كتبا . حتى لقد كان يمكن وصف طبيعة الزب في تلك المرحة » يأنه كارف 
أقرب الى جمعية ثقافية » بين سباب مراهق » متمطش الى إرضاء مطاعحه الفكرية 


١ عن‎ 


والشخصة » عن طر بق الغرف من مصادر الثقافة الفرئسة المعاصرة لهم نذاك » 
في مطلع الأربعينيات ومنتصفها . 

كان الأعضاء 1 نذاك بتنافسون على إنشاء المكتبات » التي تضم آثر الروائيت 
والفلاسفة اللمينيين إحالاً» بدلا م ن ضم الدراسات ت الاجتاعةوالمار كسية وغيرها- 
وكانت الأحاديث المعتادةيين الأعضاء الأو ائل ؛ أقري دائماً الى المناقشات الادبية» 
والفلسفية » وأبعد ما تكون عن السياسة وظرو فها ا محمطة بهم آنذاك د 
الأجواء الحالمة » العابقة بشعارات فكرية سحرية » قد بالدلاقات الصميمية 
الفردية » كانت تؤاف ( الظروف الموضوعية ) لنشأة الحزب » تنة طبانهراء 

وعلى هذا الاساس يمكن استنتاج الدرب اليالي والانعزالي الذي سوف محدج 
تطور الخزب وحمل السياسي فيا بعد ٠‏ 

إن الشعراء والمراهقين واغالمين وحماعة الصوفية الغربية » لا يكن في الواقح 
ن تؤلف نواة لحزب ثوري . ومع ذلك فان انخراط الحزب » بفضل تلقبحه 
بالحورائيين فيا بعد » الذين يعتبرون أميين ثقافيا تقر يبأ بالنسبة لورايي عفلق 
الاوائل» قد جعل المزب تدريجياء» بعض مثقفيه على الاقل» ينفتحون على تيارات 
الفكر اليساري الاوربي . فرادت العناية مثلا بالوجودية » ألتي تعلق بها جبل ثأن » 
0 ساملا ها بين أوساط الشباب البعني 
المامعي خاصة » منذ مطلع الخمسينيا 

وهدا زاد في إقباهم د الى الفروع الادبية في اطامعة » وخاصة 
فرع الفلسفة . . حتى لقد أصبع هذا القسم خاضما لنفوذ الحزب أساتذة وطلاياً . 
بل إن تدريس الفلفة في الثانويات » كان وقفاً على غائبية من الاساتذة البعثيين ٠‏ 

وبذلك فان سُمار ( الحرية ) في النطاق السياسي » قد تحول الى مفبرم 
أخلاقي وتربوي وميا فيزيقي لدى (اخمل الوجودي ) من البعثين الاوائل ٠‏ 
وارتبط بتكثير من المشامين الوجودية . وكان ا ار لإشاعة المقايسس 
الادبية والفلفية بدلا من المقابيس الثورية الحزبية » في التنظمات الداخلية » 
ومسلا الروز * وظبور زعامات ( ثقافية ) داخ ل الحزب » تنافس الزعامات» 


١هؤ‎ 


السساسية فيه . 

غير ان التار الوجودي البعئي الذي أعطى إنتاجً أدبي » في الشعر و القصة 
والمقالة» ساعد علىنشر الدعوة العثية بين مثقفي العالم العربي منذ منتصف المسينيات . 

ثم استطاع هذا التبار ان ينفتح على التطورات السياسية الثورية الي عانتها 
الاتحاهات الوجودية العامانية والكاثو ليكية في فرنسا . 

لقد كانت المشكل الفكرية » التى أقلقت اجبالا متتابعة من مثقفي البعث » 

هي الي تنطلق من هذا الشعور بالفقر الثقافي المدقع » الذي كارف اعم 
داخلا حارش بن اذ ارب قه اسلا ار حت يو مار لأا ا 
المثقفين » انه لم يحاول مرة ان يضع برناح] تنفيذياً » للاستفادة من قدرات 
هؤلاء المثقفين » وتنظم حلقات للحوار والناقثة » ووضع أبحاث تفتقر إلمبا 
مكدة الحرب والأمة معاً . 

:ولذلك كان هذا الفقر يدفع بالمثقفين إلى الاقبال على المذاهب الغربية الشائعة» 

والتعلق بها وتنيها شعارياً » غالبا . 

ولكن الثقافة الغربية التى لاقت انعطافاً جذرياً في سني" انتصاف هذا القرن» 
قد أخذت تؤثر هي بدورها » أ أي في تطوراتها الجديدة » في عقلية فئة من مثقفي 
رياه قلف واانهرا .خا بوت التحولات الابدلوجية والسيامة ني رافقت المؤثمر 

العشرن للأحزاب الشوعة » ونتائحها على المذاهب الفكرية الأخرى المعادية في 

الأصل للاتجاه الستاليني »وتتمثل هذه المذاهب في وجوديات زسادتر) و( ميرو بونتي) 
و( كامو) . يا تيرز لدى حاقات أخرى من أصحاب الفككر اليسدري المستقل » 
أمثال التجمع الما ركسي الكاثو لبي الذي يتحلق حول بحة ( فكر ) الفرئسية . 
وكذلك هنالك حلقات تن أخرى » بدأت تتفاعل من منطلقات مواقفبا الفكرية 
الأصلية » المعادية للستالينية » مع هذه التطور'ت الا بدلوجمة الني أقرها المؤتر 
العشرون » القضاء نجائياً على تلك الصورة المتعصبة التي أخذتها المار كسية » على يد 
الستاليسة : 

وكان المثقفون البعثيون » وهم من جيل ثالث - يلي جبل العفالقة الصو فبين » 
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والاوكسين القوميين - قد انتببوا كذلك إلى هذه التطورات التي تعانييا 
الوجودية بفروعبا أغختافة » نمو التلاقي بكثير من المنطلقات المار كسبة ٠‏ 

وكذلك » فقد انتبهوا إلى المغزى السياسي ألدي مكن ان ينطوي عليه ههذا 
اللقاء . وهو مغزئ يشير إلى بزوع فكرة حماد أوروبي بين الممسكرن » تتّقى 
ها مشلا لدى شعار ( الحياد الايحاني ) 'لذي أخذ ير فعه المرب في نضاله ضفد 
الأحلاف » خاصة بعد ان فتح الطريق جمال عند الناصر» بتحطيمه لحصار الأساسمة » 
واشتراكه في مؤقر ( باندونغ ) الذي كرس لأول مرة تحقيقأ فعلباً » وعلى 
مستوى السياسة العالمية» لشيوع مدا الحاد الايحابي ٠‏ 

د #4 

إن انغاس الثوريين العرب » في أحداث أوطاهم الجرأة » لا ينعهم بين حين 
وآخر > من أن محواوا أنظارهم نحو قضايا العالم الخارجي . هذا العالم الذي بعا في » 
هر الآخر » من مختلف الصراعات السياسية والاقتصادية » يحيث يصعب على أي 
مفتكر موضوعي ان يتجاهل أثر هذه الصراعات على مشاكلنا الحلية » وما يعتودها 
من حين إلى آخر من مفاجأت غير متوقعة ٠‏ 

بل انه أصبح من الواجب ان نقيم نوعاً من الجدل المي بين أحداثنا» 
وأحداث هذا العام » خاصة وان أكثر أحداثنا ا حية » والقومية » لا يكن ان 
تدرك مفاحآنا » إلا من خلال استراتيجية السياسة العالمية ٠‏ 

ولا مك ان بعض الثوريين العرب »6 كانوا هتمورك من وقت إلى آخر » 
بأخبار دول عدم الانحماز» ومشا كل التدممة» والخحصارات السساسية والاقتصادية» 
التي تتحرض لها هذه الدول الناثئة. وهذا الاهتام أمر ظبيعي» إن لم يكن و اجبأ 
فكرياً على الأقل . 
0 ولكتنا بالمقايل » كنا تتعمد عدم متابعة التطورات الاجتاعة » ذات الطابع 

السياسي » التي تحدث داخل قارة “راعتدنا ان تنفر منها سياس] » لأنما القارة»التي 
رمزرت إلى كل مآسينا الماضية » وعقباتنا الحاضرة : أوروبا التي لما تفاعلاما 
الداخلة الخامة » وثورابا العميقة أيضآ » وراء وجببا الاستعاري الخارجي » 
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الذي نعر فه وحده عنبا ٠‏ 

وفي لامعورنا القومي خارطة ثابتة لأوروبا » تنقسم فيها ه ذه الققارة إلى 
كرون » شرقي وغربي » وكذلك تنقسم انفعالاتنا مع هذا المعسكر » وضد 
المعسكر الآخر. فنحن نحس أحاناً اننا أقرب إلى المعسكر الاشترا ي» ولكننا 
لا نقر قط اننا قريبون من المعمسكر الغربي . وذلك لسبب واضح وهو أن جل 
معا ركنا » كانت مع هذا المعسكر وما تزال . 

ولكن كلا من القلعتين اللتين تتقاسمان أوروبا » لا تحمدان على حال داخلية 
إلى الأبد » م لا محمد أثرها الارجي على حال أيضاً » وخامة بالنسبة لتطورات 
الدول الأفرو آسوية . 

ولكن لبس معنى هذا » اننا لا نستطبع أن 'ة فس أ تفاعل جديد > في 
هذن المعسكرين > ١‏ إلا بالنسة لقضابانا الحوية . تلك هي نظرة » تصلف إلى 
حانب الانانة القرمة » والمراهقة السساسية . وهذا لا مجعلنا بالمقابل »> تقلل من 
أهمية الأثر الذي تتركه تطورات الدول الآسيوية والأفريقية » على ما يحري من 
تخيرات » في التيارات السياسية » في الجتمعات الغربية والشرقية معأ . فالعلاقات 
الدولية » قد اجتازت مراحل هامة وأساسية » منذ نباية الحرب العالمبة الثانية . 
وكان من أبرزها هذا التقارب المتواصل والمتزايد» نحو نوع من الفبم المتبادل بين 
القوى المتناحرة . بل أكثر من ذلك » فان تأثيرات حضاري ة » قد اخترقت 
الحصون السياسية وأصبح التقدم العاي والتكنبي قادراً على خلق ظروف 
معاشة » وفكرية متقاربة » لدى مختلف الأمم المتصارعة . 

تعد' ووسيا السوفياتية مثلا » بقادرة على منع الشبيبة الاشترا كية مسن 

مارسة رقص الماز الأميري ٠.‏ ياان الادب ب الروسي المعاصر » بغزو المكاتب 
ألفر نسسة والا تكليزية والأمي ركية ٠‏ بل لقد ذهب أحد الحللين الاجتاعين » الى 
افتراض ان حل التناقضات السياسية » سوف يتأتى بالتدريج » عن سيوع كاذج 
واحدة » أو متقارية » من التفكير » والتذوق المسي » والمعاناة البومية لمشا كل 
العصر الذري » والصتاعي الم ركز أقوى تركيز وأعلاه » بين سعوب المعسكرات 


١ اه‎ 


المتعارضة في أنظمتها الاجتاعية . 

ودون ان نستطرد في هذا الانماه من الحث » علينا أن نعوه الى موضوعنا 
الأساسي » فنقول إن هناك سلسة من ظواهر التغير» في أساوب فبم المشككلات 
السياسة العالمبة» تتتابع داخل الجتمعات الغربية والشرقية معا . وأنه على همذه 
الظواهر تتوقف تعديلات حاممة في المواقف والاتحاهات العملية » الني لا “قلبث 
حتى تتأثر بها الحكومات نفسها . 

نعود إلى القرل إن خارطة المواقع الستراتيحية لساسة اوريا » لما يعد كرب 
العالمة الثانية » قد أصاما كثير من التعديل الخفي » الذي انعكس مع ذلك » 
على العلاقات الدولية ٠‏ ويكفي ان نتذ كر ان المعسكر الاشترا في » هو على 
أبواب انقسام جذري » بين القطب الروسي ©» والقطب الصيني » ويكفي ارف 
ننذكر أيضاً تعاظم تيارات الحياد والبسار المستقل » في كثير من دول الغرب 
نفسها » حتى نتخمل صورة المستقبل الغريب » لنموذج العلاقات الدولية » والقضايا 
العسقة التي ستط رحبا » بين القادة السياسيين والمفكرين الأبدلوجين . 

ومن استعراض سريع لبعض هذه التحولات الكبرى داخل الممسكرين » 
المتقاممين للعالم بيننا ومن حولنا » مكنا أن نتبين الصورة الجديدة لواقع الحصر » 
ومدى التأثيرات غير المباشرة » التي كانت لظبور الدول الناسئة » على هذين 
المعسكرين عقائدياً وسياسياً . 


الحياد واليسار الفربي الجديد : 


على الرغم من ان فكرة الحباد فيالسياسة العالمية» تظل مقترنة يكفاح النشعوب 
الجديدة » المستقلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية > فاتك يعض التيادات من 
المثقفين الغر بين » كانت لها حدوس أولية عن هذه الفكرة ٠‏ 

غير ان نحقى الياد في واقع السياسة العالممة » ظل مرتبطا بمدى دينامية هده 
الشعوب المتحررة» الصاعدة الى مسرح العالم والحضارة » بعد طول هجعة واتغمار» 
تحت أمواج الاحداث الكبرىالتي ظلتتحمتاح العالم» منذ انطلاق العصور الهديئة. 
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نلقد ارتفعت بعض الاصرات من المفكرين الملتزمين خط تقدمي في فهم 
قضابا السياسة » تطالب بأن قشت دول اوربا الغربية لنفسها » طريقا آخر وسعلاً » 
بين كل من الملمفين الكبيرين 1 نذاك» روسما وأمربم . ولكن الصورة الواقمية 
تحقة هذا المطف كانت مفقودة م نأذهان مؤلاء» هذا فضلا عن مناقضة الظروف 
الدولة بعد الحرب مباشرة » لكل نزعة من هذا التوع ٠‏ 

لكن ظبود تبار الحياد داخل الدول الغرية » ظل مرتطأً باستمو ان + 
يتطور مثل أعلى أخلاقي في السياسة لم يكن معروفاً قبل الحرب . إن هذا امثل 
الأعلى ظبر نتسجة لتحول الصراع الدولي » من صراع ببن سر .من نفس الاتجاه 
السام والنظام الاجتاعي » أي بين وول رأسمالة خالصة » إلى صراع بين أنظمة 
اجتماعة » متناقضة كلا » وهي الرأسمالة والاسْترا كية . 

فنذ الريع الثاني لهذا القرن » أُغذت القوى ال رأسمالية تستقطب تفسها 
بالتدريج » في الولانات المتحدة » سنا كانت الثورات الماهيرية » التي عانتها» مند 
أكثر من متي عام » يستقطبها بالتدريج كذلك جاح ثورة اشتراكة كيرى في 
روسما ٠‏ 
إن كلا الاتماهين » الر أسمالي والثوري » كانا في الواقع » وليدي التطورات 
الاجتماعة والتاريضخية لشعوب الغرب الأوروني . ولكن ها أ قدت أعري 
الثانية أوزارها » وانهار أقصى استقطاب ايدلوجحي حديدي » للنظام ار أممالي » 
في أوروبا الغربية » في الناذية والفاشة » حتى برز قطبا الصراع ددا على طرفي 
القارة الأوروبة » إلى أقصي الشرق » وإلى أقصى الغرب ٠‏ 

فكأن امبر كا » قد حددت الرأممالية يتكنولوجة عصرية » وعلاقات 
اجتماععة جديدة كذلك لا علاقة لها نهائيا » بوواسب عختلف الأنظمة الزداعية 
والحرفة » والبورجوازية الصغيرة » التي قنقل الحاضر الاجتماعي والصناعي »لدول 
أوروبا الغربية > وتؤلف عقبة كبرى من التقاليد والعقاند والاتحاهات الثقافة . 

فبينا كانت رأممالة الغرب مضطرة دائ» الى اصطناع مختلف القم الاجتاعية» 
والحالات الثقافة» لتخفي حقيقتها الاقتصادية» حتى كأن حضارتا تعالي باستمرار 
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من عقدة الذنب » الناشئة عن إحساسبا بهذا التعارض الهائل» بين محصولها الفقكري 
والاخلاقي في مبدان الثقافة » وبين نظامها في الانتاج والتوزيع . 

تقول بينا كانت رأسمالية الغرب » متهمة ومدانة في عبن حضارتها » نجد ان 
ظروف تكوتن المجتمع الأميري قد حررته من مختلف عقد الثراث » فاستطاعت 
أمريكا بذلك ان تنشىء محتمعاً ماديا » يقوم على المبادهة الفردية » و ومن بفلسفة 
الصراع من اجل النجاح . فانطلق قدما الى الامام » دون أن يتعثر بأبة ازمة من 
أزمات الوجدان الاوربي. وقد أهلته موارده المادية الداخلية » وا كتفاؤه الذا ني» 
لأن يرث الجتمع الاوربي الغربي » وبتجاوزه نحو أعلى تكنو لوجبة ممكنة . 

فبلغ الثر كيز ال أسمالي » والتقدم الصناعي » والتنظم الاجتاعي الآلي » آعلى 
مراحله في امريك » في الوقت الذي كانت فيه اوربا الغريب ة تنوء تحت ملف 
الأزمات الاقتصادرة والروحية » بعد ان جاءت المرب العالمة الثانية » تكر يساً 
لسلسلة انجماداتها الداخلية المزمنة» وكانت حلقة آخيرة » تختصر ما سسقها » وتقورب 
من النباءة المنتظرة . 

فاذا ما النثقت فكرة الحماد الاوربي بين المعسكرين المتصارعين » في الشرق 
والغرب » فانه ينبغي أن تدرك الجذور الاجتاعية لهذه الفكرة في واقع الغرب 
الوم . والمقيقة أن هذه الفكرة التي اهتدت اليها الفئات اليسارية المستقلة عن 
الاحزاب الشبوعية في الغرب » ما هي إلا تعبير عن محاولة للتخلص من عبء 
توجيه التاريخ » الذي حملته اوربا عصوراً طويلة » وإلقاء تبعاته مباشرة على 
المعسكرن المتصارعين . 

وهي في الوقت نفسه محاولة لتغيير خط الانيار الحضاري » واستعادة بعض 
الرجود الايحالي في عين سعوبها » وشعوب العام من حولها ٠‏ 

ولكن نثوء وتطور هدف الحماه هذا » في الغرب الأوروبي » قد عاني هو 
الآخر » من كثير من الأزمات' » فلم يكن من السبل » على فرنا وايطاليا » 
وهما رائدتا هذا الهدف »© فكرياً في الغرب »6 انث تتعلقا بفكرة العساده »2 وها 
خاضعتان تحتلف أشكال النفوذ الاميري » من خلال المساعدات الاقتصادية» التي 
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احتاجتها الدولتان » بعد ان خرجتا من الحرب باقتصاد مدمر تامأ . 

ولكن كلما فقدت الطقة الرأسمالة في الغرب » إحالاً » جزءاً من قراها » 
في استقلال المستعمرات الآسسوية والافريقة عنها » ؛ كانت المسارية المسحقلة تلقى 
بعض النجاح والتقدم » في تثبيت أفكارها الخد.دة. 

ومن جبة أخرى » فإن اميرك لم تفصل بين مساعداتها الاقتصادية للغرب ؛ 
وبين فكرة الاستعداد لاحرب الثالثة » الني تتطلب حلفا عكري مع الرأمماللة 
الأوروسسة . فكان حلف الأطلسي بذلك من أكير العقنات 0 موضوعة 
الحماد داخل الغرب ٠‏ وبالمقادر ل قام الاتحاد السوفاني بإنشاء حلف بين دول 
المعسكر الشبوعي في شرق أورويا » وبذلك تحدد مصير أوروبا في المستقبل . 

ولكن ما ان استطاعت يوغوسلافيا ان تحطم الحلف الروسي حو ل عنقها » 
واك 0 المعسكر الشوعي » ونخط سياسة حياد داخل أوروبا ذاتها » 

تر في تأكيد موقق ذال > وتفرض الاتراف ب فيابعد على دوسيا تقسبا» 

خ نفتم الطريق تقربباً امام إمكانية انتعاش اماد ؛ ومعه إمكانة تألنف بسار 
ا 

ومع ذلك » » فلقد ساعد انبيار الستالينية في روسيا السوفياتية » على التخفيف 
من حدة الاختمار الذي فرضه المعسكران من قبل “ على اوربا . كل ذلك أعطى 
لفكرة الحماد الاوربي شيئاً من التفاعل مع المسار الملتزم ٠‏ 

وبينا كان هذا البسار الملتزم للشبوعية » بعتبر أبة حر كة اشترا كية مستقلة 
عنه » نوعاً من الخداع البروليتاريء لا تفيد منه إلا الرأسمالة » فقد أصبح قادراً 
على الاعثراف عنافس إيحا بي له » خارج تفوده الانضاطي ٠‏ 

وهكذا» عادت الى الانتعاشمحدداً حركة البسار المستقل» في فرئسا خاصة» 
حمث توفرت داماً الخامات الثقافبة والثورية والوعي السياسي لدى طلائع الشاهير. 

وكان لفشل فرنسا الاستعمارية في الاحتقاظ بالمند الصينية » والمزاثر من أمد 
قريب » ما سّجع » الى حد يعيد» على تحول بدذور هذا البسار المستقل » الى 
حر كة اجتاعية » يقودها المتُقفون ٠‏ واستفاد هذا السار من جبة أخرى من 
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مختلف العثرات الأبدلوجة والموقفية » على صعيد السياسة العالمية » والغحلية ء 
لامسكر الاشتراى » وأحزابه الحتلفة . 

دا سر الحزب الشيوعي الفر نسي تأبيد الجاهير الكاسح له » بعد الحرب» 
وسار في خط هابط » حتى أصبح رصيده النيابي متوسطاً بين أحزاب اليمين 
والبسار. ولقد خلفت سملية (الجر) أسوأ الأثر على سمعة المنيج الدمو قراطي والسامي 
الحديد » الذي بشر به المؤغر العشرون » إثر انهباو النظام الستاليني ٠‏ و كانت من 
أتعس الامتحانات العملية التي مرت ما » مقررات ذلك المؤمر التاريخي سراء 1. 

ثم كان للغموص والتناقض » والسلبية أحياناً » التي لحقت بموقف الحز ب 
الشوعي» من كثير من القضايا الوطنية الحساسة » وخاصة ( حرب الجزائر ) التي 
تخلى الحزب عنتا يبدهاء قيمتها في تحو ل اليسار الممتقل الى قوةسساسة وأيدلوجية» 
لها ثقلها بالنسية للرأي العام المثقف خاصة . 

وحان الوقت لالتقاء تلك التجمعات الاشتراكية الماركسية اككثيرة » التي 
فت خلال الخمة عثر عاما اللاحقة على الحرب الثائية . ومنها التجمع الذي كو نته 
يحة ( الازمنة الحديئة ) التابعة ل ( جان بول ساوتر ) وأصدقائه . 

ومنبها التجمع الما ركسي - النكاثو ليكي» المتحلق حول بجلة (فكر) » والتحدر 
أصلا عن المدرسة ( الشخصانية) الفلفية» الي أنشأها ( إمانوئيل مونيه ) ٠‏ 

و كذلك كان هناك التحمع الذي برذ من خلال محلة ( فرانس أوبزرفانوه ) 
الأسبوعية » والني يرأس تحريرها ( جيل مادتينه ) . 
غير ان هذه التجمعات » التي انحدرت من أصول فلسفية وثقافة عالية » 
والتحمعات الأخرى » الناشئة عن المستقلين من الحزب الشيوعي » والعزب 
الاشتراي» ما زال بينها الكثير من العقد والمشكلات الفتكرية المعلقة والغامضة» 
الني تمتاج الى إعادة نظر وروية » وتادل آراء » طويل المدى . وهذامابؤخر 
الى حد بعمد انتظامها في حر كة مهياسية موحدة ٠‏ 

فان هذه الحركات ذات المتطلقات الفكرية الأصية » تلاقت منذ البدء » على 
خط عر يض» من الانتقادات النظرية» الي توحه الى المار كسة ومدارسبا المختلفة. 


يلجل 


ثم تطور التلاقي » الى مواقف الاحتجاجات العملية على أساليب لحك الستاليني 
ونظراته في التحول الاسُتراي الداخلى وتعميم اسلوبه » على الجتمعات الاخرى » 
التابعة لاسلطة الروسة » وعلاقة هذا التحول بالديكتاتورية الساسية »> والصيغة 
التحكمية الاستملاثية » الي كان الكو منفورم يقود بها بقية الأحزاب الشوعة 
في العالم . وتلاقت كذلك هذه التجمعات ت > أل ني مدت حوارها خارج حدود 
بلادهاءالى ايطالما ويوغوسلافيا والجزائر المستقلة. ولكن ما زالت يحاجة الى تحديد 
فككر إيحابي ايدلوجي » الى جانب سلسة الانتقادات لكل من المعسكرين الغربي 
والشرقي . 

ما أنها ما زالت تختلف حول تصور الإطار الحزبي» الذي يجمعها كلها » وعن 
نوع العلاقات الموضوعبة التي ستربط منظات الحزب . خاصة وان زجماء هذه 
التحمعات يعانون من حساسة مفرطة »> في موضوع الدمقراطبة واألحرية الفردية » 
الني كانت متنطلقاً عام لم جميعاً » في مقارعة الستالينية ٠‏ 

والى جانب كل هذا » فهم يحتاجون أيضاً الى الاتفاق حول التطوير النظري 
الما ركسي» الذي دعوا إلله باستمرار» وألفوا امه مختلف الدراسات الا يداوجية» 
والسياسية التطبيقية . 

ولعل أم مشكة يصطدم بها تأليف هذا البسار» في تنظم سياسي موحد 2 هي 
هذا الغموض الذي حيط بفبوم ( الاستقلال ) ٠‏ 

فبذا الاستقلال يفبم منه » في الأصل » أنه عدم ارتباط بالأحزاب الشبوعية 
الحلة» الملتزمة خط موسكو. وهو في الرقتذاته التزام حقيقي تتلف المشكلات 2 
الني متم بها اليسار الشموعي » ولكن بنطق أكثر مرونة وتحرراً » وتحليل لا 
بضعف من ظروف المشكلة الموضوعية » لحساب الأيداوجية الأصلية ٠‏ 

غير ان الاحزاب الشموعة النحلية » لا تقف هي أيضاً جامدة » بل كثيراً ما 
تتطور » عبر الانعطافات الهامة » التي بسير فنها التاريخ المعاصر . وبذلك قد 
تتقارب وجبات النظر » بين الطرفين » ألى درجة عدم التايز» مما يضعف من كيان 
هذا اسار المستقل . 


ل 


وقد برد بعض مفكري هذا اليار » بقولهم » انهم لا يريدون في الأساس » 

من استقلالهم هذا سوى أن يعبروا عن مشكلات الطبقات ت العامة في بلادهم» وعن 
مشكلات الشعوبي الناهضة » دون أن مخاوا أو بضعفوا من وحدة نضال هذه 
الطبقات » وهذه الثعوب. حتى أنجم يعتبرون مبمتبم أحياناً » » بمئابة اللحذر والمشسه 
للأحزاب الشبوعبة الرحمية » كاءا كادت ان تستغرق في مصالمبا المزيبة» أو 
وقعت في مباوي الحمود الفكري والايداوجي ٠‏ 

إن هذه الممة » الني تدعو بعض هؤلاء اليساريين الى النظر » الى فكرة إنشاء 
حزب » على أنبا وقوع في أخطر مزلق » طاما حاربوه ثم أنفسهم» إذ أنه قد بسيء 
الى حر كة البرولمتاريا أكثر ما يفبدهاء عندما ستضطر الى تجزثة جبودها في خضم 
صراع حزبي متعدد التشكيلات » متقارب الاهداف والبرامج . 

ويكفي أن نذ كر نموذجين > أحدهما نظري والآخر عملي » عن المواجز التي 
تقوم في وجه تحديد وسط متجانس ميع أطراف هذا اليسار كختام هذه الفقرة. 

فبالرغم من وحدة المنطلق جمبع فرق اليسار الغربي » والفرني والايطالي 
خاصة » المتمثل ف الفكر الماركسي بعختلف شر وحه » فاركف هناك تطو بن 
متناقضين لهذا المنطلق » يشكلان تيارين » من الصعب التوفيق بينها إلا بنوع من 
الشبرة البطهة. 

وهما : التطوير الوجودي » والنفسي - المنبئق عن أصول التحليل النفسي 
ابتداء من فروبد ويولغ وأوار - ٠‏ والتطوير تحو الاتجاء الروحي » او بالأحرى 
الديني الكاثو لي ٠‏ 

ولهذن التسادين ثقافات يسارية متنوعة » أثتت وجودها منذ عشرة أعوام 
وأكثر » واهتم بها جمبور اليسار كله في الغرب . 

وحن لا نستطيم » في هذا البحث » ان نتعرض الى تفاصل نظرية في هذين 
التيارين » فذلك محتاج الى دراساغ مستقلة اخرى . ولكن مكنئا ان نقول أن 
التطوير الوجودي» كان يسعى دائأ الى تطعمم فكرة الطبقية المار كسية بالامكانيات 
الفردية » وأعسة الاختار الانافي ضد حتمية المادية التارمخية . 
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و كذلك فإن التحلمل النفسي » بالاتجحاه المار كسي» محاول أن بدرس الرواسب 
والعقد اللاسُعورية الناتحة عن صراع الطبقات » والتحويلات الفكرية وااسلو كمة 
لها » من مجتمع اللاعدالة . 

وأما التطوير الديني » فبو الذي لا يتكر صراع الطبقات » ولكنه يلح على 
فعالية القم والأنظمة الأخلاقية في توجيه هذا الصراع 0 
الرأسماللي نحو المجتمع الاسترا يي . ٠.‏ ولا بد من ملاحظة هنا » وهي الث المرء قد 
يعحب كيف يمكن مار كسية أن تلتقي هثل هذه التيارات » ااني كانت هي في 
الأصل ثورة وحرياً عليها . 

كيف قلتة ي حتمية الطدقة بحرية الفر د في الوجودية 9 و كيف يمكن للا تيار 
الانسافى اث حول تحرى الصراعات ت المادية » في التاريخ والمجتمع 9 أليست كل 
هذه الأفكار بعض رواسب الفلسفات المثالة في القرن التاسع عشر » والتي هاجمها 
بار كل أت هوم افا ؟ 

وأما النموذج العملي عن العقبات التي تعرقل وحدة هذا اليسار الأوروبي » 
فبو اتفاقه على منطلق اسْتراى متقارب ٠‏ واختلافه حول تحديد واضح في مبدان 
السماسة العالمية . 

فلقد كثف مؤفر من « المؤتلفين الاشتراكبين » خلال عام ( 1954 ) في 
باديس » ان هناك رأرين » من الصعب التوفيق بينها » فها يتعلق بالموقف من 
اللف الأطلسي ٠‏ 

الرأي الأول هو الذي لا يرى إمكانية قيام ( أودوبا مستقلة ) » بدون حماءة 
قوية يوفرها لحا حلف الأطلسي نفسه . وبذلك فان التبار القائل بهذا الرأي » 
يبدو بعيداً عن الأخذ يبدا حياد أوروبا » بين المعسكرين . 

والرأي الثاني » هو القائل بأن وح دة أوروبا » إنا هي وحدة امترا كة 
سامة » لا علاقة لها بصراع القطب الرأسمالي » ولا القطب الشبوعي » والمصلحة 
القومية ( المستترة برأهم ) والمتمثلة في سيطرة الامحاد السوفياتي . 

وإذا كان الرأي الثاني يبدو ملتحماً عضويا يجوهر السار المستقل » قارتف 


لجل 


الرأي الأول» لبس سيء النية. بل قد يتصور بعض الحلاين» مثل (جبل مار قينه) 
أنه قابل للتطوير . 

فإذا ما تحررت الأحزاب الاشترا كية في الغرب » من سعور ها بضرورة 
الجاية السو فياتية» وتحررت بعض التجمعات الاستر تراكة الحرة الأخرى » من 
حاجتها إلى دفاع قوي يتمثل في حلف الأطلسي > » فإن بالامكان عندئذ أن يتلاقى 
السار كله » على عور إيحابي باستقلاله » ووجوده األخاص ٠‏ 

ولكن المشكة باقبة » وهي كيفية تخلص أوروبا الغربية من وصاية أمي ركا 
عليها! ان بعض البساريين يتصورون أن استقلال أوروبا عن عن امي ركا يشابه استقلال 
الدول الأفريقة والآسبوية عن اوروبا » هذا الاستقلال لن مخاق عداوة وصراعاً» 
بقدر ما سوف ينشىء علاقة تفاعل على أسس من التوازن اجديد ٠‏ 

ومع ذلك فان حوار البساريين الغربيين» سقى مفتوحاً على أخطر المشكلات 
التي تمس كيان الاستقلال الساري من الداخل » يا تطالبه باتخاذ مواقف حاممة 
إزاء قضابا عالممة وانساننة . 

وهو ما زال في طريقه نحو ه ده المعاناة التي تكوائه » بقدر مأ ستحصيب 
للحاحات الأساسية » التي ظبر هو قلبية لها وتطويراً ايدلرجباً واجتاعيا منطلقتها . 


دل 


التصلالاسن 
الورالبم ىواشاصر 


أمام هذه الارحة منتشعب الفكر الماركسي ومواقف اليار الغري المستقل» 
وجذوره الثقافة العميقة » كان جبل من شُباب البعث قبل الوحدة تراوده مطامح 
كبرى »> من أجل ان يكتشف لنفسه الدرب العميق والمقيقي ليساريته ٠‏ 

غير ان عقبتين كانتا تترصدان هؤلاء الشباب . عقبة ثقافية خالصة » وعقبة 
ساسية ٠‏ فالعقبة الاولى » كانت تتطلب منبم تحاوز سيطرة الفكر الشعاري على 
تربستهم العقائدية » والتحرر من عقد كثيرة » استحكمت في شخصيتهم المزيية » 
أهمها تلك الثقة التي تبلغ أحياناً درجة الغرور والاستعلاء » فتقف دون استيعاهم 
الموضوعي امنعطفات الفكرية وعلاقتبا بظروف الصراعات الاجتاعة التلفة في 
أوروبا الغربة . 

ولا شك فيأن الفكر الشعاري » كان يعيتق الانفتاح المرضوعي الشامل » على 
هذه المصائل الثقافية المعقدة . ومن ناحبة ثانية فإنه يعرقل ه ذا الصبر والجبد 
المطلوبين من اجل المتابمة العامية . ولذلك فلا يلبث أكثر هؤلاء الثباب » حتى 
يسارعوا الى اختصار الجهد في تعميات فكرية سطحة » وتبني هف ةه التعميات 
كاعلان عن الشخصية » أكثر منه كمساهمة في الفبم والتقدم الفكري . 
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أما العقة الثانة » وهي من طسعة ساسة» فقد كأن الاحتكار الساسي الذعي 
كان عثل القادة في أعلى تمة الخرب »> يقوم حاجزاً صلداً امام أية محاولة للتغيير . 
هذه المحاولة الني تعبر عن تأثر العمل السباسي بالأفكار الجديدة » الواردة ممت 
تفاعل الثقافات المسار بة ا استتهلة الجديدة» مع الانفتاح اماد كسي بعد الستالينية» 
والمواقع الجديدة 2 الى أححنما العقابة الورحجوازية العالمة من خاف التطورات 
نمو الرأسمالية الجديدة » وقضايا الاستعار الحديث ٠‏ 

لا مك ان الموقف الفكري 5 الرسمي »© للحزرب » رغم كل هذه التأثرات 
الداخلية المتناقضة النى كانت قثلبا أجبال متتابعة لتبارات الثقافة الغرية » قد 
يقي تحافظاً على جمرده الاول ٠‏ 

ذلك المودالذي كان يط بالفكر البعثي» لكي بعز لاضن الشر نقة والاستعلاء. 
إن فلفة ( الا كتفاء ) التي كان مثلبا عفاق وتلامذه» كانت هي السياج الحقيقي » 
غير المرئي » عن أي تفاعل عخلص واع » وخادج تحرمات ( فكر التواطؤ ) مع 
الجديد من قبارات الثقافة البسارية العالمبة ٠‏ 

ولذلك فاذا ما قارن أحدم المتون الفكربة لفلسفة الثورة لدى البعث »> يأية 
أبدلوجية ثورية لأي حزب في الشرق أو الغرب * هاله في الواقع مذا الطابع 
الر جعي والانعزالي والا نغلاقي الدي يقوم عله الفكر البعثي واأرحمي » ولاعتيره 
فكراً محافظا » وفقيراً حتى من مبررات هذا الفكر ودفاعاته النظرية ٠‏ 

حزب “يضم الطلائع الثقافية» وليس من ثقافة . ويجمع أساتذة الفلفة والأدب 
والشعراء والكتاب » ومع ذلك فليس ثة دراسة عاسية واعدة » أو ايدلوجية 
صدرت عنه طيلة عشر بن عاماً من عمره الطويل ٠‏ 

م حدد موقفه من سعاراته يدرس قضة احتاعبة واحدة . لم يصدر تحلة 
فكرية بإلعنى الصحيم. لم بيرز موقفه من المار كسية» ومن الوجودية وفروعما > 
حتى ولا من الثقافات العرببة التقلهدبة » من حضارة الاسلام» من الجاهلة ٠‏ 

ترك كل هذه المشكلات معلقة » وا كتفى بالفرور والاستملاء » وعاش على 
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والتحر يم » تواطؤات حول عدم إثارة أي تساؤل» أو إعطاء أي جواب أو تعليل» 
حلقات داخل حلقات » وتهويمات داخل تهوعات ٠‏ 

والامكانمات الحائلة التى قدمبا مئات من الشباب المثقف والموهوب للحزب » 
ذهيت هدر » واتركت للاجتباد'ت الشخصية » والانحرافات » والتقليد ات للشائع 
من نتف موائد الثقافة الغرببة 

إن حزباً عاش عشرين عاماً من أخطر مرحلة انتقالة من بقظة أمة كاملة » 
وعبر أَسْتى معارك التتكوان وإثبات الذات » وتحدي لأمْرس الموانع الأفحكرية 
والساسة » لا بد أخيراً ان يراجه مصيره الحزن » عندما يعجز عن تثبيت منلبج 
نضالي معين؛ عند منعلف كير في تاريخ تحرلات الأمة. وهو منعطف الوحدة» 
وقام تبار جديد متكامل الفكر والعمل 5 ف نضال الآمة » هو الناصربة . 

إن الناصرية كانت المنمطف التارضخي الاسم اتصفية مرحلة كامة من الفكر 
والعمل القومي » والتي كان مثلبا في أحد مظاهرها الأساسة حزب البعث ٠‏ 

وفي الوقت الذي زحفت فيه جماهير الأمة » ومن بينها قواعد الحز ب » وداء 
القنادة الناصرية » التي انبئقت في حران الواقع العرلي » لتنبض كأ كبر منظم 
ودافع للثودية العربية » دان القماءات البمثية » الاحتكارية التقليدية » جاهدت 
لسى تحتفظ هرا كزها من قادة العمل العربي » أولاً عن طريق تبني النساصرية 
والترويج لحاءوالظيور ظير المبشر بها والمدافع عنهاءثم كان لا بد من الاصطدام 
التارمخي بينها وبين القيادة الناصربة اتناقض الدورن » أحدهما! انقضى زمنه » 
والآخر يستشرف المستقبل العربي كله . وعندئذ دخلت هذه القادات معرصكة 
تصفدة ذاتها أمام الزحف التاصري . وكانت تلك هي الصورة الاخيرة عن 
بهافت الفكر البعثي وإطاراتها القيادية. 

فا هي الناصرية » او بالاحرى ما هي منطلقاتما الفتكرية_الني تخص موضوعنا 
في هذا اللحث عن مشككلات التفكير البعثي - والتي استطاعت ان تظبر تهافت 
“العقائدية البعثية » عقائدية القيادات خاصة التي حاولت أن تقاوم طغيان التاريخ 
علمها » فحولت ثفسها إلى عقبات حاقدة في وحه التقدم الثوري » ومماوزاته 
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إلا لو * 

لقد قامت ثورة +, قرز( +ه؟() > وسارت أولاً في طريق هادىه » 
ثم تفجرت هواقفها » الواحد ثار الآخر » حتى استطاعت أخيراً ان تستقطلب 
حر كة النضال العربي في كل مكان » وفي صورتنه السلسة 0 وفي مرأسحله 
المتتابعة من النضال الوطني » » إلى النضال القومي » إلى التحويل الاسترا كي 
والتكامل الوحدوي ٠‏ 

ومنذ ان اننثقت هذه الثورة في مصر وديا العرب كلبا » كاث ها انتاجاتما 
الكيرى » ومن البده واجبت هذه الثورة أَضخم عقبات الراقع المصري والعربي » 
وهي في أوج جبروتها وسلطابا .٠‏ 

وتنابعت انتصاراتها » ومن خلال الحروب السلبية كان لحا كذلك بناوها 
وإنشاؤها . وعند كل منعطف انتصار » تتضاعف المسؤولبات » وتتكشف عقبات 
أعمق وأقى في جذور الواقع القدم 

حتى استطاعت هذه الثررة » بعد سئوات من مرحلة تأ كيد الذات » ايف 
تتحول من انقلاب ضد نظام ملكي » إلى ثورة دائة في سبيل تغيير شامل لبنساء 
الحماة العربمة بكامله 

اا ل 0 
عصر مليء بامكانيات التحول الفاصلة » وصنئع حضارة مستقبل انسافي » نما ملامحبا 
الخاصة » وطريقها الفكري والعلي الخاص . 

ويا انها استطاعت ان ترفى هذه المستويات متتابعة » من انقلاب الى تورة 
دائّة » ومن ثورة قطر الى عصر تحول تارمخي شامل لأمة كامة » كذلك قفارت 
الناصرية قفزت الى مقدمة الثورات الطليعية للعالم الثالث ٠٠‏ 

فبي ثورة رائدة ثورات افرثقما وآسبا » وحامية لعدد كيير منبا.. و 
طريقباء طريق لشعوب متشابة في شروط تحررها من الاستعمار » ونضاها لفضاء 
على التخلف » وى مستقبل عادل تقدمي لأنسائيتها . 


لجال 


ان تاريخ الثورات بطلعنا على حقيقة غريبة » وهي ان الثورات إما انيما 
الدفعت من نظريات مكتوبة ثم تخطتهذه النظريات با نحدئه من ظروف جديدة» 
تدفع الى فكر جديد » وإما انما انطلقت من لا نظرية » وبقيت بدون نظرية » 
م الفا تعد حدود بضعة احداث مادية» ضعيفة الأثر. ثم تولتها رمال التاريخ» 
فعفت على آثرها نهانيا . 

وأما الناصرية » فبي الثورة الاولى التي 'نطلقت من حدس باللحظة التارمخية 
اللناسة لحظة ثورة» وبللستقبل » عام غامضا » الذي سبتوقف على مدى الاستجابة 
ذه اللحظة التارضحة وفبمبا ٠‏ 

وتحققت يفعل أرادة انسانية خارقة ساعدتها على ان تكون سيدة كل ظرف 
مضاد » تثيره هي » ثم يقوم هو ليقضي عليبا » فتكون النتشحة » تحول الظرف 
المشاد نفه » الى ظرف إيحابي ٠‏ ويفحر بالمقابل » امكاننات اغرى ل تكن 


الثورة تعر فها في نفسبا من قبل ٠‏ 
ان هذا الحدس في خمال القائد وروحه © هو الذي يشتى طريقين متوازيين في 
وقت وأحد : 


طرق تفجير الاحداث الثورية المتتابعة المنكاملة ٠‏ 

- وطريق توضيح الافر الثورية المقابلة لهذه الاحداث ٠‏ 

فليست الفكرة النظرية هي مولدة الحدث الثوري » ولس الحدث الثوري 
هو المكون لفكرته النظرية ٠‏ 

ونا هي فعالية الثووة التكاملة : انها تفجر الحدث » وفي الوقت نفسه » يمه 
يشع بنموذجه الفكري ٠‏ 

ومن هذا التفاعل الثوري الرائع بين فقة الحدث وقة الفككر » في كل منمعلة 
من نض الثورة خلال الفعل والراقع » قامت هذه الحقيقة الكبيرة في دنيا العررب' 
وفي ذروة مربعة من صراع الأفكار والاحداث العالية ٠‏ 

انها حقيقة الناصرية كثورة حضارية غوذجية » قتولد عن جدل حي مباع من 
فهم الواقع وتحويله » وتنظير الفكر له ونوج . 

أن من يتأمل النورة الناصرية من نهاية المرحلة الحاضرة »> وتحاول ان يرجع 
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ها تدريحما ] عير التصاراتم ! المتلاحقة ©» يستطيع ان يكشف عن طريق ( منطقي ) 
صارم » اتبعته هذه الثورة منذ يومها الاول ٠‏ 

تقو يض الملككية وطرد الاستعار وكسر احتكار السلاح وتأهي القثال ٠‏ ثم 
القضاء على اأر أسمالة الداخل_ة وتحقيق الامترا كية والدمقراطة . يصاحب كل 
ذلك » خط طوين كدف من مشاريع التنمية » تشمل عختاف وجوه الحياة 6 من 
خلال تمنيع جباو » يدل لأول مرة بلاه الشرق العربي » من ن أبوابه العريضة . 

وفي خط ثالك » توضه كل هذه الانتاجبة الثورية » الامائية والسياسية » في 
خدمة قضة الئورة العردية» وفي أي مكان أندلعت فبي من ورائه» وفي أي مكان 
انتتكست ؛ فبي قوة لها على الصمود » وعلى يحو الانتكاس وأصحابه . 

حتى تطورت الناصرية في جميع بلاد المرب ٠‏ أقامت مؤؤسسائا في القاهرة » 
وغاحيف معاني هذه الؤسسات وقراها الجديدة في نقوس العرب أجمعين. وانطلقت 
سوريا في أول الم و كب . ثم تمكرت . وانطلقت الحزائر والسمن والعراف ٠‏ 

وغرحت الناصرية من قلب انسان وساعده » لتصبم في قلب أمة وساعدها . 

ان هذا الطريق » الذي يبدو انه منبيج منطقي صارم قد وعته الثورة مند 
الده » ثم حققته خطوة فخطوة بنوع من التنبؤ والقدرة على على الميلرة على المستقبل 
ومفاحأاته » لسن هو في حققته | إلا طريق ( التكامل الثوري ) ٠‏ 

فان المادى الستة التي قادت نضال ( الضباط الاحرار ) > 50 حال 
عد الناصر » قبل الثورة » هي التي حددت معام جديدة وعريضة لطريق العمل 
الثوري رو النظرية المتكاملة إلا بعد عثرة أعوام 
كامة » في ( ميثاق الانحاد الاشترا كي ) 

وهكذا فان كل خطوة ثورية » كانت في حد ذانها دلي نمو الخلوة التالية. 
فل س هناك من بفرض آراء مسبقة » ولا من تحاول ان يأني بنظرية ( جاهزة ) 
لفصل الواقع حسب مقابيسها » وبذلك يقضي على عفويته ويشوه انطلاقته ٠‏ 
ويصبح الناثر غريباً عن عله » يتخبط بين أفكار لا يفهمما ' » لأنه لا يدري كيف 
يقبسها ويقيس الظروف عليبا » وبين وقائع وحوادث كبيرة : خطيرة » تتطلب 


يفنل 


حاولا سربعة ومسؤولمات ضخمة » فلا يقدر على ال ._لول » ولا تنرض كتفاه 
لعبء مسؤولية . 

لقد وقفت الناصرية دائم] على خطوات متساوية من جميع الا بديرقوجيات 
( الجاهزة ) » وخاصة منها تلك الني كانت تحاصر الواقع العر لي» وتجتاح أحزابه 
وفئاته المتصارعة ٠‏ 

فن جبة كانت هناك القرمية المثالية . ومن جبة أخرى تقوم أل ]آر كسية 
بأجنحتها المختافة . ومن حبة ثالثة تأي النزعات الدينية الغيبة . 

لقد دللت مواقف الناصرية على فم موضوعي عمبتى لوضع القومية المشالة . 
فن زاوية أولى» تبنت الناصرية من القومية المثالية نزعتها الانسانية لتوحيد الأمة 
العر بية »وما تشمل هذه النزعة من تأ كمد تارخي وثقافي لوجودالأمة واستمرارها. 

ومن زاوية ثانة فقد تحاوزت الناصرية هذه القومية المثالية » إلى القومية 
البروليتارية او ( الشعبية ) .. وذلك في نقاط فكرية ومصيرية أساسية : 

النقطة الأولى: لم تكتف الناصرية بتصور الاهداف من خلال الا فكار او 
لمثل » عن جنة المستقبل القومي الوحدوي . بل راحت تتصور هذه الاهداف من 
خلال الوسائل . والتفكير في الوسائل يعني مواجبة الراقع . والعمل و-مده هو 
ترجمة هذه المواجبة الضرورية ٠‏ 

وبذلك انتقلت القوممة العربية على يد الناصرية » من مرحلة ترداد الشعارات» 
وتأمل الافكار الصوفة » إلى فعالية جبارة شاملة » حر كت حكرامن الثورة في 
كل جزء من الوطن العربي .. حتى تلك الاجزاء التي وضعتها القرمي ة المثالية 
الطوبائة » في النصف الاخير من امكانية الانتفاض والتمرد ٠‏ 

والتقطة الثانية:فقد 'نقات الثورة من يد ( النخبة ) الحا كمة إلى بد (اماهير) 
الراسعة . وأصبح التوجه إلى الماهير واستنفارها في كل معر كة » واستمداد 
التأبسد والقرة منبا » هو أسلوب تثمية الديقراطية النطالية في مشاركة ابتماهير 
بالرأي والعمل » وتوحيد النضال العربي فعلءاً من وراء كل ساحة جديدة تفتتحها 
الثورية العربية مع عداءا . 
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والنقملةالثالئة والأ مم : هي ان الناصرية تجاوزت القومية المثالبة » إلى هذا 
المضمون الواقعي المتمثل في الاشتراكية » ورديفتها الطسيعية » وهي الديقراطلة 
الصصحة المتحررة من سيطرة وأس امال والاقطاع ٠‏ 

وخلامة القول » ان تحويل احلام القومية امثالية إلى ثورات جماهيرية حقيقية > 
وان اثراك اكبر قطاع سُعي © هو العال والفلاحورت » في صنع قضابا هذه 
الثورات خطوة فخطوة » وان دبط الثل القومية بامضمون الاشترا يي » كل 
ذلك قد حمل من الناصربة الحركة التاريخبة الوحيدة » لني تتمئل فيا قومية 
الأمة العربية » في ملاحبا العصرية » ومضموتا الشعي التقد مي ٠‏ 

وتأني ( الماد كسة ) كاقوى ايدبولوجية ثورية جاهزة » في وجه الناصرية ٠‏ 
و ع الناصرية » التي تميزت منذ البدء بأعمق اخلاص في فهم الواقعالعربي » 
واكتشاف امكانيات الثورة الفعلة في بنيته » وامكائيات القرى المضادة لها » 
شمرت بأن امار كسية قد تقدم حقائق علية كثيرة تهتدي ا كل ودة » ولكن 
يظل لاثورة العربية ما بيزها عن أبة نورة طبقية ٠‏ 

في أولا تور قواضية ةوبر ولكارة » اجا التضمن وعد 0 
الشعوب العربية في النضال الزدوج : من أجل التحرد من الاستمار يكل 
أشعاله » ومن أجل التحرر من التخلف يكل مظاهره المادية والحضارية ٠‏ 

وهي ثانبآ ثورة أمة نامية وذات تاريخ عريق وحاضر متمزق » وتشترك مع 
غيرها من الأمم النامية في تحرير مختلف الطبقات العمالية الادحة في المجتمعات 
البو رجوازية الرأسمالية . فان تخلص الام النامية جميعها من الاستعبار » معن" 
القضاء على شُريان الحياة الأساسي لل رأمالية الغربية ٠‏ فتتباوى تحت ضربات 
الير و ليتاريا الداخلية الرطنة » بعد ان تاوت في الخارج على يد القومي ات 
البروليتارية ٠‏ 

وهي #النآ تؤمن بأن تمفية الحيوب البورجوازية والاقطاعة في العام العربي > 
انما تتبع تصفية النفوذ الاستعمادي انأ من المنطقة . ولذلك فان الصراع الطبقي 
يندمج في كلية الصراع القرمي بحتواه الشعبي الاشترا كي . 
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وهي رابعاً » تنطلق نحو انشاء عالم ثالث مؤلف من أمم بروليتارية تطةلب 
بالسلام العالمي الحقيقي البعيد عن الصالم الكبرى للكتلتين . لأن هذا السلام هو 
الشرط الحموي لنمو هذه الأمم » وتحقيق انسائيتها السلبية » في الشاركة بصنع 
الحضارة لصالح الا كثرية المطلقة. من سكان هذا العام . ولذلك فبي تشدل و.حدة 
الطبقات العاملة في العالم » بوحدة القرميات البرولمتارية التي هي الشرط الطببعي 
للوحدة العمالمة ضمن اطارها البروليتاري المكافم . 

ومرة أخرى » تبقى الثورة الناصربة منفتحة لككل منبج علي في فهم الواقع 
وتغيره. وهي أقرب الثورات في هذا العصر » وعلى مستوى عالمي > إك 
الانسجام مع ظروف القوميات الشعبية الجديدة . ولذلك احتلكت مركز الريادة 
بالنسة لثورات آسما وافريقيا وحنوبى اميركا . 

ولأن الناصرية ثورة قومية سعسية » فبي لا تستطيع ان تتخلى عن ماضي 
الأمة العربية » باعتباره تراثاً غنيا في شخصة هذه الأمة» وحاضرها النضالي تقسه . 
والاسلام جوهر لهذا الثراث . وهو في الاصل ثورة حضارية كبرى . ولذلك فان 
القومية العربية تتلاقى مع الاسلام عفد الوسبة » وهي أنه في الاأصل ثورة 
ومسادىء حضارة » اسست ماضي الآمة بكامله ٠‏ 

ولكنبها في الوقت نفسه » تنحكر كل تعصب » ونزاع طائفي داخل الأمة 
الواحدة . وتم ققط » في كل ما من شأنه ان يزيد وحدة الكفاح الشعي لاتجاز 
التحرر الكامل من الاستمار القدم والجديد » ومظاهر التخلف المضاري ٠‏ 

ولذلك » فان الناصرية استطاعت ان تقتلع بالتدريج جذور الافعار 
المتطرفة التى تحاول ان تنقل الثورية العربية إلى غير وطنبا المقبقي » في 
الزمان والمكان . فبي لا يكن ان تشد من قلب العصر إلى أماق الماضي > 
وتستبلك هناك بدون حاضر او مستقبل ٠‏ 

ولا يكن ان تنقل إلى دائرة ( الأمية )» في غير موطنها الاصلي. ومشكلات 
هذا الموطن . 

يا انها لا تستطيع ان تلغي الشعب » وتعتمد على النخبة . ولا ارك تستخدم 


فنا 


الاحلام والشعارات » بدل الثورات الحقيقة » يا كانت تفعل القومية المثااية 
الطويائة . 

ان هذه البنية الفكرية التي نضحت في قلب التجربة الثورية البومية » ونضجمت 
على وهبح هذه اللورية » وتغذت من الامكانيات وعقباتها معأ » من الانتصارات 
واللتكسات » وفتحت وعببا الكامل لشمول التجربة وخصائصا » وعالجت الواحّع 
المضاد بواقعية ثورية فذة فريدة .. هذه البنية الفتكرية » هي الدليل العقائدي اسلو 
للناصرية » الدليل الذي يق البناء ونظريته مع » يولد الحدث ومبدأء » ينسجز 
الفمل التارمخي > وتخلد قيمته الحضارية في الوقت نفسه ٠‏ 

فلم يسبق أن قام مثل هذا الحوار العفوي والواقعي » بين مول الفككر 
ومنحزات الثورة ٠‏ ولذلك ل يتحقق تدبير وري إلا في لحظة نضحه ٠.‏ وحتى 
النكة » فقد كان لها داماً دور إيحالي في كلية الثورة . 

فل تتعرض النادربة لأكثر الأمراض التي تتعرض لا المذاهب الثورية ٠‏ 

م تعرف صراع الحرفية والحر فين مع التطور والتطوريين» ولم تأسرها فروف 
مصطئعة وين الوسائل والاهداف 6 ول يحمدها انتصار عن ##ارزه نحو انتصار 
أكبر . وبذلك فان الناصرية لم تكتغف افكارها وتنجز ثوراتما في طريق الشسب 
ومستقبك الامتراى فقط » بل أرست اخلاقاً ثورية جديدة ٠١‏ 

واستطاعت ان تنفتح على جميع التحارب الثورية في العام العر لي» وان نحتضن 
الاصل منبها وتغنيه . وتبطل الدخبل وتكشفه امام جماهيره ٠‏ 

ولعل اروع ما أنجزته الناصرية بعد الثورة الوطنية ضد الاستعار » والعسايك 
الور الاشترا كة .. هذه الثورة الثقافة العامة الني تحتاح اليوم مختلف حقول 
المعرفة العلبة والانتاجات الادبية والفنية » بصورة لم تعرفها أمة العرب > حتى في 
اوج حضارتها الماضية ٠‏ 

فكأن الناصرية ترسي بذلك مبداً حرية العقل او الفكر على أساس المعر فة 
الشاملة » ولسن الجبل المطبق .. 

وهو المداً الذي بوازي مبداً الخرية السياسية » على أساس الحكفاية الاججاعية» 
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التي نمحققها الامتراكية . 
تا اي اح 

وبعد » فان الناصرية تنبض في دنيا العرب كأقوى عقيدة للانسان العربي 
المعاصر » فيها يتعانق الفتكر والعمل والايمان في شروط من ثورية الانتاج 
الحضاري واخلاقيته معأ . . مما ببشر فعلًا » والانتصارات ت الثورية الشاملة قعم كل 
مكان ومرفق حولنا » بمولد مستقبل افضل لآمة العرب .. بدأنا نحيا مقدماته 
وفتوحاته الحققية . 

إن الناصرية بذلك قدو الحر كة الوحيدة والأولى » في العالم العرببي » الني 
حاولت ان تجعل طريقها النضاللي والسياسي مبنأ على مستويات ثلانة » تتداخل 
فيها النظرية الابدلوجية بالاستراتيجبة الحادفة إلى التحقيق المرحلي للنظرية » وألفهم 
الجدلي لتحولات الواقع محلا وعرباً ودولياً . 

» مستوى النظرية الايدلوجي ة » وسياف تكاملها بالرؤية والتحليل‎ - ١ 
. والمواحبة الحرة للايداوجمات الثورية الاخرى‎ 

وذلك ما لم يستطع حزب البعث ان يصل اليه رغم حاولته المستمرة من من أحل 
تالف نظرية » من بنابيع مختافة وأرومات فلسفية ٠‏ وبقبت هذه الينابيع تؤلف 
قمارات وتحزبات متصارعة » بدون جدوى » ويغياب كامل عن الاحساس 
بتحولات الواقع ومتطلبات المعر كة النضالة للوضوح والثبات والتكامل الواعي. 

؟ - مستوى استراتحة التحقتى النضضالىي : فان الثورة الناصربة » هي هن 
ا كثر التورات العالمة ارقاطا ند منبحمة واضحة الخطوات والمراحل » بالرغم 
من ان الخطوة الاولى » لم تكن ترى بكل وضوح جميع تفاصيل ثمر الممر كة 
والمواقف المطلوبة . وعلى نقمض الناصرية» فان القيادات البعثية لم تحفل مرة بوضع 
منبج أو حاولة منبج لكيفية العمل السياسي . حتى اتصف سير الازب بالدوران 
حول الذات » والبدايات والرجوع اثر كل منعطف » حو نقطة الصفر. والافتقار 
الكامل إلى أي وجه إيحابي في العمل . فكان الحزب أسير معار كه الجزئية السلبية 
المتواصلة . وحتى عندما استولى على الحم في العراق وسوريا» لم يستطع انف 
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بتحرر من سياسة الهدم » فظل يتابع التبديم لكل قائم » دون ان يعو ص عنبا 
بشيء »> حتى ألفى نفسه خراباً وسط خراب ٠‏ 

م - مستوى الفهم الجدلي لتحولات الواقع » محلا وعرباً ودولياً » ووسرعة 
التلبية المدروسة لهذه التحولات » وتوجمهها حو خير الثورة وانتزاع إنحازات من 
مختلف التنافضات المحطة بها . 

فان تلك القبادة الاستثنائية المتجلية في امكانيات هائلة متنوعة » لشخصية 
الرئى ( حال عد الناصر ) » قد حافظت باستمرار على قدرتها على التحم في 
مقاحآ ات العمل الثوري وظروفه » لصالم التقدم الثوري ومتابعة الانجاز المنطقي 
نظريآ » والمتكامل ملي . 

وذلك ما بير مرحلة الثورة الناصرية » عن مخلفات العمل البعثي القددمم > الذي 
كان سحين مناطق ردود الفعل من مختاف الأحداث التي كانت بهاجمه » وللا يلك 
هو تحاهها إلا الرد الغريزيالمفتقر للرؤية الأصلةوالشاملة لابعاد المشكلة »و محطياتها 
المباشرة والمؤجلة » واستباق النتائج » والتحك بها . 

ولذلك فإن العسكرين الطائفيين » الرافعي اواء الهزية البعشة بعد الثامن 
من آذار » كانت مطاتحهم في طرح تحرية بعثية منافسة للتحرية الناصرية كا قالوا 
في نشرة داخلية : على الشعب العربي ان مختار منذ الآن بين البعث » وعبدد 
الناصر !. - تعتبر مظبراً جديداً من الراهقة السياسية» والعناد الفكري . يحيث 
ان محاولاتهم العابئة تلك > قد ابرزت الى أي حد يمكن ان ببرز النقيض ليوضم 
مزايا نقيضه » لا لبطمسما ويتجاوزها . وبذلك فإن مختلف ( الإنجازات ) البعثية 
المتتابعة » خلال تجربة <؟ الحزب » معارضاً للناصرية » كانت بمثابة فضائح 
ودلائل جملية على عقم التفكير»وضيق الرؤية » وسيطرة المنفعة الحزبية الضيقة»التي 
( يتمتع ) بها الحا كمون المتبعئون الجده > إزاء التكامل الماسم الذي كانت تظهر 
من خلاله التحربة الناصرية» في مختلفحقول السياسة والاجتاع والتحول الاسترا كي 
والديقراطي . ' 

لقد خدمت هذه المنافسة الناصرية ذاتها » بأف أبرزت معالمها اوضم فأوضح 
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أمام أعين ا ماهير العربة في كل مكان ٠‏ 

وضمرت التجربة البعثية بالقابل » الى حدود التشبث بالسلطة في سوريا 6 مها 
غلا الثمن » بعد أن ضاعت سلطة الفكر البعثي » وسلطة التنظيم الحزبي » وم تبق 
له إلا هذه المحاولة الهستيرية التي يبدجا عسكريون متشنحون خوفاً على رقاهم » 
بالتمسك راكز قلاعبم وحصونهم » باسم البعث » والتجرية البعئية ٠!‏ 
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الحلاضه 


يمكننا الآن » بعد ان ألممنا بمختلف الخطوط الرئيسية التي تحدد لوحة الفكر 
البعئي » ومواقعه من تيارات الفكر الثوري العالمي من مار كسية » ويسار غربي 
مستقل » وتلقاء الناصرية » يمكئنا بعد ذلك كله أن نلخص الخصائص الرنسسة 
لهذا الفكر على الوجه التالي : 

١‏ - المثالة في الفلسفة : وعلى الرغم من ان الفكر البعئي ليس له مورك 
فلسفية تحددة » فان مواقعه وعناويته الأيدلوجية» تصف” كلها الى جانب الثالية. 
على ان نقهم من هذه المثالية » رفع المأ القرمي الى مرتبة المطلق واعتباره مصدر 
كل الفعاليات الحضارءة » والنظر الى الأمة باعتبارها ذاتاً مطلقاً » دون اعتبار 
لشروطبا الموضوعة المتغيرة » ومراحلبا التارمخي ة المتطورة » وتنزيه الشخصة 
الحزبية » والملو بالقيادة الى مرتبة الدبوة » وتقديس الل الجردة » مع التعامي 
عن حقائق الواقع » واحتقار الحياة المادية وقوانينها » وتجاهل ثقل المؤسسات 
الاجباعية والمعتقدات العامة » والضرب بعرض الحائط » كل علاقة اجتاعية 
موضوعية ٠‏ 
؟ - الغسة في الاعتقاد : إن إجلال الفكر الاعتقادي والوثوقي » يدل 
التحليل العامي» أبعد الحزب باستمرار عناكتشاف القدرات الثورية لدى الجاهير. 
ونظر الى العمل النضالي و كأنه كوم بقوى غبية » تدفعه من تلقاء ذاته الى 
حتمة الانتصار » وهذا بالتالي يفرض على المضو تبعية اخلاقية وعقلية القا د » 
إناناً به» على أنه هوالقادر وحدهعلى تحقيق معجزات الوحدة والحريوالاشتراكية. 


امه١‎ 


برد الماح على حتمية تحتتق هذه الاهداف. ولذلك لعبت كامات صوفية كثيرة 
دور الطاقات الثورية لدى الاجبال الاولى من الحزب » مثل ( المرحلة التاريخية ) 
و( المصير ) و ( قدر الامة ) » وغيرها من التعابير التي ل( تستطيع ارك تسمي 
القرى الاجتّاعة القابلة وحدها لتحقتى الثورة . ومن هنا كانت عزلة الحزب الدائمة 
عن الجاهير » حتى علدما كان الى حائب أهدافبا . ولذلك كان قوز يننا مح 
الانتصارات غيرثه من الاحزاب » دون ان تعترف الماهير له مرة يحتى الوصاية 
عليها » وقيادتما : 

م الطوبائة والللبرالية في الأجتاع : إن عدم التفكير في الوسائل المحققة 
للثورة » من حبة » وإهمال المع بين النضال السياسي والنضال الاجاعي » والتامل 
في مستقبل كالنة » بعا كس الوضع الراهن » المعبر عنه بشعار ( الواقع الفاسد )» 
والاتغلاق التحربي ضد أي تفاعل مع الفكر الثوري العالمي » كل ذلك جمل 
امتراكة البعث بحرد رصف اوصاف شاعرية لمتقبل العدالة . وهكذا كانت 
اثترا كته تمت الى الطوبائية المعروفة في مطلع القرن التاسع عشر في اوديا ٠‏ ومن 
ناحية الخرى فان الصورة التي يعطيها ممله السياسي قدل على فهمه للديقراطية “من 
صيغتها البرالية » أي ديقراطية الحياة النيابية التقليدية » المعزولة عن أي صراع 
اجتاعي . 

أنهو را افكت ان اتمفت مواقفه الساسة بالانتبازية والتناقض » 
والتذيذي بين الأطراف اليميئية واليسادية الشيوعية » مع الناصرية ثم هدها » ثم 
سبعي التقرب منبا وهكذا -. | 

وبذلك يكن اعتباو البعث قبل انحرافه انه حزب املاحي © لا ثودي » 
تلفيقي وتوفيقي بين الاتجاهات المتعارضة » لا جزري” . سياسي وليس باجتاعي 
مطلقاً » دباغوجي» وليس بعلمي او ابدلرجي . ولقد أدت هذه المنطلقات الذكرية 
الى النتاميع الآنة : . ِ 

١‏ - العسجز عن إيجاد نظرية واضبحة المعالم والمواقف » وبالتالي العجز عن تنظيم 
غلط شكري العمل الثوري » وإعطاء الحزب نفسه الصدف السياسية » واغتصاره 
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في دور ردود الفعل على مبادهات غيره . 

- العجز عن اتخاذ مواقف فكرية حريئة من عقائد المجتمه وتقاليده . فلقد 
بقي الالتباس حيط برأي المزب حول مفبوم الدبئ إحمالاً » وحول تحليه لطبيعة 
التجربة الاسلامية. فلم يكن بلك مرة الحجة على دحض اتجامه بالإلخحاد. م لم يلك 
الححة ايضاً على ببان موقفه العاماني » الذي كان يُستنتج من حملة تصر فاته الهادفة 
الى الابتعاد عن الاحراجات الشائكة . ولذلك لم يستطع فككر المزب أن محلل 
التاريخ العرني والاسلامي » وان يضع بده على معانيه الواقعمة . وبذلك تجماهل 
أكبر مصدر للفكرة القومية التي يدعبها . 

وكذلكفقد تمسك المزب في علاقاته بينأعضائه وقاداته بألفاظ عن الاخلاق» 
كثيرة » توحي بنوع من الطقسية ء التي ترتبط يقير البورجوازية الثقافية الصغيرة . 
فسودها الملق والتحفظ والتطبر » أي مختلف مظاهر اللب ة المقنعة بكيرياء 
اللافعل » والاحجام عن المبادهة وتحمل المسؤولية . 

م ظبور تمارات ثقاضة وساسية متضاربة داخل المزب الواحد . فكيها 
رأينا فان هناك جملا اول كان خاضعاً لتأثير البرغسونة والموية المديدة المعروفة 
عن ( اندريه جيد ) والرومانسة الخديدة التابعة لها . وهنالك تبارات مار كسية 
مقنعة » ووجودية وعدمية وشوفدة متعصة عساء » تؤدي أكثرها الى انتباز من 
أجل زعامات الحزب الثقافة والساسة . 

- الفبم الوهمي لشمارات الأمة . فلقد تمسك الحزب طويلا بالمبررات النظرية 
المجردة الوحدة > وللخصائص القومية» كوحدة اللغة والعرق والأرض والتاريخ.. 
الغ . ما ان فكرة (البعث) نفسها كانت نوحي بنزعة استرجاعية للموذج حضاري 
غامض »© متأرجم بين الجاهلية والاسلام . وبذلك كانت قومبة الحزب شاعرية 
الصورة » عضمون رجعي فكرياً واجتاعاً . 

وأما الامتراكية فلقد فهمت على اما حلم طوبائي » معزول عن ظروفه 
وأداته الثورية وأصولة العامة . 

والدمقراطبة » هي ليرالية برلمانية لا علاقة لها بالتحويل الاجتاعي الثوري . 


١م*؟‎ 


والانقلابة » عبارة عن معجزة علوية بحبولة المصدر» ممبولة الكيفية والهدف ٠‏ 
# اع# #0 

لقد توقف فكر البعث الرسمي علا كل »! عند موقفه النقدي من | 
الورجوازي الوطني في مرحلة النضال الاستقلالي » خلال أواسط الأدبعينيات ٠‏ 
وأما النزعات الأخرى من ماركسة ووجودية» فلقد بقبت ضيقة التأثير» عاجزة 
عن تحويل أساسي لحذور الفكر البعثي » الذي برجع كله بيزاته وانحرافاته الى 
الغنة نوسن الحزن نفدنه © وعو ميشيل عفاق ٠.‏ 

وهدأ يدل في الواقع » على مدى التقصير الذي ارتكبه عدد هائل من مثقفي 
الحزب طيلة الستوات الحافلة بالازمات والانقسامات» التقصير عن تطوير او تعديل 
او تنمة الفكر البمئي » بعيداً عن السلطات السحرية لعفلق والحوراني ٠‏ حتى 
رب على هؤلاء المثقفين نوع من التلذذ يذل التبعية» ونفاق الاستزلام » واسترضاء 
القادة » دون التحرؤ مرء واحدة على تحديد نقد وأضح موضوعي ٠‏ 

الى ان ترا مت العقد والانحرافات والأمراضالفكرية والأخلاقية. وتفجرت 
أخيراً من خلال مستقبل مناقض لمقدمات الحزب وآمال طلائعه ٠‏ 

وفي القسم التالي» سوف ندرس البنية التنظيمية الحزب » ونرى مدى التجانس 
بينها وبين البنة التكرية له التي كن لها الفضل الأ كير في جعل هذا الحزب بشيه 
أي تجمع أو جببة بين فثاث متنافرة ومتصارعة » إلا ان بشبه النموذج المزجي 


للقن م 


سا ناك 


البنيّة التنظييّة الحِنْربٌ 


ل جه سر ) 


مه 


إن من أهم جذور مختلف النتائج السلبية الني انتبت إليها تجرية حزب البعث * 
هو ان هذا الحزب لم يستطع في أية مرحلة » من مراحل نشونه وتطوره » ايك 
يكون منظمة متحانسة» تتبع القواعد والأسالسبالموضوعنة في علاقات مؤسساتما 
وأفرادها » يا هر الحال في كل تنظم حزبي يساري ©» بنى على العقل والتنسيق 
والتخطط » لا على الانفمال والرؤية الشخصية » والمقابيس الآنية المتغيرة . لقد 
كانت مشكة حزب البعث ©» انه ظل ضائعاً بين ادعاء الطليعة » وبين ان محقق 
نفسه في حزب سياسي وأضح ٠‏ 

ولذلك» فنذ ان جاوز مراح ل التكون الأولى » وانخرط في المعارك السياسية 
لمتوالية » وخامة في القطر السوري » بدأت التناقضات التنظيمية » الى جانب 
التناقضات الفكربة» و في المواقف الساسة» تفعل فعلها في البنية الداخلة للحزب. 
إن فكر التتشير الذي يز وجود الطليعة » سوف ينع » في مرحلة تحول الطليعة 
الى ( حزب ) سياسي »> انبثاق منبج حدلي شامل يستند الى التحليل العامي هن 
حبة » والى استعاب ظروف الواقع وتحولاتما ٠‏ | 

وإن الذاتة الحا كمة التطبرية » التي هي خاصية ( تنظيم ) الطلبعة » إن كان 
لطلمعة لة تنظ » سوف تنع » هي بدورها ايضآ » كل تحاولة مر إحلال العلاقات 
الموضوعية » وإنشاء المؤسساتٍ الحزبية » بعنداً عن الروج الفردية » ومقايس 
التنافس التطبري الني تسوه عادة فترة مر اهقة الطلحة ٠‏ حتى لقد أصبح الحزب 


١ وم‎ 


سراعاً » أشه بتجمع سياسي » منه عنظمة متحانة . ه ذا التجمع يلك داخلم 
تاردات متناقضة بالفكر والنظرة الى العمل السياسي » ويستوعب للا وسراذم > 
مغلقة » تتوج على دؤوسها زعامات شّخصة ©» لا تختلف اطلاقاً عن الزعاماته 
المعبردة في الجتمم العربي القديم » إلا بقناع من الايداوجيات الزائفة » ترفعه هذه 
الشراذم فوق وجوههما ٠‏ 

إن عزياً » عاش ] كثر من عشرين عاما » ولم يستطع ان يضع لنفسه ( نظاماً 
داغلاً ) حدد بناء القواعد » وعلاقاتها يقمم القيادات » وشكل الانتخابات » 
وتالف المكاتب واللجان... وإن حزبا لم يعقد مؤتقراً واحداً قطريا او اقليميا > 
إلا لبعصف ببعض قباداته » ويطرد ويفصل » ثم لبخرج وقد تضاعفت مشكلاته 
الداخلة » بدلا من التخفيف من كبا ونوعها .. وإرت حزباً كف عن التفكير 
والدرس والتحلل » وحرم على أعضائه التفكير » وناهض مثقفيه » وتوقف عقله 
كل عند حدود الشعارات العامة » واعتير حرد تسحل أسم العضو لديه » كافاً 
لانه يجمله ثورياً وعقائدياً وطليعياً بالنسية للأمة كلما ٠١‏ 

إن مثل هذا الحز ب الذي ريستطع مرةأن حقق نظام الفرىف والخلاءا والكاتب.» 
ول يثبت على مكل ممين لنظام القبادات » داخل القطر » وبين الأقطار ٠٠‏ 

وإن حزيآ انقسم شر اثقسام الى قباده عغلقية تطهرية تتقنع بالأخلاق» وتارس 
عقربة الدس والخديعة (المثالية)» والى قمادة حورانة تؤمن بالانتباز في السساسة» 
وبالشبعة في التنظي »وبالفوغائية في النضال..- إن هذا الحزب هو نفسه الذي قبلت 
مم ذلك» الطلا؛ المثقفة ان تنضوي تحت لوائه قبل الوحدة » من أجل ان ارس 
فمالرتها في التحولات الاجتاعية المتسارعة من حوها » داخل القطر السوري ٠‏ 

لقد رضت به حزباً » لأنه كان يعبر عن سُعارات التغيير وسط عواصف من 
مؤامرات الاستعبار الجديد» للفضاء على حيوية الشعب العربي في سوريا» وتجميده. 

وقبلت ان تنضم الى تجمعاتة وأن ارس في الرقت ذاته حق النقد والتجريبح» 
حنى بالنسة لقياداته» لأنه لم تكن لة حر اخرىتلعب الدور التقدمي آنذاك. ٠‏ 
ولأن الحزب كان بقواعده اولآ » وكانت هذه القواعد تؤحل معر كتبا مع 
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قاداتهاء ما دام الحزب متنشغلا بصراعاته مع أحزاب السمين والسقارات الأجنبية . 

وكان هثالك حد أدني لمشروعبة وجود هؤلاء القادة » ما داموا يعملون صفاً 
واحداً مع أهداف قواعد الحزب والشعب » وإمث تباينت أهدافم الشخصة » 
وأساليب سملهم السياسي ٠‏ 

وبالرغم من أن اعتراضا ايدلوجياً كبيراً يقوم ضد إعلان حل الازب في سورياء 
فل الوحدة » فان مختلف المقدمات الموضوعية الني كانت ستؤدي حتما الى مثل 
هذه النتمحة » الل بارادة الحمزب أو بفعل تناقضاته الذاتية » كانت تشير الى انهاء 
دور الحزب في النضال » او على الاقل » انقضاء مرحلة كاملة من ه_ذا التصال. 
السلي » وضرورة اتيف والتلاؤم مع طبيعة المرحلة الإيحابة المديدة » الي 
يفترضها قيام دولة الوحدة ٠‏ 

لقد كان ( عفلق ) حمل على (الحزب) لأنه انساق في تبعية طبه مطلقة لسياسة 
القادة الحورانية »وكان يعتقد ان أمراض الحزب ‏ لهذا السبب » قد جعلت منه 
( ثوب فضغاضاً يتسع لكل شيء ) - والتعير لعفلق نفسه - ولذلك فقد كارت 
عفلق مؤمنا كل الامان بضرورة حل الحزب و ( تخليص ) الأمة منه . 

ومن العجب ان الحورافي وعفلق التقيا لأول مرة حول هذا الرأي » الذي 
بقرل يحل الخرب . وكان إلحوراني تترير آخر » التصدير الخارجي © وهو أرك 
وصول القادة الثوريين الى سدة الحم » بطل حمل المزب بين صفوف الجاهير ! 

وبديهي ان عفلق كان له تتريره الخاص » من وراء التبرير الذي يقول بعدم 
صلاح الخزب الذي أصبم أداة طبعة بيد الحوراني ؛ ووسة لكل انتمازي 
طامع . إن عفلق كان بريد في الواقع إناء سبطرة الحوراني » بانماء الحزب نفه ٠‏ 
وكان يطمع بأن تسامه القادة الناصرية مبمة القمادة الروحمة والفكرية لدولة 
الوحدة > وحده طبعاً. وأما الحورالي فكان يريد خلاصاً منبعض قراعد الحزب» 
الني كانت لا تكف عن مراقبة ساو كه ونقده وتحرححه . وفي الوقت ذاته » كان 
يطمع » من القبادة الناصربة » ان تسامه ( حي الاقلم الشمالي ) من خلال دولة 
الوحدة » وحده طبعاً ! 


أن الانقصام الرهيب هدا بين قمادة البعث وقراعده » يى العقلما ت الشخصة 
الني تح هذه القيادة ومطامعبا وححمصو ماتها ( القمادية ) فها بنهبا» وبئ عفوية 
التنظم واندفاع فوأعده م التنارات العامة الشعب وراء الزعامة الناصربة قَ وها 
قد يظبر ينبا أحباناً من زعامات فردية تقلد زعامات القيادة وتستوحي منها 
أساليب تدليها ووسائلها .. 

هذا الانقصام هو الذي أعطى للحزب طابع التجمع أو الجببة او الائتلاف »> 
ين كثرة من التئارات والزعامات والتبعيات » وألف نوذجاأ خصاً تحتلف 
الامراض والانحرافات الفكرية والتنظيمية » الني يمكن ان يعانيها حزب انفرط 
عقده الوا ا 0 
الي ل د من هو 
قائده الحقبقي » و كيف يظبر القادة » و كيف مختقرن . من بيعي أو من 
ينتخبهم :افق يقلي آم قصلم + . لا رابطة بين القمادة في لمر كز » وبين قيادات 
الفروع » والأقطار ٠‏ لا نشرة سساسمة او ثقافمة توزع بانتظام على قواعده » إج 
ندوات ولا محاضرات ©» لا نشرة خارحمة » إلا الصحفة دات الصدور المتقطع » 
اعباداي التخصية * ولا سلطة لحري اي وكأآن كتابه بنشر ورف ايضاً 
آراءهم» من أقصى اليمينوالرجعية الى أقصى البسار والتقدمية » على ( مسؤو ليتهم 


الشخصة ) ايضاً . 
0 رآ ا عدده د الاعضاء الذي يسددون اثترا كانهم ق َف 


الذن لا يسددون 1 بدون تقاليد اي 
مملية الانتساب اليه ٠‏ حزب لم يضم أبة خطة لترببة أعضاله ماخلا فترة التبشير 
الأولى » ال سكان يحبا عل بأحادثه الصوفية المروفة . 
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حزب لم يكن يلك أي جباز المراقبة الداخلية » للتفتيش الاداري والالي .. 

والخلاصة لقد كان الحزرب ( عشيرة )أو ( قلة كيرة ) » بأفخاذ روغ 
مختلفة متصارعة متباينة . وكان الازب تجمعأ وجببة» ولم يكن مطلقف_ أ هو سسة 
بنظام وق ومستويات وعلاقات موضوعية داخلية ٠‏ 

ولقد كان كثير من الاعضاء حسون هذه الامراضو يدعون إلى تفاه با . 
وك من مرة اجتمع بعض القادة والاعضاء ووضعوأ مسودات لنظام داخملي لم 
بطبق » لتشكيلات ل تنفذ » لمكاتب لم تعمل إلا لفترات ضثيلة ثم تذهب بهون 
يي الى. 

ل يكن لة أسلوب منظم من أجل محاسة المسؤولين من القادة او الاعضاء 
على أفكارهم او تصرفاتهم ومواقفهم الخاصة والعامة . ولذلك فان سبيل التنقس 
الورحد » هو التبدم الشخصي »© والدسائس » وحبك المؤامرات بين الشو اذم 
والكتل . 

ان فقدان النقد والنقد الذاني في جو عشائري تقللدي » كارف نعف عل 
انحرافات وعقد حزبية . وكان ذلك كله يجحعل أصحاب السلطة فيه قادرين داتَا على 
فرض ديكتاتورية مقنعة بالاستاذية والأبوية وغيرها من سلطات مجتمع رجعي 
عشائري . هذه الديكتاتورية كانت تستأئر يكل سيء خارج الحزب وداخله » 
وتقضي على بذور أية حياة حزبية واضحة المعام . كان كل عضو عادي أو قسادي 
يصل إلى منصب سياسي خارجي » او مر كز رئيسي داخل الحزب » يعتبر نفسه 
انه قد تحلل من أبة سلطة للحزب عليه . وبالتالي فائه يشر علنفه آراءه وسلو كه 
حسب اجتباده الفكري » أو مصالحه الفردية ٠‏ 

وبالمقايل فان أي قائد » كان أيضاً » إذا فاز بسلطة نبابة او عسجكربة او 
سماسية » سرعان ما يجر وراءه ملته الخاصة » لسابها المراكز إلى جواره. 
وتؤول الشلة بزوال ساطة زعيمها وحاميها ٠.‏ أو رما استطاعت ان تكيف » مع 
الظروف المستحدة » فانضمت إلى زعم آخر » جاء دوره بالنجاح والنفود . 
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ذلك هو حال الحزب بين عام ( 4ه4١-‏ مه؟١‏ ) > وتلك كانت لوحهة 
أزماته الداخلة » من خلال مظاهرها اليومية » في حياة الحزب الداخلية ٠‏ 

ولكن المشكلات الثررية والتنظمة التي كانت تختفي وراء هذه الاوحة 
وخطوطبا العريضة » تستحق الدراسة والتحليل » لأنما تؤلف في الحقيقة » عيناته 
واضحة عن مختف القضايا التي كانت تمترض جيلنا النوري » وهو ينتقل من مرحلة 
الطلائع التبشيرية » إلى مرحلة تككون الاحزاب » وخاصة حزب البعث » يمد 
الحرب الثانة . ولعل هذه القضايا التي عرفها حزب البعث في سلسلة تنافضاته 
وأمراضها » تصع درساً فكرياً وسياسيا وتنظيمياً » لكل مراحل تكون اليساو 
العربي الجديد . هذا اليسار الذي يمتاج إلى وعي مخلص امل > لمشكلة اليا 
الحزبية السابقة كلها ٠‏ 

ولذلك فسوف نعالج في هذا القسم مختلف القضاا الابداوجية الناشئة عن تحوال 
طلائع الثورية العربية » إلى حزب » هو البعث ٠‏ وسوف نضع يدن على ماقي 
التناقضات التي عاناها التحرل من الطلبعة إلى حزب » ومن حزرب تشيري > إلى 
حزب سماسي فاعل » كانت له مختلف التآثيرات على سياسة سوريا م: ‏ ذ عبود 
الد ركتاتوربة المسكربة » إلى فترة قيام الوحدة » ومن بعدها » خلال مر حلي 
الانفصال الرجعي “ ثم الانفصال العقائدي الذي قادته واجبة بعثية قدية تخي 
قرى عسكرية طائفية واستعمارية ٠‏ 

ولوف نرى من خلال التحلل القادم » كنف ايتدأت الانحرافات الداغفة 
تضرب وحدة الخرب » وتفتت أنسحام مواقفه » وتفصل بين قماداته وقراعد» . 
وإذا كان حزب اللعث » قد مثل ( الثورية العربية ) في هذه المنطقة من السام 
ااعربي » خاصة ما قبل الوحدة » فان تناقضاته وأمراضه وبذور نحرافاته » يكن 
ان تعتير كذلك جزءاً حقيقياً من واقع هذه الثووية العربية » في تلك الحقبية 
الحافة المعقدة في تاريخ الكفاح العربي . خاصة وانه م يكن قة حزرب عر في 
تقدمي آآغر » ادعى حمل لواء هذه الثورية » سوى البعث » في المشرف العربي - 

ولأنه لم يكن ة حزب آخر » انخرط في مكافحة الاستعمار ومؤامراتئ ه * 
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والرحعسة البورجوازية» فإن أمراضه تصمم ان تكون موذج أمراض ساملة للعحصل 
الثوري كله > الذي لم يكن يرى 4 حز بأآخر » بعبر عن همومه القومة إلا هذأ 
اديه ل ل ا 
يف ل لحب النكرية والتخايسة 0 

غير الرسمة» مق اخ[ الاين الواقع ات امات النساحة 
الغات أن حاولة حديدة لتوضم عقده » وسرح علله وتناقضاته » ووضع الول 


الضرورية له . 
وعندما 1 “كمف ا الوحدة مع القاهرة» 
كانت رى اختاف ] زهثر فأ ) للحزب » قبل ان يفضح اما لاد وي 


له 

ولكن لم يكن مخطر يبال احد من هؤلاء » ان ( بعثاً ) آخر سوف يصيب 
الحزي المنحل فحأة » بعد الثامن من آدار .وان هذا(البعث الخديد ) سرف 
يشنى دفعة وأحدة مختلف وسائل وآراء وخمانات القوى ى الرجعية الأخرى »6 التي 
كان الحزب القدم أ كبر عدو لها . ولكن لكي نستطيع ان نفبم هذا الاتحراف 
الرهيب » نحو كل ما يعاكس تاريخ الحزب ومواقفه الابقة على الوحدة » و لكي 
نستطيع ان تدرك السبب ١‏ قمقى لهذا التحول هن قبادة الثورة الأصاة للأمة » 
الى قعادة الثورةالمضادة» من أكير قو : حاربة الا نفصال والاستعمار والورحوازية» 
الى أخطر أداة في بد كل هذه القرى يجتمعة ضد الوحدة والثورية العربية » عليئا 
ان ترجع الى هذا المبدأ التالي : 

إن جموعة الامراض الفككرية الي وقفت بعقل الحزب عند حدوه التبشير 
والصوفة المتعالية الذاتتة » وإن جموعة الامراض التنظمة التي فككت ميكل 
الخزب » وممحت بتسرب جميع ادوفات ت الامراض الخارجة من المجتمع العربي 
المتخلف » قد أفادت في تحقى هذه المبمات الآتتة الني احتاجها انفصاليو الثامن 


١) وا‎ 


من آذار : 

٠ حذف الحزب غائيا كفكر وتنظم‎ ١ 

؟ ‏ إبعاد مختلف قواعده الجماهيرية السابقة . 

م إهمال قماداته الفتكرية النزية الني استطاعت ان حمي نفسها من التلورث 
في حمأة التناقضات الساسية التي غرقت فيها الزعامات التقليدية الحزب . 

؛ ‏ استثار سمة الحزب التقدمية لخداع الجاهير . 

ه - تنشيط جميع تلك الأمراض التكويتية الحزب » والاستفادة منبا في 
تثبت واجبة عقائدية مزيفة . 

* ## بود 

ولذلك فإثنا سنلجأ في الفقرات الآتية » الى تحايل مستفيض لأدومات 
الانحرافات » نشأبا ونموها داخل بنة الحزب »6 والتي هي في الوقت نفسه مقدامة 
رئة» لكل هذا الانحراف الرهسب الذي سار عليه البعث العسكري الحديد 
وراء واجبات تقليدية» والتى هي أيضاً صورة موذجمة عن مشا كل الإعداد الثوري 
والعلاقات الموضوعية » والصراعات القيادية والقاعدية » التي تصم مختيراً واقعياً 
لخر ل البسار العربي » في أخطر مرحلة من مراحل تكونه وتطوره . 
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سكل الكو ناحرف 


إن المرحلة الثانية من ظبود الطليعة العربية تتصف بسعيها نحو اتتكوين الحزبي 
على مستوى اجاهير من أجل نوعيتها بالثورة المستمرة » لا بالثورة الظرفية العابرة ٠‏ 
ولا سّْك فيأن هذه المرحلة الثانة يكن تحديدها تارضضخياً اعتباراً من أواخر الحرب 
العالمة الثانية . 

لقد انطلقت الطلبعة العربية » من سُعور أصيل باللحظة الحضارية التي تعاتيها 
الأمة » دون أن تفصم عن أمكانبات هذه اللحظة إلا ببعض مظاهر التنبه » الني 
اتضحت عند المثقفئ المعثرين في بعض المدن الرئيسية من الوطن العربي ٠.‏ لقد 
تحددت هذه الإحظة التارحخة بالنسية للطلمعة العر بية ببعض خطوط عريضة » منها 
أن العام العربي يمر في 'مرحلة اننعاث سَامل »وان هذا الانبعاث يصطدم بتناقضات 
كثيرة» بعضبا مادي مباشر يتمثل في قوى الاستعمار والاحتلال» وبعضها معنو ي 


: غير مباسشر يتمثل في رواسب التخلف المنبثة في خلايا الجتمع العربي . وأنه لا بد 


أولاً منتنظم سياسي على مستوئ الأمة.عبر الحدود المصطنعةبين الاقالم . وسيكون 
هذا التنظيم السياسي هدف واضح أساسي » هو طره المستعمر وتوحيد الأقطار 


العربية » والعمل على دفع الجاهير إلى خطوات الحضارة . ولقد تحوات هذه 


6ص 


0 


ع ا كارت مان اميل لتقل ا 0 
من بعض عواصم الشرقالعر بي وخاصةدمشق ثم رغداه وبيروت» إلى ان انتشرت 
في جميع الاوساط الثقفة في الاقطار العربية ٠‏ وما لبت الطلبعة التي نادت هذه 
الشعارات حتى انقلبت الى حزب سياسي منظم» على متو ىالأمة ككل متجاوز 
الحدود والطبقات والفئات العتصرية » والطوائف الدينة . وأصبع خاصة بعد 
نكة فلسطين الحركة الشعسة الأولى في العام العربي » الي حولت التمرد ضد 
الاستعمار والفئات إلا لمة المتعاونة إلى ثورة واعبة » ذات مخططات تستند تارة 
الى العل » وتارة الى الا يدلوجيات الثورية المعروفة في الغرب »> وتارة أخرى الى 
ارضي قومي » والى نظرات عرق في إلساءة والاجتاع . ولقد نخاضت الطايع 
بواسطة حزبها السياسي المنظم معارك ساسية فاصلة في أ كثر الأقطار العريبية 
"ىوريا والعراق والاردن ولبنان » وغيرها من الأقطار الأخرى . فلقد دحات 
معا رك الصراع الياسي من بابها العريص بقل من التخطيط الذهني » وتكثير 
من القوى العفوية الثائرة » واجرأة النادرة » والتضحية المثالية من قبل الآلاف 
المؤلفة من شباب اليل المديد . غير أن المعركة ما لبغت حتى ارحت عسوا 
أكثر تعقداً وتشانكاً ونموضاً » بقدر ما ازداد المد الثوري لدى الماهير » 
وطرحت مشكلات ايدلوجية ؤمنة وصلية» لم تكن لتطرح من قبل في بدا 
ا رات بي قدائد علا ارط لال الجر 0 
عشر عاماً المنصزمة سواء فيالسياسة أو في المظاهر الاجماعة والاقتصادية والثقافة. 
وو كو الأمة اعربية خلال هذه اكقبة المغيرة من الزمن قد عانت حر ١ج‏ 
ظ جذرية هزت جميع أسس الأنظمة الساسة والاجتاعة القائة علمبا ٠‏ ومن هنا 
بكرن ذه الطليعة الثورية » بصلتها مع التغييرات الحتلفة التي حدنت في العالم 
اعربي» قد عات وين حافلة» يمتاج إلى إعادة النظر في سبيل مال وقائعه » 
واستخلاص معالي تلك التحارب الخصة الني أتحت لحيل الطليعي في هذا العصر > 
دون ان تتاح مثلبا لأي جيل سابق ٠‏ ولى من شك في أن القطاع الحركي الذي 
يكن ان يقدم لنا موذحاً عن هذه التحربة الكبرى » يكن ان يتحدد من خلال 
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المشكلات التي عانتها الطليعة داخلياً وخارجماً » ولذلك فوف تحاول فيا يلي ان 
نستخلص بعض معاني تلك التجارب » لنستطبع ان تحدد مدى الاتتصار وصدى 
الحقمقة » مدى الفشل ومدى الزيف الذي تضمنته أكير جاعة ثورية في مرسحاتنا 
التارخمة الراهنة . 


الحزب كاداة للتحقق الثوري : 


ان من أولى المشكلات التي تعرض لها وعي الطليعة العرببة هي الني تبدو له 
عق لال خال اقول الطلبية الى هري ساتتي درولا كيل اعد القع 
ليست من مستوى ذهني حرد. بل قد يترتب عليها كثير من النتائج بالنسبة الحمل 
الثوري . فاذا كنا ننظر الى مرحلة الانبعاث » من وجبة حطارية » فاتنا لن 
نتصور انيئاق سوى طلعة واحدة تعاني هذا الانعاث وندر كه وتفحر امكاناته» 
وتعمل على تحويله الى اسس جوهرية لنظام الحاة الجديد . وأما مفهوم ال زب 
فانه بوحى بوجود كثرة في التنظيات الساسة» الى يمكن ان تنطلق من سُعارات 
وأهذاف نتقارة او مشاعدة ٠.‏ ومن حبة ثانة قات الطليعة » تهدف في الواقع الى 
تغيير سامللمنابع القيم والافعال والمظاهر الحاتة للمجتمع الحديد الذي تتصرره. 
انما تتحدث باسم التاريخ وتكاد تتصل بالمعافي الجذرية للانسان » وهي لا تبعحث 
عن عقمدة مرقتة » وإنا ريد أن تقدم المذر الاصيل لكل اعتقاده مستجه في 
وجدان الأمة » وكذلك » فبي بقدر ما تتصور المثل الأعلى الذي ستوجه اليه 
فعالية الامة » تطرح على الانسائية جمعاء جدارة هذا المثل من حث انه حققة في 
ذاته » وحققة مطلقة ضمن الحدلية الحضارية الشاملة . والطلبعة كذلك » تتنظلب 
نوعية نادرة من الرجال الذين تصلح امكاثيانهم لأن تكون في مستوى الامكانات 
الرائدة القائدة في لجال الأساسي لامجتمع » وهو حال بناء النواة الروحية له . . أن 
الطليعة تتطلع إلى استلبام وجبةنظر شسَاملة في الوجود وإلى [عطاء هذه النظرة كتامل 
ما تلك من وعي واندفاع حبوي » تكونها وتحوها باستمرار الى معين لا ينب 
من القي البومية الني ستغير حياة الناس فعلا من أحماقها . 
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أمام كل هذه التطلعات الشامة بظبر الحزب بالنسبة للطلبعة و كأنه ابتساد 
وجودي لا بيكنه أن يتوازى معها » لا من حيث الشمول ولا من حيث المدف 
التتكوبني الذي تسمى اليه . ومع ذلك فانه لا مفر للطلبعة من أثف تبد بظبور 
الحزب الساسي انظ المحدد مخطة واضحة وغابات اجتاعة مباشرة . فالطليعة 
لكي تتجسد كواقع » لا بد ها من المؤسسة الحزبية الني تبرزهم_ا على مستوى 
العلاقات . ومن جبة ثانية فان الطلبعة ذانها تظ لأشبه شيء بالمطلق بالنسبة للمؤسسة 
المزية . وقد يكون هذا المطلق » لغشدة شموله » قَادلًا تحتلف وجبات النظر 
والحتربات الابدلوجة التي سوف تجعل العمل عسيرا. اذ ان كل حمل ها هو تحديد 
وتوجه معاوم . فالطليعة تمتاج الى المزب يا تمتاج الروح الى الجمد إرث صصح 
التعمير »كا حتاج المبدأ الى التنفيذ » وكا يحتاج المكل الأعلى الى التحقيق اليومي ٠‏ 
غير ان الفقر النسي الذي ستصاب به الأبدلوجة عندما تتحول الى جملة أهداف 
يومية بعتورها التغير من حين الى آخر حسب قطور الماعية الثورية » تعو ضه 
عدوي هذه الأهداف وفعالتها الني سو ف تبث حر كة التعارض والتحاوز في بنيات 
الواقع يا هي ٠‏ 

فالطلعة قتلك بذرة الابداوجية . ولكنما لن تحبط ملفا مواققها الواقفي» ٠‏ 
وحكذلك فالطلعة تلك نية الثورةو لكنها لا تستطيع ان تنبا بالثودة كوقائع 
وأحداث » وما بنشا عنها من تفاعلات جديدة . وقد تتضمن الطلبعة نة التغبير » 
ولكنبا لن تقدر على محديد خطة التغير وتنفيذه ٠.‏ وعلى ذلك فان الطلبعة هي 
عارة عن امكان محض يحتاج الى التجسيد والتشخص . وليس ها سوى الحزب 
الثوري وسيلة لأن تصبح على مستوى الفعل التاريخي ٠‏ 

ولكن الحزب كأداة للتسقتى الثوري هو الذي عليه ان يقدم البراهين المتوالة 
الواقعمة على اصالة انتائه للطلبعة ٠‏ فبو عندما بنشغل بالثوربات اليومية » لا بد له 
ان ينكد صلته الرحمانية بالطلبعة . بل إمت عليه ان يكوان هذه الطلبعة » مما 
تمحدد نظام الثورة ومما عحزت الطلبعة عن اختصار ذاها في حركة وصدة هي 
الخرب . وعلى ذلك فإن أول مستوى اتتاقضات داغل الماعية الثورية يتبدى 
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في أزمة المثالة الني سوفنحس ما أفراد طليعيونداخل المز ب كثر منهم حزببين 
خارج الطليعة ٠‏ فالطلبعة تقول بالتغيير » وخطة !لزب تقول يطريق وحصيد 
للتغير . لبى هذا فحب » بل انما تتصور ملامح هذا التغبير » ولذلك فان نية 
الورة في وحدان الطلبعة يتحول الى عب» المسؤوامة في وجدان ارق حدايته 
الحرب الثوري هو الاختيار » هو الذي بشق الطر بق وبعبده وسني غَابته » هو 
الدي يقدم الغذاه اليومي للايدلوجية بواسطة سلسلة الافعال الثورية التي يطبعها على 
مادة الواقع ويصنع منبا بالتدريج الواقع المتغير المطاوب . فالطليعيون 
داخل المزب الذين يعجزون عن تحويل مثالتبم إلى منجزات حددة » قد يمون 
الخزب عن حمل مسؤولباته الزئية في مخطط الثورة السسية ٠‏ ومن جبة 8 نية 
فان الحزبيين الذين قطعوا كل صلة هم بالوجدان الطبعي » سوف يعجزوت- عن 
التخلص من جزئيات الصراع اليومم, » ليرتفعو! بنظرة تحولية تحدد قيمة العمل 
ككل » مدى نجاحاته وانتصاراته ٠.‏ أي انهم سرف بعحزون أيضاً عن المقايسة 
الحقيقية» لأن مقايستهم سوف تظل حبيسة أضيق نسبة. الهم يقتمون اخز ب من 
العمل بالجز ئية. وبذلك تستغرقهم هذه المز ثيات وقتص وعبهم وتتكدف الجدلية» 
فاقدة عنصر الوعي منها » مستسامة لحر كة الظروف العمياء ٠‏ ومثلها تعزل المثالية" 
الطلمعيين داخل الحز ب عن المساهمة البومبة» عن القدرة على اتخاذ المواقف المحدودة 
والمسؤولة » كذلك فان الحزبيين المنقطعين عن استلبام الفكر الطلبعي © ينمرلون 
بالتدربيج عن الركة الاصلية للتاريخ » ليضيعوا في التناقضات اكز ثية التي قد لا 
تؤدي إلى أي و حضاري ٠‏ إنهم مبمو مون بالانتصارات المزبة بالمعنى الضيق ٠‏ 
وانهم منشغلون بردود الفعل » على مواقف أعدائم . ولذلك قما ينتببون بلى أن 
الممادهة هي التي ينبغي ان تكون لموقفهم » وان يتكون رد الفعل لموقف أعد انهم ٠‏ 

ان هاتين العز لتين لفتتين من العاملين في الثورة هما التناقض الأساسي الذي 
تعائيه جدلية التحقتى الثوري بين الطليعة والمزب. ولسوف ينعكس هذا التناقض 
على جمبع مظاهر العمل الثوري » ولوف يبني بالتدريج قطبين متناقضين لا 
سبيل للقاء بينها في تجاوز أعلى وأغنى» انه قطب المثاليين من جبة وقطب الا نتهاذيين 


ل 


من جبة أخرى . وبتهها يتعثر العمل الثوري لدى فنات متأرجحة بين القطبيت » 
أو انها قد تسعى الىتجاوز القطبين فيحارلات متفاوتةالدرجة من النجاح والفثشل» 
ولكن التأثير الحقيقي مع ذلك في الماعيةالثورية سيتكون من شأن هذا الث ركيب 
المتحاوز لكلا القطبين . 


التكوين الداخلي للحزب : 


لا مك ان الاسقمة في التكوين الداخلى للحزبمن الناحة الزمانية على الأقل 
هي للأفراد الطلبعيين » الدئ حاولوا أن يحسدوا » ولو بصورة عامة » نمة الثورة 
الكامنة في وحجدان الطلعة . وعنى ذلك فإن هؤلاء الطليعيين » الذن استطاعوا أن 
يتتعار ا عن رصن الغو ا مرعة الزغرة والتقط طم الد ستكون فى اللنادة 
بح أسبقيتهم لللبادرة » وصلتهم باللحظة الحضارية أكثر من غيرمم . ان الدعوة التي 
وم ا الطليعيون » سوف تتوجه بالدرجة الأولى الى دوائر من الأفواد 
الأكثر وعا في مجتمع المدينة » والأقرب الى حيوية المل » والأكثر بعداً عن 
التجمد في قوالب الواقع الفاسد . ولذلك فان الجمل الاول في الحزب سيكو ن 
من الشباب الجده ومن فئة المثقفين أو من م على درب الثقافة » أي من عنصر 
الطلة الثانوبين والامعيين بالدرجة الاولى . ولا سْك في أن الل الأول سرف 
يكون أقرب الى النموذج الطلبعي ٠‏ لأنه هو نفسه يعتبر المف الأول بعد 57 
القادة الطلبعيين المؤسسين . وان على هذا اليل تقع عقبات ذخمة . لانه من جبة 
ينشد المثل الأعلى الذي يطرحه القادة الطليعيون » باعتباره جوهر الدعوة التي 
يستجيب لها تتكوين الشاب النفسي . ولأن عليه من جهة ثانية ان يارس بدايات 
| التحريض الثوري بين كتل اجماهير التي ما لال الى حد بعبد دون مستوى هذا 
التطلع المثالي » الذي يهدف اليه الجيل الطليعي الاول 

إن بين صف القادة الطلبعين وبين صف اميل الاول المتحزب»صلات روحية 
حميقة » تكاد تكون أسْه بصلة الاان بأبه » والتاسذ بأستاذه » والمؤمن بقائده 
الروحي وإمامه . ومن هذا التداخل الشعوري اللملتبب سوف تتكوك صوغية 


١ للم‎ 


الحمل الثوري الأول » تلك التي ما زالت 'تعنى أولا » بالتكوين الفردي » للحذو 
الحربي . أي أنها تتوحه إلى أخلاقه الذاتنة لترفمبا الى مترى الائان العقدي 
ؤم بالنضمة الكبرى أولاً » والذي قد يتصود جسامة العنبات ااني تقوم في 
وحبه » ولكنه بتحاورها حرارة الوشة الإعانية . وبالطبع » فإن الدقق الاعماني» 
بقدر ما يؤسى نفسية النضال لدى ذلك المل الأول » ويحميها من الانتكاس 
واليأس » يمعل طر يقبا الى العمل مغدضاً ملتب: . ولقد مكن ان يندفم أفراد 
هذا الل في سطحانهم الصوفية لدرحة الانعزال عن الجاهير » الني عليهم انك 
يح ركوها » وأن كوا فمبها واقعية الثورة . نقد كتفي بعضبم بتصور الا:تصاد 
والتمئع به في مستوى خبالىي ؛ دون أن تكدون هم القدرة على حقيقه مدا - بل 
انم عندما يضطرون الى اتاذ مواقف محددة نحاه بعض التحدنات من الواقممع 
يستطيعوا اختيار الموقف الملائم لانزعة الصوفية المطلقة التي تغمر 
تفوسهم ٠‏ ولقد تتعثر هده المواقف بالخسات الخراسة 1 بد ارت الوجدان الصوفي 
لدى هذا اليل قد يرفض الاعتراف .هذه الات » ويتجاوزها بصور عاطفية 
كما يتحاشى الاعتراف يخطأ تصوره للموقف وفساد أو ضعف أو ارتباك الوسيلة 
المدعة لتحقفقه . أو ان هذا الطلاعي المنصوف » تأميذ القائد الطليعي الأول » قد 
يصاب بتضخم نتائج اخية وتؤداد عزلته » وبرقد الى سلوك تشاؤمي» أو سوداوية 
لا تخلو من بعض مظاهر التلزه بالألم والفثل . وفي هذه المرحلة الني ما زال الصفء 
الأول فمها حس بتبعيته الروحية لقادته الطلمعيين » ويعنى بإعداد فرديته مثاليأ 
وأغلاقا » قد تحد بعض الاتجاهات الرومانسة طريقها الى عقيدة هذا الجيل 
و نفسته الممبمة » الضابة » في الوقت الذي تحتاج فيه الايداوحية الانعائة الى 
محبودات فكرية كبرى لاغنائما بالمضامين الثقافية والتحربة العملة » وفي الرقت 
الذي تحتاج فيه عتبة النضال الى شق طريقها الى صيم الحياة ٠‏ 
وبذلك قد يكتفي التحر يض الثوري» في مرحلة تأسيس الحزب » او بالاحرى 
في مرحلة الانتقال بين الطلبعة والحزب » بهذا الاعداد الاخلاقي الشخصي لأفراد 
الجل الأول » الذي قد يتميز أحماناً بالموح الصوفي » وأحمانا أخرى بالتعلقى 


ملكا 


الرومانسي وإد يتمع هذا المل بظما ثقافي » يريد ان يستعين به من أجل 
ول نوري المالة » قائه سوف يبحث عن بعض المصاحر الأدبية والفكرية > التي 
قد يحدها فم بشبه تمر بته خاصة في حضارة الغرب . ولذلك فوف تتسرب 

: بعض المضامين من الثقافات ذا ت الطابع العاطفي أو التحريدي أو الذهني إلى 
الخلانا الأولى من الأيدلوجية الدشودة > والني لم تل في دود التأس والبحث عن 
داتيتبا ٠‏ 

وإذا حثنا عن نوعة الثر كيب الاجتاعي لأفراد الحيل الأول»رأبنا انها ترجع 
غالبا إلى ارومات ن أقل ماسكا ومْدة من غيرها من أدومات الراقع الاجتاعي » 
الذى عاصر انضواء هذا الجيل . فلقد كان أ كترم * من أبناء الأرياف الوافدين على 
لمدبئة يقصد التعل والدراسة ؛ فيجد هؤلاء الأفراد أنفسهم لا يستطيعون انك 
يقارنوا بين بليتهم الريفة » وبنيه ة المدياة » ويحدون أنهم مضطرون إلى تماوز 
هاتين البنتين معاً با كن ان يؤسس لهم شخصية متميزة منفوي. . ولا شك في أن 
حاذية الانضواء في صف العمل الثوري » سوف تلعب دورا أساساً لدى الكثير 
بن ,ادمع الريفي » الذن مستهم النقافة إلى حد ما » وبلئسية أيض لأفراد 
الطقة الشمية في المدن الذين أثاحت مم ظروف ادرة ان بدغلوا المدارس وان 
ينضووا بالتدريج في عداد المثقفين الثائرين ن » هذه الطبقة الحديدة التي تطرح نفسها 
متمازة فوق جع مقايبس الواقع الفاسد ببؤسساته الاججاعية التخلقة ٠‏ 


دوافع التحزب وجدلية الانقه : 


إن الجتمع العربي الذي تسلته الطلبعة الثووية من عصود ...6م ر > بمرحلشيه 
الترسكة واقرية »ان جمد غم مؤسسات عمية تلق دوائر مغلقة متنازعة 
فين دائرة القطر . ولكن التحر يض المضاري الذي عانته تله المقطسات 
سر ال أطي سنك اب طلم والاقاف م من 
بوره الوثوقية . فلقد طرححت الثقاقة الوافدة إلينا من الغرب » فبعا جديدة » 
لزت قلك الم الثبوقية العتيقة » الني بردت التخلف واجموه عصوداً طويلة » حت 


نيتنا 


أصبحت أشْبه بقم دينية او سحرية لا ينانها الشك أو الاعتراض . وهككذا فانف 
الطلبعة التي أخذت تطرح ثوريتها » محاطة” .مالة من التوعبة الفكرية » راحت 
كذلك تطرح من لاا قبما جديدة ٠‏ لها حاذبيتها بالنبة للأدراد الذين تخلموا 
عن قوالبهم السايقة » ويحثو! عن معادل قيمي جديد من أجل التكوين الحضاري 
الذي سعوا إلبه . وهتكذا فقد تبارت حول الطلبعة اطزبية الأولى دوائر واحت 
تنسع بالتدريج بين الافراد الذين تخلوا عن جذورثم العصبية » من عنصرية او 
أو طائفية أو طبقية » لمبرزوا في حلة الانسان المتقدم الماطور . ومن هنا كانت 
هذه الطليعة تحقق رسالتها التارخية عندما ؟ تنم الافراد وجوداً وري يعادله وجود 
حضاري تقدمي وبذلك تحول الاعداد الداخلي الحزب ١‏ لى نوع من اعادة النظر في 
التكوين الانالي للغرد » من أحل إدخاله في علاقة ثوربة ضد رواسب مفاهيمه 
وسلوكه وقممه السابقة على انتهاله لاحمل الثائر . ولكن هذه الثورية 'الذاتئة » قد 
نشأ منها تنازع وصراع » أخذ مستوبات ومظاهر مختلفة » أما في نطاق معاناة 
الفرد » او معاناة الحمل والخزب » فل يكن من السبل إذن الف ينثمي الشاب 
للطلرعة يحرد انتماء سطحي كتفي بالتصليف الخارجي بل كان على هذا الفرد أن 
بعافي مختلف المحرضات الثقافية والروحية التي تنا عن هذا الانتاء الحبل الطلبعي٠‏ 

ولف مع كلف فى أن :هذا الانناء كان ير نا الاق لمر فيد وعتدما ل 
يكن لدى المل الاول أبة منقعة او مصلحة يقدمبا لافراده » فلقد كان المثل 
الأعلى الأوحد للفرد المنتمي » هو ان مختار النموذج الثوري » لا بالمعنى السباسي 
فحسب » ولكن من حرث بنية التكوئ ذاتها . فلقد كآن التحريض الداخلى » 
يأفي من قم تتربع ذروة العقبدة ويستلبمها الفرد كفكرة واحدة تتمثل فيارية . 
فالا نضواء تحت راية الحيل الثاثر كان يدفع إلى معاناة الحرية قبل كل سشيء . 
وهحكذا لم يشعر قط أفراد الجبل الاول بأث انضواءم للثورة يعني التزامهم 
للقبود ٠.‏ بل كانوا ما زالوا مشغو لين بتحطم قودههم السابقفة . وكان الالتزام 
الوحيد بالنسبة لم » يتمثل بقدار ما يلتزمون تحطيم القرالب والدواثر المغلقة » 
التي وجدوا أنفسبم أسرى لها في الواقع الفاسد . ومن هنا امتلأت الايداوجبة 


وق 


الثورية يفيض أول من صوفية ساعرية » لا تحد ذاتها إلا بقدر ما تمارس فعالية 
الانتزاع والتحرد من الأطر السابقة ؛ فظبر الفرد الطلبعي » و كأنه أولاً فرد 
متمرد على المعطيات الطبيعية للقيم المتعارف عليه لدى اجماعة ٠‏ لقد كارت رفضه 
لأشكال الحتك التجزيثي التبعي » صورة «ضخمة رمزية عن رفضه لمستريات الحياة 
العامة في بلاده . وبذلك» وجد اليل الثاني نفسه على طريق الرفض الكامل مييع 
النى الأساسية للواقع الاجتاعي » بل أكثر من ذلك » فد تردل ريه 1ك 
الى التخلى عن القيم الشوقة الي حمت محرد الوجود الام للآمة غلال عصور 
الانمخطاط والشعوبة . إن الفرد الثائر من الجمل الثاني ومن ابل الثالث أيضاً » 
كان بتصور مع ركته السياسية ضد الح؟ في أقطاره » توازي مع ر كته ضد قز مية 
الواقع الاجتّاعي حوله . وهتكذا فقد كانت المعارك السياسية الأولى » التي خاضها 
الل الاول والثاني تره: الى أفراه هذين الحلين » الى معاناة المعر كة التكوينية 
التي مخوضونها ضد الوجود المتخلف والمنحط بالنسبة لا يتصورونهعن مفبوم الانسان 
والعربي الانسان ٠‏ 

إن الاهداف السساسة في الوحدة والتحرر والعدالة الاجتاعية » كانت بالنسبة 
لأفراد هذن الملين عبارة عن نقاط مضيئة في عالم مظلم . انما مكل مستقبل اأربة 
بالنسبة لواقع العبودية » وأا النموذج المصغر عن عالم الكرامة الانسائية ٠‏ انها 
عبد البراءة الاولى » مقذوفاً به الى أفق بعيد في المستقبل . 

ولاريب فيأن هذا التضمين النفسي والتعو يضي الى حد بعيد لقوالبالشعارات 
السياسية » لم يكن يخلو من تجاوز وهمي لعقبات الواقع . ولكن المعارك الاولى 
التي اخمر” إليبا هذا الل » كانت تقربه تدريحاً من واقعية المشكلة التي عليه انه 
يواحببا مها ابتعد عنها في تصوراته الذاتية . 

لقد كانت "كامات القادة الأوائل عارة عن اشارة منيرة برمون بها الى الأقق 
المظلم . وكانت هذه الاثارات تككفي لمد الثاب العللبعي بروحية خصبة من اجل 
العمل الثوري . وكانت هذه الكامات ايضاً محرضات باطنية تمعل اليل يشعر 
مخمه بالامكانيات دون أن يقدر مباشرة على تحقيقها . ولقد كان من أثر ذلك ان 


4 


انصب اهتام الجبل على تفحير هذه الامكانيات 6 امعثر مااتصب على مخطبط 
القوالب التي ستشخص هذه الامكاننات » أو على العقبات الكاداء التي ينع » ليس 
تحقق هذه الامكائيات فصب » بل بحرد تفجيرها » أو حتى الشعور ما : 

وبا كان صراع القوى السلبية المعاكسة لحر كة الانبعاث » يتابع طربقه 
معز ل عن الاصطدام بوعي هدا الحمل او ردود افعاله ضده > وبيما كان التاريخ 
يتحر ك4 بإرادة الاغراب والمتعاونين على تنفيذ ارادة الاغراب 6 وبنا كان سدو 
سطع العام العربي أشبه شيء بصحراء ميتة بحدبة » كان التحريض التودي بغحل 
فمل الكبير في أماق الطللعة وينبث حوهاء بين أوساط المثقفين» وبأخذ بالتدريج 
في إثارة الطريق أمام ماهير » الني لم تحكن بعد قد هاوزت مرحلة الثورة 
الغريزية إلى مرحلة الثورة الواعية . وبقدر ما كانت هذه الطليعة تعمل على خلق 
الاخطراب في هذا السطح الحادىء ظاهرياً » كان الواقع يتتكشف عن موا نيع 
أصعب وأعقد وأحمق جذوراً ما تصورته هذه الطلبعة في البداية . والواقع أن 
دوافع التحزب أخذت تتعدد بالتدريج » يحسب القطاعات المغلقة الي أخذ ينفلت 
منبا بعض الافراد ليتضموأ إلى القافلة الثائرة المتحررة . وما ان برزت حرحكة 
هذه الطلعة في أفق الجتمع السادر الرا كد » حتى اندفعت حوفا نوعبات ممتلفة 
من الافراد . وبينا كانت مثالية الفكرة في البدابة تنُعد الفرد إعداداً ذاتيبا 
مدى ما تثير فبه من دوافع قيمية سامية » فان المعارك السياسية الني خاضتها هده 
الطلبعة قد عوقتها إلى حد بعيد عن تفجير بذور ابدلوجيتها وعن متابعة احادة 
مدرستا الثورية داخل الحزب ومكذا فقد انضوى تحت لواا العدد الكبير 
من الافراد » الذين جاؤوا إليها مندفعين يحاذبية الثورة والمثل الأعلى ااحضاري » 
إلى جانب رسوبات حكثيرة مقة » أنوا جا من أروماتهم الاجتاعية في الواقع 
الفاسد . وهكذا حل مكان الاعداد الفردي داخل الطلعة هذا التضخم الكعتلي 
حولها . وم يعد ئة ما يسمح خلق الفرد الثائر » في حين كان خلق الكتلة الثائرة 
هو الغابة الماشرة التي يدفع إليبا الصراع السياسي اليومي. وبذلك فقد طرحت 
مشكة الكمية نفسها على المركة الثورية ٠‏ وأصبح ازاماً علبا أمام الاخطار 


ه 


المكثيرة » النى كونتها حوبا » ان تحد العون لا في العقيدة الثائرة وحدهاءولكن 
في الكتة الثائرة » في الجاهير الكبيرة التي عليها ان تربطها بصيرها وات تلحقها 
بصفها » وان تنشىء منها جيشآ كبير أ بردد شعاراتها ويندفع إلى اعدانما. ويفرص 
تغبيرات سريعة حاممة في شكل المي » دون مضمون التكوئ الحمحضاري » 
هذا التكون الذي محتاج إلى تخمر ونوعة وتعميق متواصل للأسس الدائمة لجدلة 
النمو والتحاوز الخضاري ٠‏ 

وعند ذلك وحدت الطليعة نفسبا أيضاً أمام مشكلة القدرة على اتخاذ المواقف 
المماشرة إزاء الاخطار الكبيرة امحبطة بها . فبي منذ ان أعلنت شخصيتها» حو لت 
الشخصية التقليدية في الجتمع من حوها إلى متراس عملاق كثيف » هنع حر كنها 
او يقف لها بالمرصاد امقئيبا قل ان تفنيه . وبين كانت الشخصية التقليِدية تلك 
الكثير من وسائل الدفاع » وأهمبا انها شُخصة موجودة فملا وانما تتمتع باستقرار 
المستتقم ذاته » وانها تريض بقوة التاريخ » وححثم فوق امكانيات الثورة مجميع 
قوى الوثوقيات والءقائد العتشقة » وتراث الخوف > وتموذج العصات المختلفة » 
كانت شخصة الطليعة هي في دور التكون والتامس ٠‏ ولم تكن قواها إلا في دود 
الامكاننات فحسب »و كذلك لم تكن قدرجا على بث تقالمد الثورة » بشفس قدره 
الشخصة التقنيدية في دعي هيبتها ومحرماتها » زواجرها ونواهمها ٠.‏ ولكن مع ذلك 
فقد تحرك هذا السطح اخامد » وظبرت حركة تيار جديد في المستنقع » وأغ 1 
العملاق متز من جذوره . ويبدو أنه لسى سوى عملاق من غبار فان, عتيق ٠‏ 
وبعنى آخر فلقد ديت الحدلة الثورية في خلايا الحد المتفكك ٠‏ فائقسى المجتمع 
المربي إلى موج متحرك » وإلى كتل مستنقعية راكدة » .هددها هذاالموج مع 
كل مقاريع ويقتظع عا “كلاريد كان لدغل؛ بدوات القائرم الغاضبة + 

لقد واحبت الطلعة إذن في دائرما المتحر كة هذا التحول في إعدادها من 
النموذج الفردي الاخلاقي إلى نوج الكتلة بكلما فيها من قوى آلية و ية من 
جرة » وما فيها من قوى غريزية اندفاعية مضادة لوعي والتوجيه من جبة انيه ٠‏ 

قد أخذ الصف الاول من الطليعة » وما تلاه من صفرف قريبة » يرتفع 


مين 


بالتدريج إلى رأس ارم الثوري > بنا تغشي الفاعد ف كل 6 رندة من مجع 
القطاعات الاجتاعة ٠.‏ وأأصم بذلك التازب بين الرأس والقاعدة والاتصال بين 
الافراه الواعين والكتل المائحة » متعثراً 00 حتى ان الاطر التنظمية من 
ل 00 عحزآ واضحاً عن صبر 
الكتل وتفتة وححاولة تحويلها إلى خلايا تنبض بالوعي والحركة » ينوع من 
الاستقلال والتواصل قْ ال ذاته . وأدى ضحف هذه الصلة بين التابز القى-ادي 
والتجانس الكتلى في هرم الحزب الثوري إلى الانفصال بين التوجيه والتبعية . 
فكان التوحمه لا ١‏ يدرك حركة القاعدة » كا ان حر كية القاعدة لم تعد تمتوعب 
مضمون ذلك التوحسه الذي أخذ صفة نظرية بعسدة عن خاصة الكثلة في المادهة 
والحرة السربعة د تشاعو ذلك ان الايدلوجبة امتصتبا بالتدريج ثوابتبا» 
ورضخت اأصير الثمار . . فالكتلة تحتاج إلى 0 أسّْه بالاشارات بر فعها في 
طر يقبا . وتريد لهذه الختصرات الثبات والاستقرار » كششيات العقائد الوثوقية الي 
حلتها معبا من رواسها في الجتمع للتخلف . ولقد خرجت هذه الشعارات 
بالتدريج عن حر كية الايدلوجة في مستواها الفكري ١‏ او أخذت ارس فعالمتها 
بقدار مماحها في جذب كتل أخرى أو مها إلى صفها » لمواحبة ئة الاخطار المتعاظمة 
عرلا » كتعاظمبا في تحديا هي ذاتها . غير ان هذا اشيت السكوفي الشعارات 
أفقدها خلال المعارك المتواصة نجوعبا الثوري بالتدريج او جملا أشسة يلافتات 
الدعاية » اكثر منبا بأفكار تحر يضية خطيرة . ولا سك في أت انقطاع الصلة 
بالتدريج بين التوجيه والتبعية » سوف يمحو الفروف الأساسة بين الكتل التابعة 
للطليعة » وبين الكتل التابعة لنقمضها في الواقم الفاسد ٠‏ فسبدد ذلك يظبود 
مشكل القممة والقاعدية . كا مده باتعزرال هذه القمة واحترارها لذاتها »> دوما 
قدرة على الخلاص من تقاليدها كطليعة في المرحلة الاولى من م اشرتا للتنظم 
الحربي : 


سيكولوجية التوجيه والتبعية : 

لقد كان من السبل في بدابة المعركة القومية تحديد الواجبات الأولى المتصدية 
للقرى المعادية . وكان من السبل أيضاً توجمه الخط الشعي ضد هذه الواجهات ٠‏ 
ولذلك لم يكن التوجيه يتخطى مستوى التحريض والخاس العاطقي . لقد كارت 
كفي للمناضل ان تتكشف أمام براءته العفوية بعض العقد التي يرزح تحت عبلها 
واقع الأمة » يكفيه ذلك لأن بتزود ببؤوئة من القوى الملبية » يوجهما كا بعس 
المظاهر الماشرة لهده العقد . وعلى ذلك لم يتوفر ئمة شُعور قوي لدى الطليعة 
بضرورة التنمية المتكاملة لعناصر النظرية الثورية . و كان بحرد الايات بضرورة 
العمل الثووي » بولد لدى الجيل قدرة ملية » تكاد تصل إلى أوج فعاليتها ضد 
العقيات القريبة في الواقع الفاسد . فالامان بحر كة التاريخ الراهنة » من حيث 
انا حركة انبعاث » هو الحرض النفسي الذي يجعل العمل الثوري يستبق إلى حد 
بعند عمليات التخطيط . بل ان ال ركون إلى مثل هدا الامان كان لا خاو من 
خلق بعض النتائح الصوفية الني لا تحتمل مواجبة الواقع وتحليه إلى مختلف 
عنام ره » وكذلك فان هذا الايمان لم يستفد من تجارب الثوريات المُتلفة » الي 
فته في عام الغرب ملا . وقد ظل بعاني عقدة شد النظرة التسيلية المبية لاواقع 
الثوري . م ان هذا الامان كان بنع بصورة غير مساسرة تولد الفكر الجدلىي عند 
الموجين من أفراد الطليعة . فلقد كانت الصورة التي رسمها هؤلاء بالنسة لمستقبل 
لمسرلكة تتتكمش في خط ويد الانجاء . ولا شك ان الكل لا يعرف سوق 
سيكولوجية الأمل بالنصر الستمر ٠‏ حتى انث هذه المورة ل تحكن تسمح إلا 
بتصور العقبات ضمن خطوطها العريضة » دون القدرة على استكناه مختلف قواها 
الخفة » واستدراجبا إلى ساحة المعركة . فثل هذا الامان » ان كانت له فضائله 
في تنمسة الىاس » إلا انه لا بلبث هو نفسه ان يصبح حاجزاً بقف أمام تولد 
الفبكر الثوري » با ملك من شيول وفدرة على الاستقصاء تتزايد باتساع محال 
المحركة وبمدى ما تصب من الأسس العميقة للعمل الثوري . هذا إلى جسائب 
كون ان الائان قد مخلق طبقة من الموجبين الذين يكتفرن بالتزود من معي 
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ويتصورون انهم قد ملكوا طريق الحققة » وان على الآخرين ان يكونوا تنبّعأً 
أمناه لخطواتهم » ولما يشيرون إليه في أفى المتقبل . تلك الطبقة من الموجبين قد 
تبرز بين صفوف الطلبعة » وتقع دون سُمور منبا فى هو الاتفصال بينبا وبين 
فبم الوقائع الممتجدة أمام تحديات المع ركة . وإذ تتمسك هذه الطبقة بتعليلاما 
الاولى » وترى انها هي التعليلات النبائة الي لا تقبل التعديل والتفير » فانها 
تحجب نفسبا عن تطورية الح ركبة الثورية » وبالتالي فانها تقف دون وعي من 
أبن عيذ فى وجه زفية العثر قت من النائ زو نوها لاك ف أيضا »اله ماد 
تقوم طبقة من ا موجبين المعصو مين عن التغير والنطور تقوم تحتها أيضاأً طبقة من 
الاتباع تيد في تبعيتها » كلما زادت الأولى في فسكبا بعصومية تبريرانها الاولى؛ 
وخططبا الاولى للعمل . وتستمد الطبقة الموجبة من الطبقة الشابعة » ثقة بنفسما 
وقوة على الصمود الذي ليس هو إلا الود . فاللابعون ,تخلوت بسبولة عن 
شخصيتبم » وبالتالي عن نظرتم التقدبة وهم يشعرون بلذة سلبة كبرى كما 
تفنئوا في اظبار إخلاصهم للطبقة الموجبة . وهم يرفضورن ان يسموا اخلاقهم تبعة ؛ 
وبالتالى انهم يتزلقون من مستوى الانناء إلى مستوى الشعية . والمقيقة أن من 
الصعب أن نفصل بين تبعبة الفرد لاموجه » وبين إنتاله للثورة وعقيدتها » وذلك 
لأن هذه الثورة تظل بحردة ان لم تتبد من خلال من عثلبا من القادة والموجبين ٠‏ 
وعند ذلك بقع الفرد » من حيث لا بدري » في ازدواجة الانتاء والشعة » حتى 
تطغى تبعمته للموجه على انائه للعقيدة » ومن ثم فإن طبقة الموجبين تتناسى هي 
أيضاً أنها اسست سوى أداة لتشخيص المقدة » فتقم في اختلاط بين ما تتصوره 
طقثها » وبين واقعية الجدلية الثورية ٠‏ والحق أن المر كة القومية قد تقع في 
كثير من المشكلات الناحمة عن ذلك الشمور الفياض الذي يملكه أفرادها » وثم 
مندفعون إلى تحقيق براءتهم الانسانية عن طريق الثورة » والثورة إلى درحعة 
الصوفية . ولذلك فإن مثل هذا الماس بولد ذاتية مشبعة بالاندفاع » تعصم نفسها 
عن أرة نظرة نقدية استرجاعبة » كا تنفي حمن عثلها أية امكائية في الا نمحراف او 
التردد او العحز عن فبم اللحظة المتطورة من المدلة الثوريية و والذلك: كانت 
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مألة التنظم الداخلى في الحزب الطلبعي تلقى أ كبر الصعوبات أمام هذه الذاتية 
المنطر فة » التي تتملك كلا من الطرفين : اموجه والتابع . فلقد يأخذ النضفال 


من هذا الممين الغريدي في بداية انطلاقها » فانها يتبغي ان تتجاوز» إلى مصادر 
ترتفع إلى مستوى الوعي الايدلوجي المقيقي ٠‏ إلا أن قام مثل هاتين الطبقتين ‏ 
التوجسهية والتبعية » يحسّم تجسيما ضخما ترات المضمون الغريزي للثورة القومية ٠‏ 
ولذلك فانه بعتو من أقوى العقبات الي تقف في وحه اتصال الثورة القورممة 
بالابداوجة الجدلية . ْ 

ومكننا القول إن القبة الأساسية التي مر بها صراع الطلبعة العربية » قعتبو 
الى حد يعمد واقعة تحت سيطرة هذه السسكواوجية الغريزية في الثورة القومية ٠‏ 
ولذلك فإنه بقدر ما أعدت هذه السكولوجية من قوى تورية ومن إمكانيات 
في العمل والنضال أصحت في الحقبة التالية مشكة أساسية أمام الوعي الثوري 
من جبة » وأمام تخطبط العمل في الواقع المثار عليه » من جبة أخرى ٠‏ 

وإذا ما قارنا السل وكة الشيوعية » والسلوكبة البمثية في الطليعة العربية » نجه 
ان الأولى تسعى الى تق المشاعر القومية العفوية منذ البداية لتجرد أفرادها 
هكذا » من كل مضمون ذاتي » ثم تامهم لعملية حقن منظم بالأفكار الجاهزة > 
الى أتقنت سبكبا وحبكبا تحربة الشبوعة العالمبة غلال نصف قرن من الزمن ٠‏ 
فنا ينثت الشاب القومي في نضاليته و كأنه فارس من فرسان الجاهلة » منئة 
عورا بالكرامة والفخر » ناظراً الى العالم من حوله نظرة من حتاج الى الغوت 


والإنقاذ منه » فان فارس الشوعنة العربية خاصة» يبرز و كانه يثعر بنشرزه 


للك 


وسُذوذه عن الدفق الطبيعي الذي يتأحج في صيم الواقع . ولذلك فار عقدة 
الشذوذ هده الي مخفيها الشبوعي تسعى الى إحاطتها مالة من الافكار الابداو جمة 
ذات الطايع المنطقي الصارم . ومع ذلك فان الشبوعي العربي لا يستطيع امثك 
يتخلى عن حاحته لعض العواطف الطبيعية . واذلك فاه ينمو في البؤر العنصربة 
ذات المشاعر القومة المضادة للقومية الكبرى التي تحيط بها ٠‏ وهذا ما طبع 
الشموعمة في عالمنا العربي » بصورة الشعوبة الجديدة » إذ اعتمدت الى حد بعيد 
على الفقات المنفصلة عن أرومة الأمة » إما لدافع عنصري أو طائفي في أغلب 
الأحمان ٠‏ 

وكان من جراء هذا الفارق الأساسي بين سيكواوجية التنظيم الشيوعي 
والتنظيم الطليعي القومي اف ظبر الحزب الشيوعي و كأنه مدرسة فاشتية في 
طربقة ضبطها لسلوكية أفر ادها » هذا الضط الذي يقوم على نوع من الارهاب 
الداخلي الذي يقنع به الشيوعي بدون قسر ٠.‏ وذلك لأنه نتيجة ضرورية لنطق 
عقدته . ولذلك فان الشبوعي يعوض بقوة تنظيمه الداخلي » عن كثير من عقد 
النقص التي بعانيها تلقاء معاكسته الخبيئة لمر كة الانبعاث القومي حوله . وأرك 
هذا التنظم هو الذي حمى الاحزاب الشيوعبة العريبة باستمرار من الافمحلال 
النها ني . وهو الذي جعل عدها بالقوة والصمود والاستمرار كما تغلب عليها المد 
القومي وجعلبا تنعزل أ كثر فا كثر عن الواقع الشعبي ٠‏ 

الموضوعية القاسية الني يقوم عليها تنظيم الحزب الشيوعي» هي التي تفقر الفرد 
من بداهته الشخصة وتحرده الى أبعد حد من إمكانياته الفكرية الالفة للتوجيه 
الايداوجي » الصارم المنبئق عن القمادة » التي تعتبر أفرادها بحرد أدوات خانية 
للتنفيذ المطلق . وبالمقابل فان الداتة المتخمة باندفاعبا الغريزي الماسي الذي يتمتع 
به القومي » قد تعيق قيام نظام أساسه التقدير يحسب علاقات موضوعبة خالصة. 
ولذلك فإن الحقة الاولى من نضال الطليعة العربية » التي استفادت آلى حد يعيد 
من هذه الذائية والتي جملت أفرادها أْبه بفرسان في حلبة الشرف والعزة > 7 
الني أخرت ايضا ظبود المرحلة الثانبة التي تتطلب استبدالاً أساسياً لهذا المفهوم 


لدلض 


الفروسي في التنظيم الداخلي » الذي سنمكس خارجي أ ضن خطط مدروسة 
مقنعة » الأطط الي قثن عق الفهم الحدلي الذي يكافىء التناقضات العمسقة الغددة 
فيالواقع الثوري.و لي حاول المز بالشيوعي أن يحارب فروسية المر كة القومية 
بتحديا » لي تدفع بقوأها ألى معار كحانسة تبدد من قرأها وتكشف إمكا نماتهام 
ما ان الدعابة الشوعية حاولت ان تستفيد من سذاحة الحر كة القومية في نشأتها 
فتقدم حصولاً فكرياً غنياأ بعوض عن ضآلة الذخيرة الثقافة التي تمتلكها اح ركذ 
القومة . ولذلك كانت تسعى الى اجتذاب بعض العناصر المثقفة الني قد تنخدع 
بالظبر الفتكري والتي تتمتع يقايلية الانخداع » قائمة على أساس بعض مصالحها 
المنصرية او الطبقية - وفي الوقت الذي لم تطرح الحر كة القومية سعاراً طرقناً »> 
كان المزب الشيوعي محاول أن يفتت النضال الشعبي بدعوته الى الطبقبة. ولا لك 
في أن الايدلوجة القومية»كان من اول ما تنببت إليه ان الشبوعة تستفيد فائدخ 
كبيرة » في اثارتما للنعراتالتجزيئمة الختلفةفي الراقع العربي» كالإقليمية والطائفية 
والعنصرية ومتها الطبقنة . بيتا كانت هذه الاء:'رجية تشعر أن الشرط التاريخي 
الحافي يدعو الى إيراز البرجوازية » لا على اما طبقية عادية في الجتمع العربي » بل 
إظبارها وكأنما انفصال مصلحي يضع نفسه في خدمة الاستعار ضد الثورة القرمية 
الشامة . وبمنا كان على الابدلوجية القوميةان تنتبه الى الشروط المتناقضة المتنامة 
في الواقع الثوري » فتوسع من نظرتها لتشمل مختلف الاتجاهات وتستفيد من 
قواها الذاتتة » بصورة مطابقة للواقع الذي تهدف إلى نمحقبقه في حال الثورة » 
فان الشيوعبة الحلية » كالشيوعية العالمة » كانت تستفيد من ادعابا الفهم الجدلي » 
في تبرير انتبازية مواقفها المتناقضة» لا ذلك التناقض الذي تحتمه حر كية الغروط 
الثورية . ولكنه تناقض الانتباز » الذي ينظر فقط الى مصلحة المزب » دورتفت 
مصلحة الحر كة الثورية الشامة . فالفقر الايدلوجي الذي طبع المر كة القرمية 
في خطواتها الاولى » قد ممم للشيوعة ان تعرض غرورها الذاني » با لك من 
حصلات ثقافة متنوعة . غير ان الحدس الذي كانت تناز به الحر كة القومية » 
حدسها الذي يحعلها وحدها تثل واقعية الثورة التاريخية » كان يعصمها الى حد بعد 
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عن تضليل نفسها » وتضليل سُعبما من ورابا . وكات هذا الحدس وحده كافياً 
لاوقوف امام جميع التخريحات القكرية المصطنعة الي كانت تصدرها الاحز اب 
الشيوعية » لتبرير معاكستها للخط القومي الوحدوي ٠‏ 

ومع هذا فإن واقع و الانبعاث الثوري » قد أنبت أصالته » أمام جميسع 
محاولات الا نمحراف التي جاءت من الشموعية او غيرها من المركات » التي حاولت 
ان تؤيف وحه الثورة العربية » وان تحولحها عن طر يقبا الاميل . ولكن هذا : 
بنع من ان نتفهم التحولات التي طرأت على هذا الواقع التودي والني / توتفع إلى 
مستوى ادرا كه وقادته هذه الحركة القومية » عندما عجزت عن تجاوز نفسما 0 
أي عندما ل تلحق با يتطلب منبا الوعي الثودي من تزود بالفكر ادلي 
وبالتخطط المتاسك المدروس ٠‏ 

ولا مك في أن مرحلة انبثاق الطلبعة الاولى » هذه المرحلة الفروسية الثالية » 
حققت أكثر ما كان ينتظر منبا » وخاصة على مستوى التحريض الشعبي » عندما 
تتكنت من خلق الم ركة في مستنقع الجود والاستسلام. ونقلت الماهير » وسخاصة 
جاهير المدن إلى حركة مواجبة للمصير» لم تبلغبا من قبل ابد . ودفعت يطلائما 
الى معارك حاسمة نكتت الشعارات الأساسية » وخلقت تلك الهزة الصميمية التي 
أدغلت الجتمع العرلي في حركة تواصل ثوري ٠‏ أي انها استطاعت الث قثبت 
تشخص الثورة التارمخية لدى الماهير » استطاعت ان تنشىء وحدة الثورة قبل ان 
تنشىء وحدة الأمة . 


اأهاناة الانقلابية بين الفرد الضائع والثائر الملتزم : 


لقد تحققت اذن عملة التشخص الواقعي للانبعاث عندما خاضت خاهير المدن 
خاصة » ئوراجما المتواليِة » لتأ كبد سُعاراتها بقابل اهيار القم التقليدية » التي 
تحرس الانظمة الرجعمة » المتحالفة بصورة طببعية مع حارس الاوضاع الفاسدة في 
المجتمع العربي : الاستعار الخربي خاصة . ولكن تلك الفروسية الني برزت من 
غلاها الحركة الانبعاثية في تنظيمها شبه العفوي » ما عتمت حنى بدأت تشكو 


ينف 


من تناقضفات داخلية ترجع » في الأساس » إلى العجز عن التلاؤم مع معطيات 
الواقع الثوري » تلك المعطيات التي كانت هي السبب في وجودها وفي تكوينها. 
وعند ذلك تابعت سلسلة من الفشل الجز في في بعض حالات المعر كة . وذلك 
عندما انتقلت عقبات الواقع من مرحلة المقاومة الغريزية إلى مرحلة المقف_اومة 
امحططة » الي سقت إلى حد ما وعي الحر كة الثوربة لضرورة تحاوز التنظم العقوي 
إلى التخطط الايدلوجي . ولذلك فان فثات كثيرة » سواء من طقة الموجيعن ©» 
او من طبقة التابعين » لم تحتمل صدمات الفشل ٠.‏ فكان لحا مراقف ارتعادية 
متافة » جعلت إلى حد ما ال ركة القومية قابة لأن تشوبا النزعات الانهزا مية» 
التي رفدتها أحياناً عن طريق تطور الماء الأدبية والفنية في المجتمع » فلم قلبث 
النزعة الفروسة » عندما فقدت قدرم؛ على معاكة مصائر الفثل الحيطة ها آمك 
ارتدت إلى نوع من التطبرية التي تبرر عجزها عن العمل بالخوف من التارث» هذا 
الحوف الذي ليس هو إلا صودة عن التبرب من عبه المسؤولية ٠‏ 


ازدواجية المفلقية والحورانية 


ان سلوك التطبرية » إذا ما حاوثنا أن نتبين خصائصه الأساسية »كا اتضحت 
في فترة الانتقال بين مرحل التنظيم الفروسي العفوي وبين مرحةة التعةٍ 
الايدولوجي الجمدلي » تقوم على تشبث لا مخلو من بأس ومن صوفة هالا > 
بالشكل:المبهم للأهداف الأولى » التي حدست با الطليعة في بده تنظيمها ٠‏ ولقد 
بدو هذا التمسك أو النشبث شبه طفولي إلى حد بعيد» لأنه يشبه قشبث ألا نسان 
الذي يقف على الشاطىء متمسكاً بانقاذه قبل أن يرمي نفسه في لمة الحر ٠‏ ارك 
التطبري انسان تطفى عليه تصورات ما يجب أن يكون » وتتضاءل أمامه عقد 
الواقم يا هو كائن . وهو في الحقيقة ليس بالانسان المثالي الذي كانه في م_حلة 
الفروسة . بل إنه عبارة عن انبان يدعي انتصارات الفروسية الأولى ؛ بعصورة 
سلسة مدة» دون القدرة ل تأ كيدها بانتصارات جديدة٠‏ و كذلك فان التعطبري 
إذا ما واجه مفصلا واقعياً فرض عليه تحديد موقف حملي » فانه يسارع إلى التقليل 
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من أهمية المبادرة ؛ وقد با خر من يقدمون على المادرة . وهو خوفاً من ان يهم 
بالانتهاز يقضل عدم الفعل نائياً . وفي الحقبيقة فان التطبري يشكو من عقدة 
انتباز معاكسة . فالانتبازي إذا كان يستثمر الظروف العملة نسم العقيدة 
جربا ال حي ل ا الو مير ور أحل أسباغ 
ثوب من المثالة عله بادعائه الانئضواء 3 تحت ملكوت الل م مس من شك 
في ان الانتبازي الذي يتبضع مخبثه وذ كاله العملي ليس أكثر خطراً على الحر كة 
القومية من التطبري » الذي بتضع بشكلة العقيدة » وبحمد عندها ويحمدها. 
ذلك لأنه » إذا ما سمح لأية نواة في هذه العقيدة بالتفتح والنمو » فإنه من العقم 
بحيث يخشى ألا يستطيع هو نفسه أن يعلو إلى مستوى هذا التفتم» ولذلك يفضل 
ها الكبت والاختناق لبحمي نفسه من مدؤولمة التغيير 

ولكن كلا من سل وكية التطبري » وساو كية الانتبازي » تظلان إلى ححد ما 
تفرضان ذاتهما داخل محرى الحر كة الثورية . فالانتبزي الذي استفاد من الفشثل 
بصورة إيحاببة من أجل تا كيد هذا الفشل وربطه بمؤواة العمل ذي الاتماه 
الواحد النظف المتصاعد » لا يتخلى عن ادعاء الارتباط الصميمي 00 
الثورية ماو 0 الفشل من أجل تدمير براء 
الحركة من داخل » وتحويلبا إلى محرده حر كة عادية » تتقبل واقعبة العقيات 
وتسار بها » وتروح في هملية تلاوم معبا على حساب ثورية الحر كة الأصاية. 
والانتبازي » وهو نقيض التطبري * بفيد فائدة كبرى من سلبية التطبري » لأنه 
يرى نفسه سيد لجال العملى لوحده من عي + ولائة يستخدم سل و كية التطبري 
السلسة كصورة واقعية مشخصة عن الفثل » » فشل العقدة في أسلوها المثالي . 
وكنا استطاع الانتهازي أن حر الحر كة إلى دهاليز سساسة ؛ أفقدها وعيهبا 
بذاتها » وسبل عليه بالتالي أن يجردها تدريجياً من نوريتها ومن براءنها تلقاء ذانها. 
وما إن ياوثها بمسؤولات انتهازية في عين نفسها » وعين الماهير المراقبة لها » حتى 
يفقدها بذلك نصاعة كرامتها في عين ذاتها . وبالتالي فإنه يستعملها ما يشا خدمة 
أغراضه الشخصة . فن هو الانتبازي في المر كة الثورية حقاً 9.. إنه الثائر بدون 
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ثورة » وانه الطلبعي بدون طليعة » وأنه القائد بدون حمبور » وائه العقيدي 
بدون عقمدة » وانه رجل الساعة الذي يستطيع ان يحول طافات الثورة ونتائسبا 
إلى هلم من أجل فرض قوته على الماعة . إن وجود التطبري يساعد على أبر ال 
دور الانتبازي ٠‏ فذاك الذي يتنزه عن العمل » يقابله ذاك الذي ينغمر فيه إلى 
أذنه » وذاك الذي يداعي انسجامه مع المرحلة التارضة » يقايل ذاكُ الذي يفر غ 
المرحلة التارخسة من هضمونا وينقلبا إلى مستوى المصالح المتضاربة في سورى 
الساسة اليومية . وذاك الذي يثفر من السياسة باسم الفكرة » يقابك ذاك الذي 
ينفر من الفكر باسم السياسة » باسم الك » باسم السرعة في حقيق الاهداف » 
باسم استباق الزمن وتسخيره لخدمة الحركة ظاهريا ٠‏ 


بين الضياع والالتزام : 


ومثاما كشفت الحر كة الثورية » في تحد.ا المستمر المتعمق لعقد العقبات 
القائة » عن بعض نتائسع النجاح والمبات » التي أبرزت وذجي الثائر التطبري 
والثائر الانتبازي » كذلك فان اخيبة قد تدفع الى ظبور ماذج أخرى بين هذين 
التطر فين . منها وذح الفرد الضائع ووذج الثائر الملتزم ٠‏ أن الفرد الضائع دا خل 
الحركة الثورية لبس من العسير الالتقاء به » بل لعلنا ثلتقي بأمثاله كثيراً » كلا 
واجبت الحر كة مفصلا أساسا في تطورها . فالفرد الضائع هو ذلك الثائر الذي 
أسرته ثقافته النظرية الخاصة » بدون ان يستطيع إدراك العلاقات الجوهرية بين 
نوازعها ونوازع الا يداوجيةالثودية في مرحلتها الماسية الأولى. فان هذه الايداوجية 
التى استنفدت قوى التحريض في معار كبا الاولى » أصحت بدون مضمون > ما 
دام الواقع الثوري الذي تواجبه » يدفعبا الى التمسك بأطرها السايقة دون القدرة 
على معاودة النظر في أسسها القكرية وطرقبا العملية ٠.‏ ومن هنا فإن الضائع هو 
الذي أحس قبل غيره بازدياد الموة بين الضمون الاسي الأول للايدلوجية » وبين 
مناعة العقمات القامة . فلم يعمل “من جبة على تسبيل ذلك التفاعل بين ايدلو جبة 
الثورية » وبين ما يتكن ان تكتسبه من تحاولتها لإعادة النظر في بعض أسها من 


حلص 


اجل فم التغبيرات الجديدة في الواقع الثوري . ولم يعمل من جبة أخرى على 
تمحقمق الثورة على وسائل الثورة الاولى . فكان الفشل النسى لاحر كة مثار عَسك 
بفشل ينمو باستموار نحو السلبية الكامة . فذريعة الفشل النسي يتشيث بها الضائع 
من اجل استخلاص النتائج السلبية لثقافته النظرية . وعلى ذلك فقد يبحث عسسن 
مبررات سبه مذهسة للعلل سلبيته او ضباعه . وقد بلتقي بنزعات فكرية كثيرة 
تحفل بها عصرناء عصر الضياع والثورة وعاول ان تمع منبا فحم وه الخصصي » 
7 بالأحرى تفسيره الشخصي للأددلوجمة الشاملة دون أن تشفى ايا أبد لوجية 
شغى أن تتلاعم مع الايقاع المصير ي للتاريخ» قل ان تتلاعم مع نزوات الأفراد. 
اما الات فد الذي يستغني عن ص ل مقياس لبقم مقباس نزوته فقط . ونؤوته 
لسست هي في النهاية » مبما حدد حورلها من اغالات الفكرية » إلافراراً من 
مواحة المشكلة بدلاً من الالتفاف حولحا با لسن منها . 
00 التطبري والانتبازي قد بتصاعد الى تمة ألحر كة فتكون له مبمة 
٠‏ بل في الراقء ان هدئ المرضين مخصان ( المشكة القمة ) في أغلب 
ا ٠‏ وبإلقابل فان موذج الضائعين يترسب في القاعدة » ويساهم في خلق 
المشكل القاعدية . فبو من حث برفض المؤولية » فانه يرفض كذلك التبعة » 
سواء للقائد التطبري أو القائد الانتبازي . وهو لا يلبث حتى يتسرب إلى نفسه 
الكثير من عقد الضياع الشائعة بين الشاب المثقف في تمع المدن العرية . 
ولكنه بظل تحمي نفسه بستار الانضواء » هذا الانضواء الذي حمل على تحريده 
من كل التبعات العملية » يحبث ل تبق منه سوى هالة ساحبة . ويحد الضائع أخيراً 
نفسه وجباً لوجه أمام بعض ما يشيع عن التفكير لوجودي » فيتبناه بسطعية 
"وعحالة اكتشافه عن سُعوره بالذنب الدفين»ذلك الشعور الذي يظل يفتك بوجدانه 
لاعتقاده بأنه نخلى فعلا عن ثوريته ليدعي نورية بلا هدف »ثورية بلا تبعات » ثودية 
ترفض التنظم والالتزام المباشر .. انها في النباية الثورية العبثية بدون أي مضمون 
«فكري مشروع » أو واقعي خصب . 
ولس من سك في ان المنطلق واحد بالنسبة للفرد الضائع والثائر الملتزم. وهو 


يلا 


ادراك عبثية الوسائل القربة من أجل انتصار الثودة . ولكن » بينا ينحكني. 
الضائع إلى فلسفة تبرر استمرار العشة » فإن الملتزم يبحث عن انضواء أحمق في 
الشورة » "كبا بساعد على ظبور جماعبة فكرية واقعية مأ تتجاوز عقبة الفشل 
النسى أو تعاود حر كة النمو الجدلي في حم الثورية . فالانضوائي لا يقبل ايف 
يخدع نفسه سواء من أجل ساوك التطبر أو الانتباز أو الضباع . إنه وحده الذي 
بصدر عن ادراك شامل لضعفه وقرته معأ » ضعف الراقع الفاسد وقرته مقايبل 
الثورية . ان الانضوائي هو الثائر الذي يريد ان يتحد يصميم اجماعيات الثورية 
لكي يعيها من داخل ويساهم في تنشيطها وايضاحها لوسائاما الحقيقبة. وهو كدذلك 
يرفض ضياع الفرد » ولكنه بدرك ضياع الانسان عامة من حدود الواقع الفاسه 
الذي حط به . وي الاصل فإن هذا الواقع هو الذي يلك قواه لانه هو الموحود 
اؤلآ وهو الذى اشتدت حذوره في أحماق التاريخ . وفي الأصل ايض ان اجماعية 
الثورية هي التي لم تزل في حدود الامكان » وهي الي لا تعرف قواها بعد » وان 
كانت تثتى بأن هذه القوى هي التي ستصنع المستقبل . فالانسان العربي الضائع 
حن الشروط الاقتصادبة والاحماعة والثقافية المتخلفة هو المقبقة الكلة الي يسلم 
بها الثاثر الانضوائي » وهو الذي بواسطته يقشع الانضوائي عن وجدانه كل 
تحاولة لخداع الذات أو تضليلبا ٠‏ انه يدرك المثاق الكيرى الي ينطوي عليها هفا 
الضاع الكل » ولكنه هر الذي بشعر قبل غيره بعنى هذا الضباع وبأ لامه . ا نه 
وحده الذي بتألم عن انسانية أمته » وبالتاللي فبو وحده الذي يسم بعنف الانهيار 
الذي تماننه هذه الانسانية » التي بم يصل وعيبا بضياعبا إلى درجة التحرك ضد 
نفسها حر كة ساملة جذرية ٠‏ 

الانضوائي يرفض ان يتخدع بالانتصار القريب » كا انه يرفض ان بقع أميد 
البأس من فشل راهن أو تتابع سلة الفشل ؛ وذلك لأنه يثتى أولاً بأن لحل ة 
إنسانيته هي لحظة انبعاث . وان هذا الانبعاث يباشر في حر كة جماعيات جدالية 
قد تتكون غافة المظاهر و لكنبها قزيبة من ماس كل انضوائي أصيل ٠‏ وليست 
تلك الثقة بنوع التفاؤل الكاذب أو الجاس الانفعالي » أو بنوع من الكذب على, 
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الذات لأن الانضوائي » رغم انه انسان جرد وجدانه عن ظلنات الصرفية 
والوئوقة » إلا انه رجل عقلى . ولكن عقلته هذه هي أساس الصوفية الإيجايية. 
إن عقلته تدله على ان التاريخ هو جدل » وان هذا الجدل لمس ماديا أو رو حساً» 


ولس عبارة عن قرى غامضة أو قوى حرائة ؛ ولكنه التاريخ في داتيته وفي 
موضوعته معا . في حر كيته وقبا دجت هذه الحركبة من أحداث حضاورية 
"كبرى» تنبىء عن أن هناك اتجاهاً قد يستعمل الانتصار والفشل » الفرح والبآس» 
الشحاعة والحن » ولكنه اتحاه مع ذلك ينمو باستمرار متحاوزاً كل انتاحاته ؛ 
وان بامكان الانضوافي ان يفبم هذا الاتحاه وان يؤمن به » على انه لبس ححجرد 
مصير جزئي لإنسان أو لأمة » بل انه مصير الحضارة لكل أمة تعاني حرمكة 
التسامي والاندماج في هذه الحضارة » على ان لا نغبى من الحضارة انتاجاتها 
المحددة » بل ذلك العنصر الذي هو سبب هذه الانتاجات في الماضني والحاضر 
والمسقيل: 

فالانضوائي يدرك أن ما ينبغي أن يفعله مرتبط عَاماً بما يشغي ان يؤمن به » 
وان ما ينبغي ان يؤمن به لبسهو إلا صورة حبة بل صوفية لما يكن أن بحر فه. 
وبينا يتعلل الضائع بعقيدة عبثية تشمل الوجود والانسان والتاريغ » فيك 
الانضوافي انسان بعل انه لا ينبغي ان يتكر هذه العبثية أو بفر منها ؛ ولكنه 
إذا ما حاها حقا » فانه استطاع » لا ان يتخلص منها » ولكن أن يتغلب عليها » 
بفعل تتكمن* كل قبمته لا في نتيجته » ولكن بقدار ما محتمل من معااة كامة 
خلصة ٠.‏ 

ومن الخطأ ان نظن ان الانضواني هو أنسان وثوفي ؛ بل قد ينتشر تموذج 
الوثوقي حتى في الجالات الثورية . غير ان الفرق الأساسي بينبماء هو أن الوثوقي 
متفائل . وتفاؤله ذاك لا يُبنى على أساس | كتشاف الحقبقة » يل على أصاس 
الفرار منها وتضليل النفس عنها . ان الوثوقي بالنسبة للانضوائي » هو الانسانت 
الذي يجبل أنه يخدع نفه . ولذلك فانه يتمسك بصوفية أخرى تح الانتصار 
وتغض الطرف عن الفشل وتلغي الخطأ » وتتجاهل الشر » وتصبح في النباية أَشْبه 


الل 


شيء بسلوكة النعامة التي تخفي رأسها في الرمل لتتجنب الاعتراف بواقعية المعطر 
التجم في الصياد الذي يتبعا . هذا فضلا عن ان الوئوقي يسعى» دون أن بدري 
ايض مثل التطبر ي » إلى إنكار التغير . ويعجز عن فهم المدلية الحضارية» ويقيع 
في زاوية مضيئة حدودة بإمان ساذج مختصر نفسه ببعص الأفكار اللي ترفض 
الاعثراف قياس الوقانع النامة عن تطورية الحدلة ٠.‏ أما الإنضواني فبو الي 
يبو عن انضو ايت بلي : انني أثور لا لكوفي أثتى بالانتصار ؛ ولكنني أتتور 
لأنه من العسث ألا أثور ؛ أي ان اللامعقولة الحققية ليست تلك الي تكمن 
بالتشيث ما » أو الاعتقاد بها كا قد يفعل الضائع أحياناً . ولكن اللامعقولئمة 
معاناة » ولا يكن ان تكون بحرد حلم عقلي ؛ وإلا لم يفترق الوجودي الثائر او 
الانضوائي عن الشاك السفسطائي ؛ وذاك لأن الاك" ببحث عن المقبقة بالنمسبة 
لذهنه ولا بجدها ايضاء أي انه بود المقيقة في يها المنطقي» بينا يفوص الوجر دي 
الانضوائي في أحماق بحر ان ن العبشة » ولكنه ينمو بواجبتها أعمق فأحمق ومعاقاتها 
يكل توتر وحدة . فالعبشية بالنسبة للوحودي الانضوائي لست هي متضمنة 
كلبا في هذا الي وهو : ب ا 0 
حكماً فانه يقرر حكماً بالفعل » » يتضمنبها في تلك العبارة فا لو قالها على طريقة 
الانسان الضائع بدرن انضواء . إنه من داغل هذا ( اللامعنى لأي سْيء ) بسعى بسسعى 
أن ينبت معناه » على ان لا يتكون ذلك الممنى مرتبطأ بالفكرة المطلقة او بالتعليل 
النظري » بل يشته يأن العبثية ذاتها هي فعل . وأنه لا مكن الانتصار علها إلا 
مواجبتها بالفعل . ومع ذلك فلا انتصار نهائما عليها ٠ ٠‏ وإلا وقعنا ثآِة في وهم 
تضلل الذات » وأتكرنا ذلك الجدل الوجودي بين إدادة خلق المعنى > و بين 
إرادة تحاوز كل معني 

ان الجدلة الحضارية تتقلب الى جدلية وجودية » عندما يبرز أفراد على مسرح 
اللحظة التارمخية »2 كي يطبعوا ارادتهم على وجه الوقائع ليغيروه من من العاء الى 
الوضوح » من المادية الى الانسانية» من الضياع المغفل الى الحرية الخالقة. فالجه لية 
الحضاررة هي أولاً نوع من استلهام الحق في المعاناة » ولذلك ما إن تتطلعم بحضص 
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الو جدانات الى هذا الحق » حتى تنقلب الى مطالة نضالية بالمعاناة . وبدلاً من 
تكون هذه المعاناة بحرد قابلمة انفعالية مة امام الشرور » ما النواقس > 7 
السوالب » فانها ستكون جدلية بينها وبين هذه الأطراف المضادة » من أجل 
الوصول الى مر كبات خالقة تدريحياً عن مشروع حرية الانسان الني هي الترجمة 
الواقمة ما يكن ان يصير إليه دق المطالبة بالعاناة . 

في مناخات الفشل والارتداه مثاما محسا عوذج التطبري وموذج الانتهازي 
بقابك » كذلك حيا وذ الضائع والملتزم » وتنتج عن ذلك صورة يومية لمعاناة 
داخل الخر كة الثورية » إنها الصورة التي تطلعنا على تناقضات الحدلية الوحودية » 
لني لا محري بهن أقطاب فكرية أو مفاهم تحردة » ولكنبا نمحدث بعن بشر 

حق.قمين. إنها المعااة التي تنجم عن تصادم مواقف هؤلاء الهاذج» وهي في حر كيبا 

اليومية المباشرة . وهكذا فلا مكن ان تدرس التناقضات الداخلة في الحر كة 
الثورية إلا ينوع من المعاناة أيضاً» فالمعاناة هي منبحنا المي الكشف عن أبة معاناة 
أخري. ان مواقف الرجال خلال مفاصل العمل الثرري هي الني تترسب كحقيقة 
واقعبة في سباق هذا العمل » وهي بالتالي تجسد فعالية النورة بالنسبة لأبنائها مسن 
داخل » م بالنسية لمردودها الثوري خارج الحر كة . وفي الواقع عندما تعترف 
بهذه التناقضات الداخلية » فنحن لا نضع يدنا على نواقص » ولكننا نضع يدنا على 
عناصر المعاناة ذاتها . فالثورة يحسدها ثاثرون » والثائرون تنتظمبم حر كة طليعبة 
أو حزبية . واذا ما شثنا اذن ان نقّم الثورة » فلنحيها ما هي . إن من نتائج 
بعض مواقف النزعة التطبيررة هي أنها ترفض من الاساس الاعتراف يثل هف ذه 
الموقفية داخل التحربة الثورية ل 0 الاعتراف بالنقص > ابت 
تطمس حدود المواقف » وان تتجاهلبا » وبالتالي ان تسعى إلى الغا أية رؤية 
منعكسة على الذات . غير ان المعاناة قائمة » وخلال هذه المعاناة تتضح قم المواقف 
الثورية ٠.‏ وبقدر ما ع ا تتحسد ادلة الرحودية » أو 
بالأحرى جدلة المواقف التابعة للأفراد الثائرين اللدي: . وهذا فرق جديد آخر 
بين جدلة المعاناة في الحركة الثورية العربسة » وبين ساو كة التبعية في التنظيم 
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الشبوعي ٠‏ فان هذا التنظير يرفض » في موقف تطبري آخر » الاعثراف بوحود 
التناقضات الداخلة » ولذل لك فهو يكبت حرية التشكلات الفردية » ويصممبا 
بالتخريب ماشرة. عند ذلك مخضع ايع لنوع من ديكتانورية التنظيم » ويكون 
الخال مفتوساً من جبة أخرى امام ظبور تبار » اذا ما تسل قرة القبادة الداخلية» 
وحتَك” بالاتجاهات الأخرى الموجودة فعلا داخل المر كة رغم إنكارها ٠‏ ابت 
ديكتاتورية التنظيم اذ تكبت تلقائية الوقفية » إفا تسعى الى ربط الفرد الث)ثر 
نهائيا مصدر وحيد التوجبه » حيث قد يفقد هذا الفرد بالتدريج صلته مع جد لة 
الواقع الثوري » ليستغرق نائياً في نوع معين من الثورية » هو الذي يمخططه له 
الحزب . اما الانضو'ني الذي بعافي الجدلية الموقفية في الثورية العربية » فهو بققدر 
ما يستغرق في انضوائيته بصبح أ كثر صلة بثورية الوأقع من جبة » وبثووية 
الانضواء من جبة اخرى » ولعل ذلك هو الذي يحمل معاناة الثائر العربي أعتف 
وأعمق وأَحْد تمزقا. لأنه يجعل من ثوريته نقطة التقاء بينجماعيات الواقع وجماعيات 
التنظيم. ولا كفي أن بين الماعتين تظل ثة ذروق» قد تصل الى درجة التباعد أو 
التنافر أو درحة الالتقاء والتوازي . وعلى ذلك فان الانضوائي »> يعثير نقسه 
مرتبطأ اولاً جدلية الواقع الثوريء أي بجدلية الانبعاث» قبل ان يكون مرقبطاً 
بالحر كة التنظيمية الني تدعي انيثاقها عن جدلية الانعاث. إن مثل هذأ الارتاط » 
هو الذي بو كد » بالنسة للثائر المنضوي » أصالته من حيث هو يجيا تحربة 
الانعاث كشرط وجودى بديء » قل ان حا دور تنفذ هذا الشرط » من 
خلال وجبات نظر التنظيم الحزبي . وبقدر ما تتوفر هذه الاصالة » أو بقدر ما 
يعمق مثل هذا النوع من الموقفية » بظل المسر قَائًأ بين الاننثاق الطلبعي ويين 
التتنظيم الحزبي . وبالتالي فانه يقدر ما تتاح لمثل هؤلاء الأفراد تغطية القاعدة من 
جبة » والتسامي إلىهراكز القيادة من جبة اخرى » يتخذ الحزب صورته الشر عية 
باعتباره التحسيم اليومي الحقبقي عن انيثاق الطليعة . وعلى المكس من ذللك » 
فانه إذا ما منعتالتناقضات الداغلة انبئاق كثرة فيالمواقف الانضوائية الأصلية» 
فإن التنظيم الحزبي نفسه سرف يستعد كثيراً عن كونه الصورة اليومية الطليعة 


يغرض 


الممثقة عن لمظة الانبعاث . وبالتالي فسوف يصبح حزيا بين الأحزاب الأخرى» 
ويفقد بذلكفر'قه النوعي الأساسي» الذى مبد له قيادة المر كة الثورية. وعندما 
يصل التنظيم الحزبي الى هذا المستوى من فقدان الشخصة الطلعة » فإنه سوف 
يصبح على عكس مبمته الأساسية» أي انه بدلاً من ان يحتذب الطلبعيين الثوريين 
من بين صفوف الأجبال الصاعدة البريئة » فإنه سوف حتذب العناصر الانتبازية 
ويفسم لها المجال بين صفوفه . ويتحول بذلك الحزب الى فئة تصطرع مع يقية 
الاحزاب » من اجل التسلط على المسم والانتفاع براكز الوظائف الكبرى في 
الدولة . أي ان الحزب بكامله قد يصبح في وضع الانتباذي ويتحول هكذا الى 
2 وأقسى عقبات الواقع الفاسد نفه المضاد للجماعية الثورية . 
سشيء إذن كفل تلقانة اننثاف المواقئف الطليعية الاصللة » بين التناقضات 
الداخلية ١‏ لطي الحربى » مثل هدا السعي اتلص في جز نيات ت العمل االثوري » 
لأن "يصاعد الحزب نفسه الى مستوى الطليعة التي هي الأصل » المرر الوحس د 
لوجوده » والمصدر الوحيد لمشروعته . وبعبارة أخرى فإن الذي محفظ للتنظيم 
الحزبي قدرته على تغبير الواقع فعلا » وقياده الحاعييا ت الثورية المطابقة للحظة 
الاننعاث » بل شمو لها و#قها الوجودي » ذو وقد اردولته :لقي - الطلتشرن » أو 
بالأحرى بقدار ما يتفتح في داخله عن إمكاننات طليعية متتابعة متنامة لجسب 
مراحل تطور الحدلية . فذلك هو المقياس الأساسي الذي بوجبه مكن عا لمة 
التناقضات الداخلية من حبة » ومحاكمة التصرفات الثورية الي يلتزمها المزرب من 
جبة أخرى . 
فالطليعة مع ذلك ليست صيغة خبالية او مثالية . لأن الثورية العريية في 
الأصل لبست حر كة عابرة » ا انها ليست وجبة نظر جز ئية تنبثق داخل جتمع 
يسير في تقدمه الطببعي . فكا قلنا منذ البده إن الثورة العربة هي بداية تكوين 
وجودي لأمة تريد ان تتحد مصيرها ثانة » داخل الحضارة الانسانية ؛ وعلى ذلك 
فان الثورة السلبية الني قد تظبر أولاً من خلال النضال السياسي » ليست هي إلا 
مثابة رأس جسر من الجتمع الراكد إلى مستوى الشعور باحظته الا نبعائية . ومن 


اورف 


هنا كان ازاماً ان نتصور ان كل ملية ثورية في الأساس إفا هي تعبير عن نحقيق 
ابعائي » وهذا التحقيق الانبعائي هو في الأصل ملية حيوية تصدر عن 'مكانياءت 
الأمة نقسبا » وهي نواجه مسألة وجودها » » مألة انعزالها » او مشار كتها للمصير 
الانساني . وبذلك فان الثورة العرببة هي الجر كة الرائدة الطليعمة من أجل بناء 
وجود انسافي لأمة تعافي لحظة انبعاث » لحظة فض عن امكانيات جديدة لا نهاية 
ها . وكل حركة نودي تبتعد عن هذا الأمل التكر يني الشامل » فانها لا تبث 
تستغر قبا جزئيات الواقع الفاسد» وتصبع هي نفسها أداة لاستمراره وبقانه » 
0 ان تكون أداة لتحطيمه وتحاوزه . وهكذا سقط حزب البعث في 
منتصف الطر بق . سقط المزرب ؛ وبقبت الطلبعة » الي ل 
الحديدة للثورة العربة ٠.‏ 


العلاقات الموضوعية والتقيم الموقفي : 


ينبغي اذن أن نسل منذ البدء ان جو الحباة الثورية داخل التنظيم الزبي ذي 
الصة الطلمعة » إنا هو جو معاناة . فليس هو في الاساس جو انتظ-_ام سكو ني 
يعتمد على بحرد العلافات ت الموضوعة الامدة .ان الافراد الثوريين في هذه المحاناة 
يحبون أيضاً معاذة وجودم الخاص من خلال معاناة وجود الطليعة بالنسبة لأمتهم ٠‏ 
ومن خلال هذه المعاناة يبرز الافراد في عنف هذا الصراع » بين حرية حر يتهم 
وتحربة الحرية التي يشرعوبما لأمتهم . فن الطبيعي إذن ان تبرز التتاقضات ٠‏ 
ولكن هذه التناقضات لست سوى جدلية وجودية » تنمو من نواه الموا قف 
الثورية لدى الافراد أنفسهم . . وفي الأساس فان النورية لم تكن ثورية فل 4 أو 
طقة او سماعة » بل أنها ثورية شخصية » وذلك لاما تبثق تى عن شخصة الأمة وهي 
في معاناتها الاممل والاخطر من أجل مشكلة وحودها ولا . ولذلك فان المماناة 
داخل التنظيم الحزبي | ا ٠‏ وبالتالي ان افر ووؤتبب] أساه] 
داخل الح ركة الانبعائية . فلا يكن ان نستغني عن مواقف الافراد » لفلسفة 
تنظيمة أخرى » تدعي قيام العلاقات ت الموضوعية » وتتحدث باسم هذه العلاقات 
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الموضوعبة » ولس هدقها من وراء ذلك سوى قبر الامكانيات الفردية » و كبت 
عمل التلقائة » وبالتالي اعدام امكانية انبئاق المواقف » بما امو حت 
وجدلة ناممة خالقة . ففي تجربة المعاناة هذه » مثلما يسعى الفرد الثاثر إلى تحقيق 
الشخصة الحرة بالنسبة لأمته » فهو يريد أيضاً ان يحققبا بالنسبة لذاته . وهتكذا 
كانت الصلة عضوية ” حموية بين نورية الفرد وثورية الأمة » في مثل هذه الح ركات 
التكوينة الكبرى » التي تهدف إلى قلب كيان إلى كيان آخر . والفرد المنضري 
في هذه الحركة » هو اكثر الافراد من بين جيل » سُعوراً بضرورة المعاناة ٠‏ 
ولذلك فانه من خلال الثورة القرمية بريد ان يواجه مشكل وحوده هو بالدات ٠‏ 
فلس هناك انفصال واقمي بين العلاقات الموضوعية او ببن تشكلات المواقف» 
إذا ما فبمث هذه العلاقات من حيث انا هي الصورة الخارجية المنعكسة على حملة 
الح ركة الثورية من قبل اسْعاع جدلة المواقف الداخلية ؛ تلك الجدلة التي هي 
العملية الحوبة الاولى لتكرن الفرد بمقابل الافراد الآخرين > والافراد مقايل 
هممنة الشعور بمسؤولية الريادة والطلبعة . أما إذا فبمت العلاقات الموضرعية » 
من حيث الما أطر خارجبة ماما عن محتوى المعاناة الثورية » فإن ذلك سوف 
يححل من الحزب فعلا عبارة عن تنظيم منفصل عن واقعية التجرية التحكوينية 
للأمة . ان العلاقات الموضوعة لست أطراً خارجية ؛ وإلا فانها سوف تقضي 
على حر كة المضمون الثوري . ولكنها تصبم بالتدريج صورة واقعبة عن الثورية 
كاما اقتربت من ببنه الماعبات الجدلية وأصبحت جزءاً فعالاً متا . ثما هي هذه 
العلاقات الموضوعة اخيرً 9 . انما إذا ما نظرنا الببا من وجبة جدلية المواقف 
داخل المعاناة » رأينا انها عبارة عن سلسلة من الأيضاحات تتحقق مع تحقق 
العمل ونناقضاته الخاصة » لتصل هذه الايضاحات أخيراً إلى نوع من المقاييس » 
التي تحدد ما يشبه القيم » تفيد في تأصيل جدلية المواقف وتبعدها بقدر الامكاف 
عن الا نمحراف » او الضياع » او الاستغراق في الزيف وتضيل الذات . 

وفي الأصل فان ما تعنيه جدلية المواقف لبس هو جرد الالتزام الفردي ؛ او 
بالأحرى فان الموقفية ليست هي الفردية با معنى المألوف للكالة » والأق أنك 


قن (ه١)‏ 


الفردية قد تكون مضادة للموقفية . وذلك لأها قد توحي بعزلة الكائن أو 
غضوعه خضوعاً أعمى لنوازعه ونزواته الحزئة العابرة . أي أنها انغلاق انسافي » 
تضمر امكانماته او يذوب ثقله بالتدريج من ميزان الواقع الثوري. وعلى العكس, 
فان الموقفة هي هذا الانفتاح الحي الخصب » من الفرد إلى حلقات » تنسح 
باستمرار » من المواقف التي يلتزمها الآخرون ٠‏ فالموقف هو الحد الفاصل بينه 
عزلة الغفرد وسدبمة الجاعة . انه الجير الذي تحقق امكانية الفرد لارتباطه مع 
الجاعة » تلك الامكانية التي تنقل الماعة ايضآ من وجودها السديي امجرد إلى وجود 
واقعى » بتمثل في حمة المواقف الني يتخذها الأفراد الآخرون . وعلى ذلك فانت 
حموية الانضواء تنم أصالتها بالدرجة الأولى من فعالية هذه المواقف وما يكن ان 
تخلقه في ح ركتبا الجدلية من تشخيص مسؤول لمفاصل العمل الثوري ٠‏ 

ولذلك فان الفرد الذي بنتظم في اطارات العمل الثوري » لا يشعر أنه قف 
تنازل عن حريته » ولكنه على العكس » فإنه يلتقي بالحقل الطبيعي لتشخيص 
هذه الحرية . غير انه من جبة أخرى » إذا ما انخفض التوتر الثوري داخل هذا 
التنظير » فان المواقف تخسر الشيء الكثير من أصالتها » وتجنح نحو الحفاف > 
وبالتالي يمكن أن يصبح ادعاوها وسملة لتغطية الانتباز داخل هده الحر كة : 

إن الشباب العربي الباحث عن تحال تحرره العقوي » يقذف بنفسه إلى تحربة 
الثورة الشامة » من أجل ان يحقق هذه الثورة » بالنسبة لتكوينه الوجودي هو ؟ 
ولذلك فلا مكن ان بتنازل عن موقفه داخل الانضواء . وكثيراً ما ينقل هذا 
الفرد مشكلات تكوينه الأول » الذي تلقاه من جو تربيته في ذلك الواقع 
الفاسد الذي يود التمرد عليه » ينقل هذه المشكلات إلى حال معاناة القضمة الشامذة 
داخل التنظم الثوري . وعند ذلك فان معاناته الشخصية سوف تبدأ في الواقع» قي 
اللحظة التي تند منها الجدلية الوجودية إلى جذور تلك التكوين الخام الأول. وها 
فان حالات من التمزق الذاتي قد تتلبس هذا الفرد » وهو حاول ان يبحث عن 
موقفه كثوري لا في الشعارات محسب » ولكن في الموقف الانالي الجذري. 


طرف 


الصراع التعويضي داخل التنظم : 

قلنا ان هيمنة القم الطليعية على جو التنظم الثوري هي الي تكفل إلى حد 
يعد توحمه الحدلية الموقفة > , بين الثوار الانضواثين » إلى ما فيه تأصل هذه 
الثورية » من حيث التكوين قبل السلوك الخارجي . غير أن الأفراد عتهه نا 
ينضمون تحت اواء هذه الحر كة » حاملين معهم ترسبات التكوين الخام الأول » 
الذي تلقوه من مؤسسات الواقع الفاسد » قد لا يرتفعون .مأ إلى مستوى 
الموقفية الايحاية . فان الهسمئة الطليعية تفترض غاذج عالة في الايحابة الثورية » 
تتلخص كلبا في دعوة للبطولة . فده الدعرة الي قد لا يستطيع تلسمتبا جمسع 
الأفراد بنسب متقاربة » ما دمنا نعترف اولاً بإن المحصلة الفردية عامل أساسي في 
المعاناة الثورية ؛ وعلى هذا الأساس فكثيراً ما تترسب ردود فعل متفاوتة القيمة» 
هى أقرب إلى مر كبات الفشل والارتداد في موقف الفره » قبل ان يتكون في 
درك ار كت ومو :هذه الادوه النلة اتشكل عفد »ته عتانة يات ف 
مسآلة النمو التوري » داخل معاناة القرد واجماعة معأ . 

ولعل" أخطر ما يحمله الفرد إلى الحر كة الثورية »> تلمه اللاسشعوري بينه 
وبين نفسه » بالانسحاق الذاقي » أمام المؤسسات الرجعية الني تكيت تحقق 
سشخصته في الواقع الفاسد ٠‏ فين هذا التسلم بالانسحاف » وبين التزوع نحو 
التمرد من أجل الفوز أولاً بالحرية الشخصة » وبين هذا المستوى الصراعي وبين 
مستوى الدعوة الطليعية التي يتلقاها داخل المعاناة » تتألف جدليات عنيقة تتراوح 
بين التصعد والاار » بين الصمود والاستسلام » بين الألم والفرح » وهكذا 
يتحول نداء الحمنة الطلبعية بالنسية هذا النطاق من المماناة » الى نداء للاخلاص . 
اخلاص المعافي لمعاناته . ولا يعني الاخلاص لمعاناة » في نطاق تجربة تولد الموقف 
عند الفرد » إلا نوعاً من ادي المح الت اانه كما تواجه فعلا عقباها 
الداخلية وتحاول أن تتغلب عليها » تفتتها و3 تفتح أفقها لتقبل الدعوة الطليعية بتكل 
وضوح وبساطة . ولكن من جبة ثانية » فإن الأمر لا بم بمحرد هذه القسوة سْبه 
الأخلاقية الني مارسها الفردي ضد ذاته . فليس هناك طريق واحد لبلوغ البراءة 


يفف 


الإيحاية »يا أن هذه البراءة نفسها لا يكن ان تختصر بأهداف آنية ٠‏ انها ليست 
شئاً نابت يكن تلكه مرة وإلى الأبد . فالبراءة التي يطمح إليها ذلك الفره 
النضوي » من أجل تشكل موقفه الثوريءهي نفسها تحد" داخلي في مم المعانةة. 
إنا الشرارة البيضاء اي تتوهج من صراع العناصر المتناقظة ٠‏ فبي ليست بذروة 
مكانية تفع على مسافة من تجر بةالتأصيل التكوبني. كا أنها ليس لها وضوح الأدوة 
بل إن مثل هذا التصنيف» بين أعلى فأسفل» لا وجود له في واقع المعاناة في جداية 
التحقتى الثوري اتخلص لذاته . بل بالأحرى هناك حملة غرز وحفر في الذات وفي 
تربة الواقع نفسه . وبالتالى لا كن أيضاً حل تلك التناقضات بمجرد اصطناع 
النظرات التاملة » الجردة ؛ فوقف الثائر من مؤسسة المائلة والطبقة» من مؤسسة 
الأخلاق والدئ » من مؤسسة الآرات وأشكال الطغيان والتسلط » في يجرات 
الواقع الفاسد » لا يكن أن يتضم بورد اعلان شعارات فكرية خارجية ٠‏ إن 
التوري يحر مشكلات هذأ الموقف إلى صميم التنظبم الثوري. وبقدر ما يفيم دعر* 
الإخلاص من الهمنة الطليعية على وجدانه » ويصل الى أبعد مراميها يسم بينه 
وبين نفسه > بأن ثوريته لا تتوجه الى العالم الخارجي بعزل عن ذاته * وأن تودبته 
هذه لا تكتفي بقلب أوضاع سياسية في حتمعه » بل إنه بحس إحساساً متمزقاً 
مأساوياً » بأن صراع الجدلية الوجودية ليس له تحال » من البدء حتى النهاية » إلا 
داغل حدود موقفه . بل إما هي التي سوف تبرز قيمة هذا لوقف . وأما عندما 
يعجز الفرد عن استبعاب هذه الدعوة » فإنه لا يعجز بصورة إدرا كية » وإفا 
يكون العجز من ناحية الإخلاص الذي لم يتوفر له بعد » خلال معاناته لحز ثيات 
العمل الثوري . ولسوف يضع حداً فجأة لكثير من الأسئة الأساسية » ويقدم لها 
أجوية عريضة سطحية » قد تفيده في الاستمرار » بحرد الاستمرار ٠‏ ولكنبا لن 
تفلم في ربطه بالجدلية الموقفية » أي لن تفلح في جعلد تاثراً على مستوى التكوين » 
بل سوف يقى تاثراً على مستوى الشعارات المباشرة . وحتى عندما يبقى أسير هذا 
المستوى »> فإنه لن يكون قادراً على استخلاص النتائج المطاوية منه ٠‏ وعند ذلك 
فإنه سوف يلحا الى أنواع من الساوك التعريضي » الذي لا مخار هو نفسه من 


ايض 


انتهازية أخلاقية » او بالأحرى نورية ٠‏ فبو بدلا من ان يعترف بأنه ما ذال أسير 
التحربة » فانه يدعي امتلاكها امتلاكاً كاملا . وبدلا من هذا التمس التواضع 
الصمامت اتكثف عن أصدق المواقف وأكثرها قربا من البراءة » فانه سوف يضج 
صاخباً باعلان مواقف مصطنمة تويد تحقيق قيم في الأفضلية » لم ينجح في إيجاد 
أسسها مد البده . 

ولقد يتحلى هذا الساوك التعويضي لدى الأفراد الذين لم يستجيبوا لدعوة 
الاخلاص.. الدين ١‏ يستطعوا التزامالتحدي ضد ذاتهم المصنوعة من قبل مؤمسسات 
الواقع الفاسد. . الذئ غطوا عحزم ذاك بأ كبر الادعاءات الثوريةداخل التنظم. ٠‏ 
الذئ وقعوا بوهم اقناع الذات ما لم يقدموه فعلا » لدرحة تصديق الحكذب على 
النفس قبل الكذب على الآخرين .. هؤلاء م الذين يتآمروت » من حيث لا 
يدرون » على حرية المعاناة داخل التنظيم . وثم الذين يقفون بالمرصاد للأفراد ذوي 
المواقف الأصية باسم تماسك التنظيم نفسه . فيمنعون الانبثاقات الطلبعية مسن 
القاعدة الى القمة » ما أنهم يؤلفون طبقة صماء بين تفاعل القيادة والقاعدة . و كثيراً 
ما يساعدهم هذا العرام على السطح » على تسل مهام قيادية خطيرة . واحكثر 
من ذلك فقد يتسريون الى عميم التوجيه » وعند ذلك يبدأ سرطامم في تحويل 
غلابا المركة 'فتراس بعضبا بعضاً . ومع ذلك فان تكائف هذه النوعي ة من 
الغاذج المزيفة داخل التنظيم » هي نفسها التي تؤاف القطب الآخر في تحرية المعاناة» 
من أجل الاصالة والبراءة لدى الآتغرين . ان بروزهم داخل التنظيم ما هو إلا 
عسّئة عن بروز الواقع الفأسد » الذي كانت الحر كة » من أجل الانقضاض عليه . 
ويا ان نو جدلة الثورة بالنسبة للحر كة » يزداد كاما تف الواقع الفاسد عن 
مسساته الاخفى » كذلك فان بروز هذا الاستقطاب المزيف داخل جدلية 
المعااة في ال ركة» يكين ان يتكشف عن امكانيات صراعبة أقوى فأقوى في هذه 
الجدلة الداخلية . 

وإذا كان واقع كل تنظيم نوري يتطلب تسلسلا في المهام والمسؤوليات »© فان 
مطامع التزعم الني تأسر بعض الأفراد بأهداف وصولية » هي تغطية في الأساس 


75 


لعحزهم عن معاناة التحدي لأصولهم غير الثورية » هذه المطامع هي الي ستدغهل 
خالا في قبم هذا التسلسل . وهي التي ستساهم إلى حد بعيد بفصل هذا التسلسل من 
يحتواه الثوري » وتجمل منه علاقات جامدة » قد تسميه علاقات موضوعصة» 
لتبرير تسلطه وتحكمه الغفل » من أي توجيه شخصي . فلكي يخفي المزيفوت 
الداخليون مطامعبى في التزعم » فانهم يحملون مسؤولة الفثل الذي يحرونه على 
المركة > إلى هذه العلاقات الموضوعبة الي ساعموا عم أنفسبم في تجميدها وإيعادها 
عن حموية التفاعل الثوري الداخلي ٠‏ 

وهؤلاء » إذا ما بلغت ,هم وصوليتهم حد التشبث يبعض المرا كز القمادية » 
فانهم يدفعون بالمركة إلى خرض معارك خارجية مزيفة » لكي بنعوأ جدلءتها 
الداخلة من مارسة ثوريتها » ضمن حدود الحر كة نفبا . وذلك لأرف هذه 
الثورية الداخلة » إذا ما تابعت نوها » فسوف تكشف عن عقد هؤلاء المموّعيت 
المزيفين » وسوف تحرفهم وتبطل فعاليتهم » وتقضي بالتدريج على تثست هذأ 
التقليد الخحبيث » تقلمد الوصولية في تزعم المراتب القيادية داخل الحر كة . 

ان الحركة عندما تفقد قدربها على كثف عقباتها الداخلية » أي عندما تفته 
تحد”ما لذاتها وثوريتها على ذاتها ايضاً » فان انتاجبا الثرري المارجي سوف 
يتابع حر كة ضعف مستمرة » توصله إلى انعدام التاثير في ماهير المتحلقة .حول 
ار كة . وبذلك يسبل على الواقع المستنقع حونها » ان منص قواها بالتدريج » 
وان بعزلحا عن دورها التارمخي "' . 





١‏ - كتب هذا الفصل في الاشبر القلياة السابقة على ثورتي البعمث في العراق وسوريا عام 
++ و١‏ . ولقد نشر في كتاب ( مصير الايدلوجيات الثورية ) خلال شبر تُوز من العام نقفسه . 
ونعيد نشره في هذا الكتاب » لآن كتاب ( مصير الايدلوجبات الثورية ) لم ينشر عل نطاق 
واسم لاساب كثيرة . ان هذا الكتاب كان احد الاسباب المباشرة التي دفعت قيادة البعث الى 
سحن مؤلفه بعد الثامن عشر من تموز مدة سنة شهور في سجن ( المزة ) . وكارت هذا الفصسل 
بالذات هو موقد الحقد البعثي على الكاتب »© ومعه مقالاتن أخري نشرت في صحف بيرورت اثثاء 
مؤامرة البعث على وحدوية الثورة والانحراف بها الى اللورة المضادة . 


نثرفا 


لبعث وَمَامْسَاة التهساية 


الفلا/أدل 
الوب قبل 4048| 


بالرغم من أن فكرء الوحدة كانت ولا تؤال أكير اح ركات الثورية العربية 
المعاصرة » فان الاحداث السماسية الككبرىالتي وقءت باإممبا منقريب أو معيد 6 
حعلتها خاضعة لأضواء مختلقة » ولأبعاد في الرؤية الثورية » تكشف عن تقاصيل 
في الموضوع نفسه » ولكنها تفاصل تغير من هذا الموضوع كلية . 

ومبا يمكن ان بقالفي أي هدف ثوري آخر»فان هدفى الوحدة بظل هو نفسه 
اللحمة الأساسية لأي تكوين تقدمي » ينجم عن نضج الوعي السياسي من جبة » 
ونتحتمه التطورات التارضة من جبة أخرى . 

ولكن بالمقابل » فان التكسات الى اعتورت تحقق ه ذا الحدف » والقضايا 
الفقكرية والقومية الني أنضجتها هذه النكسات نفسها تلقاه الوعي الثوري » قد 
جعل بعض الثوريين يندفعون دون قصد فكري واضم » الى نقل هذا ا هدف نحو 
المرتبة الثانية من اهتامهم . كل ذلك تغطية إيحابية لمرحلة السآم الترسبة عن 
حصائل الات المتوالة . ونحن لا يكنا إلا ان نقر بأن ذخيرتنا الثودية لم تل 


رورفنا 


هذى بالدرحة الاولى » من فيض الانفمالات الانسانية الطيبة . ولعل الفثل 
هو من أكثر هذه الانفعالات قدرة على البحث عن المعوضات الوجدانية والعقلية. 
دا ما تروى الثودي العربي أمام البة » وعاند في مواجبتا » بدلاً من لتقي 
والفرار من صورتما الشوهاء ٠‏ 

وهذا يحرنا في الواقع المقفس معنى الحبة العمل الثودي كتوحنة خرو دي 
لعاودة طرح مشكلة الوحدة والاتفصال » مادامت هذه المشكة قد أثليت 
بأفدح الخيبات» وما دامت هذه الخببات هي الني» مع ذلك » تحرك جدلية العمل 
النوري» في منطقتا الانائية الذائية» قبل انتكون في مخطط الواقع الو ضرمي" 

فبدلاً من ان الى النورة الفربية تن مر كك القعر» والتقة بنليكا» لام 
مازمة ان تعمد طرح أصالتها على بساط البحث والتحليل » في كل مرة يتاب هذا 
المر كب العقيم ٠‏ وانه من السبل ان يترادى لنا مبدثيا ان الفشل قبل ان يكرن 
مركا » فان له أسبابه الخاصة ٠‏ وارى هذه الاسباب » بقدر ما بعئت على نحقق 
الحيبة في مرحلة سايقة » فان وعيها في مرحلة لاحقة * ومن خلال ترحكياما 
الموضوعة » هو الذي ول تفشناء والبم آولاً ان نبحث عن الحركة بعد التكسة. 
في دلا للقي عن حيو لثودة ككل . وهي الي تلبت ل لو وا 
ليست سوى جزه من المسة» وبالأحرى فبيلحظة معينة من تطور الثورية نفسما ٠‏ 
انما فثوة مرش في حب عي + لن اكير فيه إلا مفاومة جديه* : 


اق تراجعي » ينمو كل من لظة الصفر هذه . لحظة من التوسبات مي ,| 
خلفها حطام الآمال والمشاربع . وفي حال الكشف عن الاسباب » ينبغي لنا ان 

نصب أعيئنا هذا المحذور الخطير: فحن لا نريد ان تعر ف أسباب الهزية لكي 
نقوم بعملية تراجعية من التمني المقادب > فتقول لو أننا فعانا كذا بدلاً من كذا 
نا توصلنا الى هذه النتحة . فلا فائدة مطلقاً من هذا التمني المقاوب » لأنه يتوجه. 


أأون 


الى عناصر من الماضي ©» حدئت من ساقها العضري الخاص » وما كان لها ارك 
تحدث بعد الشكل الذي وقعت فبه. فلاماضي حقيقته المطلقة » التي لا سلطان لأي 
ارادة ثورية علمها مها بلغت ثوريتها وصلابتها . و كذلك يدغي لنا أن نأخذ حقرنا 
من المبدأ التقليدي الشائع » الذي يقول بأن دراسة احداث التاريخ تعطينا دوسا 
لنحسن الصنع في الماضر والمتقيل . فذلك المبدا ما هو إلا جزء من الفلسفة 
المثالمة » والمحافظة في مبدان السياسة » واي تقف على طرف تقيض مع الفلسفات 
الثورية . فلمس هئاك درس » بالمعنى الحقيقي هذه الكلة » يكن للمقفكر امك 
يشتقه من الوقائع الماضية » لأن الأصل في الموقف النوري اذه يقوم على قدرة 
خارقة » تتدغل في الاحداث نفسها » من أجل تغيرها » با قد لا ينسجم مسع 
سمالتها الواقعية الاصلية . وان هذا التدخل القسري والعنفي » لا بد بالاحرى » 
من ان بنع التكراد » حتى لو كانت حر كة التاريخ نفسها تقوم على التكرار . 
وهذا مالم يثئبت امام بديهيات المذاهب التقدمة في فلسفة التاريخ ٠‏ 

ولكن من ناحمة اخرى فان التثابه في أطر الاحدا'ث الانانية » ملل 
الانتصارات والاتكسارات » وقوانين نشوء الدول وانحلانها » وأعمار الحضارات 
وغيرها » هذا التشابه فسرته المذاهب التقدمية » والحدلية منها خاصة » على انه 
راجع الى وحدة الحر كة التاريخية » ولمس الى وحدة الاحداث » أو امضموة : 
الذي هو جموعة من التفاصصل » لها تغايرها الكمي والكيفي » ولا يمككن ضبطه 
في نمطمة وأحدة . 

واذا طبقنا هذا على موضوعنا مباشرة » طالعتنا اول هذه الصورة الواضحة عن 
التشابه في النتكسات الى ألمت بالثورية العربة » منذ اف دخلت مرحةة التفاعل 
الكبير» بعد نكبة فلسطين » الى يومنا هذا. ولكنه تشابه من حيث الاسم فقط » 
لا من حبث حقئقة الفعل او الحدث . فتحن لا نلك إلا اسم واحداً هو الفشل او 
الانتصار » عن كل عملية فشل او انتصار . انه الاسم الذي يوحد بلفظة مفردة » 
جموعات من الاحداث »2 لها آلة متشاببة » ولكن مضمونا الواقعي مختص دايا 
بشخصية منفردة » لا بد من دراستها اتكشف عن اصالتها ذاتها ٠‏ 


يقفا 


وبعنى آخر فان لكل نحقق فاسل في سياق الثورية تجربته الخاصة » ومغز اه 
القومي » وله ظروفه الموضوعبية » التي مها تشايت مع ظروف فشل آخر » إلا ان 
لها لونتها الخاصة » وشّخصيتها الواقعية المتميزة ٠‏ 

نحن عندما ننظر الى واقعة الفشل في ذاتها » ذلا مكننا إلا أن نعتبرها وافقسة 
سلية يكل وضوح . ولكن الخطأ الذي نرتكبه في مثل هذه العملية » هو أتنا 
نرى الى الواقمة بفردها » ونتشيث با » وتصها في معاناة قومية سخصية » إلا 
تطبع تشخص هذه الواقعة في يحاها القومي الموضوعي ٠‏ 

ولنشرح هذه الفكرة قدلا : 

أولآً » ان مشكة الثورية القومية » والثوربين القرمين » انهم يعانون قبل !ان 
يفعلوا . ويكفة الخرى فان الثووية القومية تنطلق اولاً من شُعور بالفادقات » 
ناتج عن مقايسة قيمة بواقع . وهذا الشعور يظل حبيس الوجدان الشخصي للآمة ٠‏ 
فالموقف الثوري ضمن هذا السياق » هو نسيجٍ هذا التفاعل بين القيمة او الل 
الأعلى وبين الواقع » بدءاً من القيمة اول . 

ومن هنا تففد الواقمة الثورية تشخيصها الموضوعي » امنفصل عن أي تقييم 
وحدافي . فبدلاً من ان تكتشف الواقعة وهي في حدودها المشخصة » وفي ملاسحها 
الواقعمة الخارجسة عن هواجسنا وانفعالاتنا » فاننا نعطمها غالبا طابع الأزمة 
الفردية ٠.‏ وكذلك نضيع معني الواقعة » وأكثر من هذا » فانتا نتعزها عن' 
ساقه! التاريخي . وهذا أخطر ما في مملية الفبم القومي للوقائع الثورية . واذلك 
فان هذا الفبم لن يستطيع ان يرقى الى أعلى من المعاناة الادبة والشعرية ٠.‏ 
وتظل مملمة الكشف الفقكري الشامل » من أسْق ما يراجه الثوري » مفكراً كان 
او عاملا . ش 

ان الثائر الادبي او الشعري 2 لن يغير سيئاً من الحادث المؤئو » بقدر ما قد 
ببعث على تكونات فو لكلورية » تفنع يحالة الانفمال السلي لدى الوجداتات 
الشعبية الاسيانة . 

ولعل هذه الظاهرة كانت من أكير نواقص العمل الثوري » الذي كارك 


أسرفى 


ينع » بصورة عفوية » قيام أي استيعاب فكري للمعطيات المتغيرة» في سباق هذا 
العمل الثرري نفسه . بل ان الكيفية الي كان يتحقق عو جببها هذا العمل » كات 
تفرض باستمر ار التزود من التائرات الآنة لدى اجماهير . 

ولذلك » فان العمل الثوري كان بظل دام أسيراً للبدايات . انه في البداية » 
وهو مضطر دائاً ان يبدأ . ولكنه لم يعرف الاستمرار » الاستمرار الذي يتطلب 
قلا جذرياً لطسعة هذه الثورة ذاتها . وإذا ما بدا ان الواقع الثرري هو في ثورة 
مستمرة » فان هذا الاستمرار » ليس في حقيقته سوى سلسلة من البدايات © التي 
لا تتخطى أبداً نقاط الانطلاق » لتصير حقبقة ثورية » لها ملاحبا الموضوعيسة 
المستقة » لها أزماتها ونضوجبها الذالي . 

وحتى عندما كان هناك حزب منظى » يدعي ملكية الثورية العربية » فاه لم 
يعرف في تارمخه » الطويل نسبياً » أي سياق من الاستمرار سواء في فاكره 
التوري * أو همله السياسي ٠‏ بل كان تارعخه عبارة عن حلقات من البدايات المغلقة» 
تقوم ببنها فجوات صماء » بحي تجعل كل حلقة ؛ حر كة تامس بدائية »لا تستفيد 
ما سقها » ولا تفيد مما ساحقها . وهكذا كانت هذه اللقات تقع في مرض 
التكرار العقم » فتود نفس الاخطاء مع اختلاف الظروف » حنى يتحول العمل 
الحزبي أخيراً إلى هدف فى ذاته » بعد أن بعدر عن حعل نفسه عثابة الأداة 
الحقرقمة . ويذلك يتجمد الحزب * و؛ ولف مهن المذرها حديدا هن أخطر 
أمراض الواقع نفسه . لأنه مرض مساح بوعي كاذب » يصور ثفاه علككس 
حقيقته » ويملك قوة الاقناع * ضمن التبريرات ذات المنطق الايديواوجي الملمق . 

فاذا ما مارس هذا الحزب » عبادة نفسه » برر هذا بأن الحمزب هو ضائنة 
الثورة للأمة كلبا ٠‏ 

وإذا ما دفع بأنراده إلى مارسة الارهاب » فتاوئثت أبمدي شيابه بالدم 
والتعذيب والقتل والسحل » ممى الحزب ذلك ترحلة نثبيت - الحزب . وإذا 
ما وقف عاجزا عن التفاعل مع الماهير بين الصف الثوري المحقيقي » وبين الصف 
العفية ل عد عيية ل عر لمع لان ناكا )؛ يلغي حدود المعر كة 


يخرفا 


لان م سن وداب كذية على أعدا ف الشعب »ص ير ل 010 
جميع القوى الثورية الأخرى ٠‏ 

ان هذا المزب » عند كل مفصل قومي حاسم 2 يجد نف مشنطرا ان بدا 
ون سويد بطع اناق > وطاق يما ل داغا 4 وا 17 100 
ل ل و 001 
المواقف السياسية الكبرى » التي تتحول وى معارك حجائة » لتغطية الساحة 
الأصلة . ْ 

وبامقابل فان ثورة واحدة في عالنا العرلي » هي التي تداع “اسه محطم 
حصار الندابات » وان تنطلق في مملية تتكافو من النضوج في عتاف المسنملات , 
فتقفز من مرحلة مشبعة يتحقيق الهدف فيا > إكى مرحة أعلى وأثمل .انها 
الثووة النموذج الني تفجرت قبل اثنتي عشرة سنة في مصر العربة ٠.‏ حى لقد 
١‏ سمطاءت تلك الثووة أن تفضع واقع ذلك القطر » إلى حتمية منطفية في انجاز 
الراحل التتابحة » أشبه ما تكن ان يحدث في عقل فلسفي جرد مقرم بال6م ٠‏ 

وما المشرق العر لي » فبو الذي ما زال بدور في حلقات البدايات المغلقة » 
بين الثورة الجاهيرية العفوية » وبين الثووة المضادة ( المدروسة ) . سواء نظم هذه 
الثورة المضادة الاستعبار عن طريق الانظمة والطقات الرجعية في أقطار المشرف » 
او عن طريق كات بساوية زائقة »ا هو مخغطط الاستعيار الجمديد ايوم .. 

والحقيقة ان من أعجب الظواهر الغرببة الني تكشفت عنها تجربة الثودة في 
هذه المنطقة من العام » ان تكون الثورات الجاهيرية » هي التي ينقصها التنظم » 
والوعي الموضوعي بمخطط الفعل وتطويره واتضاجه » وان تكون الثورات المضادة 
باللقابل » هي الني تسلح بالتنظي والرؤية الواقعية للاحداث » والقدرة على تحوياما 
إلى كس أهدافبا : 

ولقد تطور الاستععار من شكله القديم إلى شكل الحديث »> دون ان تتطور 
1 الثووة بالقابل . وبالتالي ذاه حقق ( ثودة ) في تقنيته ٠‏ فب بعد مسر لي 
استخدام فئات منتفعة من الشعوب الشائرة . ول بعد يقف عند ح دوه تنمية 


لقا 





قات بوجوازية غير وطنية » لتقسيم وحدة الموقف الثودي الشعبي من دا خل ٠‏ 
يل انه يتوصل إلى حدود استخدام بعض القوى اليسارية نفسها » وهي القورى الي 
قام مبرر وجودها كله على محاربة الاستعمار وأدواته الداخلة . 

ان بعض القوى اليساوية » في المشرق العربي - بعناء المغرائي ار 
وهي في صراعبا من أجل ملك الطاقات الجاهيرية » اندرت إلى ذات وسائل 
الا.تعهار » ووجدت نفسبا في موقع الاستعمار نفسه . وحققت له أهدافه يسبواة 
ومو » سواء أكان بينبما حلف مقصود او غير مقصوه ٠‏ 

والادكاك ان هذه الظاهرة » ظاهرة استخدام:الاستعار لليسار أو بعص قوى 
السار العربي » تستحق دراسة ونحللا خاصين » لانها أبرز صورة عن التجكة 
الغووية » في هذه المنطقة من العام العربي ٠‏ 

والذي يمنا تحن من هذا الاستطراد الاضطراري » هو الاشارة إلى عملية 
امتغفال الفكر الثوري في عقر داره » عندما بتد التضامل الاستعماري إلى منطقة 
الابديولوجية العربية وإلى معتنقها » وقادتها أنقسبم ٠‏ 

فا زال مقياس العمل من أجل الوحدة » هو العيار الأساسي » لأي موقف 
يساري عربي ٠‏ 

وكل تضليل آخر بربد ان يطمس هذا امعيار » وينقله إلى المرتبة الثانية من 
أهداف الثورة العربة » باسم أية يسارية 'و حزية ( تقدمية ) » انما يفقد هذه 
الثورية نواتها القومية الاساسبة ٠‏ 

ولكن بالمقابل » فان هدف الوحدة العربية » يغتني من مرحلة إلى مرحلة في 
ساق التجرية والنال . فشكل تهربة ايجابية أو سلبية خاصة » تثير أسئلة جديدة: 
ولا تاسث هذه الأسثلة حتى تفتم آفاقاً جديدة من الفبم والامتبعاب الفكري ٠‏ 

ويذلك فان هذا الهدف » ليس تبيتا جامداً للثورية ٠‏ بل أنه هدف يتضح 
هو ذاته » من خلال العمليات المتتابعة من أحل تحققه . ويتحدد مع حكل 
منعطاف قومي » حتى انه بظل هو العياد لآية يسارية عربية ٠‏ 


ولو حاولنا الآرفك ان نستعرض مراحل نمو هذا الحدف في الوحدة > عبر 
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منعطفات النضال القومي »© لاستطعنا ان نقف يكل سبولة » على الطابيع الدينامي 
والانضاجي لتوضيح فكرة الوحدة » وهي في سياف العمل الثوري . 
* * 0# 

اننا » دون ان نستغرف في بحث تاريخي مطول » نستطيع أن نشير إلى اركف 
طاقة الوحدة العربة » كأنت هي الحرك الاساسي والمستمر » » لأكير الاحداث 
التارضخضة للأمة » منذ مراحل ا والاسلام الأول والانمحلال » ثم البقظة 
الجديدة المعاصرة .ونكتفي الآن بدراسة التطورات الفقكرية والطحضارية والنضالة 
التي طرات على مفبوم الوحدة خلال مرحلة البقظة العربية المعاصرة » ضمن خطوط 
عريضة سربعة . 

لا مك ان البدية الأولى التي استفاق عليها فجر البقظة » هي أن البديل 
الوحيد لكل سُرور الواقع المتدهور في مختلف مظاهره الانسائية والمادية » هو 
” سْعث الأمة العربة » بعد تحريرها من الاستعمار التركي ثم الغربي . ان هذه 
البدهية تتضمن ع نزعة #سقة الفهم مشكلة الأمة العريبة التقليدية والجوهرية في آرت 
واحد . ولكن فجر البقظة ما كان ليستطيع ان يتصور الوحدة إلا تمستقبل 
مثالي » بعوض الامة عن كل مظاهر انحلانها . وبذلك فقد اتخذت الوحدة اذن 
صورة النزوع نحو الكمال » أو التحقبى الطوباني ٠‏ 

ذثاما كانت ثقافة القرن ن السابع عشر والشامن عشر في أورويا » تطرح على 
الوجدان القوهمي اهداف الحرية والماواة والعدالة » بصورة سعرية ا 
فان الرواد الاوائل للقظة العرسية » كانوا يثادويت بالوحدة > وثم ينه 
خلايا بلك اله لمزم ارسةا لطعي ساعد لو !0 تم انمانية الأمة خارج 
عقباتها وأمراضها الداخلية والحارجية . 

و ينغي ان نعترف أولا ان هذا المضمون الطوبائي للوحدة » لم يكن خطأ » 
أو تعبيرأ عن قصر نظر في الفبم الواقعي . ولكنه مضمون مشروط بظروف . 
التفتح الاول لأمكانيات البقظة»ألتي تنصف عادة بالرؤية العريضة للواقع ‏ والطموح 
الاحلاقي الشارد لامتتدال عقد الذل والمبانة وأمراض التخلف الي تتكشف أمام 


>3٠ 


وعي حالم ١‏ 

وكذلك ينغي ان نشير إلى أن هذا العد الاخلاقي الطوبائي لفبم الوحدة » 
يقي مغلا لتباد العمل الثوري حتى مراحل الأخيرة اليوم » لدى اكثرية العاملين 
في الحقل القومي - | 

وإذا كان هذا البعد يبدو طبيعياً في فحر البقظة » إلا انه سوف يتحول إلى 
مر كنات شخطرة » في مراحل متأخرة من نو العمل الوحدوي ٠‏ 

وربما كان من أبرز مظاهر هذه المر كبات الخطرة عدم تحديد الصور» العملية 
لاساوب تحقيق الوحدة ٠‏ فيظل هذا الاساوب رهناً بالظروف السياسبة التي تواجه 
امكاننة التحقتق الوحدوي ١ ٠‏ 

وانه لمن التناقض الفاضح ان يصير المضمون الاخلافي الطوبائي للوحدة » إلى 
مضمون سساسي » رهناً بظروف الحكومات وحدها » أو بالاحزاب امشرفة على 
فاه ا التكوها قي 

فن النتائيع العملية التي تترسب عن هذا التناقض الفارق الكير بين آبة صورة 
ملة الوحدة » عندما تتحقى » وبيت زخبا القسمي في الوجدات القومي » حيث 
يسم هذا الفارق في تكون وسائط حزبية بين الطرفين » فتضع نفسما بالتدريج 
بدبلا للاثنين معأ . 

ولكن بالقابل » فانه لا بد من تكون هذه الوسائط الحزبية » التي تنظم 
عملة تدول المثل الأعلى إلى مؤسسة واقعبة لها قوتما وجدارتا في التفاعل معغيرها 
من المؤسسات الاجتاعة ذ'ت الصفة التقدمية . وبعبارة أخرى » لما كان هدف 
الرحدة في بعده الاخلاقي الطوبائي » هر من نطاق المشاعر الذاتمة الأولية الأمة » 
فانه حمل من العمومية والشمول الغامض » ما يجعل من المتعذرعلى هذا الوجدان 
القومي الاقتناع بأية صورة لتحقيق الوحدة . هذا فضلا عن ان سمومية هذا لقدفى 
تعطي مختلف الامكانيات المتناقضة لتصور تحققه » حتى يتراوح هذا التناقص ينا 
البورجوازية امحافظة وبين اليسارية التقدمية ٠‏ 

ومن هنا جاء التصور الأول #وحدة ( بين الحربين المالمبتين ) عاديا عن أي 
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تعذيد اشكل دولة الرحدة » او لنظامها الاقتصادي والاجتاعي . بل كارف 
الاهيام القومي منصرفاً أولآً لتجميع دقع الوطن الممزرقة في أرض واحدة. 
ولذلك مكن القول أن المضمون الوطني والكفاحي » هو الذي ملأ تصور الوحدة 
في هذه المرحلة . 

فلقد كان نضال العرب ضد الاحتلال الاحجني » يفترض تجمع اكبر قطاع 
وطني » سكاني وجغر افي » اتعزيز المقاومة الماسرة . حتى بصح القول أن الوحدة 
كانت تعادل » حسب هذا العد » فكرة التجمع المادي » دون محديد الاطانت 
السياسي والاجتاعي هذا التجمع . 

وكذلك فان هذا البعد لفهم ومعاناة الرحدة م يحكن خطأ . بل انه يعتير 
أوال معتعات المضمون الواقعي لهذا الهدف . وسوف يظل جزءاً أساسياً من 
مضمون الوحده . 

وعلى هذا الأساس » تقدمت الوح دة الكفاح الشعبي في أقطار المشرق» 
خاصة جتمعات العواصم وا مدن الكبرى . وذلك لأن هذه الجتمعات كارت 
اجتعا كا البو مي عو سارت الاحتلال الاستعئاري يثير فمها باستمرار غرائن 
التجمعات العضوبة»“وهي تهددها تجمعات أجنبية مغايرة في مؤون حياها اليومية - 
وبدلاً من ان نقول ان البورجوازية النائئة وحدها ؛ هي التي قادت هذا النضالك 
الوطنى » في المدن » بناه على سُعورها بمصالهها المادية المددة من قبل المؤسسات» 
الاقتصادية التابمة للاجني الحتل » فان هذه البورجوازية لم تكن غلك أي وعيه 
طبقي » بيزها عن بقية الطبقات في مجتمع المدن المتطورة يبطء شديد نحو انكل 
العصري ٠‏ بل كان الطابع العضوي للمجتمع بنع مثل هذا الايز الطبقي ٠‏ 

ولنفصل هذه النقطة قليلا : اننا على سسل الحصر » نقول ان مدنا عربية مثل 
دمشق وبيروت والقدس وصفا وحلب وحماه وحمص وبغداد والنصرة والموصل 
كانت ذات تركيب دموغرافي ( سكافي ) يتبع نموذجاً خاصاً » حتى أواخر الحرب 
العالمة الثانية . 

وإذا درسنا هذا النموذج بسرعة » اطلعنا على وضع طبقي غريب أقرب إلى 
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التداخل العضوي ©» منه إلى المَار اللامتجائس ٠‏ ولا يشببه أي موذج من تطورات 
المديئة في الغرب > إلا بصورة بعيدة وعريضة غالبا ٠‏ 

فالصورة الاولى الي ييرز منها ركيب هذه المديئة العربية اجتاعأء هي صورة 
الاحداء المغلقة » التي تشكل بالنسبة لعضها دوائر شبه مستقلة » 4 | وجودها 
الطبقي والاقتصادي والسياسي الخاص . فيتزعم هذء الاحاء بعض الأسر ذات 
العراقة » المنحدرة اما عن عائلية عشائرية او رئاسة ديشئة وطائفية » او سيادة نانحة 
عن مناصب في المي » وهوائر الدولة » منذ أبام الاحثلال الثر ي ٠‏ ول لك أن 
هذه الزعامات لايد ارث تقترن بتفوى مادي معين . فلا الاقط اعة بعناها 
الامطلاحي ولا البورجوازية الصغيرة او الكيرة » هي الي تحدد هذه الزعامات 
الاسروية . ولكن هذا لا نع في الوقت داته ان مد بعض هذه الأسر بسلطاتا 
إلى الارياف ا حاورة للمدينة » فتسيطر عليها . إلا ان نفوذها الاحتاعي ضمن الي 
والمديئة » يتسلسل في الأمل عن الو كيب العضوي الابتدائي للاجتمع المديني » 
والمعقد في ايتدائيته تلك . 

وأما العلاقات الاجتاعة من الاحياء » فتحدهده ا صلات القرابة بالدم أو 
الشبعة العشائرية » او الجاية المعنوية » والطائفية. ولدلك فان هذه الصلات تفرص 
نوعاً من التضامن العضوي » على أساس هذه العلاقات الختلفة . وأما الاحماء 
لقدرة نبا فبي الني تظل نيا للاحبء المنقوقة الأخرى » فتضطر إلى طلب الماية 
من بعضبا ضد بعضبا الآغر . وكثيراً ما ظلت هذه الاحاء مفتوحة أمام 
المنوذئ والمواجرن والافراد والماعات المتتقلة» الي لا تملك أرومة احتاعة ثابتة. 

وهنالك نوع ثالث من هذه الأحياء كانت تؤلف في الاصل بعض الماعات 
الوافدة » الحاملة لنوع من العلاقات الاجتاعية فيا بينما : إما على أساس الجنس أو 
الطائفة الدينة او العمل الندوي الذي ثارسه كوسيلة للمعاش ٠‏ 

وهكذا يشبغي ان نلاحظ إن مقباى العمل » سواء مله الزراعي او التحاري 
إو الدوي» لم يكن في هذه المدن العربية القدية» مقاساً أساسا داما للجايز الطبقي 
بين أحايا » وبين سكان هذه الأحياء أنفسيم ٠‏ 
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ولهذا يصم ان نقول ان الرابطة الأصلية الني تجمع سكان هذه المدن فيا بيتهم» 
لم تكن قومية او اقتصادية » بقدر ما كانت رابطة نائحة عن جمرع ة من القيم 
والتقاليد والعادات التابعة لنموذج المجتمع العضوي »© غير المتايز في الوظائف. او 
الأعضاء . 

وهذه الرابطة » المنحدرة أولاً » من نظام قيمي وساوي - وان كان جامداً 
ومؤلفاً ‏ هي التي تفسر لنا هذا اللف العفوي » الطويل الأمد » الذي كان قائا 
بين المجتمع العربي والحتل التري . دون ان تقود هذا الحلف أية انقسامات جذرية 
تهدد بعداوات قومة بين الشعبين ٠‏ فالدين وهو أقوى مظبر ل#ذه الرابطة 
العضوية » كان يجمع بين الشعبين » دون ان يكون تصادم بين نظامين عمتلفين 
من المادىء والساوك والعادات الومة . كا سوف محدث بالنسبة لحتل الأجني 
الأورولي . 

والواقع » ان هذا الث ركيب الديوغرافي مجتمح المدن العربية » المكرسب من 
عصور الانحطاط » والمستمر خلال النصف الاول من هذا القرن » هو الذي يقدم 
المعنى الماسشر لحدف الوحدة. فلقد كان هناك اصطدام سامل بين نظامين متغايرين 
كل التغائر بين الحتل والمديئة العربة ٠‏ فكان نداء الوحدة المتصاعد من أجماق 
الشعب » يعبر بصورة مباسّرة عن الدفاع عن هذا الوجود الخام لنموذج الرحدة 
العضوية بين الروابط والقبم وصور السلوك اليومية لدى الفئات الاجتّاعة. ولذّلك 
لم حمل نضال الوحدة أي نزوع نحو التغيير » بل على المتكس » فان ه في مرحلة 
الكفاح ضد الحتل الاجني » كان حرس الوحدة الشعبى هو الحافظة » والتمسك 
بختلف الوسائل » من اجل الابقاء على كل ما يؤلف وحدة الحياة العربية جا هي 
في واقعبا . ول تكن معركة الصراع بين القددم والديد» إلا صورة اخرى محولة 

عن الصراع بين ودج لخي التعابدية العرية وخراح الحاة ( المتفرنحة ) المأخوذة 
عن الاجني مباشرة ٠‏ 

ان هذه المحافظة على وذح الحا التقليدية ووحدتبها العضوية » ما هي إلا تعبير 
عن الدفاع الغريري للمجتمع العربي الذي أحس يخطر الفناء حدق به من قبل 
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المتل الاحني ٠‏ 

فلقد كان هذا الاحتلال لا يشكل جديداً مباشراً لأمن وسلامة امجتمع العربي 
زاك نقط » بل كان يتعدى ذلك الى القضاء على أسباب بقائه » في غزوه المستمر 
لأنماط الماة الغربية » وما تحمله من تحديات معقدة» تكمن وراءها حضارة كاملة 
وتقدمة مات الستين مها كانت عليه الأمة العربية ٠‏ 

فيدف الوحدة العربية من نطاق هذا الصراع الماشر بين الغزو الحضاري 
وراء جنوه الاحتلال » وبين الاتكاض الغريزي لأماط الحاة العربية » كان اذن 
زواء غريزياً هو الآخرء نحو امحافظة على ما بجعل جعل الوجود العربي يستمر » وثر 
ضبن شكل الايتداني ٠‏ 

ولذلك فانهذه الوحدة» فضلا عن أما نزعة نحو التجمع والتراص في المعر كة» 
ذا لم تكن تبحث في شكل الوحدة السياسي » إلا عن الصيغة الأقرب اك ات 
الدولة العريية ٠.‏ فكانت الملكية او الامبراطورية او الامارة» هي الصورةالمقارحة 
من قبل وجدان الأمة . وان كان بعش المتنورين من الثقفين العرب» منذ مداع 
هذا القرن » كانوا ينادون بالجبورية والديقر'طية » إلا ارئ هذا النداء بقي غير 
مفبوم من قبل اجماهير لني لم تكن مشحكلتها آنذاك لتطرح عليها مثل هذا 
الاختيار . 

ونخلص ما تقدم ان مذمون الوحدة العربية » خلال مرحلة النضال ضد 
الاحتلال الاجني » كان في مراتبه الواعمة العليا » عبارة عن نزوع مثالي طوباني 
لفكرة التجمع السكافي والوطني » الخالة من أي تحديد لشكل الوحدة او نظامها 
الاجتاعي ٠‏ وكذلك كان مضمون هذه الوحدة في مراتبه الدنا » وفي أصوله 
الشمبة » تصيراً عن الحافظة على الكيان القائم لمجتمع العربي » جا فيه من أغاط 
سل وكية وتقاليد ومفاهيم اخلاقية وغيبية » كدفاع غريزي ضد الغزو الحضاري 
الكامن وراء الحتل الاجني ٠‏ 

بل ان الصورة المقترحة الي يطرحبا مثل هذا المضمون لشكل الرحده 
السياسي » لا فرج عن النمط التقليدي للدولة العرسة القدمة » كالخلافة او 
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ز الملكة الدينية ) والامبراطورية او الامارة الصغيرة ٠‏ 

ولذلك كان من نتائح هذا التصور الشعبي ان تطلعت الماهير في اللاد امتلة 
إلى ملوك وأمراء العرب » في أقطار أخرى تدو أكثر تمتعا بالاستقلال الذاقي » 
كالمراق خامة ‏ وكان فيصل وغازي قبلتين للجماهير في سوريا الكبرى» ورمزين 
لوحدتها - والاردن والسعودية ومصر الملكية ٠.‏ 

غير ان استقلال كل من سوريا ولبناث » أثر الحرب العالمية الثاية > قد 
أعطى دفقاً قوم ] واجتاعاً جديداً لفحكرة الرحدة . والواقع انه خلال 
الثلاثينيات من هذا القرن > فان الاسر المتزجمة للاحيم-اء المغلقة في مدن ممورنا 
خاصة » وبعض البلدان العربة الجاورة » أخذت تنمو نوا اقتصادياً خاصاً » تجمع 
فه بين التحارة والصناعة الآلية المبتدئة والاقطاعة المجاورة لاريف » والمناصب 
الرئيسية في الحكومات به الوطنية » التي كان المستعمر يضطر إلى تأليفها أححيانا 
تمت ضغط الجاهير الثائرة . ١‏ 

ثم لعبت هذه الأسر دور الوسيط بين المستعمر الحتل وبين الشعب النائر . 
وراحت تنتزع من الطر فين مصالح وامتمازات ساسية واقتصادية ناممة بصورة 
مطردة . وهذا ما جعلنا تعتير اثك قيادة هذه المرحلة من النضف ال التحرري 
والوحدوي كان تحت قبادة البورجوازية العربة الناسئة » سر بطة ان نفبم هذه 
البورجوازية على ضوء التحليلات السابقة » لنميزها عن أية بورجوازية غربية 
أخرى . 

ان هذه الطبقة الوسطة بين المحتل والشعب » هي الني كانت تنتظر السيادة 
الكاملة كوريث محتوم للمستعمر بعد جلائه عن القطر . 

وهكذا حاء الاستقلال بفكرة الكيانات بدلاً من ان يكون طريقاً طبيعياً 
للوحدة . وأذت الطبقات البررجرازية في الاقطار العربية المجاورة » الخاضعة الى 
أنظمة جمبورية وملكية تتمسك بفكرة الكيان القطري » وتبحث عن مبررات 
مختلفة لوجوده . ولكنها مع ذلك » كانت تطرح فككرة الوحدة العربية » من 
حبة اخرى . إلا ان هذه الوحدة كانت تعني لدى البورجوازية العربية الناسئة » 
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مزيداً من اتساع رقعة التجارة والتبادل وتنقل رؤوس الاموال بين الاقطار 
ال محاررة . 

بننا كان المرء الاقطاعي من هذه الورجوازية نحذر من أي تخيير نحو 
الاتساع » فذلك يناقض النزعة الى الاستقرار في الارض المحدودة » واللمكطارت 
المطلق عليها ٠‏ وبالرغم من هذا التناقض بين صفوف البورجوازية : بور جوازية 
التحارة » وبورجوازية الاقطاع » وبورجواؤية الصناءة الآ لية الناشئة » إلا ارف 
فكرة الوحدة العربية كانت تحد قبولاً عاماً. ل ت تأوح 
للداععن من هذه البورجوازية أشه حار بعمد التحقيق . ثم إن استخدامها كيدف 
ساسي يومي في الدعاية حكوماتها » له فائدته في تخدير عواطف الجاهير من جبة» 
وفي التدليل على كون هذه الورجوازية الحا كمة مازالت ضمن السساف الطببعي 
لنضال الماهير . 

وأما طلائع التقدمية العربيةالتي بدأت تتجمع منالعناصر المثقفة من جتمعات 
المدن » او من المتمدنين من الريفين » فلقد كانت حاحة الى متابعة النضال ضد 
الاستمار » بالرغم من حلا جموشه »او من اختفاها المباشر عن مسرح الحياة 
في المدن . 

لقد طرح الاستقلال لبعض اد » والمعاهدات الختلفة لأقطار آخرى حول 
استقلال ذاتي او ظاهري » مضموناً جديداً لفكرة الوحدة » متأثرا بنشوء هذه 
البورجوازيا تالعربية الحا كمة» كبديل عن ح؟ الاحتلال المباشر . فان هذا الاستقلال 
قفد أنشأ عقبة اخرى امام الوحدة > بالكيائات السياسسة المستقلة الي سورت 
حدود الأقطار المستقلة ظاهرياً . وكان من جراء ذلك ايضاً ان تناقضت مصالح 
الفئات الحا كمة » فخلقت معارك ساسية يومة فها بينها » تنعكس على ا -جراءات 
انفصالية متزايدة بين حدود الأقطار . 

ولذلك ما لبثت التقدمية العربية ان أدركت ان النضال هد الفئات الا كمة 
هو جزء ضروري وحتمي من أجل القضاء على التجز لة . 

بينا راحت هذه الفئات البورجوازية تطرح بيزوقت وآخر مشاريع وحدوية 


"4 


عؤتلفة » كوحدة سورية ولبنان » ووحدة سورية والاردرت ©» ووحدة سورية 
والعراق » وسورية الكبرى الخ ... 

وبقبت المبورية الناسئة في صورية متأرجحة بين حورين سياسيين كبيرين » 
ثيتبها كل من الاستعمار الانكليزي والاستعمار الأميرى الجديد » هما تحور الأسرة 
الحائمة بين العراق والاردن » ومشروعبا هو سورية الكيرى بما فيها العراق » 
وحور العائلة السعودية والملكية الحاتامة في مصر » ومشروعبا تثبيت الأوضاع 
الراهنة للكمانات القائة في المشرق العربي » واكتساب بعض العبود في سورية 
ولنان الى صفرا ٠‏ 

وبين نهاية الحرب العالمية الئانة وتحقيق وحدة عام زوهو() أخذت فكرة 
الوحدة مختلف المفاهم والابعاد ٠‏ ولكن هذه المفاهم على اختلاف' » كانت ترجع 
كلها الى المضامين السياسية الي تطرحها مشاريع الفئات الما كمة بالاتفاق مع 
حوانب متناقضة من الاستعمار الاتكليزي والاميركي ٠‏ 

وبلأقايل فان مفبوم الوحدة الاسيل » لم تستطع ان قطرحه الفئات الشعبة في 
هذه المنطقة الخسوية من العام العرثي » إلا بعد ان دل الصراع ضد الاستعماد في 
يارو جديد » كشف فبه عن تحالفه مع الطبقات الحاءكة البورجوازية الأقطاعي » 
وام بعد نكة افلحطين 6 ال يزاوت اذروة كبري كانت هذا التعالفت ٠‏ 

ومع ذلك فان الخاهير العريية لم تتطلق ادانتها إلفئات الطاكمة إلا من الناحمة 
القومية » وليس من الناحية الطبقية » فاعتيرة) ذئات ضالعة مع أعداء الأمة من 
استعمار وصبيونية ٠‏ 
ومن هنا جاء سعار الوحدة العربية لبمتع ثانبة من حوية الدفاع الغريزي 
للأمة ضد خطر الفناء المادي» الذي مثل في تثبيت دولة باغية في قلب الوطن المربي ٠‏ 

ومع ذلك فان الاستعمار حاول محاولات بائسة جديدة اتحويل النضال العربي 
نحو معارك مصطنعة حديدة : فأراد ان ننقل الحرب الباردة العالمية بين المعسكر 
ال رأسمالي والممسكر الاشتراي الى المنطقة العربية» ويحعلبا تتآثر من خلال الحدود 
الي برسمها الاستعار الغربي لها ٠‏ 
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وهنا تششثت البورجوازية العربية بفاهم المرية والديقراطية » متلاقة كذلك 
مع المواقع التي حددها لها الاستعار » ضد الشوعية التي ل تثر بعد أي تحد ماسر 
للشعب العر بي » خلا بعض مواقف الاحزاب الشوعة في المنطقة . 

فأفرنت مشاريع الوحدة التقامدية » كسورنا الكبرى > مع الاحلاف . بل 
ان اميركا الني أرادت ان تستبدل مشاريع اتكلترا العحوز في اللاطقة » كسورية 
الكبرى » بالاحلاف ( حلف يغداد » وفراغ ايزنهاود ) قدمت أسوا فبم للأمافي 
القومة في المنطقة . وكانت احلافبا خطرة نحو الوراء بالنسبة لمشروع سورية 
الكرى » او وحدة العراق وسورية » الذي خدع كثير ا من الطلائع المثقفة 
والتقدمية لما حمل من بريق الوحدة» بالرغم من اللغم الاستعماري الذي يجمله ٠‏ 

ان طرح هذا التحديالمديد عن طريق الاحلاف الاستعمارية » قد أثار تعميقاً 
حديداً لنضال الوحدة ٠‏ فبو :قل لأول .ة فكرة الوحدة من بد البورجوازية » 
الي اضطرت ان تقف الى حاب هذه الاحلاف » اتحافظ على حمابة الاستعمار لها 
بعد خمانتها لقضية فلسطئ » قلتها الى الطلانع الثقفة الاقرب الى الاصالة الشعبية 
والنزوع العفوي للأمة . 

ولقد زاد في كشف هذه البورجوازية في المشرق العربي » خروج حم ثوري 
وأضم وقومي تقدمي في «صر » سساسة محرد كامل من الاستعمار ومؤسساته 
الداخلة وأحلافه » واستطالاته الرحمية والااقطاعية . فانتقلت بذلك الثورية 
العربية الى أنصع مرحلة في تارعخها الحديث » وأمملبا وأقواها أثرا . وكان نضال 
الجاهير في المشرق الع رفي ضد الاحلاف والبورجوازية الحا كمة يتلاقى بصودة عفوية 
وحتمية مع نضال الثورة الناصرِةالخديدة في مصر العربية . بل أن القيادة الود 
كلها انتقلت مباشرة الى الناصرية » كرا حققت هذه الناصرية ذروات في 
الانتصارات الداخلية والخارجية » لم يعرفها تاربخ الثورة العربية من قبل ٠‏ 

حتى ان الطلائع المثقفةالتي كانت تتجمع في حزب سساسي »في المشرف» وجدت 
قمادتها الحقيقية في الثررة المصربة ٠‏ ولم يستطع هذا الكزب ان يتابع نضاله ضد 
:الاحلاف والمؤامرات الاستعمارية البورجوازية في اادج والداغل » إلا باعتباره 
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حليف] طبيعاً للثورة الناصرية في مصر ٠‏ 

وهكذا سارت الانتصارات في كل من مصر وسوويا ضد الاستعمار في خطين. 
متوازين متساندين » الى ان بلغت هذه الانتصارات نقطة ثر كييما في مل قرمي 
ايحابي شامل » كنتبحة حتمية للنضال السابق ٠‏ فكان ان قامت وحدة مهؤ١‏ بين 
الاقليميئن الشهالي والمنوبي للحمبورية العربة المتحدة ٠‏ 

ويذلك تحولت مختلف المضامين السابقة للوحدة العربية الى تجرية واقعية فذق * 
احتملت امكاننات حمة من التحققات الايحابية والسلبة ٠‏ 

زقد كانت الوحدة التحربة متحاوزة للورهدة الهدف » يكل تطلماتما السابقة ٠‏ 
وقدمت لأول هرة على مسرح التاريخ العربي الحديث ؛حقيقة سشاملة متنوعة لأعظم 
نوازع الوجود العربي اصالة واستمرارا ٠‏ 

وكانت قضة هذه التحربة تتمثل في هذا التركيب المتعارض الطاد : الوحده 
كغورة » والوحدة كدولة. 

وبين هذن القطبين نت هذه التجربة » وعانت تناقضاتها » وولدت مؤسساتها 
وأثارت مشا كنبا الساسة والفكرية ٠.‏ 

وما زالت مراحل الانفصال التي تلتبا تعافي من حصائل هذه التحربة » فتحمق 
النضال الوحدوي والاشتراي بمكتسياتما الايحابية» وتعمق الفكر القرمي كذ لك 
ما طردته من قضابا وأسئلة أساسية ٠‏ 

وهذا مأ ستصاول أن ندرسة بالتفصل في الفصول القادمة » اتداء من نمحربة 
الوحدة إلى تتكسات الانفصال المتتابعة» علنا نواحه هذه الفترة المتأزمة من تار مخنا. 
المعاصر بشيء من الحدية والمدؤولية الصسادقة ٠‏ 


الريك 


النصاالثشاى 


م موكيا لبه كس و الوضدة 


وإذا ما حاوثنا ان نتابع تطور الموقف العقائدي والعملي للحزب تجاه سعار 
الوحدة أولاً » ثم تجاه تحربة الوحدة المتحققة » فائنا سنجد إن ( فككر ) المزب لم 
يضف سْئا جديداً على فكرة الوحدة كشعار سياسي » وطوبائي في وقت واحد. 

وان امتناع الفتكر البعثي عن تحديد أبة صيغة لشعار الوحدة ‏ يدون تلك 
العودة الصو فية إلى وذح الوحدة العربية في التاريخ قديأ » قد ساعد على خاو 
الطريق إلى الوحدة من أي مشروع حقيقي لا . 

والواقع أن القمادة الحور!نة والقيادة العفلقمة ؛ قد دخلتا نحربة الوحدة » 
من الباب السياسي الضى لها فقط . وانساقت هاتان القيادتان ؛ بفعل الظروف 
الساسة وحدها » إلى اعلان هذه الرحدة ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الشروط الموضوعة الني حققتها معارك الاستقلالالسياسي 

يك الأجنية والرجعية » قد وضعتا كلا من سوريا وففضر 
ضمن مستوى متحانس » ؛ من حيث الصراع المشترك ضد الأحلاف ؛ وتحطيم حصار 
الأسلحة » والحوار مع المعسكر الشرقي * إلا ان القيادة البعثية» لم تحقق الوحدة 


"١ 


يناء على اساحايتها هذه الشروط الموضوعية » بقدر ما استحايت لطاها الخاصة » 
ل ل 

وق لوقت الذي اندفعت فيه قواعد المزب » مع بنية الماهير العريية ف 
سوريا » نحو تبني الوحدة » وقيادما الناصرية » دوت أدنى خلفة » فان القبادة 
الحثية » كانت تحلم بأشاء أخرى من وراء هذه الوحدة ٠‏ 

لقد ( أخلص )كل من عفلق والحوراني في اعلانها لحل منظيات الازب > في 
الاقليم الثإلي » بل وحمل كل متها ما يمكنه من أجل إقناع بعض الأعضاء 
رورة هذا الل ( عقائدبا ) طبعآ ‏ حتى ان بعض أزلام كل من القائدين 2 ل 
يصدان أعضاء الحزب القدامى » كلها حاول يعضهم ان يستجدي منصباً أو مكاناً 
في دولة الوحدة ٠‏ 

وات 1121 كن رتعزلا “ان أكرف 1 انقضى ومضى نهانا» 
مائعاً من التسابق بين أفر اد الشل المورانة خاحة على الفوز بالناصب الوزارية 
وما تحتبا و كذلك حاول عفلق والسطار » بالقدر الذي تسمح به حمويتهما ٠‏ 
ومع ذلك فان الجاهير » ومنبا جماهير “كبيرة من قواعد | زب السابقة » قد 
صدمتبا المفاجأة » عندما رأوا مرة أخرئ المورافي وزله يستمون مقاليد الأمور 
في الاقلم الشمالي ٠‏ 

وبداً عفاق من جبة أخرى »2 يتوجس خيفة من هذا الاستيلاء الجديهد 
لاحوراني عل مقاليد الأمور في الاقلم الثهالي ٠‏ 

ومئذ الأسابيع الأولى لاوح دة » ممع أصفياء عفاق بوادر التشكيك 
والتساؤلات حول مصير الأحلام» التي نحبا عفاى من وراء تحقتق الوحدة» بالنسبة 
لعردة نفوذه » الذي ححبه نشاط الحوراني طبلة السنوات الأريع السابقة على 
الوحده ٠‏ 

وأخذ عفلق في مرحلة ثآلية يشككو من تسلط الحورانين»ثم يشكو من افدباه 
اقساع المسافة بينه وبين الرئيس عبد الناصر . حتى خيل له أن الحوراني » قد نحم 
مرة أخرى في اكتساب عبد الناصر إلى جانبه » وإيعاد عفلق ٠‏ 


ه١‎ 


وفي مرح ثالثة»راح عفاق يستدء ي بعض أصفيائه من أعضاء الصقوف الأولى 

مع اللزت #:وقبادل معي الهر اجن والشتكر لك والاشتادات ضد الوضع القائم» 
كعادة عفلق . 

وعندما سأله بعضهم : ولماذا قسرعت في قبول حل الحزب ؟ أجاب عنالق » 
وكرر هذا الجواب داماً » بأنه فعل ذلك استجابة لطلب الرئيس » الذي وضع 
حل الحزب شرطأ لإقامة الوحدة . 

ولقد خدع كثير من البعثيين بهذا التعليل » الذي حمل جمال عبد الناصر 
مسؤولية حل الحزب في سوريا » بينا أظبرت المقائق فيا بعد » ان كلا من عفلق 
والحوراني » هما اللذان ( تبرعا ) لدى الرئس نحل الحزب ٠‏ 

وببذه المناسة لا بد من الاسَارء إلى ان اتفاق الحوراني وعفلق على حل 
ا “ لم يعرض على القواعد » ولم تسامم 
أبة منظمة شرعبة داخل المزب في مناقثة القرار » أو إعلانه . بل ان عفلق قد 
اكتفى بدعوة جموعة من الشباب القياديين»وعرض عليبم القراد»ونفذه» بالطبع» 
حتى قبل ان ينتظر آراء أحد من هذه المجمرعة . 

ولقد كشف الرئسى حمال عبد الناصر » فيا بعد » السبب العميق الذي أدى. 
به إلى فقدان ثقته كاملة .هذا الثالوث : عفلى والسطار والحرراني ٠.‏ 

إن هذا السبب يرجع إلى تلك الروح الفردية » الني كانت تدفع كل فرد من 
هؤلاء إلى الدس عند سادة الرئيس ضد رفاقه الآخرئ » وتناول بعضم بعضاً 
بتهم الانتهاز والخيانة » والعالة أحياناً . كل ذلك في سبيل ان يفو أحصدم 
با مر كر الأول في ح؟ سوريا . 

م تجرأ هؤلاء فطبوا من الرئيس تأليف ( لنة سرية ) هنهم طبعأء لبي ة 
دولة الوحدة من وراء أحبزتا وحالسها ووزرابا » فامأ على طريقة العصابات ٠‏ 
زاكر مره ١‏ مق ف ارننه تعد ان فلقك عر اام درهان أل 
تبين له ذلك الاقطاع المبروس » الذي اتدفعت إلمه فئات حربية انتبازبة » من 
أجل الاستثثار مصالح الحم في سوريا » وطبعه بصفة فثة معينة» تجعل جموع 


*#ه؟ 


الشعب ستريب في الهدف القرمي الشامل » الذي من أجل قامت دولة الوحدة ٠‏ 

لقد رفض السوريون أن يعطوأ وحدْمم للحوراني وزمرته » وأظبروا تذمرحم 
من هذا امد ( الحوراني ) الحديد الذي أخذ يعصف بصالح الدولة . خامة واف 
وزارة الاملاح الزراعي » المنثأة حديثاً » قد سطر عليها الحورانيون » مسن 
الوزير إلى كافة مستوبات الوظائف . وبدأت فضائح توزيع أراضي ( الغاب ) » 
تتتشر روائحها بين المواطنين ٠‏ 

لقد تبع المد الحز بي إذن » خلال دولة الوحدة » مد نفعي انتبازي » ننه 
الرئس إلى الدافع المشين الذي انتبت البه الفئات البعشة » وهي تحاول الاستثثار 
المع باقع , ' 

ويكن القول ان أول مظاهر خية الأمل عند سعب الاقلم السوري » قد 
متها صوو الاستثثار البعثي الحورافي يشؤون البلاد» تحت شعار الوحدة وحايتها 
من الرجعية ٠‏ 

ومع ذلك»وبالرغم من ان نتائج إطلاف بد الحورانيين في حي الاقلم الثهالي» 
بدأت تتضم ونتراك أمام أنظار الشعب » فان القيادة الناصرية في القاهرة » لم 
تادر هي إلى إبعاد البعثيين من سدة الحم 

ولكل فل الشكل الأول الذي تألف عوجبه الحم في ظل الوحدة » كانت 
يدفع الزمر الانتهازية من البعثبين الحاكمين » إلى اصطناع الأزمات بينهم وبين 
جاتب آخر من الك داخل الاقلي » إلى أن أخذ العفالقة يعدون مؤامرة من 
أجل إبعاد الحورافي » من رئاسة الجلى التنفيذي في الاقلبم الثمالي ٠ ٠‏ 

وعند هذا الحد فلقد سعى الأطراف البعثيون أنفسبم » بفضل دسائسيم ضد 
بعضهم من جبة » وبسبب فشلوم في اليم » وتسم ممالحيم الفردية يغؤوت 
اللاد > إلى بداية أزمة الئقة بينبهم وبين القيادة الثورية في القاهر ٠‏ ووحدوا 
أنفسهم أخيراً أمام الحاجة إلى إستنفار (حزهم) الذي حلوه » من أجل انك 
.بقوموا بمناورة ضغط جديدة ضد الحك الناصري الوحدوي ٠‏ 

وهكذا قرروا الاستقالة» والانسحاب من السك » على شكل مظاهرة جماعية» 
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وحمي لثمب » بآن ( مثليه ) من أبناء الاقليم الشمالي قد رفضوا الاستمراسر في 

الرحدة . 

لقد كان الهمدف من الاستقالة الماعة للوزراء البعثين الحورانين » و_معبم 
( صلاح البيطار ) » يتحده في النقاط الآتبة : 

و إن اتسحاب الوزراء البعدين بعني انسحاب الاقلم الشمالي من الوحمدة » 
وهذا رمز عن الانفصال الذي تناه هؤلاء القادة » منذ أقدموا على تنفيذ خطتهم 
السلة تلك . 

و - وبالتالي فإن على أعضاء الحزب السابقين » أن يعيدوا تشكيل المز ب » 
من اجل مقاومة الك الناصري للوحدة ٠‏ 

م - وأمام العام العربي » فلقد أمل هؤلاء في تأليب الرأي العام التقد مي »> 
الذي لم يزل يثق بأصداء إيحابية من سمعة البعث السابقة » من اجل عزل الحم 
الوحدوي عن التبار الثوري الشامل » في الوطن كله . 

غ ‏ ومن ناحمة أخرى > فقد طمح هؤلاء الى غلق ردة فمل بين الأوساط 
البعشة والصديقة من ضاط اليش . خاحة وأن السياسة السلبي ة التي اعتمدها 
المورائي » قد فلات بعض هؤلاء الضاط » ما تسبب في تسريحهم من الجيش . 
ولسوف تكون لهؤلاء دور ممتلء بالحقد » يوماً ما » بعد الثامن من آذار # “شد 
القادة الناصرية في القاهرة » والخماهير الوحدوية في الاقلم الثهإلي ٠‏ 

ولكن القادة البعشين » لم يستطيعوا ار محققوا شثاً ما أملوه من وراء 
انسحاهم من مَك دولة الوحدة . فمرعان ما أصطدموا بالمقائق التالمة : 

و- إن إاحاء أسطورة الحزب من جديد » لست جملية سبلة بالشكل الذي 
تصوروه . فالحزب الذي امحل وسمياً من قبلهم » كان منسلا ملأ من قبل » 
وذلك باعتراف عفلق نفه » وكل القياديين الآخرين ٠‏ 

ثم إن القواعد المزبية السابقة» حتى او اجتمعت ثانية» إلا أن ها مواقف 
متناقضة : 

فنها » وهي القواعد الأوسع والأقرب الى الجذور الشعبية » كانت قد فقدت 


ه6”؟ت, 


يقتا منذ زمن طويل » بالقيادة المورانية والقيادة العفلقية على السواء . وأصبحت 
مرتبطة فكرباً وانفعاليا بالقيادة الناصرية » التي بلغت أوج شعبيتها خلال العامين 
الأولين من الوحدة » ليس بالنسبة لوريا وحدها » ولكن بالنسبة لأقطار المشرى 
العرلي كل . ولذلك فإن هذه القواعد لم تتأثر بالمسرحية الانفصالية الني قام ها 
الحورانيون » وسبقهم من قبل عفلق نفسه » من خلال استقالتهم الاجماعية مسن 
المي . ومنها أيضاً فئات كثيرة لم تستطع ان تقبل التبريرات التحتلفة الني تذرع 
ها المورانبون والعفالقة من اجل الانقلاب على حم الوحدة ٠‏ 

لقد كانت تلك التبريرات عبارة عن اتهامات » برفضها الحس الطببعي » حتى 
قبل أن يطالب بالبراهين الواقعية على صحتها ٠‏ 

وكانت هناك أيضاً عناصر قيادية قد الديحت بتحربة الوحدة » وسار كت 
بانتخايات الاتحاد القومي » ومارست أدواراً ساسية في بحلس الأمة. وكانت ترى 
ان ثمة أخطاء لا مخاو منها اي حكم . ولك هذه الاخطاء لا تدعو بالضرورة الى 
الانسحاب من الوحدة تجائياً » والعمل على فصم الاقليم الشمالي عن المهودية ٠‏ 

إن هذه العناصر القمادية وقطاعاتها من القواعد » هي التي سوف تؤلف الجناح 
لساري الوحدويالاشثراي من حز بالبعث» وينفصل+ائيا عن جناح المورانيين 
من حبة > والجناح العفلقي من جبة أخرى ٠‏ ويؤلف ( الخر كة الوحدوابة 
الاشترا كة)» الني سيكون لها أن رئيسي في محاربة الانفصال » و كشف 
القادات المثئة » ثم دخرل معر كة جدية مع أجنحة المزب الانفصالية » معد 
. الثامن من آذار . 

وكان من أكبر تناقضات موقف القبادات الحورانية والعفلقية الانفصالية » 
الرضع ال_وري الرحدوي » الذي كان عليه الخزب في العراق إبان الانحرا ف 
القاممي » بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام ( ١184‏ ). 

فبسيا كان الحزب في العراقهيقود معر كة مقاومة الانحراف الشعربي الدمري» 
ويقدم يوميا عشرات من شابه ضحابا الاعتقال والتعذيب والسحل » وخاصة يعد 


الحاولة البطولية الحريئة للاطاحة يحم قاسم » عن طريق تنفيذ اغتياك » من تقبل 


كم" 


( إناد سعيد ثابث ) وزمرة من رفاقه ٠‏ 
في هذا الرقت بالدات » كانت القبادة العفلقية الني نفت نفسها الى بيرو ت » 
تعلن على الملأ» وبدون حباء» إدائة هؤلاء الشاب #لاتسل فل تعلو هن امور 
يحجة ان عقبدة الحزب لا تؤمن بالاغتيال الفردي ٠‏ 
والمققة أولاً هي ان عفلق » منذ ان قاطع الوحدة » وفر' الى بيروت > حنى 
قبل ان يقطع الحوراني علافته ته نهائياً بلحم هو وجماعته » داح يجهد في سبل إيعاد 
العراق عن الانضمام الى الوحدة بعد ئورة الرابع عشر من موز . . ولذلكه غدر 
مؤلاء الشباب » كمادته» عندما زجت بهم سلطات قاسم في السجون » وحكمتهم 
بالاعدام . ا ا و البعث في الع اق»؛ 
فحاول أن يعمد تأسيس مرب ©» بعمداً عن قادته الوحدويين » بعيداً عن أهدافه 
القومة الأساسية » بغياب المؤسسين الحقيقيين للحزب » الذين قادوا المعارك السرية 
ضد حم نودي السعبد » ثم قاوموا الانحراف القاممي ‏ ودضمرا النمن خاي ٠‏ 
فبعد ان ألقي القبض على ( إياد سعيد ثايت ) وجماعته » وفر عده آخر من 
القادة الى سوريا » وخرج ( فؤاد الركابي ) الأمين القطري للحزب في فى العراق » 
قام ( ( عفاق ) بتنفد سرقة الحزب هن مؤمسمه ورواده الأوائل ؛ وتسليمه لحفنة 
من الانتبازيين الجدد » الذين سلعبون أقذر دور فيا بعد » بعد ثورة الثامن من 
شباط عام ( 1545# ) ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت دأب عفلق » وهو في بيروت » وباسم ( القيادة القومية ) 
على رسال نشراتداخلية الى فروع الحزب » خارج سورب » ونخامة الى العراق» 
تعمم على القيادات ( ( الموثوقة ) فقط » وفمبا يدعو عفلق الى محاربة الجمبورية 
العربية المتحدة » ورميها بمختلف الاتهامات . 
ولا حاحة الى القورل بأن هذا الانقلاب الخطير الذي أصاب القمادة العفلقة في 
بيروت » والقادة الحورانية في دمشق عق > نا مرحعه بالدرجة الاولى ؛ سعوق: كل 
منها بأن أحلامبما في الاسشلاء على حي سوريا من خلال دولة الوحدة » قد دهبت 
أدراج الرباح . 
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والحزب الذي تآمرت على حله» عادتا اليوم ا ىاستدعاه شراذمه من هنا وهناك 
دافعتين إباها في طريق الضلال والخيانة ٠‏ 

ولس من شك في ان عدداً من الفئات الحزبية قد استطاعت القيادة اف 
توحي لها با تشاء من تخر"صات خد المبورية وقائدها . ومن ناحبة ثانئة فقد عمل 
الحوراني وجماعته إلى خلق حو من عزلة الشاب الثوري بعيدا عن دولة الوحدة ٠‏ 
وراحت جماعته تشن حرياً دعائية مسمومة » وترمي كل بعثي قدديم » ما زال 
مدفوعاً يتأبيده الطببعي للدولة الوحدة والتعاون معها » بالعمل لساب امخابرات ٠‏ 

ومنذ ان توقفت عمل ة و الوحدة » واستتب الأمر للانحراف القاممي في 
العراق » واتكمت الوحدة من حدود الاقلم الثهإلي » وتابع قادة الحزب في 
الداخل والخارج » حلاتهم ضد الخبورية وقائدها » وكان لا بزال لهذه القيادات 
بعض الأثر على الرأي العام التوري المثقف » بدأت هوة تنفتح بين الحم في 
الاقلم الشمالي وبين مثات المثققين ٠‏ 

ومن هذه الهوة » بدأت الشراذم الاتفصالية من رجعية وسُعوبية وطائفية » 
تهيء نفسها لتضرب ضربتها في فصم سوريا عن مصر ٠‏ 

ولقد ثبت فيا بعد » ان كلا من الحورانين والعفالقة كانوا في الواقع يقفون 
في موقع واحد اتفصالي ٠‏ الأواثئل سعوا الى الانفصال »> واتصلوا بالضباط » 
وأقاموا حواراً حتى مع ضباط النحلاوي قبل الانفصال يشهور قليلة ٠‏ 

وبالرغم من أن هدف القمادة العئية 1 نذاك كان هو الانفصال في عيئه » فان 
المفالقة كانوا قنعون هذا الهدف » يشعار ( تصحيح السك ) من داخل الوحدة 
نفسيا . وهكذا حاول البيطاو بشكل خاص ان يتمسك بهذا الشعار » وان يدعو 
له بين اللعثيين القدامى ٠‏ 

بها كان رأي الحوراني واضحأ كل الوضوح > وهو انه لا خلاص إلا بإعادة 
( استقلال سورب ) » و ( تحريرها ) من ( الحم الناصري ) ٠٠‏ 

وكان عفلق هو بدوره يلف ( ضرورة ) الاتفصال بأن الاتقصال ( كارت 
لا بد منه ) وذلك لا نحراف الحم .. 


هه" 


ولككن عندما ظبرت قوانين موز الاشتراكية » في الصيف الاخير من جمر 
الوحدة > وبدا ان الوحدة تشبد تحولاً جذرياً في مضمونا التقدمي الجديد » 
بطلت أكثر الححج المصطنعة التي كانت ترددها شراذم القيادات البعثية آتذاك . 

ومن ناحة أخري » فقد ذهل الاستعمار » والخابرات البربطانية خاصة » أمام 
وذا التحول الجديد » وما تبعه من تدابير أخرى تستهدف تغبير بنية السم كلياً 
في الاقليم الثهإلي ٠‏ 

واما الرجعة البورجوازية » الني كانت قد عقدت آمالاً طوالاً » من أجل 
استرجاع نفوذا الاقتصادي أولاً » واستؤار الفراغ السياسي * فقد صعقتبا 
الضربة الامتراكية الجذرية » وانتقلت مباسرة إلى دور العمل السريع» ووضعت 
قواها وأموالها في خدمة المؤامرات الاستعمارية الحادفة إلى فصم الوحدة . 

أخذ السورافي يعمل بسرعة » من أجل ان يكون له قصب السبق في الانقلاب 
المتوقع » بين وقت وآخر . غير ان كثرة من ضباطه كانوا بعسدين عن السلطة 
العسكربة المباشرة . ومع ذلك فقد حاول جبده ان يحفظ لنفسه مكاناً بين 
. المتآمرين من جاعة ( النحلاوي ) ٠‏ 

وبكامة واحدة » فلقد كانت القيادات البعئية » عختاف أجنحتها المفلقية » 
والحورا'ية » والببطارية » تعد نقفسبا من أجل استعادة نفوذها الابق » بعد 
وقوع الاتفصال وبذلك لا يمكن تبرثة أي طرف منها من المساهمة» ولو بطريقة 
غير مباشرة » في الإعداد للحظة الخيانة الكبرى . 

ومها يكن من أمر أخطاء الحك » ومن المزالق السياسية الداخلية الني وقع 
ها الحي في الاقليم الشمالي » فاها بمجموعما لا يمكن ان تدين الرحدة ذاتا » ولا 
يمكن ان يكون الانفصال بديلا عنبا ٠‏ 

ولقد وقع الانفصال في الوقت الذي سارت فيه الوحدة نحو أعظم وتويك 
تقدمي لحا سيكون مثابة الحل المذري لختلف التثاقضات الاأخرى »وهشو 
الامتراكية . ووقع الانفصال في الوقت الذي انحبت فيه الوحدة » نحو تعديل 
أساسي في بنية السك كله داخل الاقليم الشمالي ٠‏ 
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وهذا ما بفسر ذلك الاسراع الذي أدّى إلى تنضذ المؤامرة » قبل امن تبداً 
التغيرات الجديدة بإنتاج مفعولها الشعبي ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت تحولت القمادات البعثة التقليدية إلى مواقع الرجعسة 
الجديدة . وأصبم همها الوحيد الحافظة على مصالمبا الخاصة » والاستئثار بالنفوذ 
الحزبي من جبة > والتوجيه السياسي المنحرف ٠‏ 

لقد تخلت عن الوحدة والاشتراكية نائياً . وكل المواقف الأخرى التي 
أضحر”ت إلمها القيادة العغلقة الببطارية » فها بعد » بين الوحدة والانفصال » إنما 
كان هدفيا الأول هو إبعاد الناصرية عن العودة إلى سوريا والعراق » أي بعاد 
أعظم غوذج للثورية الوحدوية والاشترا كية وصلت إليه الفكرة العربسة » في 
عصرنا الحاضر ٠‏ 

وما تلك الشعارات الأخرى » كالوحدة المدروسة » والوحده الثلائبة » 
والاتحادية . . وغيرها إلا أقنعة وحدوية لروح انفصالة واعبة لذاتها » قططة 
أخبث تخطط لاغتيال الثورات الشعبة المثالة » التي فجرها الانفصال » من أجل 
استعادة المبورة العرممة المتحدة ٠‏ 


هنا 


الف اثالث 
البعكصيانصا ى 


ان عاما آخر » ير من مر الانفصال» كبا يثبت» يأعنف ما أثبت في أعوامه 
السابقة » ان الوضع الطبيعي بالنسبة لسورنا » هو الوحدة » ولا شيء إلا الوحدة 
في كبانها الاصلى» وهو الجبورية العربة المتحدة. وا نالوضع الشاذ وغير الطبيعي » 
هر الانفصال. ومها تعددت أشكال هذا الانفصال» من الشكل الرجعي متحالفاً 
مع الانتبازية الحورانية والشيوعية الحجينة » الى شكل البعثي ( العقائدي ) > لان 
حقدقة واحدة أساسية » وهي ان سوويا لن تتضلى عن مر كزها في الثورية 
العربة » كطليعة لنضال الوحدة والامتراكة » من قواعدها العبية » ومن 
منظاتما الوحدوية ٠‏ 

واذا كانت الرحجعة قد استطاعت ارفك تضرب الوحدة الثنائية الا ولى في 4؟ 
أياول » ثم استطاع البعث ( العقائدي ) ان يطرح نفسه كأفضل وريث تقدمي 
للاتفصال > فنضرب الوحدة الثلاثية » ويحيضها » وهي لم يجف مدادها بعد > فان 
ذلك كل بدل على ان الانفصال لا حماية له مطلقاً » سواء من قبل الرجعية » أو 
من قبل التقدمية المزيفة. وان أبة أداة لتثبيت مواقع اتفاقة (سايكس بيكو) » 
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قل ما يقرب من صف قرن ©» لن ينجح في عصر حتمة الوحدة والاشترا كية » 
بالنسة لسوريا خاصة . 

وعلى العسكس » فائه متذ أن حر لهدف الوحدة الىمحققة في رحدة (4ه15 )4 
لأول مرة في التاريغ العربي المعاصر» فقد وجد بذلك المقياس الواقعي » الواضح 
كل الوضوح » لكي يستخدمه الشعب في تيز كل عمل سياسي أن كان الى جا نب 
اهدافه » أو ضدها . 

فالرجعة في الانفصال الاول » التي قفزت الى ال1-؟ ثانية بعد طول انتظار 
ائس » حاولت ان تقدم مقابيس أخرى تعويضية . فطرحت شعارات الحرية 
الساسية » والرخاء الاقتصادي » والدعقراطة البرلمانية والزبية . واعتقدت أ 
بذلك تستطبع ان تدفع يدف الوحدة الى المرقة الثانية او الثالنة من سعارات 
الكوي» .: 

ولككن هذا الشعب الأبي » الذي سلحته الممات بأعمق وعي سياسي وأثعل » 
ما لث حتى شعر بصورة مأساوية صارخة » ا أضاعه مع ضياع الوحدة. وبأسرع 
ما كان ينتظره الاستعماديون وأذنام من الرجعبة البورحوازية » والمغامرين 
السك ين» فقد تمول الانفصال الى كارئة جماهيرية » دخلت المنازل» وحر كت 
النساء والاطفال » وجميع الرجال » الذين لم يكن لهم أي نصيب سباق في العمل 
الشباطي:: 

تكشفت الخاهير اللعمة » وهي ل تزل ببدي صائعيهما ٠‏ 
ويفضل حقيقة الوحدة » الني كانت ملء حواس الماهير ووعببا » تبين الناس 
ان الحرية الساسة المزعومة » الني أتى بها الانفصاليون » كتعويض عن الوحدة» 
ليست سوى حرية لأعداء الشعب » للمتاجرين بقوته» للبورجوازيين والاقطاعين» 
ويحترفي سسامة المزرعة ٠‏ فعادت طبقة ( الحم الوطني ) بكاملبا الى مواقعما 
في سساسة السكم والاقتماد » واستخدمت الاحنحة الانتبازية من اليسار 
الساش ٠.‏ 

تعاون معبا جناح شيوعي كامل » على أمل استعادة بعض مرا كزه القي كانت 


فقض 


له أبان عام ه4١‏ وعام بوهب و » عن طر بق اتخاذ الرجعية نفسها سامأ تصعده ثأية . 

وتعاون مع الرجعية الحا كمة» الماح الدور افي من درق اليك #الذى أعلن 
حل منظاته بارادته منذ قيام الوحدة ٠‏ ولميكن لهذا المناح أهداف قومية 
واضحة » إلا الوصولية والاسشلاء على الحم » من خلف الرجمة . قافا كا هو 
حال المناح الشيوعي ٠‏ 

وأما عار الرخاءالاقتصادي» ففد ترحمتهالرجعبة الى اطلاق حرية الاستيراد» 
وإلغاء القواتين الاشترا كة من تأمم عض ا معامل والبنوك » وإعادة الاظى في 
قانون الاصلاح الزراعي للاجباز على مصالح المنتفعين به من الفلاحين . فكان هذا 
الرخاء المزعرم 3 سسا في اضمحلال الثورة القرمة المتبقنة » وتديدها في استيراد 
السلع الاستبلا كية . ومن جبة اخرى » فان هذه السياسة الاقتصادية لم تنجح في 
إعادة الرساميل المباجرة» ول تستملم أن نرحي الثقه حتى باانسسة لأمحاب رؤّوس 
الاموال الذئ بعتبرون أنفسبم القيمين على عبد الانفصال » وأمحايه الشرعبين ٠‏ 

وكذلك كان مصير سُعار الديمقراطنة البرلمانية. فلقد رحعت الوجوه التقلمدية 
الى البرلان ٠‏ بعثت بها التكوينات العشائرية والاقطاعية والطائفية » للمجتمع 
القديم السابق على الوحدة والاشتراكة . ومنعت الماهير بالمقايل » من حتى ابداء 
رأييا سواء في الصحافة او عن طريق المؤسسات الحزية. فلقد عرفت الرجعية رأي 
الجاهير نبا » منذ الساعات الأولى من الانفصال » عندما اندفعت هذه 
ماهير » منذ الساعات الأولى من الانفصال » إلى مقاومته » والتصدي لدياباته 
ومدافعه . 

وهكذا فان القائمين على الانفصال » الذين حسسبوا انهم يعيدون إلى سوربا 
( الأوضاع الطببعية ) التي فقدتما في زمن الوحدة » قد أدركوا خلال شبرين 
فقط عقم حاولتبم . فقد دخل أ كبر قطاع جماهيري عرفه النضال في سوريا » 
إلى قلب المعركة ضد الانفصال والانفصاليين» بمختلف أو جههم وسشعاراتهم المز يفة . 
وكان أن تفحرت هذه المقاومة أخيراً في ثورة حلب من آذار ,و١‏ » بعد أن قام 
الانفصاليون العسكريون أنفسهم » يحجز حكبهم المدفي يكاملك من دئيس 


وذجا 


الجبورية إلى الوزارة إلى أغلبية أعضاء البرلان في سحن المزة . وتلك كانت من 
أغرب ظواهر الانقلابات العسكرءة ليس في سوريا فحسبء ولككن في العالم أجمس. 

فيان كل ذلك دللا على افلاس الانفصال يعلته أصحابه والمسؤولون عنه . 
وكان كل ذلك أيضاً برهاناً على ان الوضع اللاسثرعم, واللاطبيعي » الوضع المراضي 
بالنسة لسوريا » هو الانفصال ٠‏ 

ويذلك انقضت مرحلة الديقراطية الزائفة من حمر الاتفصال الأول» بعد ثورة 
على + وقغلت وزيا مرعة أخرى »تقوم عل ديعتانؤدية الاتفمال وفسفته . 
فطرحت حكومة ( بشير العظءة ) عن طريق الاحاء العفلقي » المتمثل في وذي 
الاعلام 1 نذاك » شعار ( الوحدة المدروسة ) او ( الوحدة المستأنية ) ضد(الوحدة 
الفورية ) أو ( الآنية ) ٠‏ 

وكانت تلك هي البذرة الشيطانية لمأساة الانخراف الرهب » الذي تكشف 
بعد ثورة الثامن من آذار من العام المافي . لقد كان حك بشير العظمة وفلسقة 
الوحدة المدروسة والمستانية التي أتى ما وذجاً بل مشروعاً مصغراً لم يدجمصه 
الوعي الدماغوجي الكامل والقوة العسكرية الباطشة العافة .. مشروعاً يتطلب 
تنفيذاً محكماً » لن يتحقق إلا يعد م آذار ٠‏ 

ومع ذلك فان سُعار الوحدة المدروسة يتضمن إقراراً بان الانفصال العادي » 
هو > عاجز عن طرح أي مبرر لوجوده . وليس هو إلا المالة السلبية لغياب 
الوحدة الاصلة . وتأتي فكرة ( الوحدة المدروسة ) لتعطي للانفصال طابعب] 
|مؤقتآ » كتمبد اوحدة جديدة أخرى . غير ان هذا التمببد » سوف تستطيع 
الأساليب السياسية الخبيئة تمببعه » ومده إلى أقصى مدة مكنة . 

غير ان ابعث كان عليه ان يلعب الدور الأخطر » ان يشكل من نفسه] كبر 
عقبة مدروسة في وجه تحقيق الومدة » وأرس دفاع «ستميت عن الانفصال 
العاري بكل بشاعته . 

هو الذي جعل من نفسه الأداة الدامة لتثبيت مختلف التكسات القرمية 
والاقتصادية والانسانية » الني ألت بالقضية الثورية » لسى في سوريا وحدهها » 


نضا 


ولكن في الوطن العربي كل » كنتائح محتومة لاستمرار الانفصال ٠‏ 

وكانت بدابة المغامرة العفلق.ة في مسثاق الوحدة ااثلاثية الصادر في السابع عشر 
من نمسان العام الفانت ٠.‏ 

لقد تخول سُعار الوحدة المدروسة إلى سعر الوحدة الثلاثية . وحاول البعث 
ان يصطنع معر كة تضاد بين الوحدة الثنائية والوحدة الثلاشة . واخترع حولما 
قضة كاذبة » حاولت ان تصبع بديلا عن الفضة الأملة . 

بنا كان الشعور الماهيري العام يعتير ان اعادة المبورية العربية التحدة 
باقلسميها الشيالي والمنوبي » هو الثأر المنتظر من الانفصال . وبالتالي فان انضام 
العراق الى هذه اجمهورية » حقق كذلك وضعاً طبيعياً » » ناضلت الجاهير من أحله 
منذ ثورة 6 الرابع عشر من موز عام مه ١‏ م الوشرة »د والتكية الشوعءة ٠.‏ 
تلك النكسة الي حطمت امكاننة نمو الرحدة الأملة » وكانت أحد أسانيا غير 
المباشرة في جمودها وضعفها فيا يعد . 

فلس ثم معر كة تضاد إذن بين ااوحدة الثئائة والوحدة الثلائية . أو الرباعية 
١‏ الماسية » لدى وعي الجاهير » ما دامت كل عملة وحدة» لا بد ان تبدأ من 

اة تحققت فما مضى من ششكل وحدة اخمبودية العربية المتحدة . 

اه هذه المعركة » كان هو أمل البعث الوحيد في خلق البلبلة 
أولاً لعرقلة مسيرة الجاهير الوحدوية التي خرجت مظفرة بعد ثورفي العراق 
وسوربا » ومن البلبلة إلى الانقسام في المعسكر الوحدوي . ومن الانقسام 9 
تصنيف الجاهير بين ماهير ( سائية ) وحماهير ( منظمة عقائدية ) . 

ثم يرفع البعث ستاراً آخر عن فصل جديد في المعر كة المصطنعة . فإذا به 
يطرح استقلال النظامين من الدولة الانحادية . فدلا من الوح دة الكاملة » 
هناك اتحاد مليه يتحفظات ت كثيرة » تتحدث بلغة ايحابية عن مفاهم انفصاليبة 
كاملة . 

فاذا بنظام ابتمبورية العربة المتحدة » يصبح نظام ( اجبزة ) بعرف البعث » 
يقابله نظام الجاهير العقائدية الني يقودها المزب الثوري » الطليعي » العقائدي .. 
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الخ . . من مصطلحات القاموس الما ركسي المدوه عند البعثيين . 

ومن خلال مختلف المصطلحات ( العقائدية ) التي طرحها المتفلسفون المدد من 
العث ابان الأسبر القدة التي عاصرت ميثاق الوحدة الثلائية ونكستها القرببة » 
كان الحزب يطرح نفسه "كص معبود » يدبلا عن كل الأهداف العفوية للأمة : 
فقوة الحمزب ووحدته أصحتا بدلا عن وحدة الأمة وقوتا : 

وحرية الشعب » هي تبعيته المطلقة للحزب ٠‏ 

واشتراكية الوحدة هي توزيع البعثيين ( بعدالة حزبية ) على جميع مرا كز 
الدولة . 

كل ذلك كان ممكن ان يناقش لو ان هذا الحزب » كان حزباً حقأ ! 

ولكن انتصار (اازب) بعد الثامن عشر من ترز » كأن بنظر أبسط الناى» 
مئابة أكثر الاتكسارات شُْماً على اصحابما ( المنتصرين ) . 

فهاان تفرد الحزب في الحم في سوربا والعراق » وأوشككت ( امبراطورية ) 
البعث على القيام » حتى امتص المزب العتيد جميع الازمات ت التي خلقها من حر له» 
ثم هضمبا بطر يقة عقائدية » وأنضحباء وتفجرت من داخله عقائديا ايضاً. فأطاحت 
حك المراهقين السفاحين المنحرفين في العراق . 

ودخل الأزب في سوريا ‏ حزب لم يكن موجوداً ابداً قل الثامن من 
آذار ‏ وهذا له حث آخر خاص - في دوامة الاقتتال على الحم بين رؤوسه 
وتراذية 

م » لد أع الكزب عن ند أفيعالامئة» ب قد من اتاج نادي 
لذاته ولشعبه خلال عام . ولم تفده جميع محاولاته في ان مخلق ثة استمر ار 
وانحاماً بين هذا ( الحرب ) 0 
الذي خاض معارك التحرر ضد الرجمة والاحلاف الاستعمارية » وساهم في ملق 
الرحدة . 

وإذا تساءلنا عن السبب في هذا التناقض الصارخ بين الحزبين لكان المر اب 
بسط ؛ فالحزب قديا» عندما طرح نفه كاداة لنضال الماهير » لا كسيد لما » 
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تبمته هذه اللجاهير بل ( استخدمته ) لتحقيق انتصاراتها السلبية ٠‏ وانشبت م فل 
الواقع» في القطر السوري» عندما اوصل هذه الماهير إلى أول انتصاراتها الماهيرية 
في الوحدة ٠.‏ و كان اعلانه لحل نفسه بثابة تكر بس لقيامه ببمته السابقة . 

ولكن هذا الحزب ؛ عندما بحث عن نفسه يعد الثامن من آذار » وقال له 
العسكريون !نك موجود حقاً »“بل يحب ان توجد ع لم يعثر إلا على سرادم 
وأشخاص » يدعون الحزب لأنفسبم » كل على طر يقته و ( مزاجه ) الخاص ٠‏ 

واما الحزب في العراق » الذي إعتيرته الجاهير منذ كفاحه ضد الشبوعيين » 
انه حزب الوحدة » فقد كان له وجود بقدر ما يعمل على تحقيق الوحدة !ِ 

ولكن عندما أرحكرت قادته المرامقة الاحاءات العفلقة والتتويهات 
والتاوحات. العفلقة بالامبراطوربة والأباطرة » فقد انطلت عليها الخديمة العفلقية 
لانة . ولم يكن عفاق بريد من العراق إلا قاعدة » يقفز منما إلى سورنا لتحيض 
الثورة الوحدوية في الثامن من آذار . 

وكان له وللعسكر بين السوريين الطائفبين من حوله؛ الذين خدعوه واتعيارة 
م من حيث استعمل هو الثورة العراقية .. كاث هم ما أرادوه جميعاً » عفلدق 


والعسكريون . 
ولكن بالمقابل » بدأ دفع الثمن : 


لقد انجار جيل كامل من الشباب العربي في العر اق » الذي لم ينقصه الاخلاص 
والعاطفة المشبوبة بقدر ما افتقر إلى القمادات الواعية السليمة والناضجة ٠‏ انهار 
هذا الجل » وتلوكثت أيدي بعضه بالدم والارهاب . وتحمل كله مسؤولية 
فشل مرحلة من أَغنى مراحل النضال العربي » تحولت امكانيانها كلها إلى عكس 
أهدافبا . 

وانمارت أيحاد الحزب الماضية في سورياءولطخ حاضره الأسود لوحة انتصاراته 
السابقة . وتحول » تحث ضغط المطامع الشيطائية الحاقدة لمن تبقى من قادته 


و.ثراذمه » أُشْرس عقبة في وجه الثورية العربية ٠‏ 


فخض 


وها هو الانبعد ان شيع ميثاق الوحدة الثلاثية» التي تفان في تشويه نصوصبا > 
ثم في تعطيلها ودفنها اخيراً » ها هو الآن يستعد ابضأ لتشييع نفسه ٠‏ 

ومن عحائب التاريخ ألا جمل الزمن أبطاله وأعداءه بالثواب والعقاب معأ . 
آما أعداؤه»فانهم يقتتلون اليوم فيا بينهم أعنف اقتتال قلا يوجد حنى بين الخصوم » 
وما صراعبم الوحشي مع أعدائمم من الوحدويين إلا صورة منمكة » صررة 
مكيشة ( نسبة الى مكبث ) عن صراعهم ضد بعضهم بعضأً ٠‏ 

وأما ابطال التاريخ » فهم الذين يصنعون من حطام التكسات مشاعل 
الانتصارات القادمة . هم الذين يتابعون بناه طريق الشعب » بأيدي الغعب » ومن 
أحل اهداف الشعب ٠.‏ 

اقد حفل العاما ماضي بالأحداثالقومية الكبرى. ولكن معنى هذه الاحداث 
هو المنقي وحده » كمغزل مارد » ينسج النضال البومي لشعبنا حوله بطولا ته 
الايحابية يومأ بعد بوم ٠‏ ظ 

فبل حت لنا ان نيأس » وهل نقول ان الوحدة مثلا مستحيلة من بين أهداف 
الشعب » خاصة بعد ان خان أكبر احزاب الوحدة هذا الهدف » وتحول من 
رائد لما الى عدو سرس ضار ٠.9‏ 

"كلا .. ألم تقل في مطلع هذا البحث انالاحداث قد صيرت من الوحدة أ كبر 
المقاييس » بحيث أن هذا المقياس لأصالته ووضوحه » قد نقل معر كته الى ما هين 
صفرف المعسكر الوحدوي نفه » ليكشف الزائف من الحقيقي من قاداته ٠‏ 
. لقد سقط حزب البعث في طريق الوحدة الأولى » وكان سقوطه 1نذاك أحد 
الاسباب غير المباشرة في زعزعة كيان التجرية هذه ٠‏ 

ولكنه سقط مرة ثانية » بأوضح وأفجع صورة» وهو على عثبة التجربة الثائية. 
وذلك هو الكسب القومي » بالرغم من الحصلة السلبية على المعيد الانسافي . 
لقد استطاع ان يؤخر قيام الؤحدة الثانية » ولكته لم ينم هذا القيام إلى الأيد . 

وبالرغم من أنه قد احدث فراغاً نضاليآ في هذه المنطقة من العالم » إلا أن هذه 
الظاهرة التارخنة جانبها الآخر الايحابي . 


لض 


فلقد فت الطريق واسعاً امام اجماهير الي تمرست من هذه المراحل الشافة من 
النضال» من سقوط الطلائع وتناقضها وتشرذمباء لكي تخرج فادة جدداً » تستفيد 
من الدروس الماضية » وتبد الطريق مرة أخرى » امام وحدة تارخضة مكيرى » 
ترتفع الى مستوى المعارك الحاسمة التي سبقتها وولدةأ! . 

ولقد ولد تالوحده الثلاثية» ضعبفة مصطنعة في كثير من مفاصلبا» وأنعفكس 
في هذه الوحدة ٠‏ سعر يممدى التفاوت المائل بين مده الرحدوي» وبين هده الثمرة 
. الفحة . ولكن التاريخ خدم شُعبنا ثانية » فأتاح له من يكشف عن نتائج الحاولة 
قل تكد متاعب المحاولة ذابا . 
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الفصلا اب 


البمثسماراتالوصء العَطَ 
الو حدة الشاملة : 


لقد كان قيام اجخمبودية العربية المتحدة عام ١584‏ من وحدة مصر وسوريا » 
الحدث الفاصل بين مرحلتين » مر .ها سُعار الوحدة العرية » من قبل ه ذا 
ألحدث © ومن بعده . 

فن قبل قنام الخمبورية العربية المتحدة » كان سّعار الوحدة العرببة محور المثل 
العليا القومية . وكانت قيمته الكبرى تاني من كونه البديل الوحيد عن واقع 
الأمة العربية من مختلف نواحي التخلف السياسية والاجتاعبة » والحضارية العامة. 
فالوحدة هي المنة المفقودة » هي البعث الحقيقي لوجود الآمة على مستوى العصر 
والتحديات التارضخة الجديدة . 

وكانت الرؤية الفكربة لشمار الوحدة عبارة عن تطلعات ومطامح » وصور 
تنبؤية عن مستقبل افضل بالنسبة للأمة . وبقدر ما كانت طببعة الفكر الوحدوي 
1 نذاك » غارقة في النزعة التتشيرية لوحدة» بقدر ما كان رجال السياسة والحم» 
يشعرون بفقدان الثقل الواقعي من كل هذه الاحلام . وعلى هذا الاساءى فارت 


لض 


الساسة الممتبنين التقليدبين كانوا يبنون الثقة بأنظمتهم » ويبشر ون أنقسهم بطول 
مقام واستقرار » بالرغم من بوادر التبديدات التي كانت تهب عليهم » من حين الى 
آغر » من خلال ثورات شعبة عفوية » سريعة التفحر » سريعة الود واازوال - 

واما في مرحلة ما بعد تحقق الوحدة السورية المصربة » فلخةق_د امتلا سعار 
الوحدة » أكثر الشعارات العرسية مثالية واستقبالية » مضمون التجربة الواقية 
لاو ل 

وحتى عندما وقع الانفصال الاول الرجعي » ثم الانقصال الثاني البعثي في مه 
موز حبهو » فان النتكسة ساهمت هي ايضًاً في تعزيز واقعية الشعار الوحدوي » 
وتكشفت عن إمكاناته العملية . ومنذ ذلك الوقت أصبحت الوحدة تجربة »> 
وليست مثلا أعلى » وتاريخا حقيقيا » ولبست مستقبلا منتظراً . وبدلاً من التامل 
في وحدة لا ظل لها على الارض » فقد قدمت الخبورية العربية المتحدة » النموذيع 
الاول لها. واتقلب التأمل ألى تحلل لواقم » واكتشاف لظروف »> وتفهم لشروط 
الوجود العرني المتغير . ودخلت هكذا فلسفة المنبج العملي الى الوعي الثرري »> 
وطورته الى أحاث علسة موضوعة . وبداً الوعي التوري هذا بحث عن أداة 
التحليل في النظربات الثووية العامة » وبدرس ادوات التحويل والتغير» في هذا 
البحث المتشعب عن التنظيم السياسي الشعبي» ودخلت مرحة التفكير في الوسائل 
والغايات »> واستراتيحة العمل الثوري والمفبوم المرحلى وغيره من تقنيات علم 
الثورة المرقط بؤولية قيادية تحويلية لواقع عربي كامل كجزء أساسي من ثقافة 
الثوار العرب » و كدلل نظري تُتلف خطوات العمل الماهيري ‏ 

وأصحت ثنائشة الرحدة والا:فصال تح ركا تارمخاً واقعاً لختاف الاحدات 
الكبرى في المنطقة المربية » سواء في جانب المبادهات الثورية او المناقضة وسراء 
في جانب ردوه الفمل عليها ٠‏ حتى يمكن القول ان كل تعميق للتطبيق الثوري قي 
اتحاه الامتراكة الحقيقة انما كان تعبيراً فعلياً عن الثررة الوحدوية التي فجرت 
طاقات الماهير الشعبية » ودفعت قادها الثوريين الى | كتشاف طريق العصر » 
ككل ثورة تيدف الى التحويل الجذري الشامل لحياة شمبها ٠‏ 


يفف 


ومن خلال حدل الوح دة والاتفصال على مستوى الاحداث الكبرى » 
والتحولات الاجتاعبة والسياسية والقكرية » فان رحلة شاقة لثمار الوحدة بين 
مغاهم ممتلفة قد طرحت خلال ملية النمو الحدلي للوحدة ٠‏ 

وكان بعض هذه المفاهم « الوحدوية » قد طر ح لدوافع سياسية على مسو 
الساسة العربية بين مختلف الأنظمة الحا كمة . وبعضها الآخر » قد طرح من 
خلال النزوع الوحدوي المتنامي » الذي أوجده غوذج الوحدة الأولى المتحققة » 
إلى تكرار التحرية » وما قد أثاره هذا النزوع بلاق مواد وحدوية ف 
الظاهر > انفصالية في جوهرها وحقيقتها ٠‏ 

في خط الشعارات السياسية الوحدوية نستطيع ان نيز هذه العناوين : وحدة 
المف » وحدة الحهدف » التضامن العربي » وحدة العمل الواحد المشهرك . وفي 
خط الشعارات في معركة الوحدة والانفصال بين اقليمي المبورية العربية المتحدة» 
مكن ان يز عدة عناوين مزيفة » مضادة كلها اميل الطبيعي الذي أوجده ُوذج 
الرحدة الأول » تحو إعادة الكمان الوحدوي المفقود . 

من هذه الشعارات المضادة : الوحدة الشامة » الوحدة المدروسة » وحدة 
الحزب الحا م أو الوحدة المحورية » وحدة صراع التجريتين البعثية والتاصرية أو 
الوحدة الصراعة » لقاء الثورات ٠‏ 

ولنداً يتحلمل هذا النوع من سللة الشعادات الوح دوية المزيفة » امضادة 
معر كة الثأر من الانفصال » واسترداد كيان الرحدة الأولى » ضمن تطويرات 
الثورية العربية في الاتجاه الاشتراي الشعبي . 

وبالرغم من القاسم المشترك الواحد الذي يؤلف جذر هذه الشعارات ت الوحدوية 
الاسم » الانفصالية المضمون » فان بينبا اختثلافات تتبع تكتبك تطورات 
الانفصال نفسه والعقليات المسمطرة عليه . وهو بالتالي كشف عن |امحكانيات 
الانفصال نفسه » وصورة الابدلوجة » وما يمكن ان تثيره هذه الامكانيات من 
قرى وحدوية مقابة في الفكر والعمل معا . 


ونيف (14) 


و - الوحدة الشاملة : 
وهو الشعار الأصلي للوحدة»في مرحلة ما قبل قيام أول نموذج واقعمي للوحدة» 
ييا تحلى في المبورية العربة المتحدة ٠‏ 
ولقد رفعه أصحاب الاتفصال الرجعي ماشرة بعد الثامن والعشرين من! ياول 
+ > وحاولوا ان يستغلوه كبديل عن الوحدة الج ئية» التي وقعت بين قطربن 
عربسين . غير أن هذا الشعار الذي علقت به كل خصائص المرحلة التبشيرية السا بقة» 
من نموض وتحريد وجمومية » قد انسحم مع طببعة هذه الردة الكبرى اأرهيية ٠‏ 
فالوحد: الشامة لا تطرح مشروعاً مباسشراً لأية وحدة مكنة » ولا تمده 
نوذجاً معينا لدولة الوحدة » ولا للأداة الثورية الني نحققها ٠‏ وفوف هذا فبي لهذا 
الشمول الذي تدعبه » تقف عقبة أمام أية بداية لوح دة جزئية تنطاقى على 
طريق الشمول التدريحي ٠‏ 
وجذا يدل شعار الوحدة الشاملة في باب المزايدات الخيالية » لمنع الممككنات 
الي يسمع بها الواقع الراهن . ومن خلف هذا الثعار » كان الاتفمالوريت 
الرجعيون برمرن إلى عدة مطامع سياسية واقتصادية » واجاعية وفكرية ٠‏ 
فقد أراد الانفصالون » وأسيادم الاستعاريون » رد الحماة إلى عبد كامل 
بنظامه الساسي وطبيعته الاجتاعة » وتقاليده الفكرية . وأرادوا ارت يحوا 
بالمقابل » عصراً عرب ] نوريا » بكل مكتسباته وأنظمته ومفاهيمه » من مر 
التاريغ . فقد ذهل الناس وم يشاهدون أحمدة الرجعة والمالة تعود كلبا د فعة 
واحدة » إلى مناصب الك في سوريا وتحر وراءها نظامبا السياسي المبترىء القائم 
على حي برئاني موري متخلف من غوذج البرلانية في الجتمعات النامية الضائعة 
بين سلطاما التقليدية » في المشائرية والاقطاعية والبورجوازية التجارية والاستعماد 
الحديد . 
ويجيء هذا النظام المنخور ملحا « بحرية » ضد « ديكتانورية » و واستقرار» 
د الثورية » والامان لاعداء الشعب ومستغليه بدل الرقاية اجماهيرية . 
وتنبعث ثانة مفاهي « الاخوة » بين حكام العرب» بصرف النظر عن مو اقفهم 


يض 


الساسية ومواقعبم الاجتاعبة وارتباطامهم الاحنة 

لعي ا 5207 حلف 
بين هؤلاء الكام » لضرب الحصار حول النظام الثوري الوحيد المتبقي »1 نذاك 
في دنيا العرب » وهو ال الناصري في القاهرة ٠‏ 

وكنتيجة محتومة لعودة حك المزرعة في الداخل » والتحالف الطبيعمي مع 
الحكام الرجعبين فان الارتباطات مع الغرب والموار مع مصاله ال ض 
الصورة التقليدية ايضأ عن وجه هذا الك خارجياً . وهذا يفترض بالمقايل ©ءور 
روادع سياسة عدم الانحياز » أمام طغبان موحة عودة النفوذ الاجني » واستبعاد 
صداقة الدول الاسترا كمة . 

وأما من الناحمة الاقتصادية والاجتاعة » فان أحد الاسباب الاساسية لوقوع 
الاتفصال » هو نضح الحتوى الاثترا يي للوحدة » ولذلك قفارت سعار «١‏ الوحدة 
الشامة » كان يتضمن على صعمد القطر الواحد » تحالف الطبقات أو بعنى آخر » 
رد امتمازات الطبقة الاقطاعية والبورجوازية » عن طريق الغاء قوانين موز سنة 
| الاسترا كلة 5 

وهكذا بعود زمام المبادرة سياساً واقتصاديا » إلى رؤوس المجتمع الحرمي 
المتخلف » الذي كانت الوحدة من أجل تطويره وتحويل نحو القاعدة الجماهيرية 
في السلطة الساسة والنفوذ الاجتاعي . 

وبذلك برط سُعار م الوحدة الشاملة » » في ظروف الانفصال الرجعي الأول» 
بالطقة البورجوازية والسياسة التقليدية » ويدف في الواقع إلى إلغاء أعظم وأعمق 
مرحلة من الفعالة الثورية بين التكبة والوحدة » واعادة الاوضاع إلى ما قبل عام 
(544١)عندما‏ كان التغني بشعارات الوحدة وقفا علو زماء مرحلة الكفاح الوطني » 
الذين ينون إلى الطبقة العليا ف الجتمع بصلة الوضع الاقتصادي» واللالة العائلة» 
زعامات الاحماء والعشائر والطوائف والمزارع والمعامل . 

ومن خلال الزحف « الانفصالي » الرجعي الذي سهدته سوريا والمنطفةالعربية 
الجاورة في ااشبره الاولى » انبعثت كافة المفاهيم التقليدية في الاقليمية والشعوبية» 


؟ 


وانتعشت كذلك حرب الثقافات والاعتقادات . فعادت إلى المسرح الفحكري 
النزعات المحافظة . وحتى الأدب » فقد شبد طفبان] جديداً لجل منقرض بقممه 
ومفاهسمه» ولكنه عاد يقوالبه البلاغية ومنابره المجمجعة» وصغه البلاغية المتخقية » 
ومواقعه اللاانئائية مع حفنة من الفوضوبين من الشباب » الحاقد على جيل الثسباب 
الثائر الرحدوي والاشرا كي . 

حتى لقد اضطر الحم الانق الي والرجعي » بعد ارك واجبته العرا صف 
الشعبية من كل مكان » التدليل على نواباه ه الرحدوية »» ان بطرح في صحفه 
مشروعاً للوحدة الشاملة » لا مخرج في حقيقته عن صبغة أخرى » لجمامعة عربية 
جديدة - ولقد عنى أصحاب الوحدة الشامة » من ادعام هذا دافا »وحدة 
حكام من أنظمة سياسية » رغم تشاببها الموهري » إلا ان التكراسي والعروش 
والحدود تبقى قَامّة . ومن خلالها تتوطد دعائم هذه الانظمة » وتحميها من سلفها 
طبقة اقطاعبة بورجوازية » متفقة المصالم » تتبع نظاماً و حراً » اقتصادياً وتحتمد 
على توسيع رقعة التبادل التجاري » حتى دون أن تق أية صناعة منتجة جديا . 
وبالطبع يأقي وراء هذا الحزام من اسم الرجعي والنفوذ الطبقي » حزام آآخمر » 
من المصاطة المتفاعة مع القوى الغربية » واستراتيجية توزيع النفوذ الاجتبي » 
على الاراضي العربة . 

ولكن من جديد تضع الاحداث حداً لنفرذ سُعار » بعد ان تزول الظروف 
التي أحيته واستغلته لحاية موقعبا الانفصالي . 

فان التراجع المتواصل الذي مني به العبد الانفص الي الرجعي » والتخبط 
. المتواصل الذي وقعت به حتكومات متتابعة تسقط وتقوم في كل بر تقر يبا » 
أمام تضاعف الكفاح الوحدوي الجماهيري الذي لم تر سوريا مشللاله من قبل » قد 
أسقط كذلك سحر سُعار « الوحدة الشاملة » . وكذبت الوقائع المثردية في كل 
مبدان » كل دعوى في الوحدة > او في تصحيع الوحدة السابقة . 

فانقلب العسكر يون الانفضاليرن على انقلابجم السابق في (4؟) اذار » اي بعد 
حوالي ستة أسْبر من (4؟) اياول (1550) ٠‏ 


الههفا 


وفتحوا الطريق امام ثورة الوحدة الاصلية في حلب ٠‏ 
وف سيل احباض هذه الهاولة من أجل اعادة الوحدة » قام عار ديد 
مضاد » هو « الوحدة المدروسة » ! 


» - الوحدة المدروسة : 


على الرغم من ان سُعار « الوحدة الشاملة » قد استغل من قبل الانفصاليئ 
الرجعيين لتغطية جرية ( 88 ) اياول » إلا انه يقى في حد ذاته سُعاراً تقليدياً » 
له قممته الكيرى » من حيث انه هو الحدف الأخير للثورية العربية » عندها يتم 
لها تحقتى نواة الوحدة التقدمية » ونوسيعها تدريجيا » حنى تشمل الوطن العريي كله . 

ولكن سعار « الرحدة المدروسة » بالمقابل » حديث النشأة » وقد ولدته 
ظروف معنة » هي الظروف الني تضع حداً للانفصال » وتوشك على إعادة كيان 
الوحدة الأصلى . 

وقد برز هذا الأعار لأول مرة » بعد ثورة حلب في مطلع نيسان من عام 
(؟55١ا)‏ » عندما وضعت هذه الثورة سوريا مرة أخرى على طريق العردة الى 
كيان النمبودية العربية المتحدة . 

ثم برز في جولة ثانبة » بعد ثورة الثامن من آذار » وحين انفتح الطريق لامرة 
الثانية امام عودة الكيان الوحدوي المفقود ٠‏ 

وفي المرتئن هاتين» كان هذا الشعار بثابة الشعار المضاد للوحدة المقيقة » ومع 
ذلك » فان هذا الشعار بسحل خطوة على الآقل » بالنسة لشعار «الوحدة الثاملة» 
أثناه الانفصال الرجعي الاول . فبو يقر ظاهرياً على الاقل - بعودة كيات 
الوحدة » وان قطب الوحدة فو القاهرة ٠‏ 

ولكنه من ناحة ثائئة » يحاول ان يحبض الاندفاع الثوري لاعلان هذه 
الوحدة . وبذلك حفر هوة بين اعلان الثورة وبين مرحلة التحقيق . وخلال ذلك 
م للانفصاليين الجده » شرب الثوار من خلف ظهورهم » وكين أسس عبد جديد 
من الانفصال المحققي ٠‏ 


فضا 


همكذا حدث بعد ثورة حلب ©» وهكذا حدث بعد ثورة الثامن من آذار . 
وكان كل عمد يعقب هاتين الثورتين يشهد تطرفآ مربهآ نحو أعنف أمسكال 
الاتفضال:: 

الانفصال الذي يتحول من التقنع والاندفاع » إلى السفور والحجوم .. ٠‏ بل 
وإلى تحر الوحدويين واتهامبم “واضطبادهم ُتى أنواع الاضطباد الفاسشي الوحسشي. 
وبالرغم من ان بعض المثقفين قد خدعرا أحياناً » عن حسن اننة » يشعار الرحدة 
المدروسة أملا منهم في تأسيس بنان قوي للوحدة الجديدة » إلا ان مطلقي هذا 
الشعار ومروجمه » كانوا يقصدون داتاً شثاً آخر » يا ببنت الاحداث فيا بعد . 

ان سُعار الوحدة المدروسة » في ظاهره » يريد ان مخلق أوهاماً عديدة تسرقل 
مسيرة الوحدة الاصلة » منها : 

ان الوحدة المدروسة هي نقيض الوحدة الفورية . وان الاولى تقوم على 
التأفي والببحث عن الأسس السليمة لقيام دولة الوحدة . بينا تقوم النانية على 
الاعلان القوري لعودة سوريا إلى كيان المبورية العربية المتحدة » بدون مساودة 
لطرح مشكة الحكم وغيرها . 

ومن هذا الوه الأول » يتفرع وهم ثان » ناشىء عن هذا ( البحث في أسس 
دولة الوحدة ) ٠‏ فكأنه بريد ان يرجه الانتقادات إلى شكل نظام الحككم في 
الجمبورية العربية المتحدة » ويعارض في طببعة النظام القائم . وبذلك مخلق 
انفصامات ومضاعفات » قد تؤلف عقبات حقمقة امام عودة الوحدة ٠‏ 

وقتضة وار هذه النزوية عل انطررة #لعب ديا الانتصتدال وا 
طوينًا ؛ هي اسطورة اخطاء الوحدة الماضة ٠‏ 

وعلى الرغم من اعتراف اقطاب الوحدوبين أنفسهم بوقوع نوع معبين من 
الاخطاء في تحر بة الوحدة الماضة » إلا ان الاستغلال الانفصالي لها » أراه أت 
يستخدمها وسلة و فكرية » لاذ كاء الاحقاد على القباد: الثورية في القاهرة وتهدنم 
الأسس الايحابة الني ستنطلق منها التجربة الحديدة . وخلق معر كة حققية بين 
دعا الوحد: الدروسة » والوحدة الفورية . حتي لقد قال أحد (مفكري) اليعث» 
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ايام حسكرمة يشير العظمة » واثناء الانفصال الاول » « أن دعاة الوحدة القودية 
لوا أقل خطراً من دعاة الانفصال » . وبذلك وضع مشروع الصراع الدموي 
الذي سسقوم بوم ما » بين البعشين والوحدويين في أعقاب ثورة الثامن من اذار ٠‏ 

ولقد أدى سُعار « الوحدة المدروسة » مم من الناحة العملة ؛ بعد ثورة حلب ©» 
وأقاء كور بكي الملمة لك أحت هور: عن الانقصيب 4 بلقت دروته في 
ومؤثر سُتورا » الشبير ا نذاك . 

# ا‎  # # 

ولكن لم تظبر وسائل استغلال هذا الشعار 0 لماء إلا بعد انحراف 
ثورة اذار . وعندئذ ظبرت تخر »4 ات نظرية كثير برة » تعتمد كلبا على تعميق 
الخلافات بين ثورة اذار وبين القاهرة . وتستقي من سُعار « الوحدة المدروسة » 
القدم وتطوره إلى سّعارات جديدة مختلفة . . منها : 


وحدة الطليعة الثورية : 


والمقصود بها طبعأ » وحدة الحزب الحا في كل من سوريا والعراق 1 نذاك. 
والتبرير النظري لها يعنمد على انتة اد معاا كس . وهو أن التحربة الثورية في 
القاهرة » هي ثورة ثمة بدون قفاعدة منظمة في حزب . واصحاب هذا الرأي 
يعارضون المماهير بالطليعة المنظمة . وبذلك بفرغون الوحدة من مادا الاصلية» 
وه المجامر الرحيوة ال أننك نبتت وعيها الثوري » وقدرما العملبة في مناسبات 
نالمة سكتيرة فى الخراق سوقم هنا . واكثر من ذلك » فقد أثبتت أسبقيتها حتى 
على هذه الطلائع » التي كثيراً ما فقدت حس الواقع' و وانحرفت وانعزلت وعانت 
مختلف عقد الطبقة القوقنة » المطالبة يحقرق الوصابة علبا » بدون أدنى تفوق 
قة علمبا ٠‏ 
وهكذا طرح الحا كمون في سوريا 1نذاك وحدة الحزب كبديل عن وحدة 
الشعيئن ٠‏ 


الحفا 


الوحدة الثلاثية : 

و كتغطة لشعار وحدة الحزب الحام » طرح البعثيورك شعار و الوحد 
الثلانة » . وقد اعترف البعثيون في تقاريرهم السرية » ان الوحدة الثلاثية لم تكن 
إلا عار تحكتكا » في سبيل معارضة شعار « الوحدة الثنائية » بين مصر 
وسوويا . وبالرغم من ذلك » فقد أيد الوحدويون هذا الشعار » واعتيروه تعبيرآً 
عن الوضع الثوري الراهن » المتجانس في بغداد ودمشق والقاهرة ٠‏ 

ولكن هذا التابيد باسم وحدة أثمل » لم نع الوحدويين من التشكيك في 
حقيقة نوايا البعثيين الحا كين» سما وأن سلسة التدابير المتخذة من أجل التمكين 
للحزب من حلم سوريا » كانت تدل دلالة واضحة على النزعة الانفصالية الحديدة» 
التى يسترها الحزييون بغطاء الوحدة الثلائية ٠‏ 

# > و 


الوحدة الصراعية > اى وححدة صراع التجربتين : 


ومن حمث الصورة الني ستقوم عليبا الوحدة الثلاثية » فات بعض نظريي 
العث > دعوا هذه الوحدة » بالوحدة الصراعية . لأن هذه الوحدة ستضم دولتين» 
دولة القاهرة ودولة بغداد ودمشق ٠‏ وبمنى آخر فان البعثيين كانوا حانوركف من 
وراء مدأ : صراع التجربتين الناصرية والبعثية » داخل دولة الوحدة» ان قامت» 
ليس التفاعل والتنافس في سبيل ت ركيب أعلى » ولكنهم كانوا ينوون ضرب 
القاهرة من خلف ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هذا الشعار قد انكس تقريباً على نصوص ميثاق السايع 
عشر من ننسان » في سبيل إقامة الدولة الاتحادية» واعتراف هذا الميئاف باغتلاف 
أدوات الي داخل الدولة » وتنوع التنظيات السياسة فيها أيضاً » فان البعثيين 
رفضوا مع ذلك قبول الفئات الوحدوية إلى جانبهم في كل مستوبات الخحيش 
والمي » داخل القطر السوري . وبذلك مبدوا لاقامة انفصال حقبقي داخل هذا 
الاتحاد » يستقل المزب فيه حك العراق وسوريا » وتستقل القاهرة يحي القطر 
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المصري ... ونا لها من دولة وحدوية ان قامت على هذه الأسس ! 
 #‏ # الس 

الوحدة انحورية : 

بعد وقوع الانفصال العثي الدامي في يوم الثامن عشر من موز عام (6)» 
وقد ذهيت مبررات ميثاق السابع عشر من نبسان » لّيبق إذن أمام افلكم 
البعثي في سوريا والعراق » إلا الاعلان عن المشروع القديم المبيّت » من عغلف 
عارات الوحدة الثلاشة » والوحدة المدروسة > والوحدة الصراعة وغبرها. 
فكانت الوحدة المحورية بين العراف وسوريا » وأخذت تعير هراحلب ا بصعوية 
وترده سُديدئ . فكأن عقدة الذنب » بضرب الوحدة الثلائية » كانت تضع 
العراقل النفسية في طريق المضي بها إلى النبابة »هذا إلى جانب الحصار الشعبي الذي 
كات يطوق الحا كمين » ورد الفعل السلي الدى تلقاه كل خطوة حديدة على طريق 
هذه الوحدة ٠‏ 

ققد فهم الشعب العربي في كل مكان ان هذه الوحدة» انما هي تكريس جديد 
لفصل المشرق العر بي عن القبادة الثورية في القاهرة > وأقامة قلعة محورية »لمع 
التفاعل بين جناحي الوطن العربي » غربي القنال وشرقها . ومن ناحبة ثانية » فقد 
يقبت مراحل هذه الوحدة تعاني من التعثر والعزلة » إلى أن فاحأتها ضربة الثامن 
عشر من تشرين » الني اسقطت حك البعث في العراق » وفتحت الطريق من 
جديد أمام تفاعل وحدوي صادق بين بخداد والقاهرة ٠‏ 

 #‏ #د اهو 

ثقاء الثورات : 

وأمام العزلة الرهيبة الني ضرا الشعب العرني حول المحم البعني عن أب 
أتضم انحرافه الانفصالى » وشاعت أساليبه التضليلية والدموية » وفي الوقت الذي 
ثم فيه الانتصار الحزبي بعد الثامن عشر من توز » الذي هو بثابة الفثل الا كبر 
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الوحدة » وهو ممداً تلاقي الثورات ٠‏ والمقصود بالثورات طبعاً » الثورة البعثية في 
العراق وسوريا » إلى جانب ثورة القاهرة والمزائر وصنعاء . 

وعندما انهار حسكم المزب في العراق استّات المعشون في سوريا من أجل اية 
خطوة تنفذية نحو تحقبق مدأ تلاقي الثورات هذا ٠‏ فلقد أُصبم ذلك الميداً 
بثاابة سبيل الاثقا نقاذ الوحيد المتبقي أمام اطع فووا 

ومع ذلك فان دعاة هذا الشعار » كانو! بعنون به اعترافا بالأمر الواقح » 
ومصالطحة مع الثورات الاخرى المقيقية تحميهم من غضب الشعب» الذي يحاصرم 
في كل مكان » بتصسمه الوحدوي » وثأره الدمري . 

ولعل هذا الشعار يرفع عن حكم البعث صفة ٠‏ الثورة المضادة » من تزبيف في 
الشعارات » ورجعة في المضمون الاجتاعي » وفاشية في السياسة والحكم » 
والعلاقة مع الجماهير والمنظمات السياسية الآخرى ٠‏ 

* ## اهس 

ان هذه الرحلة الشافة المافلة التي قطعها سّعار عودة الكيان الوحدوي » بين. 
الشعارات المزيفة المضادة » قد برهنت على حقيقة واحدة أساسية » وهي انك 
التحربة الاصبة الاولى التي امتلكبها الشعب مرة » ثم أضاعب ا » هي التي تؤ لف. 
النموذج الواقعي الذي كان مرة من أجل ان يستمر » من تطوراته الحاصة » 
رتفي نو ندا رشرعةان تنق بالتدريج من نواة وحدة حزية » إلى الو-حدة. 
الشاملة الحقبقية . 

ولهذا تشيث ك الشعب السوري دائًا » ومن خلال أمْرس المعارك الني دخلبا مع 
الحكومات الانفصالة المتتابعة » تشسث برحدته الاولى » واعتير عردها هو 
الضامن الوحد لكل وحدة أوسم وأثعل في المستقبل . 


يدض 


البعت واب ئيضال الي 


لقد كانت مواقف القمادة البمشة التقليدية » من الطرف العفلقي الى الطرفه 
الخورافي » من تجربة الوحدة» ترجع في الأساس الى منطلق واحد متجائس : وهو 
محاربة عبد الناصر » وإن أدت هذه لمحارية الى فصم عرى الوحدة » والعودة 
بسوريا الى وضعما القديم قبل ( شباط ) من عام ( 4ه4١‏ ) . وكات المحورافي 
وحماعته > يتابعو نسلسلةمن اللحاولا تالتنفيذية» من أجل إعادة الكتل العسكرية 
والمدنية السابقة الى طور الفعالية والعمل السياسي . بيئا راح عفلق » من منفاه 
( الاخشاري ) في بيروت » يتايع إصدار التشرات الى فروع الحرب خارج 
سوريا » وخاصة لبنان والعراق . 

ولقد انطوت هذه النشرات على دعرة صرمحة » موجبة الى ( القياد أت فقط ) 
دون القواعد » من أجل تشويه ممعة الناصرية » وأتهام القائد العربي كل صفة » 
والدعوة صراحة الى نسف تحربة الرحدة » بالتدليل على فساد هذه التجربة » مرة 
بوصفها خاضعة لحم ( ديكتاتوري ) » ومرة أخرى بوصفها داخلة تحت النفوذ 


الأمريكي ! 


ولكن عفلق مع ذلك » ومن خلال صديقه البيطار في دمشق ى » كأما يغلفارث. 


وذننا 


دعرتمما الانفصالية بواجبة مضللة » تدعي هدف تصحيح المي > دون المساس 
بالوحده ٠‏ 

وذلك هو الرأي الذي كان بواحه به السطار الشباب البعثي ٠»‏ الذي أد ر كته 
تحرية التمزق منذ ذلك المين ٠‏ 

فن خلال الدعوة الى ( تمحيم الهك ) » كان القادة البعثيون يحفرون هعوة 
الانمزال عن تحرية الوحدة كلها ويعدونالشا ب بأساليب من الخداع وااتضليل» 
من اجل ( النضال ) ضد الك الناصري كله ٠‏ 

م يكن مة تخليل موضوعي للأخطاء التي وقعت بها التجربة الاولى لاقامة دولة 
الرحدة ؛ ولكن الحقد وحده » والبأس وحده » هى) اللذان دفعا بالقادة البعثسين 
الى إدانة كل حي لا ظل هم فيه » ولا سلطة لهم عليه ٠‏ 

ولقد ثت» يا سبق القول » أن المورافي وبعض تابعيه» كانوا على صلة بمؤامرة 
( النحلاوي ) . وثبت ان اتصالات كانت تحري بين الطر فين لتبادل الرأيوالعون 


عند الحاحة . 
ومن ناحية أخرى فإن عفلق كان يعد الحزب في العراق ليلعب دوراً اتقصالياً 
فم ما 


فلقد أتاحت له حملة الانقلاب على ( قاسم ) » الفاسّة وااتي اقتصرت على محاولة 
الاغتمال الني قام بها ( إباد سعيد ثابت ) وزمرة من رفاقه المريئين » أتاحت له 
التخلص من التنظي البعني السارق وقادته . وساعده اعتقال العشرات من أعضاثمّه» 
وتشرد عثشرات آغرين منه خارالعراق» على إعادة تكوين حزب جديد » بقيادة 
جديدة » سوف ببرز من عناصرها ( على حالح السعدي ) » وزمرته المعروقة 8 

وحين وقعت نكبة الثامن والعشرين من ايلول عام (1931) 4 اسوع 
الحوراني الى تأبيدها علناً » والاجتاع الى المسؤولين عنها . ودفع معه ( صلاح 
الببطار ) الى التوقيع على وشقمة الانفصال . واشترك ( عبد الله عبد الدائم ) 
يحضور المؤمر السماسي الذي عقده الانقلاسورن الانفصالون في نادي الضاط 3 
وأما عفلق » وكان لم بزل في بيروت » فلقد حاول ان يفلسف الانقصال » وصرح 
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لى شخصيا بقوله : إن الانقصال كان ( يحتوم] ) وسبب ذلك في رأيه ارت الحم 
كان سير الى هذه الننسة بالضرورة ! 

وأعقب هذا الرأي صدور بيانين متناقضين عن ( القيادة القرمية ) للحزب في 
بيروت ؛ أجمعا على إدانة كل من الوح دة والانفصال معا » ينوع من التدليس 
العجيب . وكان عفلق الذي أوحى بهذين البيانين » بريد ان يبقى على الصفة 
(الوحدوية) للحزب » فمبدي غيرته على تحربة الوحدة التي راحت ضحية ( الاخمطاء 
المتراكمة ) و ( سوء فهم المسؤولين ) لمعنى الوحدة . وفي الوقت نفسه يفترص, أن 
الانفصال » وإن حققته مؤامرة رحعمة إستعارية » إلا انه كان نتبحة محتومة لا 
مبرب منباء ل ا بي 

ولكن عفاق » منذ ان عاد الى د مشق بعد الانفصال » وكأن هذه العودمّ 
نقسها تعطي للانفصا نفصال ( سرعة ) كا وندت ار جد هده الشريعة بلقلرة عق 
ان عاد عفلق الى سورية اعتصم يخطة من المواربة والغحاتة » بحيث جعل الكثيرين 
من شاب الحزب ينخدعون بمظبر وحدوي مصطنع » يتلبسه عفلق » كنا أدرك 
تدريحاً فشل الانفصال يتدعم دولته الجديدة » وعودة النضال الوحدوي الى مماحة 
المعركة أقرى فأقرى . 

لقد كانت خطة عفاقالتي كشفها تتابع الأحداث فما بعد » تعتمد على الشاصر 
الآتبة: 

و - لقد اعتير عفلق أن الانفصال » بقدم له مرة أخرى » فرصة حدء ده 
سائحة » من أجل إعادة نقوذه الى الحزب » عن طريق تأسبه » بصورة جديدة » 
تعد عنه منافسه من القادة السابقين » وتعزل عنه مفكر به وقادته المناضظين » 
وقواعده الناصربة ٠‏ 

ومن أجل ذلك » فلقد اعنصم وراء نمحوض كشف » يح ل موقفه 
الفكري والسماسي من تحربة الوحدة السابقة » ومن الانفصال الراهن » بعداً 
عن التحديد » قايلا لمسل تار جبة ة الموقف الو حدوي ( المعتدل ) » وتارة الخرى 
جبة الموقف الانفصالى المقنع » والمنطلق من مبدأ عودة الحياة الديقراطية الحد 
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سوريا ثآنية ٠‏ 

م وهذا الفموض والموعة في موقفه من الوحدة والانفصال » وفرا عليه 
أولآً مسؤولة التزام رأي واضح منذ الايام الاولى من انقلاب اياول ٠‏ فلم تضبطه 
الجاهير ملسا مباشرة كز ميليه» الحورافي والببطار » ضالعاً مع المتآمرين بأققواه 
وتوقعه وأفعاله . 

و -- وأدرك عفلق ان الا:فصال » الذي بملكته الرجعية يكن قواها » سرف 
مخوض قربباً معراكة استمراره ووجوده مم الخاهير الغاضة . ولذلك فلقد فضل 
عفلق ان يترك ساحة العمل هذه المرة أيضاً للحوراني » الذي اندفع بصورة حمياء 
في تأبيد الانفصال » بصورة لم يعد يستطبع فيها التراجع ٠‏ 

ومن ثم فقد حقدت الماهير على الحوراني » وضاعف من حقدها عليه حكو نه 
واحداً من زماءالتقدمة والوحدة . ولقد رأته اليوم مسكرساً للانفصال ضالعاً مع 
الرجعة والمتآمرن » حلفا لأعداء الأمن » عدوا لدوداً لعبد الناصر » وكل يه 
يثل عبد الناصر في نظر اماهير . 

م - استطاع عفلق أن يقف كذلك في موقع غامض ملتبس » بالنسبة لتقضية 
إعادة تألنف الحزب في سوريا . فلقد استمر في استقبال الشباب وقياداتهم الحتقفة . 
وحافظ على مرقف الاصغاء أكثر من الافصاح » واوار المنتج مع أي طرف ٠‏ 

وباارغم منان قواعد الحزب السابقة كلها قد رفضت الانفصال مند وقو عه » 
وانخرطت مباسْرة مء ماهير العمال والفلاحين في حلب ودرعا خاصة» ومن تم مع 
: ماهير الطلاب في دمشق » انخرطت في مناضلته بالمظاهرات الدامة »2 قاير”تف 
شراذم القنادات » من الصفوف الأولى في الحزب » كانت اتجاهاتما تتبلور بالتدديج 
حول ثلاثة محاور رئمسية . ول تظبر هذه الحاور إلا بعد ان قطع الا نفصال مر_حلته 
الأولى » وسارف على انعطاف ( غ8 ) آذار عام ٠ ١55‏ 

ولا بد هنا من الاسارة الأ ان الحزب كبؤسسة فكرية سياسية » كارت غائياً 
غماباً مفجعاً عن ساحة العمل النضالي طيلة الانفصال تقريبا » ما خلا مواقف زمماله 
الشخصة » الني نعرض لحا في هذه الفقرة ٠‏ 


الللننا 


الحاور الثلاثة 

لقد قاوت مواقف زعماء الحزب إذن حول ثلاثة محاور اساسية » هي كالتا في : 

و - امور الانفصالي المتطرف : الذي مث أكرم الحورافي » وفئة من 
رحاله القدماء » ومن بعض الضباط الكبار المسرحين الذين مغاوا مناصب ول_اربة 
في بده عبد الوحدة ٠‏ 

فبذا احور الذي مارس الانقصال حملي أ في سلوكه وآرائه » منذ أيام الرححدة » 
وبعد اممتقالة البعث اجماعية من حلم الرحدة » كان مستعدا ماشرة 5 للدغخر ال ف 

حوار مع متآمري ( 84 ) اباول . 

ولكن أكرم الحوراني الذي أذهلته عودة الرجمة الجذرية كلبا ألى مو اقعبا 
السساسية السابقة > التي تشه مواقعما قل تكبة فلسطين » » كان ببحث لنفسه عين 
مكان ( تقدمي ) في الخط الانفصالى ٠‏ 

ولذلك اعتير فصم الوحدة سبيلا لعودة سوريا الى وضعبا ‏ ( المثالي ) في دأي 
ال حوراني الذي كانت عله » ما بين عام ٠ ١958 - 1١984‏ 

وهذا ما حعله ينادي بالعوده الى النظام النيابي القدم 6 ويندفع الى توشيح 
نفه هر وزملاؤه عن مدينة حماه . 

وحين تأمرت عليه رجعية الحم الانفصالي آنذاك » ول تدع زملاء» يبر ا 
معة الى المجلى الشباني » بيدا ارا و غاوين معارضة من نوع خاص في المجلس . 
اود كانت هذه المعارضة تقوم على الفكرة الخبيثة الآ قية : 

إرعاب أقطاب الرجعية من حين إلى آخر يعودة ( (الخطر الناصري) الىسوريا. 

وعندما صوت المجاس على إلغاء جميع القوانين الاشترا كية » انفجر الحوراني 
معارضاً .. إن هذا التدبير ( الأحق / سوف بهد حتمأ لمودة عبد الناصر | 

كانت خطة المورافي وحوره في هذه الفترة تقوم على الأسس الآئة : 

ك الانطلاف من تحويل الانفصال إلى ( وضع طبيعي ) ) لسورنا » يشّايه 
وضعبا قل الوحدة ٠‏ 


يذكنا 


م - رهد النضال إلى مرحلة صراع تابي سياسي » بي التقدمة والرجعية» 
بعز ل كامل عن سُعار الوحدة » أو شعار الاشترا كية عفبومه الاجتاعي ٠‏ 

ع - إعادة اط الموراني إلى اليش » لتسبيل عملية الالتفاف عليه مرة 
أخرى في لحظة من لحظات التفجر السياسي الحتملة ٠‏ 

4 - وفي الوقت ذاته يقوم جباز فقكري سياسي من أجل تجريح الوحدة 
ورئسسها » واعتبار سعار الرحدة كله من مستوى خبالي غير قابل للتحقيى * 
والدعوة إلى وحدة ( ساملة ) بعيدة .. 

م - واما خطة الحوراني تجاه زملائه من قادة الحزب السابقين» فكانت تقوم 
بالطبع على جذب العناصر الانتبازية » وعلى رأسها البيطار . ولكن البيطار » 
عندما فشل في الانتخابات » ولم تمنحه الرجعية سرف الدخول إلى يحلسبها » مارس 
انعطافاً حديداً في سياسته» فبداً د لإدانة الانفصال وأصحابه» ومنهم المور افي. 
ولذلك نقد مد الحورافي إلى حاربة عفلق والببطار» مستخدما انجاماته السابقة لما . 

ا ىو 

غير ان الأحداث الي وضعت الانقصال سريعاً في قفص الاتهام » وألبت عليه 
الجاهير بوم بعد بوم» وأثارت الحبش الذي لم يلبث حتى استيقظ من هول المقاجأة 
الني وقع فيها .. هذه الأحداث حطمت خطة الحورافي سربعاً » ووضعتهة ممع 
زملائه من زماء الاتفصال الرجعيين والعملاء في صف واحد . وبدأت عزاته عن 
الجاهير » وعن قواعد الحزب » تضرب حوله نطاقاً من الادانة الكاملة ٠‏ 

وناتي الآن إلى المحور الثاني : 

؟ - احور الثاني ؛: ويثله عفلق » والبيطار بصورة تابعة » وقلقة ٠‏ فلف.ه 
أنقذته مخاوفه من ال_تردي في موقف انفصالي خالص مثل زميك الحورافي » 
منذ الثامن والعشرين من ايلول . ولعل وجوده في بيروت في تلك الآونة » قد 
أبعده عن التورط ا تورط به الحورافي والببطار . 

ولكن ذلك » لا يعفي عفلق من نية الانفصال ومن الحقد على الوح دة 
وزعممها . تنك النية الني كانت تبرز أحيانآ من خلال أحاديئه الخاصة » وحقى من 
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خلال بانات ( القيادة القرمية ) الني لم تكن يز بين ادانة ّ الوحدة » وبين 
إدانة الانفصال » في المستوى نفسه من السلبية . 

لقد بقي عفلق يراقب تطور أوضاع الا نفصال تدريجاً » عن بعد » وتطلور 
7 المتلاحقة من أجل إعادة إنشاء الحزب » دون ان يبين عن موقف واخح 

ود . ولكن عفلق مع ذلك » كان مختار » بنوع من الحخفاء والدهاء » أعو انه 

من ذلك النف من البمشين القدامى > الذين يتحلون بانتها از ( مثالي ) وتحبة 
للأقوى وطواعية للتوجمه » يدون تعلق بالأهداف والجادىء 2 بق وفيا 
بالطبع ! وراح عفلق حدد دوره في منتصف الطريق بين الخورائيين » وبين 
الوحدويين من قواعد الحزب وقناداته ٠‏ 

ثم بعد ثورة حلب في مطلع نيسان من عام ( 1408 ) نر ك عفلى خطرة 

من أجل ان يمسك طرف من زمام الاحداث ٠‏ 

كانت حر كته تتبحه أولاً للاجباز على بقية الصلة الواهية » الني كانت توبط 
الحورانيين مع الحزب ٠.‏ 

ال م ل ا 
عدوه الأكبر » الموراني . ن اسلوب التخلص »© ينبنى هذه المرة على مبروات 
قرمية . فإن الحورافي قفد 7 الى أذنيه في دعم الانفصال وتكريسه » وفي 
إحباضه لثورة حلب > وفي نشره للا كاذيب الني بهدف الى تشويه سمععة زعم 
الوحدة نفسه ٠‏ 

وكان غضب القواعد العششة قد بلغ حده الاقصى دودولا من ان بدع عغلق 
الفرصة تقوته الى الأبد مرة اخرى حهاول ان يصب عدة أهداف يحجر و أحد: 

هدف الإطاحة بالحورافي خارج المزب بصررة رسمية مشروعة ٠‏ 

هو هدف إعاده تكوئ المزب نحت سثار وحدوي » بت له إقصاء الحو رافي 
أولاً » ثم إقصاء الناصريين ٠‏ 

م إعادة استلام رمام الممادهة لدى الانتلحانسا السورية والبررجموازية 
الصغيرة لإنشاء جسر وسط بين تطرف الانقصال وتطرف الناصرية . 
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وعلى هذا الأساس » فلقد أوكل عفلق مبمة إعادة إنثاء الحزب الى طنة مسئ 
بعشي العراق »© ينبم زملاء للسعدي ٠‏ 

فعقد مؤتر مص في شبر أبار من ذلك العام للقيادة القومية ٠‏ وتقرر خلاله 
إقصاء امووائيين عن الحزب » وإعادة تشكيل فرعه في سورياء نحت إشراف قللث 
الاحنة العراقية . 

ولا شك في أن عفلق أراد من هذه الاجنة أن تضرب عفحأ عن جميع قواعد 
المزب ومنظاته السابقة . كان عفلق يتهم القواعد في سرا» بالناصرية ديهم جء أ 
كيرا من القيادات بالحورانة . ويذلك أراد بضربة واحدة أن ( يسح ) وجوه 
المزي وتارخه كل » وأن يبدأ مكذا من خلايا طلاببة صغيرة .. من الصفر ! 

كأن عفلق نحلم بعودة إلى أوائل الأربعينبات » ينوع من الخرف السياسي ! 

وأطدن و اطرئ كنوت ضور اول انغاق عن بده بكي ».ون 
استعاد الحورانين » وينحى باللامة على ( أخطاء الوحدة ) ويدين الانفصال بلبجة 
واضحة . فاعتير الوحدويون من أعضاء الخزب » ان هذا البيان خطوة لا بأس 
ما ء وان كانت ها تال تشتكو من عقد الحقد على التجرية السايقة ٠‏ 

ولكن عاو ها كنات اتبع البيان الأول هذا بان آخر » لم يعلمر به 
صارخ ©» م تنفعه الشعارات الرحدوية ©» الماثورة بلا معتى أو قيمة بين سطوره : 
وعد ذلك ندات نواه عفاق و (حزيه الحديد) تتضح أمام قواعد الخحز ب الوحدوية» 

وأصبم المناح الوحدوي الكبير الذي يضم أكثرية هذه القواعد » وقياداجما 
أمر واقع يتطلب منه القرار الحاسم الأخير » بالانسلاخ عن المخزب نجائياً . وأها 
عفلق فلقد أطنق يد ( اللجنة العراقية ) في تأسيس الحزب مرة اخرى » بعداً » 

وكان رد الفعل لدى كثير من َادة هذه الفئات سلبياً » يستبجن أولاً انعقاد 


لان 


المؤتمر في مص » دون دعوة أحد منبم ما عدا عفلق وحده ٠‏ ومشكن انا أن 
يعبد الى لنة عراقية بانشاء الحزب بعمداً عن مؤسسه وأعضائه الأصليين - ثم 
نت ثلك الممانات المترددة بين الانفصال والوحدة » والني كانت تعجز عن إسخفاء 
موقعبا الاتفصالي » كايا استثاربها الأحداث الشعبية » ذات الانجاه الوحدوي 
الصافي . 

ولكن ماذا استطاع ان يجمع حزب عفلق الجديد بين صفوفه » من الفترة 
الواقعة بين شبر أيار ( م4١‏ ) » الوقت الذي انعقد فيه المؤمر القومي بياب 
مثلي المزب في سوويا ما عدا عفلتى » وبين ثودة الثامن من أ ذار عام ( 1151 )” 
إن عدد الزب العفلقي الجديد » م يتحاوز مائنين او ثلاثاثة عضو » أكارم من 
طلاب الثانويات في دمشى خاصة ٠.‏ 

ولقد ثبت ان الحخزب الجديد لم يستطع أن عتد الى أ كثر تحافظات سوريا » لم 
بصل مثلا الى حلب » الى اللاذقية ودرعا وحص وحماه ٠.‏ 

والى جانب هذه الحفنة من المراهقين كان هناك بعض أصفياء عفلق » هن 
الحزبيين القدامى » أمثال ( سل العيسمي ) و ( منصور الاطرش ) و ( إميل 
شويري ) .. وآخرين ٠‏ 

ولقد بوز (حمدي عبد امجيد) » أحد أعضاء الاجنة العراقية » في مهمة ( الرصي 
الدائم ) على المزب وقبادته ٠‏ وبقي عارس هذه المهمة بدأب ودهاء حتى ما بعد 
النامى من آذار . ويرحع إليه ( فضل ) كبير في تنفي ذف الا محراف الا نفصالي 
وتيثته بين الضباط والمدنين » تحقيقاً للشروع السعدي » الذي كآن ينيب عنسه 


حندي عبد الجمد ) هذا .. في «مشى ٠‏ 


احور الثالث : وهو احور الوحدوي الذي استقطب أ كثرية قواعد الحرب 
السابقة وقادبا المناضلين » وخاصة في امحافظات » من الفلاحين والعمال والمثقفين ٠‏ 
لفد كان هذا احور هو الذي تحمل أعباء النضال عمليآ طيلة تاريخ الحزب قبل 
الوحدة . وكان هو من ناحة ثانية » بعبداً عن ان قثله قيادات سياسية محددة ٠‏ 
ولقد انفعل داءًأ مع بقبة الجاهير تلقاء الأحداث والامات القرمية » دون انك 
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نتظر توجبباً من قائد ما . ولذلك اعتير نفسه جزءاً طبيعيا من الماهير المناضلة » 
جزءا طليعيا منها ٠‏ 

وكانت قناداته تمارس باستمرار نوعاً من المعارفة الداخلية في المزب » حمتى 
اتضحت معام هذه المعارهة خلال مؤمرات كثيرة رممة وغير رمعيه » كاركف 
يتنادى إلييبا هؤلاء الشباب » ويتدارسون أوضاع الحزي » ومواقف ققادته 
امتناقضة » وخط الانتباز من حبة » متمثلا في الحوراني و<اعته » وخط العحز 
والحرد » متمثلا في عفلق وزأويته ٠‏ 

ومنذ ان تحققث الوحدة » تحردت هذه القواعد وقيادابها من موّولية 
انحرافات القادة وأخطائهم » واندحوا بان في القواعد الجاهيرية للوحدة وزعيمها. 
وكانت سلسة المواقف » وخاصة لأشخاص ققاداتهاءمن تجربة الرحدة ومنعطقانماء 
ومن بمدها الانتفصال » تسير في خط مناقص اما لخط المحورئ السابقين ٠‏ 

فاولا : قايلت عناصر هذا الجناح استقالة الوزراء البعشين باستياء واضح » 
وتساؤل عن حققة الاغراض ( الشخصة ) و ( الانفصالة ) الني حرحكت هذه 
الاستقالة الماعة . 

وثانيا : فلقد اندفع القادة الوحدويرن إلى الشارصكة في تجربة ( الاتحاد 
القومي ) ورفضوا مقاطعة انتخاراته » ما أوعز بذلك عفلق والمورافي. ثم شار كوا 
في تجرية ( بحلس الأمة ) » فانتخب بعضهم واياً عن الاقليم الشمالي فيه ٠‏ وكات 
لواقف بعضهم » وخاصة منهم الاستاذ ( أدبب النحوي ) » أثر واضح في النقه 
ابنتاء الذي مارسوه داخل هذا المجلس . 

وثالثأ كانت لقاءات بعضهم مع أقط اب المحورين الحوراني والعفلقي » 
خلال تحرية الرحدة » تكشف دائاً عن هوة تزداد اتساعاً ببنهما . وكان الموضوع 
المطروح دائاً من خلال المناقشات الحامية » وهو كيفية حماية الوحدة عن طريق 
مزيد من التدابير الوحدوية» بجا كان أقطاب ا حورن الآخرئ محتمون مصيرا» 
لا مفر” مئه وهو الانفصال . وكان صلاح الببطار » بعد فشله في النيابة » يتحول 
تحرلاً نهائل] الى جانب الوحدوبين . حتى غفر له ه ؤلاء ترقيعه على وثيقة 


ينها 


الانقصمال » وحاولوا ان يحددوا ثقتهم به . 

إن هذا الجناح الوحدوي» الذي استقطب قواعد الحزب من قبل» واجتمعت 
له القمادات المناغة »> أخذت تشاور حدوده » أكثر فا كثر » بعد ضربة الثا من 
والمشرين من اياول ٠‏ 

لقد أدان هؤلاء الانفصال مند ساعاته الاولى . بل واندفءت بعض القواعد 
في حلب ودرعا خاصة » الى المقاومة الفعلية . 

وتحتضغط بعض قادة هذا الجناح» يكى البطارندماً على توقعيه . واستمهاداً 
من نفوذ هذا الحناح انطلق عفلق في مقاومة الحوراني » حدى استطاع أن يقصله 
عن الحرب » في مؤتر أبار . 

غير ان المقابلات المستمرة » والمناقثات الخحامية» وساسة الضغوط التى ماوسبأ 
قادة هذا الجناح مع عفلق من اع والسطان .اطورائل # توفع من بغرا أنفنستهم 
( بالقيادة القطرية ) فيا بعد » من أجل تأكيد خط وحدوي لاحزب يمكن أمك 
تتلاقى علمه أكثرية القواعد والفئات » كل ذلك ذهب أدراج الرباح . وذلك بعد 
ان أوغل الحوراني في مواقفه الانقصالة المتشنجة . وبعد ان أسفر عفلق عن 
موقف اتنقصالى مثافق بعد مؤثر حمص ٠‏ ول بت إلا ان يتخذ هذا الجناح ظر يق 
البراءة الكاملة من الخرب » والانطلاق نحو تنظم جديد ٠‏ كارف هو : الحركة 
الوحدوية الاشتراكية . 

ولقد كان على هذه المر كةان تحفظ تراث الحز ب النضالي» وسماراته الوحعدوية 
والشعبية . فاندفعت الى استقطاب قواعد واسعة جديدة من العال والفلاحمين ٠‏ 
واستطاعت خلال أسْبر قلملة أن تعبىء الجاهير تحت سُعار واحد مباشر : عردة 
اللحبورية العربية المتحدة بأقليميها الثهالي والنوبي ٠‏ 

وبذلك برز تنظيم الوحدويين الاشترا كيين الى جانب تنظيم ( القو ميين 
العرب ) حصنا جديداً لانضال الوحدوي الراضم » دون أبة لجلجلة أو تودد . 
واستطاعت سوريا بسرعة ان تستعيد هويتها الرحدوية » فتحولت المدن والمدارس 
والمعامل والمزادع الى ساحات للعمل النضالي . واكتست الوحدة وزعيمها بدلك 


ولك 


تأبداً اع م مدعوماً بأعئف نضال سعبي » سشُبدته سور حتى ذلك التاريخ »ه 
ضد الانقصااين من حميع الزمر » الرجعبة والانتهازية والشيوعية المريفة ٠‏ 


القطر بوت : 


بين هذه المحاور الثلائة » التي انقسم إلسها حزب البعث بعد الانقصا تفصال 2 كانكن 
ل 0 ممادىه أخرى © 
أمثال حماعة ( القيادة القطرية ) التي حاولت أن تقف أيضاً في خط وسط ىت 
الحوراني وعفلق . وبالرغم من موقفها الانفصالي الواضح » فقد كانت ترفع شعار 7 
تعويضياً » هو عودة وحدة اازب ٠‏ 

وبالطبع فان هذه الجماعة لم تحاول ان تضم ( المبادىء ) ) التي يكن أن يتلاقى 
عليبها مختلف الأطراف . وقد تين بعد قليل ان سُغار ( وحدة الحرب ) معز ل 
عن كل المعارك الوحدوية الانفصالية التي انخرط فيها الميع »لس قادراً على 
طرح أية مشكلة حقبقية » تستقطب الهو ٠‏ 

وتين أن هذا الشعار كان محاولة أخرى لتغطة النوايا الانفماللية هذه 
الجاعة . خاصة وان بعض أقطابهاء كانوا من أتباع الووا دان . واذلك لم يكن 
نة تأثير واضح هذه الجاعة على الأحداث ٠‏ 

إلى ان أتبح لها ان تلعب دورا 5 (حوراناً) جديداً» يدون شخصية ال حوداني » 
بعد الثامن من آذار . فاستطاعت ان تتغلغل داخل الح البعثي » وفي خلاعاء 
الحزبة » وتنتشر خامة بين تنظياته المسكرية » حتى لم ببق لعفلق سوى القشر 
الخارجة . ينا تعاونت هذه الإماعة مع الحورانيين » على ملء فراغ الحزب في 
السك والجيش معا » والسيطرة ة على الوضع بصورة غير مباشرة ٠‏ 


الوحدوبورن المستقاون : 
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عن الشارات الأساسسة اني قسمت الحزب إلى عفالقة وحورانين وناصربين»ر كان 
من أبرزها » الحلقة الني ألفها الدكتور (جمال الأناسي ) » والاستاذ ( عبد الكرم 
زهور ) ومعبا بعض الشاب الآنغرين أمثال ز الياس مرقص ) 2 الذي لم يكن 
من أصل بعئي ولكن من أصل ما ركسي * التقى مع التجربة الوحدوية من 
خطوط عريضة ٠‏ 

وكان يتعاطف مع هؤلاء مثقفون يعثيرن ومتقاون كثيرون » منبم مثلا 
المفسكر الدكتور ( بديع الكسم ) » والد كتور ( سامي الدروني ) وغير»! . 

لقد اتضحت مواقف الد كتور أتاسي والاستاذ زهور » منذ الايام الأولى 
للانفصال . بل لقد تيزت جماعتها منذ أيام الوحدة » بموقف وحدوي واع » منذ 
مرحلة الوحدة نفسها ٠‏ 

وغلال مراحل الصراعات التي دلت فيها أجنحة الحزب وفثاته الٌتلفة بعد 
الانفصال » استطاع الأناسي وزهور ان يخرجا جلة شبرية سياسية ٠‏ 

ومن خلال المقالات التى مكتاها في هذه الجة » وفي جريدة ( البعث ) 
الاسوعة » ظبرت مطالعة واعبة للمشكلة كلها . فوضعت ( أخطاء الوحدة ) في 
يحلبا الطببعي » يدون أي استغلال انفصالي مضهم لها . كا تحددت مسؤولات 
تخر يب الوحدة ؛ والاجباز عليبا يوم الانفصال . 

ودخل (عبد الكريم زهور) خامة في معرة جريئة عليفة مع زميل الأأمس : 
أكرم الحورافي نفسه ٠‏ ففضح مواقفه » وعرتى شخصته الانقصالة » وفند 
اتهاماته الباطلة للرئيس عبد النادر ٠‏ 

لقد استطاع مجمع الاناسي وزهور » أن يقرص شخصة وحدوية خالصة » 
وفكراً ثورياً عاسأ » شلال معارك الدعابات والا كاذيب العلنية والجاعبة » الي 
نت هلى الوحدة والوحدوبين خلال الانفصال ١ ٠‏ 

وعندما عاني الانفصال عحنة وانعطافاً هددا جذوره كلبا بعد ثورة حلب » 
عزم على تشكيل حكومة مبهمة الهوية » تمدع ببعض البيانات والامماء » و تخدر 
الشعب الغاضب » إلى حين حولة انفصالة حديدة ٠‏ 
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وعيد إلى البيطار بتأليف هده الوزارة » فآخرجها من خلال وزارة ( بشير 
العظمة ) الشبيرة . وعرضت على تجمع زهور والاتاسي © فر فضها التجمع كلياً 
وحز ا .ولكن (عبدا عبد الدائم) قبل الدخول فبا على مسؤوليته الشخصية-- 
كوزير للاعلام فيها ٠‏ 

وعندما راح هذا التجمع مارس نشاطه من خلال مقالات وحدوية في جر يدة 
الحث > كانت الازمات تعتدم ببنه وبين العفالقة من عد إلى آخر ٠‏ و كاما 
تدور حول الخط الوحدوي الذي ينتبجه زهور والاناسي ٠‏ 

وعندما أوقفت الجر يدة عن الصدور » لم تبق لة علاقة فككرية أو سياسية “بين 
هذا التجمع وبين العفالقة خاصة ٠‏ 

إلى ان وقعت ثورة العراف»فدعي كل من الاتاسي وزهور إلى زبارة بغداد. 
وكان موقفهما ميا من الاعحاب يتنظي المزب ( الحديدي ) هناك » وخوفا 
شاملا من ( الفراغ الفكري ) الذي ( عميز ) به قادة المزب الخحدد في بغداد » 
ومن انعدام التحربة السياسية لدهم » ومن هذا الغرور المسافي الذي أخذ يدير 
رؤوس بعضبم وهم على مة الانتصار البدفي ٠‏ 

وحين وقعت ثورة الثلامن من آذار » ودعي ( الاتاسي ) و ( زهور ) إك 
المشارة في الرزادة كان أول ما بشغلها هو تحديد دور العسكريين في هذه 
الثورة » ومدى التوازن الذي مكن ان يقوم بين التدظم الحربي المدني والتنظم 
العسكري الذي استم السلطات من أوسم الابواب ٠‏ 

وكان أن بدأت بوادر اللخحطط الانفصالي المببّت تظبر أمام عينهها » داخل 
زب وعل معد المج وايش :.. غير أن هنذا التصم يقي بارس ضغو 
اتختلفة على بعض المؤولين العسكربين والمدئيين الذين يكنون الاحترام لرجاله » 
من أجل السير دون موارية لتحقيق الوحدة ٠‏ 

م تيزت مواقف ( عبد الكويم زهور ) أثناه حادنات الوحدة بروح موخوي 
الا حزبية ٠‏ واختلف عن رفاقه الحز بين بروحه الوحدوية الواضحة » وإراهة 


الفتكررة التي كانت تلقى صدى إيابيا لدى الرئيس ٠‏ 


كنا 


ومنذ ارك ثم التوقع على ميثاف السابع عشر من نيسان » انسحب زهور 
والأناسي من الحم . ثم حدث أن افترقا عن المزب ائليا] . وأصسما ٠وضع‏ 
اضطهاد غير مباشر من قبل السلطات ٠.‏ وانضم ( سامي الدروبي ) !لما بعد 
استقالته » واعتزل العمل السياسي 

ثم استقال الفريق ( لؤي الاتاسي ) من قنادة مجلس الثورة » عقب اهنارق 
(148 ) توز . وتألف بذلك جناح جديد وحدوي مناهض للبعث العفلقي وخطه 
الانفصالي » اندمج فما بعد بالاتحاد الاسترا ى العرلي بالاقلمم الشهالي - 

اعد ا 

ذلك هو مل الوضع الذي وصلت اله اتقسامات ت الحزب » بعد ان تطورت 
من مرحلة الانحاهات إلى التارات» إلى مرحلة الأحنحة» حتى عدفت به تناقضات 
حامعة تلقاء الموقف من الوحدة . 

فخرج المناح المورافي » وحاول ان بقود مرحلة الانقصال الرجعي » ثم 
اندحر بعد الثامن من آذار . ثم بعثت بعض قواه من خلف بعص العسحكر بين 
والمدئيين المسطرين تحت سُعار البعث العفلقي ٠‏ 

وخرج منه الجناح الوحدوي الناصري . فتألفت نواة حر كة ساسية جديدة » 
هي حرة الوحدويين الاسْترا كيين التي لعبت دوراً هاماً من 0 
إلى مرحلة ثورة الثامن من آذار » إلى ان انديحت في الاتحاد الاسم سترا ى العربي 
في الثامن عشر من تموز ٠)1١9554(‏ 

وبقي التشرذم العفلقي وحده » مع بضعة مئات من صيان البعث الحده » 
وحفنة من صائدي المنافع من البعشيين القدامى » بصرف النظر عن المبادىء 
والمواقع القومية والسياسية ٠‏ 

وهو الحزب ( الجديد ) الذي ( أجبض ) تاريخ الحزب القديم الأصيل » 
وا تحرف اكبر اتحراف وأخطره . وقدم نفسه أكبر عقبة للثورية العرية في 
منطقة المشرق العربي.وساهم أخطر مساهمة في تعويق حر كة الوحدة وا لاسيرا كبة 
عامين تقرباً في هذه النطقة كلها ٠‏ 


خض 


الفصااسياس 
ص 4 آزارالى الك 


ساعدت جريدة الحزب في أعدادها القلية » التي أصدرتها خلال الانقصال » 
وخامة مقالات الاستاذ ( عد الكريم زهور ) على استعادة شيء من قبمة المزب 
وممعته الوحدوية بين الاوساط الشعبية » والفئات المثقفة » ولذلك فحعن وقعت 
ثورة العراق » تقبلت جماهير سوريا الحدث »© بنرحاب حميق يمخلص . فقد وحهدت 
فنه طربقا نحو الخلاص من الانفصال الذي اعتمد حكمه في عبد رئاسة (القدسي) 
خاصة » على دعم قوي من قبل ( عبد الككريم قاسم ) إلى جانب دعم النفوذ 
الانكليزي » والرجعي العرلي في المنطقة كلها . 

وبذلك ارتفعت أسبم الحزب محدداً » دون ان تدري ا4اهير حقيقة 
الانقسامات » التي فصلت عن الحزب » في سوريا خامة » أهم القواعد والقيادات 
الرحدوية فنه » وأبقت على الطغمة العفلقية وحدها ٠‏ 

ولككن تتابع الاحداث السريعة فيا بعد » في كل من دمشق وبغدأد » بعد 
ثورقي شاط وآذار» كشف عن ذلك اقطط الانفصالي المبيت الذي تقع مسؤوليته 
في الدرجة الاولى » على ( مشيل عفلق ) والقيادة البعثية في العراق آنذاك > وعلى 
رأسها علي صالع السعدي وأتباعه » وعلى قيار قبادي في التنظيم العسكري السري» 


4 


الذي لعب من وراء ثورة آذار » ضمن خطة رهيبة للاطاحة بالقادة الوحدوين في 
الحمش قائّة وراء قائة ٠‏ 

لقد أظبرت تقارير المؤتمرات » البعثية العفلقية » الخطوط العامة الرئيسة الي 
حددت سساسة الحرب في هذه القبة الخطيرة » من تاريخ التحولات التارحية في 
العراق وسوريا بين الثامن من آذار والنامن عشر من موز » واللامن عشر من 
تشرئ عام (*5؟4١ ٠)‏ 

ويكن تلخص هذه الخطوط » يم برهنت عليبا الاحداث فيا بعد » م يلي: 

١‏ -- الفلروف الختلفة لكل من ثورنيٍ شباط وآذار » ونوزع القوى وراء 
فلقد غرب التنظم العسكري للبعث العراقي » مختلف التنظيات العسكرية 
الوحدوية الأخرى » وكشف أمرها لعمد الكريم قاسم » وأحبضت محماولات 
كثيرة للاطاحة بال القاممي . ثم استطاع ان يضرب لوحده تقريبا ذلك الحم » 
في ظرف معين » ووفق خطة معيئة » لم تكبن غريبة يحبولة من قبل دواثر 
الاستخارات الاجنبية » مإ تحدئت بذلك بعض الصحف اليسادية في أودبا ٠‏ 

ويذلك يمكن القول ان البعث هو الذي تفرد وحده تقرياً بضرية الثامن من 
شاط في العراق . وكانت القوى الاخرى المنظمة والمستقة » مدئياً وعسكرياً » 
مضطرة التعاون معه » في سبيل منع أية ردة من القوى الشعوبة الاخرى - 

وأما العث العقلقي في سوريا » فكان على السك اما » إذ ان تنظيمه المدني 
الحديد »يا أوضضا » كان من الضعف والهزال يحيث مم يكن قابلا لمقارنة مع 
أي جناح بعثي آخر »> حوراني أو وحدوي ٠.‏ 

ولككن تنظيماً عسكربا سرباً » كان يعمل من التنظمم الناصري الشامل في 
اليش »> كان له خط آخر . 

كان هذا التنظي يعمل مستقلة تقربآ عن أي جناحمن أجنحة الحزب المتصارعة 
خارج اليش . و كان يعمل بوحي من عزمه على الوصول إلى السيطرة أولا » 
تحت أي شعار ا 


ووو 


ولقد يز هذا التنظم بالخصائص الآتية الني منحته قوته وانسحامه الدا حلي : 

كانت حل عناصره من الضباط الصغار» او من أصحاب الرتب العسسكربة 
المتوسطة . وكانت تنتمي إلى جذور طائفة معبنة » بالصدفة أولاً » وهي دو 
العلوية أولا » والدرزية ثانا » والامماعلة ثالث . 

ولقد تلاقت هذه العناصر من دروب مختلفة» وإن كانت تجمعبا كلها تقرياً 
صفة الانتاء القديم لزب البعث . فن هذه العناصر » من نشأ في ظل التنظيم 
الحورافي القديم » وحمل خصائصه وموله وأسالببه في العمل . ومنها » من نشأ 
في كنف جناح حورافي غير مباسشر » هو جناح الد كتور ( وهيب الغاتم ) في 
اللاذقة . 

ثم سارك بعض هؤلاء في ثورة حلب » بدافع وحدوي خالص . ولكن 
لمجباض ضباط المورافي » المسرحين منبم خاصة » له ذه الثورة في مؤتمر مص 
العسكري فيا بعد » ووقوف الموراني سلبياً منهم اثناء اعتقالهم وما تمتهم من 
قبل الانفصاليين » قد جعلبم يحقدون عليه وعلى جناحه كله » ويتبعون توجيباً 
خاصاً من قبل ( عمد همران ) من جبة » و ( صلاح جديد ) من جبة أخرى ٠‏ مع 
العم انه لم تتحدد خلال هذه الفترة بعد هوية واضحة لطابع هذا التوجيه . 

وم ينشط هذا التنظم العسكري السري -- وبعض قادته كان مسرحاً او 
معتقلا خلال الانفصال الاول - إلا بعد 'ن تحققت ثورة الحزب في يفداه. 
وظبر ( عفلق ) و كأنه هو وحده صاحب الكامة المسموعة عند قادة الحزرب في 
العراق . ومع ذلك فقد بقي التنظيم ضبق احدود » لا يتجاوز بضع عشرات من 
الضاط . ولكن الانسجام والتفام بين عناصره » كان من القوة والتصميم يحيث 
مه لأن يلعب ذلك الدور الخطير فيا بعد من وراء الورحع دويين كلبم مدنيين 
وعسكربين ٠‏ 

وأما البعث المدني في سوريا » فقد بقي قبل آذار وبعدها » وخلال مختلف 
تطورات الأوضاع هناك حتى يرمنا هذا » هزيلا كما و كيفاً » وأضعف من أي 
تجمع آخر أو جناح آآخر »كا قلنا » في المزب واج الحزب ٠‏ 


لياصا 


وإبكنه كان يستمد القوة من مر كز عفاتى بالنسبة للحزب في العراف » ومن 
قرةالحزب كل هناك . 

وأما القوى الوحدوية الناصرية الأخرى في الحيش والشعب » فقد كانت سك 
يزمام المبادهة في كل شيء » صباح الثامن من آذار ٠‏ 

كانت هناكعدة حركات كبيرة: القرمسون العرب» الوحدويونالاسْترا كيرن» 
المبة العربية المتحدة » الى جانب تجمعات وتنظيات وحدوية لا حصر ا كان 
المش مخضع الى عدد هائل من الضاط والقادة الكبار الوحدويت الذئ شار كوا 
في ثورة آذار » وقضوا على زمام الأمور فمها . ولكن شيئاً واحدآ كان شققص 
كل هذه القوى الجبارة : التنظمٍ الموحد » والتخطط الوحد ٠‏ 

وذلك هو سلاح التنظم الطائفي البعني ٠‏ 

+ - التحليل السياسي المغلوط * الذي انطلقت منه قيادة البعث العضلقي 
السعدي »> للأوضاع الجديدة الي نجمت عن ثورتي شباط واذار بالنسبة حالة 
الجماهير العربية داخل المنطقة» وظروف الحكومات الرجعية الحيطة» ولوضع 
الدول العربية المتتحررة » في كل من القاهرة والجزائر وصنعاه . 

لقد بنى هذا التحليل على المسلّات ( الموهومة ) الا تية : 

أ- إن سطرة الحزب المادية على الحم في العراق > يتح للحزب في سودي 
ان يحرب خطة الغدر بالقوة الوحدوية الاخرى ©» وبدخل معما في سلسة من 
التصفيات » تنبي نفوذها على الجيش أولاً ثم على اناهير . 

ب إن اتباع خطة التمويه على الدهير الوحدوية في القطرين الثائرين » 
والدخول في حوار طويل متشعب مع القاهرة من اجل (وحدة جديدة مدروسة) 
مل ؤيدا هن لوقت »مي أخل استكمال بغيلة النصايه مريت ' 

- ومنحبة اخرئ» فان القيام بحر كة أمتصاص لبعص المذظات الو حدوية» 
في سوويا » بوسائل محتلقة » يساعد على التخلص من منظمات سياسية » يكن أمف 
تل درراً منافاً للحزب » ومزايداً على الشعارات في عين الماهير . 

ه - إن التبيئة لحركات اتقلابة في أقطار محاورة » كالأردن ولبنان » يساعد 


م 


في أقرب وقت على السسطرة التامة على المنطقة كلها ٠‏ وبيذلك يقوم حاجز منيع 
في وجه الناصرية » نحةق حصاراً (تقدماً ) لها في عقر دارها . 

من جمل هذا المخطط تظبر النوايا المبيتة للقيادة العفلقية السعدية » والقادة 
العسكرية للتنظي الطائفي السري في سوريا . ١‏ 

انها النوايا التي تتلاقى ساءت أم أبت » مع تقاليد العمل الاستعماري كل في 
هذه المنطقة » وهو الابقاء على جناحي النسر العربي مشطوراً إلى سطرين : مشر قي 
السويس وغرييه . 

وهو ايضا : كبح الموجة الاسْترا كبة بزعامة عبد الناصر وبن بللا » والاجباز 
عليها نجائيا . 

ولقد تحقق حزء كير من هذا الل#خطط ببراعة فائقة » ويثمن باهظ دقمته 
الأمة » ودفعه الحزب » كل على طريقته . 

لقد تتابعت عملمات الاستملاء على المناصب المساسة الضاربة في الجش > من 
وو ان عفاق المدنة »ما دام 

لآ من العراقين . 

ا 00000 لم من التسرحات » بالعشرات 
والمثات . 

وتابع البعث المدفي لعبة المفاوضات 4و الاغراءات مع قادة الماظمات الوحدوية 
في سورب . وسْل” بذلك نشاطها » وحصرها في منطقة ره الفمل . ودخل البعث 
العراقي والسوري في محادئات طويلة مع القاهرة » من أجل وحدة ثلاثئة لن 
تتحقق . وبذلك استطاع ان ينتصر موقتا على غضب الماهير وحذرها . 

وضرب العث في العراق أجنحته الوح دوية السابقة . ثم اغتال منظيات 
وحدوية اخرى . 

اصطنع حربآ في الثمال مع الأكراد » دفع إلييا اليش العراقي بكا مل . 
وتفرد هو بالسيطرة على بغداد » بفضل الحرس القوهي ٠‏ 

وبدأت فصول الارهاب في العراق . 


ع 


وفثلت ثورة )١84(‏ نوز في دمغق» كآخر حاولة لإيقاف الانحراف البعتي ٠‏ 
تمت السيطرة كلياً على العر اق وسوريا » في أظلم حقبة من تاريخ هذين البلدين ٠‏ 

وإلى هنا واتحطط يسير مظفراً » من مرحلة إلى مرحلة ٠‏ 

غير ان الانتصار كان غشاء وقبقآ دامس فزية متكرة سنعاء ٠‏ 

تفجر الوضع في العراق فجأة » ومن بين صفوف البعثين أنفسهم ٠‏ 

ويدمت الأمبراطورية ( العفلقية ) على رؤوس أصحابها . ثم ما لبثت أصداء 
الؤرثة ان انتقلت الى صفوف الحكام في سوريا ٠‏ 

وبدأت مع ركة التفجرات الداخلية . وكان مدارها إلقاء التبعات ومسؤولياته 
الانمار في العراق تارة على السعدي » وتارة على عفلق » أو على الجناح الذي وصف 
بأنه الحناءم المميني ٠‏ 

وانطلقت موجات من التصفنات المتبادلة بين الزعماء » فأقصي ( علي صالح 
العدي ) من قنادة الحرب » ثم من الحزب خائياً . ولم يعترف السعدي بفصله ٠‏ 
فأنثا لنفسه قنادة خاصة . ثم توالت جملمات الطمن المتبادلة بين الأطراف ٠‏ فأقصي 
جناح ( الشوفي ) في سورباء ومعه قيادات سمالية. وانهموا بالشيوعية او ما يشبهم! ٠‏ 

فصل صلاح الببطار مرءً الخرى من الزب ٠‏ 

أيعد مشيل عفلق الى اوربا ٠‏ 

لخت قراعد برهتبا من الحزب ٠‏ 

نم لم يبتى من الحزب في المسك إلا شعاراته » وبعض أتباع المسكريين ٠‏ 

أمين الافظ يسعى الى التقرب من القاهرة ٠‏ 
. تتضاءل صفة البعث من الح الى الحد النهافي ٠‏ 

أمين الحانظ يفشل في إقناع الجعمة السرية العسكربة بالتفاهم مع القاهرة ٠‏ 

يذهب هو الآخر في رحلة ( مرضية ) الى فرنسا ٠‏ 

ولكن لنحاول الآن ان تتابع فصو النباية بين الثامن عشر من موز الى حين 
أغذت واحبةااحز ب تحب بالتدريجهن الحم منذ أواخر صف عام ٠)1١554(‏ 


التهه لالسابع 
عراز لواعيد 


كيف حم النظام الاستر سترا كي ؟ ذلك هو السؤال الذي تواجبه كيل محربة 
ثورية انقلابة تتصدى لتحقيق مشروع حضارة ساملة» يقوم على تغيير كلى لأسس 
الحاة المادية والفكرية لمجتمع ما . 

وقد برد الحواب ب على الخاطر بسرعة » فيقول أحدنا : ان كل تحربة استرا كية 
ها جباز سياسي يشرف على حمليات التحويل الامتراي ومتعكساته السياسية . 
وان هذا الخزاز يتالت هن الأشترا كيان التشرنع فى اتنظي «شتى دوه الثورة في 
طريقها المرسوم » ويحرسها من امكانيات الانحراف نحو مختلف الامر اض التي 
تعتري الثورة » من منعطف إلى آخر 4 في دريها الطويل الصعب ٠‏ 

أي ان النظام الاسْترا ي يؤمن بنوع آخر من الديقر اطلة الي تتحةق عن 
أرق امرك الاشرا > الراطه: 

فا هر حم الحز ب الواحد في الدولة الاشتراكية في صورته الاصلية »وما 
هي ماذج الاتحراف والتزييف الي مكن ان تلحق به 9 

هذا سؤال آخر . ولكن بدلا من ان نحسب عله نظرياً فقط » فان أمامئا» 


مو (١؟)‏ 


وم مرح الاحداث العربية » واقما حا » يمكن ان نتامك ونحلله » فتصل إلى 
كدف حي مباشر يقدم إنا سس نظرية الحكم بالحزب الواحد » في النموذج 
الأصلى , وفي النموذج المعا كس . ظ 

قل ان ند بختربيح الراقع نفسه لابد من مدخل نكري مربح ' 
لاستحلاء مفاتيح البحث » ووضع المادى» الأساسة امام القارىء » تلك المادىء 
اي نوضع باختصار معني الحم بالحزب الواحد ٠‏ 

2 سس اوت 
الدوقراطي الغربي الذي يؤمن بالمشار كة في الرأي » دون المشار كة في العمل ٠‏ 

والنموذج الاشترردكى الذي يثله الامحاد السوفياني ومن يعه من الدول 
الاشتراكة الاخرى . وفه تقوم الديقراطة على أساس تحقيق مراحل متتابعة في 
ل ب امارة في العمل © قبل المشاركة في الرأي ٠‏ 

55 الخا ركة في الرأي تتتنوع أداة الحم في الديقراطيات الغربية » عن 
طربق تنوع الاحزاب السياسية ٠‏ 

17 المغا ركة فى العمل تتوحد أداة السك في الديقراطات الاشترا كية » 
عن طر يت تفرد الطبقة العاملة بواسطة حزب واحد بالحم : 

غير ان النمطين من الديقراطبة الغربية ال رأسمالة » والاشتراكية مخفيان( في 
الحققة / وراءهما نوع هن الدرمكتاتورية ٠‏ 

فالدعقر اطية الغر بمة تخفي ديكتاتود بة اتحاد المصالح الرأسمالية في الاحتكارات 
العالممة ٠‏ والدتقراطة الاشترا كبة هي الصورة السياسية عن ديكتاتورية الطبقة 
العامة المالكة لوسائل الانتاج ٠‏ أي أنها حم الأغلة بواسطة الاغلبية التمثلة في 
السرب الامتراي الواحد ٠‏ 

والديكتاتورية الرأمماللة مصيرها بالتددريج الى النموذج القاشي والنازي »> 
كاما واححبتها ازمات اقتصادية تهددها بالانجبار الك مل .٠‏ فتعمد حمنثد الى إلغاء 
مظاهر الدعقراطة السياسية وتبوق ( الارهاب ) الحفي الى مسرح الحم مباشرة ٠‏ 
وتختلق صراعات سياسيةعالمية تتيعع لها توجيه الانتاج نحو ادوات الحرب» لتقضي 


الملا 


على البطالة الداخلية . ثم تسير سيرها اللحتوم تحو الحرب » او ما يشبه الحرب . 

واالحقيقة أن أية رأسمالة هي ديكتاتورية كاملة » ما دامت تحتكر مصادر 
الانتاج ووسائله وتوزيعه . وللكن رأسمالية الغرب الاوروبي استطاعت ان حتفظ 
بديقراطة الرأي » كقناع سياسي دائم لها » وذلك لأن البورجوازية فيها قد 
وصلت الى السيطرة على الانتاج والسباسة » عن طريق ثورات وطلنية حملت ثقافة 
الحرية والمساواة ضد الارستقراطبة والملكية المطلقة. وترعرعت هذه الورحو ازية 
الاوروبية خلال سُروط حضارية نادرة في التاريخ الانساني . انها شروط التحرر 
الفتكرى من الغيبيات وظبور الا كتشافات العامة الباهرة » والسيطرة على المادة » 
وتحويلبا الى خدمة الانسان لأول مرة في التاريخ . 

ومع ذلك » وعن طريق ( ثقافة ) عنصرية جديدة » تحولت حرية الرأي 
الغربة الى النازية والفاشة » أي إلى ديكتاتورية عادية كاملة . 

أما إذا أتينا الى الدول الناشئة حديثاً » فإننا ند الرأسمالية الجديدة فيها » 
تنتقل فوراً الى مرحلة الديكتانورية الكامة » عن طريق تدع الاستعمار 
لحتكومات رجعية او عسكرية فيها. هذا ان لم تسارع هذه الدول فتتبع تورتما 
الوطنية التي أدت الى استقلالها السياسي بثورة اجتاعية داخلية تؤدي الى استقلانها 
الاقتصادي » من بورجوازية داخلة مدعو مة بالاستعمار الغربي 1 

وبذلك لم يكن ئة سبيل امام البورجوازية في الدول النامية للبقاء » سوى 
استخدام وسائل الاستعار ذاتها في الارهاب . فبي تعجز عن اخفاء مصالحها نحت 
ستار ثقافي عال » لا تسمم به روط التخلف الاجتاعي العام الذي ما زالت الدولة 
النامية خاضعة له » ماما تفعل بورجوازية الغرب الاودوبي . 

فلا بيقى لحا سوى احد اسلوبين : فأما ان تعتمد على مصادر التخلف ذاجبها في 
مجتمعما» فتقم حكو مات ذات مظبر ارستقر اطي يتخذ شكل الملكيات والامادات » 
واما ان تعمد الى السيطرة على الحبش » وإقامة حك ديكتاتوري عسكري مباشر. 

وسبيلها إلى الاساوب الأول هو النظم الاقطاعية والعشائرية والمعيات الدينية 
والطائفية . وسبلها إلى الاساوب الثاني هو الاحزاب العنصرية النمكنة من 


اها 


القرى العسكربة . 

وإذا انتقلنا الآن الى مسرح الواقع العربي لنرى من خلاله تحارب حي الخزب 
الراحد طالعنا شكلان لهذه التجارب 1 

أولما الشكل الأصل » وهو حك الحزب الاشتراي الواحد » كتعبير عن 
إرادة الأغلبة الثائرة ثورة التحرر من بقايا الاستعهار » وثورة التدويل الاشترا كي 
في الوقت ذاأته ١ ٠‏ 

ونبياء وهو الشكل المضاد » أي سك الحزب الفاشي الواحد » كتمبيد عن 
إرادّ الافللة في السيطرة على الك وإجهاض الثورة الاشتراكة والوحدوية » 
ولاق بووجوازية عسكرية تتلاقى حدما مع البورجوازية الاقتصادية ٠‏ 

وهمكذا فان التاريخ يتيح للأمة العربية ان تشبد على أرضها صورة بجسمة » 
ملرئة بالوضوح والدلالاتالنظرية والاايد لوجبةللتجار ب الو رية الأصلية » والثودية 

ويقدر ما تمضي النورة المضادة في عرض محتلف امكانياتها السلبية » يقدر ما 
تبرز الامكانيات الايجابية لدى الثور* الاصة » وتتاكد حتمية نجاحها » واتحادها 
يريع مع العير افاركي دير الائة.» 

فالتقض بير التقيض من حيث انه يعمل على ؤواله ٠‏ ولكنه بالعكس فانه 
بو كد ورد :قيضه » ويعمل على زوال نفسه ٠‏ 

فقل ظبور اول 2ك ثوري في العالم العربي بمصر > لم يكن ثئة تعارص بين 
أشكال الحم المسطرة على الأقطار العربية ‏ اذ كانت هذه الاشكال ترجع كلما 
الى حدر واحد مكن وصفه بأنه ح وطني الصورة » ولكنه استعماري بورحوازي 
وإقطاعي في مضمونه وواقعه ٠‏ 

ولقد قامالصراع عنيفاً ببنهذا الحم الثوريفي مصر وبين أغاط الح الرجعي 
الاخرى في البلا العربية » وخامة في المشرق » وذلك منذ مراحله الاولى ٠‏ 

وقل ان بتخذ هذا الصراع شكل معركة بين اشتراكة نبيء لتغبير أسس 
الواقع العرلي * وتدخل الحضارة من احدث أنظمتها الانسانية تقدمة وعدالة 


لم" 


وتحريراً حقيقباً » وبين رجعية تتغذى من طبقات مترا كمة من امراض التخلف 
المزمنة » وتتمسك بأعتق الانظمة الاجتاععة وأبعدها عن العدالة والحضارة > فلقد 
طرحث ثورة مصر أولاً سُعار التحرر من التبعة الاستعارية في مختلف صوورها . 

وهكذا فان التناقض بدأ اولا في ثنائية التبعبة واللاتبعية . وكانت معارك 
الملاء وتحطيم حَغار الأساعة والعدوان الثلائي بعد تأمي القنال . 

وبالمقابل فقد كانت معارك التحرر من التبعة الاستعارية بالأحلاف وغبيرها » 
تتابع في سوريا » وكان منطق توالي هذه الانتصارات في كل من مصر وسوريا 
لا بد ان بوصل الى اول انتصار إيحابي . فكانت الوحدة . وعند ذلك 3صبح 
التناقض بين حك الوحدة وبقية أشكال المي في الأقطار العربية ؛ بأخذ شكل 
البناء القومي مقابل امود الانفصالي . 

ثم حمنا طر ح حم الوحدةالصورةالاجتّاععة الحديدةللبناء القومي فيالامير! كبة» 
تحول التناقض الى هذه الثنائية الشاملة : التقدمية المامثة في الوحدة الاشترا كبة » 
والرجعية واللمتمثلة في الاقطاع والبورجوازية والتبعية الاستععارية . 

ولككن عندما برزت مشكة الوسائل الموضوعية التي يستطيع الشعب بواسطتها 
ان يحمي مكاسبه » وبينا كاث المي الثوري في مصر فقط » يعتمد على تأبيد 
شامل ومطلق لكل خطواته النضالية » ليس من الشعب المصري فقط » و لككن 
من كافة سُعوب الأمة العرسة » ومن فوق حكامبا وحدودها المصطنعة » فانه 
أصبح من الضروري تحويل هذا التأييد إلى حمل مشترك ومنظم . عندئذ طرحت 
مسآلة التنظيم الشعبي الذي سيتسلٍ بالتدريج سلطات المي الوحدوي الاشثر! يي . 

وإلى هنا فان التناقض في أشكال الح » في العالم العربي » بقيت عند حدوه 
الثنائئة الحادة » التقدمية والرجعية » التحرر والتبعية» الوحدوية والانفصالية . 

ولكن ثورة الزائر التى انتقلت من مرحلة الحرب المسلحة إلى مرحلة إقامة 
الدولة الامتراكية» قد أعطت اونا جديداً لصورة الك الثوري في البلاد الحربية. 
فاذا بها تق دولة الجتمع العربي العصري » باح دث الأساليب الاشتراكية » 
وبأداة تنظمة هائلة فريدة من نوعبا في تاريخ الثورات القومية والاشترا كية ‏ 


مم 








ألا وهي جببة التحرير الجزائرية التي تتحول إلى حزب سعبي كبير في ظل بناء 
الدولة الامتراكة . 

ثم ان الطرف ال مقابل » الطرف الذي كان يشكل قطب التناقض في أشكال 
المي العربية أي الرجعية المتسالفة مع الاقطاع والبورجوازية داخلياء والاستعبار 
شار جا قد دخله لون جديد يعتمد على بقابا حزب تقدمي انتبت إلى لون آخر » 
هو لون التقدمية المزيفة » التي اننبت مبمته الثورية عند قيام وحدة سوريا ومصر . 
ولككنه استطاع ان بعود إلى صورة الح الثوري الاشتراكي بواسطة التنظهم الشعبي 
المقيقي » في كل من الجزائر ومصر . 

وهنا نصل إلى لب الموضوع » فنقوم بمقارنة توضم لنا هذا الفارى التحربي 
المحسوس بين الشكل الفامي لم الحزب الواح د » والشكل الدعقراطي 
الاشتراي » يا تبرزه لنا نحربة الجزائر ومصر » والحكم العسكري الطا ثفي في 
سوريا » الذي يدعي 2؟ المزب الواحد التقدمي ٠‏ 

فأولاً » صحيح ان الح الثوري في مصر لم يبدأ من تنظم سعبي » وما 
بدأ من تنظم عسكري » ولكن الأوضاع المزبة في المجتمع المصري الخلكي مم 
تكن تسمم مطلقاً ببروز مثل هذا الخط الثوري الذي أتت به التحرية الناصرية » 
وثبت انه الحط الضائع من لوحة الصراع الحزبي إفي مصر » ولكنه هر مققتساح 
مختلف المشكلات اصر ولواقع الأمة العربية كلها ٠‏ 

فلقد كان التنظي الحزبي الثوري في مصر تتوزعه قوتان » قوة المار كسسية غير 
الواععة لخصوحية الجتمع المصري ومشكلاته القرمية والاقتصادية » فبفيت قرة 
ضعفة منقسمة على ذاتا » حصورة بين فئات ضقة من المثقفين . وقوة اماس 
الديني الذي كان يكتسم القراعد الشعبة » دون تمحليل عامي للواقع » دوت 
قدرة على وضم الخاول العصرية . 

فالشوعون والاخوان:المامون »هما الحز بان الوحمدان اليزان يتقدمايت 
لقادة الثورة المحتومة والمعبأة في وجدان الماهير الغاضبة . 

وبالطبع فان واحداً من هذين المزبين لم يككنيثل طبيعة هذه الثورة المعبأة» 


لا 


ولا طريقها ولا أهدافها الخاصة . 

ولذلك فان التنظم العسكري الذي قاده عبد الناصر كان ملك امل _دود 
الأساسة لأهدان الثورة » وكان يلك طريق التنفيذ » وهو القرة المسكرية» التي 
حققت الثورة وفتحت الطريق أمام الانجازات ثم انسحبت بالتدريج إلى مهاتها 
الأساسة في الشكنات . 

وتلك هي ايضأ إحدى الميزات الكبرى للثورة الناصرية » ولولاها لاستمر 
الحم عسكرياً وخلال سلسلة من الانقلابات العايثئة يخ حدث في سورية ٠‏ 

ثم تتابعت الناصر بة نظراً وتملا » من خلال تجارب النضال الفاصلة » مؤيدة 
من قبل شعبها ومُعب الأمة العربية » دوا حاجة مباشرة في البدء يلى تنظمم هدا 
التأسد » إلا حين بلغت الثورة الناصرية مرحلة التحويل الاشثرا في الا مل » وما 
يرافقها كذلك من نقل السلطات إلى أبدي النتجين عن طريق الابقواطية 
اللاطقية . وعندها ظبرت مسآلة الثورة للشعب إلى الثورة بالشعب . وبدأت مملية 
( الامحاد الاسترا ى العرني ) ٠‏ 

لقد جاء تنظيم الاتحاد الالمتراي العري بعد إزالة الطبقة البورجوائرية كنفوة 
سماسي واقتصادي داخلي ٠‏ 

وحاء كذلك بعد ان تفحرت امكانات الانطلاق نحو التحويل الاشترا كي 
والديمقراطي . وبذلك كان الحم الثرري الذي تحمل عبءه الكفاح السليوحده» 
قد هأ الطريق وأزال العقبات » لكي تقوم تجربة حي اشترا يي أصل بتصاعد 
من التنظيم الشعبي . 

اما المزب الماك في المزائر » فلقد انطلى من تتكوينات أخرى ٠‏ فلقد كان 
على جببة التحرير ان تبدأ من حرب حقيقية على أرضٌ الوطن لاسترجاعبا من به 
الستعمر » فولدت هكذا من حدود الثورة الوطنية » ولكنبا حققت ذروة قا 
عرفتها هذه النوعة من الثورات ٠‏ 

لقد كان الشعب المزائري كل » كما و كبفاً » هو في حالة حرب حملأ ضد 
المستعمر . وحدنا تحققت معجزة الانتصار الكامل على القوى الاستمار ية» تحولت 


للضي 


النورة الحزائرية مباشرة من الشكل الوطني إلى الشكل الطبقي الداخلي . وتلك 
معحزة أخرى قطعت الطريق على مرحلة سافة من الحم الورجوازي المدعوم 
بالاستعمار أغديد . 

والازب الذي يتولد اليوم » ضمن أفضل شروط الوعي النضالي والاشتراكي » 
من مادة الكفاح السلي الي اختمرت في خلايا الببة سابقا» هو الذي مخوض اليوم 
إحدى أكير تحربتين في الثورية العربية » ويشكل مع التحربة الناصربة تكاملا 
وترادفاً مقا » باارغم من اختلاف مصادرهما . إلا انهما يتلاقيان اليوم على الصعيد 
الابجاني » من حيث خا الدولة العربية الصرية للتحررة من أبة تبعبة للاستعمار 
خارجياً » واخالية من أي نفوذ للرجعية والاستئار في الداخل ٠‏ 

وبالمقابل يأتي الحم المسكري الطائفي في سورية ليشكل أبرز غوذج مسخ 
عن تجربة حي المزب الواحد » كا هي في ال+زائر خامة ٠‏ 

فبذا الحم يدعي أولاً انه حم حزب . ولكن الوقائع والحقائق تقول انه 
حك أفراد . بعضيم من بقايا فادة حزب » وبعضهم التحق بده القابا انتبانزاً 
ووصولمة ٠‏ فلقد انتبى حزب البعث في سورنا عام >١6‏ كتنظيم موضوعي 
بقواعده وقمادته . انتبى رمسا باعلان من قادته » ومليا بذلك التعثر والتشتت 
الذي أصاب قوراعده وأفراده . 

وعندما حاول عفلق ثانئة ان يعي د تنظيم الخرب يعد الانفصال » 
وأجبته ون فها بعد وهو يبيعل وعشرات 
مسن الشباب الآلخرن الذين رافقوا ه _ذه المحاولة في كل مراحلبا » يحفون» 
ان التنظيم الجديد لم يستطع ان يضم إلا بضعة عشرات من الشباب الصغار والجدد> 
بقيادة بعض أصفياء عفلق حت ثورة آذار الني قفز فيها إلى المقدمة بعض 
ضباط صغار من بقايا تنظيم عسكري بعثي قدم » حمعتهم الفة الطائفة أكثر من 
الفة حزب منحل » ووحدت هوام أحقاد شخضية ضد حمم الوحدة الذي 
أيعدثم عن المرا كز العسكرية الأساسة 1 نذاك . 

ولذلك حاءت نغمة ة ( الحزب ) » وارادته في الك » وكل الأساطير الأخرى 
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عن تحربة ( بعثية ) مناهضة للتجربة الناصرية » وما رافتى ذلك كله من أنواع 
الدعابات الفاشدة المعروفة عند النازيين والفائستبين » إلى سقوط حم الأزب في 
العراق » كل ذلك من أجل خلق وهم ( حزب ) غير موجود حملي ٠‏ 

وانطلاقاً من هذه الحقبقة وهي :ان الحزب غير موجود لا فكرأءولا عقمدة » 
لا قنادات » ولا قواعد » والموجود منه فقط هم من اعتادوا على ادعاء ملكيته » 
عفلق والسطار » ومن همهم الاحتاء وراء واحبته وتارئه من العسكر بين » ومن 
الانتبازيين المدنين . 

ولذلك حاءت حنة هذه التجربة المزعومة كلها » فتحول ( الحزب ) العتيد إلى 
بحرد أداة متنوعة الاستعمال لأهداف متنافضة . 

الانفصال.ون المورانيون استعملوه كأداة للارهاب»للاجباز على جميع القرى 
الوحدوية الشعبية التي كانت في يوم من الأيام سند الحزب » يوم كان حزيا ٠‏ 

والاتفصاليون الرجعبون استعماوه كأعنف أداة ( تقدمية ) مزيفة » لتوقف 
زحف الناصرية بقواها الاشترا كبة . 

والطائفيون استعملوه لإخفاء مطامع شخصية في الوصول إلى الحم والتساط 
على الفئات الأخرى . 

والاستعماريون وجدوا فيه كذاك أحدث أداة تقدمية مزيفةءخلق التشويش 
على التقدمية الأصلة » واضاعة معام الممركة العربية الأساسية بين قوى الوحدة 
والاشترا كبة وقوى الانفصال والرحعمة ٠‏ 

ومن هذه الحققة الرهبة ان ( الحزب ) غير موجود » جاءت كذلك محلة 
الشم السوري بتسلط فئة لا تزعوي أمام عقيدة أو فكرة أو حرمة > إلا بقاؤها 
واستمرارها . فكانت أعدف تحرية ارهابية انتقامة شبدتها مختلف فئات الشعب 
السوري» بصورة لم بست لها مثيل حتى في أظل عبود الاستعمار التي والفر نسي ٠‏ 

نم جات محنة العروبة كلما في هذا الانتكاس والاعافة التي مثلها 7 حزب 
غير موجود إلا كعصابة » فتأخرت قضايا النضال العربي عن قطف ثرة وحدة 
جمارة سنة أخرى من عمر التاريخ المتوثب ٠‏ 


م 


ذاذا كان لنا أخيراً ان نقارن بين تحربة الحكم في سووية وجربة مصر 
والمرائر » فان هذء الثقارنة رغم ما تثير في النقس من غضب وشعر بإأمانة » “أن 
علا ان مل راف النووية الهربية انا لا تدع لنا خروة إلا وتقوع مقا د 
تمر الأسفل © لا يقوم أصل إلا ويتبعه مخ » لا تنكو ن حقيقة إلا ويرد منبا 
الزيف . 

وهده لمقارنة المسة هي الثي تحطينا في المقيقة الفارق الا بدلوجي والعملي فيا 
يكن ان تتكون عليه تجرية حكم الحزب الواحد في نطاقم الاشتراي التقدمي 
المدعوم راكير القراعد الشعبية والحقق لأعى الأهداف في خلق المجتمع العادل 
العصري ٠‏ 

وكذلك تقدم لنا هده المقارئة تحرية حتكم الحزب الواحد الارهابي الفاشي » 
ارول عن خداف قراعة الشفت عزواالما كن في سيرة لأغداف امه اا 
والدعع من قل قرى النعفف حيمر دايا كالطالف والطيية ارقريي الالضات 
الاستعمارية خارجياً . 

اننا نشبد أمامتا وو راطا ١‏ كي الدروس الابدار النظرية من أفجع 
التجنوب الساسية . اننا نشبد الصورة وعكسها » الأمل والمخ معأ ٠‏ وذالك هر 
منطلق ترييتنا الثورية تتمحه اناظروف الواقم » لعلنا تون أقدر على فرم 
مستقيانا وقبادته بأقل عدد من التشوهات والمسرخ ٠‏ 


وم( تموز :المجررة الكيرى 


ومنذ أكثر من عام وقع يرم فريد©» سسكون له أثره في كل يوم آخر يأتي 
بعده - فان الثامن عشر من قوز عام ( ١551‏ ) لم يكن تارمخاً لفثل مؤامرة » 
ش ولتكنه ربخ قوط عزب كمل > في أوج انتصاره » وعريدة الدم في أليايسه 
وبين ماله . ' 

لقد كانت معر كة مغيرة في رقع.ة من الارض محدودة » وخلال زمن لم 
يتحاوز المىعشر دقيقة.ولكنهم أرادوها أ كبر محر كة» فدوها الى كل مديئة» 
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وكل حي » الى كل بمث في سوريا . وأرادوها معركة تتحدد كل يوم » والح 
أطول زمن مكن . 

وكانت النتيجة ان خسروا كل مدينة وكل حي وببت . فصارت معر حسكتهم 

عب كأمل » بتحاربه وتقالبده وفضائك وجذوره التارمخية كلما . 

وخسروا الزمن كذلك » فأصبح مستقبلبم هو مصيرهم. ومصيرهم هر الزوال 
الى الابد . 

لقد قاتلهم بضعة أتفار من المغاوير » فحولوا أفواه المدافع على المدينة كلها » 
ورسُوا بالنار الرجال والنساء العزل في الشوارع . وداهموا البوت ؛ وجروأ 
الرجال من أسرتهم ومن بين أطفاهم ونسامم . لم يفرقوا دين مريض وصحيح » 
بين قادر وعاجز ٠.‏ 

لقد فرضوا المعر كة على الخميم » ماوا كل ما بوسعهم لكي يصبح الشعب. 
السوري بين عشة وضحاها أ كبر عدو لم . فتحمل الشعب عب المسؤولية » وقل. 
المع ركة» وراح كل يوم بعد لهم يوم كالثامن عشر من موز . ولككن في ه ذه 
المرة » لن بعد المؤامرة بضعة أفراد » ولن ينفذها يضعة مغاوير » ولن تحسكون 
ساحة الأمويين » ساحة لامعر كة وحدها . 

فالشمب » من كل فئة » من كل مدبنة » من كل حي وبيت » هى الذي 
سمشترك بالمؤامرة الكبرى ! والارض » ارض كل مدينة وقرية» هي ألي ستنقلب 
في لحظة الى جحي جبار . سلقلب حصار الصمت حول الطغمة العفلقة الدامية »4 
في لحظة الى حصار الثار. وحوهم سيرون أشباح ضحايام » تنبعث من مر اقدها ». 
من جروحها وآلاهها » ومن أقببة المزة وسحون سورية كلبا » لتنادي بالثأر ». 
من لصوص الثورات » من ( الجدعان ) الجلادين وراء الدبابات والحصون ٠‏ 

يوم الثامن عشر من قوز عام ٠4+‏ » ليس يوماً تاريخياً ٠‏ . 

لأنه اليوم الذي فيه وقعت أكير محزرة في تاريخ سوريا الحديث ٠.‏ 

لأنه البوم الذي ممه الطواغيت على كل أيام السنة من جمر عبدهم اللاسود ». 
فصار فى في كل يوم جحزرة » وفي كل ساحة ميدان للسحل والقتل . 


ن قا 


عقائدية تمارس حلفا أسود مع قوى اغمانة واارجعية والانفصال والاستعار ٠.‏ 

لأنه البوم الذي تفجرت فيه دفعة واحدة قرى الثورة المضادة كلها في أسشرس 
بحاولة للاحباز على كل متكتسبات الثورية العربية انسانياً واججاعيا ٠‏ 

ان الوم الثامن عشر من فوز هو التاريخ الحاسم لتحقق كل هذه الأحدات » 
والمعاني الهامة من وراعا . وفوق ذلك هو المنمطف النهائي لتصفية مختلف القتوى 
الحزبة الني سبقت عبد الوحدة والاشترا كية ٠‏ فالعث ©» وهو اغر شكل من 
حزبة ما قبل الوحدة » وأكثو ثوب مبلبل اجتمعت فيه رواسب تلك المراحل 
التى اجتازتها الثورية العربية » قد تفحرت من خلاله مختاف امراض الحزبية 
وعقدهاء وعفتت نفسباء وهي تحسب انها تصفي قوى الشعب المعدة لتجربة افضل 
في الوحدة والاشثرا كية . 
فتدخلبا هذه القوى صافية من أوسا الماضي © متبيئة لأن تنتظم في أ كبر 
قاعدة مساسية لدولة الوحدة القادمة ٠‏ 

ولكن » مع ذلك » فان هذا الحدث الخطير » يوم الثامن عشر من موز » ل 
تتضيم بعد » كل خفاياه ولا بعضما ٠‏ 

فان أسئلة خطيرة ما زالت تدور في أذهان » حتى أقرب الناس الى المشار كة 
في هذا الحدث من كانوا في صفه » ومن كانوا في صف مكافحيه » ومن كانوا من 
ضحاياه ايضاً . 

من هذه الأسئلة مثلا : 

الى أي حد شارك البعث نفه في الاعداد للحدث » تخطيطا او دفعاً » وحتى 
تتفيذا 9 والى أي حد ساعدت قوى ( اخرى ) من وراء البعث نفسه في التبيئةله» 
وفي تضخيمه عند وقوعه » وفي المساعدة على ( اصطياد ) كل من هو في المف 
الرحدوي سواء سارك ف ما تموز او ل شارك 9. 

ان الوقائع التي تثير هذه الأسئلة كثيرة ومتعددة . بل اف كثرتا وقتايعما 
.واتكشافها لضسابا الحادث خاصة في السجون» وأثناء مباز لالتحقيقات» وملايسات 


لآنه اليوم الذي سقط فيه تاريخ حزب كامل 2 اسدأ تاريخ أخطر عصابة 
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الأحتكام الني صدرت يحق بعض قادة الحدث والمشير كين فيه . ومن هذه الوقائع 
الني تثبت ضلوع البعث في الاعداد لعملية الثامن عشر من وز ما بلي : 

أولاً : لقد انشغلت دوائر البعثالعسكرية والمدنية» تحت اشراف الحابرات» 
باعداد ( لوائم ) عديدة» و كان المطلوب من ( الأعضاء ) حصر أسماء فثات مختلفة . 
با أ جع لشب كاد وعد وت لاط م ال كرا 

نشاط وحدوي سري او علني » ومن كانت لهم مراكز هامة أثناء الوحدة . 

ل احداث الثامن عشر من تموز » فار سلطات البعث لم 
تنتظر حتى حلاء تناج التحقتى الأولة » بل اندفعت فاعتقلت مات من 
العسكربين » وساقتهم من قطمامم ومن ببوتهم الى السجرن .. والى التعذيب 
مباشرة . 

ومن هذه اللوا نح 1 ما أعدها المدنيرن البعشون ©» بالتعاوت مع الخابرات 
طعا » عر ماس ء القادة والمارزين من الاساتذة والمحامين و الموظفين 
وأبناء الأحاء»ووجباء القرى» العاملين في الحقل الوحدوي. سواء أ كانرا ينتمون 
الى المنظهات الوحدوية المعروفة » او غير ملنؤمين . 

ثانيا : ومثاما لم يكن لأعضاء ( الحزب ) من عمل طيلة الفترة بين سرقة ثورة 
الثامن من آذار » خلال سْبر نبسان » حتى الثامن عشر من موز » إلا التحسس 
على الوحدويين » وإعداد اللوا؛ نع بأسماهم في كل مكانء كذلك فقد كان (اطزب) 
ريه خدة طساة بطي اما عكر .)حالما فل الات القلملة من أعضائه. 
ل ا 0 كل 
هذا » حتى قيل اف ( بعلن ) الحزب عن تنظم ( ( الحرس القومي ) ٠‏ وكانت 
قدادات المدنيين كذلك » تقوم ( باستنفارات ) موهومة الأعضاء السلحين في 
الأحياء » وتحت جنم الظلام » لتعدهم مكذا من اجل « الموم الموعود » الذي ما 
فتيء البعثيون يتكفون عنه سراً وجباداً ٠‏ 

ثالثأ ه وقبل موعد تنفد الانقلاب سومين او ثلاثة » م بعض أقطاب 
المسكر بين البعشيين والمثر فين على الشعبة السياسية ؛ انهم ينتظلرون بعد بومينوفي 


وى 


الاعة الحادية عشرة « مناورة » بالذخيرة المة في لموارع دمشق ٠‏ 

ثم يروي الضباط الوحدويون كيف انهم اعتقارا اما مساء البوم السابق للحادث 
اراق ماحد وروي البنان الاتقر كك وبعذوا أملغة قطعاجم مستتفرة 6 
المباح الباكر ليوم الثامن عشر من قوز » و كيف ألقي القبض عليهم في هذا 
الوقت بالتحديد ٠‏ 

رابعا : ولقد قام قسم من ضباط الخلبرات وملام المستورين بنشاط غريب 
قبل أسبوع من وقوع الحادث ٠‏ وبروي المعتقلون من الضاط الوحدويين في 
سحن المزة © كيف أن فلاناً وفلاثاً من عسكر بين ومدئيين» كان لا ثم لحم سوى 
اللبحث عن ضباط وحدوين معروفين » يتكشفون لحم عن ( العملية ) ويدعوتهم 
الاتراك فيها » بل ويطلعونهم على ساعة الصفر » حتى قبل ان يتلقوا منهم الواققة 
على الاستراك . 

ان الأكثرية الساحقة من الضباط الكبار غافة #فلانت انك ( علس ) 
بالمؤامرة كان عن طريق بعثيين مقنعين ٠‏ 

خامسا : وتأتي مبزلة محتكمة و الضللي » فتافظ أحكاماً عجيبة » تخطىء العدل 
حتى في توزيع الظلم ٠‏ وتععف مؤامرة المحكمة لمعتقلين في المزة » ودود 
و التطيقات » الثي قام بها الغالي نفسه في السين » وتحت جنح الظلام مع بعض 
العناصر » في ليلة اعلان الاحكام ٠٠‏ وقد عرفنا حميع) أن « الاحكام » كانت معدة 
من قل » حتى قبل وقوع الانقلاب الفال ٠‏ وكان من المقروض أن يعدم عدد 
من القادة العسكر بين والمدنين معأ » وان حك بالاشغال المؤرةة عدد آخخر » 
وبأحكام مختلفة لا تقل طبع عن خحس سنوات تصدر يحى الباقين وبأحكبر عده 
مك . .كل هذه (الشروط) ل تتسقق الا بصورة ملتوية وحرفة » حسب الضغوط 
امحتلفة الني مارستما أجنحة الحزب المستورة واللقية . 

مادسا : وهكذا يكن اعتبار مملة الثامن عشر من توز من تأليف وإعداد » 
روتنقيذ الحزب نفسه .وما افئة القيلةمن الوحدويين الذين اشر كوا وخططواء 
فقد ثبت لهم أنفسهم انهم كانوا مدفوعين يقوى خفة من وراء ظبرهم للاستمرار 
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تمن اسلرب معين ومنبج مفروص ٠‏ لقد كان حو ( الخارات البعثة ) فستطر! 
تقرباً » سطرة كاملة على مختلف مراحل اعداد الانقلاب وتنفيذه . وم من مرة 
مماول القائون عليه تأجمل التنفيذ » وتحديد ساعة المفر . 
+ * # 

والآن .. هل يكن أن يمخفى السبب او الاسباب القليلة » ولكن اخطيرة » 
لني دفعت بالبعث الى خلق كل ما يكن خلقه من اجل التحريض على الا نقلاب » 
والاعداد والدفع المادي والمعنوي نحو تنفيده ؟ 

لا مك ان هذه الاسباب» لا ترجع الى ظرو ف البعث المدفي والعسكري أثناء 
ثورة الثامن من آذار وبعدها فقط ٠‏ .ولكن قد اعم اللرجااعر اسع اخطرده 
وأعمق دلالة . . انما ظووف الانفصال الرجعي في الأسبر الأخيرة من جمره » قل 
ثورة آذار . أن قصة هذه الظروف نم تعد خافية على احد وك انيثا 
قمة عبد مزيف » مفروض فى البلاد بقوة التأمر من قبل بعض العسكر بين 
والدنين » من أبناء البورجوازية الرجعية الدمشقية » وبعض أصحاب المروش 
الضليعة مع الاستعباد الاتكليزي . فكان عبد الانفصال الذي لم ينجح في إعادة 
( الحماة الطبيعية ) المزعومة الى سوريا » والني افتقدنها بعد تحقق الوحدة 
والاسترا كة . . وكل ما استطاعت أن تفعله مختلف وسائل الدعقراطة الرجعمة 
غلال سنة ونصف من شمر الانفصال الاول » هو انها ضاعفت إيان الماهيى بالوحدة 
وقائدها . وعأت قوى سعبية عمالة وفلاحصة » م يسبق لها ان دخلت ميدارت 
مغر كةساسة من قبل . فلقد كان من ( فضائل ) الانفصال على قضية الوحدة » 
انه حر ك أكبر قطاع سعبي » ودفعه في مدان المعترك القومي » حتى أصحت 
3 د لرحدة اننا لع ضور :بحي فض لزه لومي الكل فرد فها 

وعندما عحزت وسائل تلك ( الديقراطة ) ) الحرمة » عن اتدعن الااتقصال :+ 
وعن جمل نفسها بديلًا منافساً او افضل » عن الوح دة » واضطرت مكومات 
الانفصال المتتابعة ( كل سبرين واحدة تقريباً ) ان تدخل حرباً سّعواء مستمرة 
مع مختلف قوى الشعب يومياً . .. وأدرك الاستعمار » الاتكليزي خاصة » حارس 


لض 


الاوضاع الجديدة في سوريا منذ الثامن والعشرين من أيلول عام ( 1571 )© ان 
المد الوحدوي يتعاظى معركة بعد معر كة » وأن مواقع الانقصال والرجعية 
تتباوى » وتخلد تدريحاً الى استسلام غبي . ومن ناحبة اخرى فقد نقلت له مخابيراته 
أناء التنظهات الرحدوبة الكثيرة التي تغطي جميع قطاعات اميش » وتتحفز 
لانطلاقة جديدة » تمبز على الانفصال الرجعي الحتضر » والذي أنبكته معار كه 
المتواصلة بينه وبين قوى الشعب الوحدوية » ببنه وبين تنافضاته الذاتية الخاصة .. 
ا أدرك الاستعار البريطاني كل هذاء أدرك ايضاً ان الثورة الوحدوية لا 
بد واقعة .. ومن عادة التخطيط الاتكليزي ألا يحعل قراه تتصدى لاموجة 
الغاضة » بل تحني رأسها تحتها وتحعلبا عر .. بسلام موقت ٠‏ 
وهكذا كآن .. فان الحدف الاستمماري لم يتغير . ولكن الوسملة هي الي 
متتغير هذه المرة . فلن تحمي الاهداف المعادية للشعب » قوى من داخل الشعب 
ولكنبا مكشوفة العداوة مع مصالمه القرمة الحقيقة »كا كان دور الرسمعية 
بالنسة للانقصال الأول . فلا بد من تجديد الانفصال يقوى الوحدة نقسها . 
وهمكذا انطلق زياد الحريري مستبقاً ساعة الصفر بيوم كامل » على رأس قرى 
وحدوية أصبة من المبة . انطلق لبحقق فرحة الشعب بفتح الطريق أمام 
الوحدة .. ولحقق شيئا آخر في نفسه » لا علاقه له بالشعب » ولا بالوحدة + 
ووضع القادة الوحدويون وتنظياتهم أمام الأمر الواقع ٠‏ فلم يسعيسم إلا 
التصديق » بالرغم من الشكوك التي بدأت تخامرهم م#ف ذ ساعات الصباح الا ولى 
للثورة في اك من من آذار . وبعد ان ألتف الوزارة الأولى ( صلاح الببطاو ) . 
وفى غفلة من بعض كبار الضاط الوحدويين » ساعد ( زياد الحريري ) القلة 
من الضباط البعثيين على العودة إلى الحيش » ثم على التسلل إلى المناصب الحساسة في 
القطعات » والمكاتب الرئيسية . وبينا راح ( زياه العريري ) يعتقد ان البحثين 
لبسوا سوى أداة في يده لضرب الوحدويين » وانمم ما زالوا قرة ككبيرة تتمتع 
بتأسِد كسم من المش والشعب معأ » ذفان البعثيين كانوا قد أدرجو! أسم 


رضي 


وبعد ان أجبز البعثيون على الحريري وجاعته» ل ببق إلا تصفة القرة الأسغيرة 
لل حدويين . ولكن التسرنحات المتتابعة» والمناورات 0 
والوزارة » قد كشفت البعشيين أمام الشعب قبل ان يستطبع ( الحزب ) 
قرى الوحدويين ائيا في الميش » ودون أن يمرو عنى التصدي لهسا بين صفوف 
الشسب كر 

عندئذ كان الحل الوحيد هو اصطناع مؤامرة » لا بد ان يسعىي إلببا الفضباط 
المسرحون . سُرط ان تشمل أكبر عدد مكن من هؤلاء الضباط داخل اليش 
وخارحه وان تحدث في أعنف شروط مكنة . 

وهكذا يحد الحز ب المبرر الأأكبر لإنحاز تصفيات+ائية في صفر ف الوحدو مين » 
ويصبح المسيطر الوحيد على سوريا » » كحال الحزي في العراق . وعندئذ (سعث) 
مشروع سوريا الكبرى . وتكون نواته وحدة محورية بين بغداد ودمشقى » حت 
ستار ( امبراطورية ) البعث - ثم لا قلبث الأوضاع في الارذن ان *تصفى هي 
أنضاً .. وت " 0 

والخطوة الرابعة في الخطط الا نكليزي العفلقي : 

الالتفاف على عبد الناصر من وراء ظبره » وفي عقر داره ! 

العبارة بعثية بالفاطبا وصياغتها ) . 

ان مركز احور في هذه الخطة اللثيمة » هي مؤامرة انقلاب فاسْلَ » عحقق 
التصفيات المنشودة » وتقم عبداً من الارهاب المطلق » يحمي ( مسيرة ) الثورة » 
تحت ظل” اقامة الاميراطورية العفلقة . 

وتقدم القناعات ت الابدلوجمة الضرورية لأصحاب الوجدانات المرهفة » بأ رت 
الثورة » إنما هي في مرحلة دفاع عن النفس ٠‏ وبذلك تتبمأ مختاف الظروف الللازمة 
لتحويل الحزب إلى عصابة نازية في يد بضعة عسكريين ومدنينء تخطط لهم د واثر 
المخابرات الاستمارية » وهم ينفدذون » ويقبضون أحوراً في ترقيات إلى «رتب 
العمد والفريق واللواء .. 

والآن بعد مضي عام على أى_لام أصحاب الثورة المضاده وأسيادهم م 
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مستخد ميبا» يكن الاعتراف ولا حك ان نصف الخطط على الأقل قد تحقق. 0 
أخطر مراحل في الثاهون . عثر من وز » وما بعده » قد نفذ أيضاً . 

ولكن الامبراطورية العفاقية الكرتوثية ل تقم حتى اليوم .بل نشبد قطبي 
هذه الامبراطورية خارب العر اق وسوريا » بل خارج البلاد العر بة كلبا : 

عفاق عند أخبه في ( بون ن) . والسمدي » في ( مدريد ) بحيا في كنف أظم 
ديكتانورية مبثرئة في أوروبا » بل في العالم كله ٠‏ 

ومنذ ان قدم ( السعدي ) لأول مر إلى دمث ثق بعد ثورة آذار » وقايله 
الجاهير الغاضة وأفزعته .. وصرخ في وجه حرا-» من بءشي دمشق : مامكو 
دم .. ما كو ثورة ! 

كانت تلك الد, رخة هي عنوان #طط الدم » للثامن عشثر من توز » وللساعة 
الصفر من أجل قيام امبراطورية عفلق والعدي ٠.‏ 

هاذا كأ - نت نشضحة ساعة الصفر تلك » ! نما صفر . ولكن بعد حر من الدماء 


؟ - اتحازات حك الحزب الواحد 


ان هن | بتابم سلسة المواقف والحوادت التي كان من وراءا الح البعني طيلة 
ما يقرب هن عام مضى * قد يدهثه التناقض العحمب في الفكرة وعكسبها »2 في ف 
الشعار ونقيضه » في لوقف وضده > الذي طبع تأريخ التشلط البعثي على العر اق 
وسورية » ثم سورية وحدها . 

وقد يرجع بعضهم هذا التناقض الى عوامل مختلفة . منها تلك الهوة التي تفصل 
السلطة العككرية عء السلطة المدنية في الحزب والح معأ . ومنها تفذككك 
الانضباط واتعدام !! لملؤولة . ومنها ظاهرة التشرذم حتى في القطاع الوا حد 
العسكري والدني ٠.‏ 

ومن العوامل ما قد يتخطى نهائياً هذه الظواهر» لينفذ الى العقل الخفيالكا من 
وراء ذلك الي ويوجبه ضد مصالح الحزب نفسه » وضد مصالح الثعب » وضد 
الأهداف القومة والاشتراكية . وهو العقل الاستعاري المعبود » والذي يحدد 


عرض 


من وسائكه وأدواته » يحسب تطور ظروف الثورية العربية » الني تتحداه وتطارده 
في معاقكل وخططه . ١‏ 

والقيقة الأساسسة في كل هذا » ان الخزب غير موجود . 

وبالرغم من حميع محاولات الخداع اجماعي والتضليل والدعابات حول سُعارات 
الحرب وتنظباته » وحول ثقافة الحزب وجماهيره المعبأة و ( مسيراته ) العمالية » 
و ( مبرجاناته ) الفلااهة ومختلف أشكال ( الاتحادات ) » فالحزب لم بسكن 
موجوداً يوم الثامن عن آذار » وظل كذلك غير موجود حتى الثامن عشر من 
تموز » ثم زالت آثاره وبقاباه نهائيأً بعد هذا التاريخ الحاسم ٠‏ 

ولعل بعض الناس خدع ومازال مخدوعا بشيء ما » امه حزب اليعث 
الامتراى . والسبب في ذلك يرجع من جبة الى جبل هؤلاء بواقع الحزب من 
الداخل . ويرجع » من جبة اخرى » الى التأثر ببضائع الدعاية التي يصدرها الحم 
الفاشي في دمشق » وكلبا تحمل عناوئ الخزب » وتدعي تارمخه ونضاله السابق 
الوا 4 
ان الأدلة على عدم وجود الخزب ؛ ليست تجرد براهين منطقة أو عقلية » بل 
هي وقائع سياسيةواجياعية» أصبح بعضها جزءاً حقيقيا منتاريخ سوويةالحديث ٠‏ 

ويمكن ان تكتفي بسرد بعضما الآن : 

و - لقد أعلن قادة الحزب » بالرغم من خلافاتهم الفكرية والشخصية » حل 
تنظمات البعث في سورية التي أصبح اسمها الاتلم الثهالي » وذلك في مستبل و-حدة 
الثامن والمسين. ولقدة حل الحزب من قبل هؤلاء القادة ظروف وعوامل خقية» 
من المستحسن ان نورد يعضبا الآن بسرعة يعد ان كنا تحدثنا مفصلا عنبا فيا 


عو 
ان هذه الظروف والعوامل ترجع في أصوها الى واقع الحزب وتناقضاته 
الذائة في الفترة الممتدة بين سقوط حم أدرب الشيشكلى عام ( ١464‏ ) وبين 
قيام وحدة اللمبورية العرببة المتحدة في عام ( 1444 ) ٠‏ 

ومن أهم هذه التناقضات ان الانفصام الشنيع قد وقع بين القيادة والقراعد » 


وفضقى 


ه بين الصفوف الاولى فيا بينجاءويقية القواعد الجديدة»الني غت واتسعت يشكل 

خلال هذه الفترة الحافلة من تاريخ الثورية العربية في سودية ٠‏ 

في هذه الفترة كانت القواعد تتابع سسطرتها على المدارس وشوارع المدمك 
الرئيسية في اللاد » وتستمد قيادما الروحدة من الانتصارات الرائعة المنتابعة التي 
كانت تحققبا القمادة الثورية الناصرية في القاهرة ٠‏ 

وبدذلك كان القادة البعشون ينضوون بالتدريج نحت جناح القادة الناصرمة » 
فنقيدون من شعبيتها لتمكين مراكزم امام الرجمة ال رأسمالية والدينة . 3 
يفيدون من قوى الشارع الني كانت تحر كبا القواعد بفعل ثوريتها العغفوية . 
وكير ما كانت ثورية القواعد تضع هؤلاء القادة في مرا كز حرجة » وتدقعبم 
درن إرادة منيم الى بعض المواقف المتطرفة ٠‏ بينا اقتصر ( نضال ) هذه القمادة 
على النشاط في مسرحين : 

مسرح المناورات والمساومات الساسة بين كواليس المجلس النيابي » وفيه 
كان للقمادة الحورائية التأثير الأكبر على جموعة النواب البعثيين ٠‏ 

- ومسرح الدسائس المسكربة في المش » وحرب التكتلات والتسرحات 
المشادلة » التي نضمحت القيادة الحورانية ايض في مضمارها » ووصلت الى ا نحاز 
تصفمات متتابعة بيناوساط الضاط من أصحاب الاتجاهات الاستعارية والرجعية ٠‏ 

ببنا انعزلت القيادة العفلقية تدريحباً في احدى الزوايا اأظامة من مقر الحز ب ٠‏ 
ول يبتى لعفلق امام نماح الحورافي في كواليس البرلمان والجيش » إلا حق الندب 
والشكرى من (انتبازية) الحودافي » تبريراً لعجز فيزيو لوجي نفي حاط بصو فية 

وفي هذه الفترة بدأت ظاهرة التشرذم في هيككل الحزب الأساسي وفروعه . 
وكان اول من شحعبا الحورافي نفسه » الذي آمن دانم باسطورة الزعيم التقليدي 
وأتباعه من الازلام والمحاسيب : وبالمقايل فان بعض الثقفين الذين صدم الحوراني 
غرورهم الشخصي » وتخطى عمزهم و مثاليتهم الفارغة » قد أخذوا يتحلقرن حول 
فلسوف العجز والحرد عفلق » ومارسوا معه حرداً طويلا عقيمأ » جعليم غرباء 


حرفي 


معه عن العمل النضالي في القواعد » وعن جو العمل السياسي والعسكري الذي 
احتكر قمادته الحوراني وجماعته . 

ولقد تأزمت هذه التناقضات داخل الحزب بتأزم المعارك الثورية والسياسية 
البي كانت تحيط بالبلاد » وتقودها من انتصار إلى انتصار وراء القيادة الناصرية » 
إلى ان حل الانتصار الأكبر » وانقلب حك الوحدة إلى واقع . 

واتفق القادة المتصارعون في الحزب على حله » وكان اككل منبم أسبابه ا-خقادة 
في ذلك . 

اما ١‏ عفلق » الذي كان من أكير المتحمسين لفكرة حل الأازب 2 فقد 
دأب على الشكوى من سيطرة الور افي على سياسة المزب “وتسخيره خدمة أقكاره 
الانقلاسة . فكان المورافي هو أول من استخدم الحزب ستاراً العمل المتكري 
الانقلابي » والنشاط البرلماني السيطرة على الحكم . ولذلك فان عفلق كان عصرح 
باستمرار ان الازب أصبح ( ثوب فضفاضاً ) - والتعبير له حرفيا - يسمح لكل 
انسان ان مختىء وراءه » وينفذ رغباته الخاصة عن طر بقه . 

لقد كان عفلق يعبر بذلك » وبطريقته ( المثالية ) » عن عزلته وعجزه عن 
السبطرة على جماهير الحزب التي تخطت حدوده الأولى » يوم كآن عفلق يمارس صفة 
(المتنبي) وحوارييه ضمن حلقة مغلقة من المريدين واواريين ٠‏ 

واما « الحوراني » فقد كان هو الآخر بريد الخلاص من ( الحزب )»> لي 
تتاح له حرية أكبر في العمل الفردي ‏ دون ان مخشى محاسبة أو انتقاداً من بعض 
الفادة الثوريين في مستوبات القواعد . 

ومن جبة أخرى » فقد كان مطمئناً إلى أنصاره العسكربين » الذين ما زالوا 
يسبطرون على المرا كز الرئيسة في اليش » فيحمون بذلك ظيره » وهو يدل 
دولة الوحدة كأقرى رخل سياسي في الاقلم الثهالي . 
- واماه البطار» فقد كان يؤمل كذلك من أجل فرصة القفز إلى قتياد* 
( الاتحاد القومي)» المز مع انشاؤه بديلا عن الحزب والمنظات السماسية الأخرى 
في سورية » ما يتبح له أداة جديدة للعمل السياسي تنج اوز في القوة والا تساع 


نارفا 


والنوعة » أمراض الحزب المزمنة . 

تلك هى يمل الأساب الشخصة التى قادت كل واحد من القادة البعشينالثلاثة 
إ االو اققة عن حل :العرب #بيل والطالة بالنن:.بوفي الأسساي: الحفقةة ألو 
بقست يحتجبة وراء الادعاءات ( العقائدية ) لتبرير هذا الحل . 

ومنذ ان أعلن الحل » أنطلقت القواعد الثورية للحزب محررة من ثتقفل 
التناقضات التي حملتها طويلا » من ترا انحرافات وأخطاء القادة وصراعاتمهم 
الشخصة . وأصحت قواعد متمنة لدولة الوحدة وزعبمها منذ ذلك الوقت . 

ولككن شراذم بعض المتزمين والقادة الثانويين » أبوا انصباراً حقبقياً في تجربة 
الوحدة » حفاظأً على مكاسب شخصة » قد يحصلون عليبا عندما يطفون على سطح 
بعض الجيوب المتقبحة من بقابا أمراض الحزب. 

هذه الثراذم » القليلة في الكم » المتقبحة بأمراض التزعم والتحكم والحقد 
على الزعامة الثورية ثمال عبد الناصر » هي الي بقبت كاحتاطي موبوء اردة 
الحور افي أثناء فترة الانفصال الرجعي الأول » ثم لردة عفلق السافرة » أثناهء 
الاتقصال العثي الخديد . ١‏ ْ 

- ولأن ( الحزب ) الوحدوي الاشتراى الذي ناضل منذ الثامن والخمسين 
وساهم في صنع دولة الرحدة » لأن هذا الحزب لم يكن موجرداً في مُرذمة 
الحوراني خلال الانفصال الأول » فان الحوراني !اكتحته اللاهير الوحدووبة » 
وعلى رأسها جماهير القواعد البعثية القديمة» وحاصرته في موافع الرجعية مع أنهاده 
من الكزابرة والصف الاستعماري بكامل همئته التقليدية » وهزمته طْر هزية في 
ثورة الثامن من آذار بطلائعا الناصرية الحقبقية . ثم .. ولأن الحزب كذلك لم 
يكن موجوداً»حينا تنطعت شرذمة طائفية انقلابية لتبنى البعشة العفلقية» كر ةاجبة 
لحكم فائي انفصالي» يحبض ثورة الثامن من آذار » فان هذه الشرذمة الجديدة 
المدعبة لأهداف الحزب قبل الرحدة وتاريخه ومواقفه الثورية السابقة » لم تستتطع 
تحت ضغط الحوادث والاتكشافات المتوالية» الني تعرضت ها في وجه المقار مة 
الوحدوية من قبل جماهير النورة الناصرية في سورية . لم تستطع إلا تردداً بين 


حرو 


شعارات لفظية في الوحدة والاشتراكية » وبين مواقع انفصالية رجعية في الواقع 
والحقيقة .. 

- ولأن ( الحزب ) غير موجود ارتككبت الشرذمة الطائفية» والمقنعة بالبعنية 
القذمة » وتحت بر ت عفلق » ارتكيت هذه الُرذمة » كل تلك اللسة ب 
الخمانات لأهداف الثورية العربية وأخلاق؛ منذ الثامن من آذار ٠‏ 

- ولأن الحزب غير موجودي بسأآل الحدكين باسمه» عن تتابع موأقف 
الانفصال في ساو كبم » و كي بأل عن الدسائى والمؤامرات على الوحدويين باسم 
أخلاق الحزب الثالية » وي يسأل عن معنى الجازو وحامات الدم وانتباك 
القدسات . وى آل عن التعاون الحفي, والعلني مع أصحماب الفعاليات 
الاقتصاد.ة» ورجال العشائر» وأقطاب الارستقراطة الزراعة» رابا لعن 
طرق تبديد الثروة القومية » وعن جيش الحاسيب : وعن المرأهقة في توجيه 
الساسة والادارة .. 

يي يسأل عن جنته الموعودة » في أفجع كارئة خراب شاملة ؛ أصابت أسس 
الحماة الاجتاععة والاقتصادية والسياسية في البلاد . 

ولأن الحزب لم يكن موجوداً لا كجباز مدني ولا كجهاز عسكري يوم 
الثامن من آذار > وإنا أوحده العسكريون الطائفيون بالقوة والتآمر وفتم باب 
الانتهاز والانتساب بالاغراء والضغط ٠١‏ 

لأن هذا المزب ل يكن موجوداً يوم الثامن من آذار»يكتنا اننتحدى عفلق 
ونسأله ‏ كان عدد المنتسبين اريك » منذ أن حاولت إعادة تنظيمه في بر أيار 
من عام ١1‏ »تحت اشر اف لمنة عراققة»منها كان حمديعبد امد وهافي الفكيي. 

هل تعدى هذا الحزب بضع عشرات من الخلانا المؤلفة من صغار طلاب 
الثانويات . 

اننا نأل عفلق هل كان صلاح البيطار نفسه في عداد اعضاء ( الحزب الخديد ). 

ودون ان نسأل عن الاشخاص بأسمامهم » ولكننا نتحدى عفلق وحز به الجديد 
ان بذكر لنا بضعة أسماه من أعضائه المؤسين » من مختلف الأجبال » من القادة 


يفقض 


المثقفين والشعبين الذين منعوأ الحزب طسلة عشريئ عاماً » وتحماوا مدؤوليا ت 
النفال الحقبقية في السحون والنفي والتسريح .. وفي سج سكل الحزب عضواً 
فعضواً ومعركة فعركة» ضد أقطاب اليمين والاستعمار الذين رفعوا ع2.م 
الوزل السماسي والمدني » حققين في ذلك كل ذاك التواطوؤ المجرم بين الانتباية 
العفلقمة والحورانية » في الوصول الى الي والحافظة عليه » ولو يقوى الرجعية 
والاستعمار معأ . 

كن لعفاق ان يشير الآن الى بعض أمسواء هن المثقفين ما زالوا بعيشون تحت 
جناحه في وزارته او في بعضٍ المناصب الادارية الكبرى . ولكن عفلق يعجز عن 
إثشات أي عنوان نضالى لواحد منهم ٠‏ فهم تكرات في الحزب > وبجاهي ل في 
معاركة الساسية القدية» وغائبون حتى عن أصغر غلابا ٠‏ 

يعضوم كان خارج اللاد طبلة الخمسينيات » وهي الفير ة الحاسمة من نضالالحزب. 

وبعضهم كان قد سجل اممه في الحزب بوم ان كان طالب يكالوديا او طالبا 
جامعبآ » ثم نسي او تناسى انتسابه » وغرق في شؤونه الشخصية » اما ابتعاداً عن 
( الما كل ) او جبئا و تاذلا . حتى وقعت المعجزة » وقفز اسم الحزب إلى 
الح » فعادوا البه مناضلين أسّاوس . 

وبعضهم لعب على حبال أجنحة الحزب ©» ما دام كل جناح مر سحا للوصول 
إلى الحم جزئياً او كليا . 

وبعضبم الآخر قد غير مواقعه أكثر من مرة » بين الحوراني وعفلق خاصة» 
نم استقر الى الجانب الذي يستقر على مقاعد الحم . 

ان المجاهمل والتكرات » وان انصاف المناضلين والمناورين » والث المنسيين 
والغائنين » وتمار الصفوف الاولى ... ان بعض رؤوس الشراذم » لا قادة ولا 
مناضلين سر فأء» ولا مؤسسين وعاملين. . أن هذه القة» بقمة القروح والمنعطقات 
والخاضات الححنة . 

هذه النفايات هي حزب عفلق » هي الشرذمة التي استهانت يكل شيء » في 
سبيل ان تنك . هي التي حولت نفسها إلى أدوات لقرى الظلام » قوى الخابرات 


كرفا 


الانكليزية » وإستطاءعت أخيراً اركف تكشف الغابة من كل هذه السلسة مسن 
المأسي ٠‏ قتعند الاعتاز إلى )١648(‏ معزولاً سناسياً ومداءا ؛ خانرا أقطاباً 
للانفصال . وكان بعضبىم قد أدانته محاء الانفصال» بالعمالة المتكشوفة لد واثر 
الاستعار الغربى . 

فان عدم وجود الأرية »قر اعدطؤقادكه اوري الحقبقبين ومثقفيه » وان 
عدم وجوه المزبء كفكر ومنبج ثوري واضم » هو الذي أتاح لمخطط 
الاتكليزي أن بشعوله من خلال بضعة عسكر بين منحر فُن » تتبعهم أذناب تافبة 
من المدئيين « ليتحول إلى أداة تقدممة مزيفلة» تلعب دور الثورة المضادة احقيثة 
ضد الثووية العرية الحققمة في القاهرة والجزائر . 

ولقد كشفت الأحداث حقبقة الدووات التى كتبها أحد البساريين في التعرب 
بعد الثامن من شاط وآذار » إذْ قال 1 .ذاك : ان هذئ الانقلابيئ دبرتها دوائر 
اخيرات الغربية في سسمل إبقاف الثورة الاسترا كة الادة» الى يقودها كل من 
مال عبد الناصر ون بللا » وخلى تحور مضاه لما في المثرق » يحمي المصالح 
البترولة التقلمدية في هذه الماطقة من العام العربي التايع للسيطرة الاستعارية : 

ولس من حك » فان الطة المدبرة للشرذمة العسكرية الطائقية وأذنيها من 
العفلقيين الممووسين بالحم والسظرة » ولو من فتات موائد الضاط » كانت وما 
َال حامية ( الأوضاع الراهنة ) في سورة . 

والأوضاع الراهئة»عبارة تعني باللغة الاستعهارية » تثبيت الأوضاع الانفصالة 
بين أجزاء الأمة العربة . وتثست ساطة الطبقة البورجوازية والفئات الرجمحية 
ويقايا الارستقراطية الزراعية . 

وإذا تمنا مراحعة خاطفة لكل ( انجازات ) البعث في هذه الفترة المظامة لو أينا 
بوضوح انما الا نجازات البطولية الني دمت هذه « الأوضاع الراهنة »» واضطهدت 
بالمقابل كل القوى الشعبية الأخرى المناوئة لهذه الأوضاع » والمبددة لها فيوجودها 
المادي والمعثوي . 

ولذلك فان كل هن خدع بأن البعث » الذي خضع حتى في ه__ذه الفترة إلى 


خرف 


وتدفات » حديده للعتاصر سبه السارية المتبقة دن صفوفه » هذ! البعث ير دد 
بن الاق وار سلة اسضمنن وطأء الظروف السساسة المعادية له » إلا ان الحقيقة 
كانت داق » منذ ان قفز بضعة ضاط صغار طائفيين م: وراء ظبر القادة 
الوحدويين» وراحو! يتقنون لعسة كسب الوقت يعتى أساليب الكذب والتضليل » 
هذه المقيقة هي ان الج> 'لذي كن معدا للسيطرة على سورية بعد الثامن من 
آذار » هو الم الانفصالي والرجعي » بتكل خمائصه ومعاللمه الظاهرة والناطنة . 

فليس هناك «تردد» بين قرى الوحدة والاشيرا كية وقرى الانقفصال والمال ٠‏ 
بل ان الستراتيحة الحديدة الي أعدت للخر ذمة العسك بة والعفلقة » هو اللعب 
بورقة الوحدة والانختركة» لضان تركيز ديد للاتفضال وااردة الرجعيسة في 
سورية » بعد ان فشل اليمين السودي في حم ابلاد مباشرة خلان تحربة الانفصال 
الأول 

ان هذا الاستنتاج لا يحتاج إلى كبير عناء» لكي يصل إليه كل عرلي عانى من, 
الردة اللعثة » وراقب و انحازاتها » الدامبة في حقل الثورية والعقائدية . قات 
خيرا مكن أن يلقبه المرء امام نوحة الانحازات البعثية » يكفي 
الكشف ادير أاتحمة الاستعار اطديد في استخدامه لقوي السسار المزيف والااجباذ 
على سمعة الحياة المزبية في البلاد » وضرب الأهداف نفسبا التى حملتها هذه 
الأحزاب ويإفلت م أجا في البده 4 ثم انقلبت عليها كأشرس القرى المعادية 
نما . هذا الؤال هو : 

-. ومن كسب من كل هذا ؟ 

لتقد باع عفلق بفسه للشطان مذ ان رسن له عحز هالمغلف » أنه قادر على منافسة 
التحربة الناصربة . فتخلى عن أهداف الحخزب . وعحز عن استرجاع قواعده . ثم 
لم يبى له إلا ان يستسم لبضعة مراهقين عسكر بين»دعرا إلى امبراطورية كرنونية 
للبععث ٠‏ فكانث حصا التجرية حرباً شمواء متواصة على قوى الثورة لدى|.لماهير. 

وكان مصير عفلق والعفلقيين» ان ارتموا نجائماً بين أحضاثت الصف الا نفصالي 
الرجعي » وأصبح مكانهم إلى جانب الكزبري والقدسي والدوالبي والعظم ٠‏ 


اج 


م 


وانتهى بذلك عفلق وتحربته في الامبراطررية البعثية » إلى نفس الصير الذي 
انتهى إلبه صديقه وعدوه الأول أكرم الحورافي . 

ممنذ ان تخلى الحوراني عن الوحدة : غد! موقعه في الصف الا نفصاليوالر جعي» 
ول تنفعه أبة دعوة في الاشترا كبة . 

ومنذ ان تخلى عفلق عن الوحدة كذلك » وحاري قائدها وجمافيرها » كارك 
مصير حكمه هو الآخر إلى التحالف امحترم مع قرى الانقصال والرجعية والعمالة 
الاستعمارية المزمنة . 

ماذا نقول اخيراً ! 

لقد كانت أهداف هذه المرحلة الهحينة كلبأ؛ هي أهداف الانفصال والرجعة 
والتبعبة الاستعمارية مع تغيّر في الأداة » وفي الاستراتيجية التي انتقلت 20 
اليمين السوري إلى بد المسار العفلقي الغبي . 

هن الوحدة المدرومة» إلى استقلال التجارب الثورية » إلى ميثاق السابع عشر 
من ننسان. » إلى حمامات الدم منذ الثامن عشر من موز » فان القوى الو حدوية 
والاشترا كبة هي التي كانت تدفع الثمن في سورية وحدها. ولْ يئل الصف 
الانفصالي الرجعي التقليدي أي أضعاف أو أذى مباشر من -؟ الشرذمة العفلقة 
والعسكرية الطائفية ٠‏ بل كان الغزل والدلال والتملق هر طابع الموقف العام 
لهذا الحم من ارباب ( الفعالات الاقتصادية ) . 

وبالرغم من عختلف الخدمات الكيرى الي قدمها الحم إلى الرجعية » كضرب 
الثورة الوحدوية الاشتراكة» والتنتكمل بجاهيرها وقادتها » ومحاولة تأخير مسيرة 
هذه الثورة في هذه المنطقة من العالم العربي بشى طرق التضليل والارهاب » فان 
الرجعمة السورية لم تطمئن للبعث العفلقي » واستخدمت ضده اليمين الديني الذي 
استخدم» هو بدوره النقمة الشعبية العارمة حتنى انفحرت أزمة حناه والاضراب 
العام . 

ومئذ ذلك الوقت » وبعد ان قام عفلق بتصفية بواقي اليسار من شُرذمته » 
وهو تحاول ان يكفر عن ذلك الاصطدام الطارىء مع النمئ .. حتى توصل 


فض 


ا سد او اس ل 
العزل تدا للدخول معبم في حوار ساسي » إلى جانب الخحوار الاقتصادي الذي 
' بنقطع طيلة الأشير الماضة 6 بين حمامات انع شار امس رو ووه 
مصالم الشعب القيقية ٠‏ 

بقي ان نذكر الدور الذي أتت حكومة البيطار له لتلعبه » في ساح ة تصقية 
الثارات القدية ٠‏ فن قناع التغزل بالقرى الوحدوية» وسّعارات الافراج ء» والعو د 
إلى منثاق نبسان » ل ل كل 
هذا الخط لن ب يتحقق » كا يؤمن الليطار وعفلق وراءه » ووراء الاثنين ملاح 
جديد » السبد الحقيقي قحم البعثي » وما سبحقق فعلا ذا الخ الماك 2« 
كانت ذروته في اعلان مرسوم رفع العزل السياسي والمدئي عن أقطاب الرجعية 
والانفصال والعمالة » وتكريس مرحلة جديدة من التعاون السافر معبم ٠‏ 

وبذلك تنتبي آخر دعاوى المسارية والثورية. . وتتحد الفاسة بة الارهاببة مع 
مضمو تا الاجتاعي المحتوم » وهو الرجعية التعصة العساء » بعد ان عجزت عن 
استخدام ( الديقراطية ) في عبد الانفصال الأول ٠‏ فلم بق ها إلا الفاشية العارية» 
لني يقد مها البعث العفلقي الطائفي اليوم لها على كوم من الجنث ٠‏ 

ونكون مصير ( المصالحة الوطنية ) مصالحة مع طرف واحد بالطبع > هو 
الطرف الذي ينتظر الغنديمة » وراء كل تحربة يسار مزيف » تلتبمه مطامعهة» 
وتلقي به حليفا طبيعياً » في نباية المطاف » وحليفا ذللًا مستذناً لكل القوى 
الأخرى الني قام يوماً ما محارتها . 

ومن سخرية القدر أخيرآ ان تكون حكومة البيطار اليوم » هي حمحكومة 
العظمة قل عامين . فالأولى جاءت تبشر بالوحدة لتكرس الانفصال. والثانية 
جاءت لتصالح الوحدويين » فانتبت إلى مرسوم رفع العزل السياسي عن (4 )١+‏ 
من اقطاب الرجعية وأذنابما » وصحفييها و كبانما وزبانيتها ٠‏ 

وإذا تشاجت الأدوار في مقدماتا إلى هذأ الحد » فلا بد اك تتشابه النتايج 
إيضأ . وهذه المرة 6 فالنهاية لست للرجعية فقط » ولكن لها وارديفبا من 


نارفا 


البسارية المفلقية يا كانت ن#اية البسارية الحورانية » الرديفة ارجمية الكو بري 
والدوالبي والعظم . 

والشعب وحده هو الشاهد والخا م معأ » وهو المنفذ ارضاً . وها أقرب ساعة 
التنفيذ » عندما يعيد التاريخ إلي الشعب دوره الحقيقي . 


م - بعث الطانفية 


ان ظاهرة رهبة تمتاح الحياة السياسية والاجتاعية في منطقة المشرق العربي 
منذ بضع سنوات » وهي ما تزال تنمو وتستفحل » وتكاد تصبح أحد ال حر كات 
الأساسية واخفية لكثير من غرائب الحوادث » التي تأخذ غالباً طابع اللتكسات 
القومة والتقدمسة. هذه الظاهرة قديمة في بلادنا » قدم التناقضات الاجتاعبة نقسها» 
ولكثرة ترديدها من حين إلى آخر» تكاد تفقد حس الإثارة عند الناس > وكاس 
الأخطار التى تخفها . 

ولكن رغم قدمبهاء وكونما إحدىالأرومات الاصلية ملمة من مظاهر التخلف 
الحضاري في أمتنا » فارثك أساللب استخدامها تتجده من ظرف إلى آخر » وفي 
المنعطفات الحاممة من تاريخ صراعاتنا المعاصرة ٠‏ 

وعبر أسالب التجديد تكشف هذه الظاهرة » لمستخدمها البارعين الأذ كباء» 
عن إمكانيات فيها لم تكن معروفة من قبل ٠‏ 

انما ظاهرة الطائفية . 

وخطا كذلك ان ندعي أننا قد فهمناها و كشفنا قدراتها الحتلفة » وقواها 
المتحددة .. 

وخطأ مرة ثااثة » ان نمتير هذه الظاهرة سائرة الى الانحلال من تلقاء ذاتا 6 
بفعل تقدم المجتمع وانفتاحه على الحضارة المعاصرة ٠‏ 


زضرى 


بالاستعمار » ويبعض المصالح الحزببة الداخلية . 

ان دراسة الطائفة » حدورها التأركمة» وتطوراتا » وعلاقاتها بالعقائد الدينة 
ماعن و نيد لء اليه من جبة تان نة » ودورها في قضابا الصراع السسياسي 
الحديث مند 5 المسالة الشرقة .. هذه الدراسة » الني ل يقدم علا الحد من 
المفكون » لا التقدمين ولا الرجعبين .. وهذه الدراسة » الني ما زالت ضائمة 
مققراة مو القافلا! لون عراس اد كات يواعد مع أعنان عرما ديت 
الكرى .. 

نفضل أن نعاني من أمراضب » وأن نخضع لنكسابا ومر كياتها » ولا قواحهها 
إلا نادراً » ولعي نشتمها او نستعملها شتيمة ٠‏ وقلينا ما حاولنا ان نعيها 4 امف 
ندر كبا ونتكتشفب عامماً . 

وبالطم » فإتنا لن ند هذا النقص كل في مل هذه الدراسة ٠.‏ ولحخننا 
اغطررنا عل هذه الدراسة أن نثير الى مشكلة الطائفة بصورة عامة » لكى 
تصل منبها إلى جانلب وأحد من 

وهو الجائب الذي اخذ يولف خلفة الأحداث الساسة في هذه المرحلة المعقدة 
الي مر ببا الثورة العربة > وفي منطقة المشرق العربىي بصررة خاصة . 


اس اها 


لقد بعثت عقدة الطافية ويشكل حاد منذ احداث 'ينان (مه9١) ٠‏ وبرذت 
ثانة نه في سودي في أعقاب انفصال ( (ه؟ )الول ٠‏ ثم كانت لا حولة ثالثة و بصورة 
أعف من 0 الماضي . وامتدت 


حتنى يكن القول » ان الطائفبة هي ال لاح الأقوى والأشْمل اليوم »> الذي 
تتحدد من خلاله مختئف أنواع المقاومة الاجتاعة والسياسية للثورة التقدمية 6 ااتي 


ع( 
! 


عر أعدة الفساد في ٍ م ع العربي 0 


كيرا 


تتغذى في هذه المرحلة الذروية من تشار 4 التناقضات» والاعداد لاتفحار نحولاات 
كبرى منتظرة » تتغذى من سرطان الطائفية » بشكل وبأخر , 

نقد تصدت الطائفة لقضمة التقدمية واارجعية : فصورت التقدمة بصورة 
الالحاد والمروق عن العقائد السماوية والتقاامد والأخلاى المقدسة ٠‏ 5358 الرجعة 
ضفن هالة من التئز به الى درحة التحرم ؛ محر م انتقادها وتقم مفاهممبا الانسانية» 
ومواقفبا الطبقية . 

وتصدت الطائفية لقضة الوحدة والانفصال . فأنتكرت على الرحدة علمانيتها. 
وحاريت إطارها القرمي » ودعت الى وحدة أتمل الى درحة التحريد ٠‏ أو اضيق 
إلى درحة الانعزال في أصغر قوقعة مكنة . ْ 

فحاريت الطائفية الاسلامية فكرة الوحدة العربة بالدعوة الى وحدة اسلامية» 
يصرف النظر عن القوميات ٠‏ أي الى وحدة بلاد العوب وت ركيا والبا كسثانت 
وابران واندوئيسيا الخ . 

وحاريت طائفمة الاديان الاخرى فكرة الوحدة العربية » بالدعوة الى المحافظة 
على ( مصالح الاقلات )التي تتنافى مع تضخم مصاح الاشتراكة من إطار أية 
وحدة »> نوسع من حدود الاقلم الوأحد » وتفتحه على إقلم أو اقالم اخرى ٠‏ 

وعندما فلت مختلف القوى الانفصالية والرجعسة » في الأنظمة السياسية 
والاوضاع الطبقة » في حاربة ُورية الوحدة وتقد ميتها ؛ احتمت كابا ورأء ددع 
الطائفة » حمث تحرم تعربثها المناشرة » انكمت الفنييا قرى اخرى » غير قورى 
امال والنقرة لاسن والاستعماري » هي قوى الامان والعقائد الغسسة لدى 
الجاهير . 

وإلى هنا » فقد كانت الطائقية درعا حامياً » وملحاأً اخيراً لدورجوازية 
والاقطاعة والرجمية الحا كمة . 

ولكن الاستعيار» والاستعيار الاتكليزيخامة - الخبيرالعلم متفابا الامراض 
الاجتاعة في بلادنا ‏ استطاع ان يكتثشف ان التقدمة المزيفة » والآية الى 


المقرط» والتي ل تنجع في تحقيق دود البديل عن التقدمية الأصبلة» هى الاأخرى» 


م 


تستطيع ان تحتمي وراء الطائفية . 
وم يكن احد يستطبع ان يصدق ان حزيأ كالبِعث » صاحب المنطق القومي 
والعلمافيو التقدمي المتطرف في يوم من الأيام » يكن ان يسقط في شبكة الطائفية. 
ولكن هذا وقع وحدث فعلا » عندما انفصلت بورحوازية قبادته عن ثورية 
القراعد » والتحمت مع البورجوازية العسكربة» ول يبت ثمة طريق إلا العودة الحم 
الجذور الطائفسة للسادة الحزبيين الجده » كآخر وسيلة لفك الحصار الشعبي »> 
واستمداد الماية الغريزية من العشيرة والطائفة . ١‏ 
ولكن لا بد م: هذا السؤال : 
هل الطوائف الاقلية في سورية هي البعثية » ام ان البعث العفلقي المسكري 
هو الطائفي اليوم ؟ هذا السؤال لا بد منه في الواقع لسبب هام ٠‏ 
وهو انه لكي لا تنطلي على الرأي العام الخديعة الاتكليزية البعشة » فيظبر ان 
كل العلوبين والدروز والطوائف الاخرى هي الي يثلها البعث اليوم » وهي التي 
تح » بالحديد والنار في سورية » عن طريقه ٠...‏ 
ولحي لا تتهم هذه الطوائف بكل ما يبتدعه البعث من ضروب السياسة 
الانفصالة القاثمة على الخديعة تارة » وعلى الارهاب تارة أاخرى » ولي لا تتحول 
النقمة الشعسة الهائلة ضده » من نقمة وحدوية تقدمة » ضد فثة معزولة » إلى 
ثقمة أكثرية دينية ضد أقلة دينية » الى حرب تافبة رجعية » تو كد من جديف 
الانفصامات التقللدية بين أبناء الجتمع الواحد » بأحقاد وضغائن وثارات دموية ٠‏ 
لكي لا تنطلي على الرأي العام العربي خديعة اللتكسة الفكرية الى جانب 
النتكسة الساسة » فيعود القبقرى الى الايمان بأن المعر كة هي معر كة بيت 
طوائف» وليست بين «صالم طبقمةواستعماريةمن جبة»ومصالح اشترا'كية وحدومة 
من جبة مقايلة ٠‏ 
لكي منع جحي الاحقاد يمن ان ينفجر في غير طريقه التقدمي الواعي »عليناائ 
نلقي هذا السؤال » وعلبنا ان تحلل الجواب عليه يكل الادلة الواقصة الممكنة ٠‏ 
مرة أخرى : 


أذوانا 


هل الطوائف غير السنية . ولكى أكره ف ذا التصضيف - في سورية هي 
البعثية » أم ان البعث المفلقي العسكري هو الطائفي اليوم ؟ 

ولكن ماذا نفبم من مصطاح الطائفية » أولأ 9 

هل نعني ها بحرد الانتاء إلى أديان وعقائد . ولكن هل برُلف هذا الانتاء 
مصالح معيئة » يمككن أن تدخل في صراع انتاء ديني آخر مع مصالله . 

وهل تطرح قضابا المجتمع العربي المعاصر اليوم مثل هذا الصراع بين المصالح 
الطائفية » ان كان ثمة وجود لهذه المصالح المزعومة . 

ان الطائفية هي از يبة القديمة»يوم لم تكن مسألة تغبير امجتمع بصورة ثورية» 

وكان الصراع حول المصالح » مصالح الفئات والأفراد » في الاستغلال المادي 
والنقوذ السا سيلا يكن أن بتخذ صفة الشرعية إلا من خلال المزابدات ت الديشة» 
والاحتبادات المتناقفضة . وكاآن خط هذا الصراع 6 لا تقدماً إلى الأمام ل 
رجعياً إلى الوراء . ولكنه صراع دائري او حولي » مغلق ومراوح في مكانه » 
ودون أي تغبير يذاكر في مواقع القوى المتصارعة . 
حينا عرض هذا الجتمع إلى مختلف الحزات 0 ٠‏ وعرته 
تقريباً أمام مقارس الحضارة » وعوامل صراعبا الخديد ٠.‏ ووضعنه وكذا أمام 
تحدبات الثقافة والقوة المادئة والعقائد الفكر بة المستحدثة . 

فتحرك المجتمع العربي .وبداً الانفصام يدب بين طلائع الجديد وقوالبالقديم 

ثم نحققت خطوة اخرى » فنا لهذه الطلائع مضمون فكري اجتماعي » عبرت 
عنه تحمعات حزبة بالمعنى الحديت . وتحددت بالمقابل مضامين فكرية واجتماعية 
لقوالب القديم . ولكنها لم تستطع ان تتخطى دائرة الطائفة إلى التنظم الحربي . 

وخطوة ثالئة . فقد بقي كل تنظيم حزبي تقدمي مبدداً » عند فشل في تحقيق 
أهدافه » بواسطة قواه العسكرية والبشرية الخاصة » بقي مهدداً بالسقوط في 
سباك الطائفة . 


فف (؟؟) 


وخلال السنوات الاخيرة » الي اتنت فها التنظيات الهزيية يقوى اجتاعية 
كبيرة » تنذر بوقوع تغبيرات أساسية في صورة المجتمع العربي وفي جذوره »لم 
ببق أمام الاستعماد ( الواعي ) إلا مخطط واحد . وهو إجب اض الافكار 
والتنظهات الثورية باحشماطي المجتمع القدم الميدد بالزوال » الاحتياطي الاخير : 
الطائفة . 
وأحدث وسائل تحديد الطائفة هو اللحث العفلقي العسكري » الذي تحول 
إلى ( بعث ) مختلف المقاومات الضادة > للثورية العربية » وعلى دأسبا هذه 
الطائفية في أذ كى مور تحققبا ( المدروس ) و ( الواعي ) عقائدياً وايدبواوجبا ! 


الطانفية عن سابق تصمم وارادة 


ولحكن البعث العفلقي م يسقط في الطائفة » لا ( عفوياً ) ولا بحص 
الصدفة ) » ولا يصورة (1لية ) »وان كان سقوطه ذلك يبدو ( محتوماً ) . 

والوقائع » الوقائع ( الطائفية ) الني انتبجها ( البعث ) هي الني تثبت تقطيعه 
وافتعاله لمح ركة طائفية حمي نفسه بها » ويؤْ كد الانقصال الاقليمي بانفصال 
اجتاعي . 
من هذه الوقائع ( الطائفية ) » والتي بهيء اهر كة اءقاد كبرى بين فلات 
المجتمع الواحد : 

أولاً : دون ان نذا كر الاسماء » فان أستعراض امماء القائمئ على مؤسسات 
ْ الارهاب من ( شعية سياسية ) و ( عخابرات ) و ( حرس قومي ) الغ » يتبين ان 

تعيين افرادها من بعض الطوائف » لم بأت عفواً ايداً . 

وكل الذين تعرضوا السجن والاستجراب والتعذيب مازالوا بذ كرون امحماء 
زبإنيتهم » و-كيف ان اكثرمم وأعنفهم كانوا من طوائف معبنة.. وأبعد من هذاء 
فقد كانوا بمارسون تعذيبهم وشُتمهم يأساليب ( طائفية ) ٠‏ 

ان مثات من مساجين المزة بعد الثامن عشر من قوز » وأنا منهم » لا يكدهم 
إن ينسوا مثلا مدير السجن » ولا طقم التعذيب والتحقيقى » الملص احب له ظميلة 


لكرها 


مات من ليالي السياط والكهرباء واللي واللطم » والشمَّ مد المعتقدات بأقذع 
الالفاظ» ومع ذلك فقد كان الواعرن من المساجين يدر كون التدبير امتآمر . 
كانوا هنعون أنفسهم من الحقد على « كل » العلويين » لأن مدير السجئ او قائد 
فرقة التعذيب » وا كثر مساعديه كانوا علويين ويظبرون ١‏ علويتهم » بؤهانة عقائد 
المعذبين ٠‏ 

و كذلك كان المساحين ممنعون أنفسهم من الحقد على « المسحييى » لأرف 
أشرس « محقق قانوني » عرفته اقسة سحن المزة» كارك يت إلى هذه الط_ائفة . 
وكذلك كأن رقسان أو ثلاثة آخرون من الدروز » مارسون التعذيب الو مي 
واللبلي . 

ثانيا : لقد حرص اللخططون الطائفيون من البعثيين» على نوزيع دؤساء سُعب 
النخايرات وتوابعها على احا فظات» يحسث براعون في هذا التوزيع الاستراتيجية 
الطائفة 5 فلا بد في الحافظات التي تكثر فيها المماعات السنة» من ان يكورك 
المشرفون على « الأمن » البعثي » من العلويين أولاً والدروز ثانياً والاسماعبليين 
والمسحين #الثأ . وهكذا الامر في دمشق ودرعا وحمص واللاذقية وحلب . 

ثالشأ : هذا عدا عن فئات « الضاط » الحده من حملة الشهادات الثانوية ومن 
المعاين وصغار الموظفين؛ من أبناء الطوائفءالذين أغرام الخططون«العقائديون»» 
بالنصب العسكري »© حتى رفع بعضهم عدة رتب » ونافسوأ الض_اط العاملين 
المشقين في الحمش ١‏ السوري ١»‏ قمقي القديم » واغروهم ذ_اعفة الراتب عدا 
« السلطة والوجاهة » العسكرية والحزبية . 

وبالمقابل فان التسرحات بالمئات استهدفت جميع الضباط من أبناء المدمثا 
الحكيرى » ومن ( السنين ) لخاصة . حتى فرغت أسلحة كاملة من ضباطها 
الرئسيين » كلاح الطيران وسلاح البحرية » والآليات . 

وكذلك اتبعت نفس الخطة حال صف الضباط والجنود . حتى أصبح من 
المتعارف عليه ان ألوية كاملة » بأركان حربها وصف ضباطها وجنودها » وقف على 
طوائف معينة » كاقواء السبعين والخامس مثلا. وبالطبع فقد أغلق باب الكليات 
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العسكربة ومختلف المدارس العسكرية في وجه سُْباب المدن السئيين . حتى ارت 
دورات كامة من هذه الكليات قد سرحت من الخدمة جميعبها » وقبل أن تتخرج» 
وذلك مالم تمرفه أبة دولة في العالم » وفي أظم مرحلة من التاريخ . 

رابما : واما المناصب الوزارية والادارية في أجبزة الدولة فقد عانى اتمططون 
البعشون مشكلات أصعب » ما واجبوه في اليش . فهنا لا يكفي اث مرتدي 
المتبعث الطائفي البذلة العكر ية ؛ ويدرب لمدة سهرين او ثلاثة او لا يدرب » ثم 
يعطى المر كز العسكري الشاغر . فلا بد من سهادات وامكانبات معر وفة وحددة 
لشغل المناصب الادارية الكيرة . 

ولذلك لأ هؤلاء المحططون إلى وضع بعص الوزارات الخطيرة» تحت امثراف 
السلطة العسكربة او سلطة الخابرات مباشرة» مع مراعاة التوزيع الطائفي طبعاً. 

فوزارة الاعلام تحولت إلى قلعة تحصطبا عدة صفوف من التحصيئاتن» كخط 
ماجتو » بقيادة ضابط همام ( مستنفر ) داخل قلعته ( الجملة ) استنفاراً أمدياً » 
ينام وآ كل ويشرب ويغازل فيها » حتى أضحى أحد أساطير الحم البعني ٠‏ 

ووزارة التربية والتعليم مخضم لسلطات اتحابرات والحر س القومي في صكاتيها 
ومدارسها . ووزارة الداخلية تتع دواثر الآمن بالطبع . 

ثم اكتفوا بالصفة الطائفية» تمقماس لدارة الموظف بالترقي واحتلال المناصب 
الرئيسة . 

وبذلك لم يترك اخططون البعثيون وسيلة لاضرام حرب طائفية خفية شاملة » 
تغذما أنواع من التحديات اليومية في كل قطاع » في الجيش » ودوائر الدولة » 
والمدارس » والاحماء والمعامل والقرى .. بين الجل والساحسل » بين الريف 
والمدينة » بين المحافظة والمحافظة .. إلا واتبعوها بتدبير وسعة نظر »> وتصمم واع 
رهيب » يستهدف تدمير جميع أسس الحياة الطبيعية في البلاد » بالقف اء على 
مكتساتا التقدسة » ومقابيس المماة الحضارية فيها . 

خامسا : وعندما تنفجر المقاومة الشعبة من وقت إلى آخر » ينتبز المخحططون 
الفرصة لكي يعطوا مرذجاً جديداً عن التسدي الطائفي» في وكلون أمر تمع المنقاومة 


كينا 


-- وبالطبع يأفظع الوسائل البطولية البعثية الفورية ‏ إلى أحد أمدة قياداتهم 
العسكربة الطائفية » وإلى ضباط وصف ضباط وجنود من طائفة معلنة أبضا » 
ا حدث مثلا أخيراً في فاجعة حماه » عندما ضربت الاحياء والجرامع »و انتبكت 
الببوت والحرمات » وذبح بعض رجال الدين» بيد هذا الارهابي الكبير وزيانته. 

لقد جاءت فاجعة حماه كأول ذروة رهبة لمحم الاحقاد الطائفة » للنى نظمها 
وأعد لها المخططون البعئيون ضمن الاعداد الشامل الثم » لتعمم الخراب . 

ثم أشاع البعثيون أنفسهم ان الذي قام بضرب حماه وهو ( حمد عبد )»> إن 
فعل ذلك رداً لثأر الدروز من المويين . 

وأكثر من ذلك » فان بعض اتباع ( أمين الحافظ ) كانوا يشعرت خلال 
صراعه مع «حمد عمران»» ان سبب حقد هذا الاير علىالحافظ هو كو ته دالسني» 
الوحيد في قمادة الحكم . 

كل ذلك بوحي ان ١‏ المخططين » البعثيين » ومن وراءهم من الهرسكن 
الاستعماريين » قد نفذوا ما نفذوه في يحال إثارة النعرات الطائفة » عن سابق 
تصميم ووعي اجرامي » لم يصل إلى مستواه الممتعمرون الفرنسيون أيام احتلال 


صوريا . 
شباب الطوائف شد الطائفية 


ولكن بالمقابل » هل استطاع هؤلاء المححططون أن يلقوا الصبغة البعنية على 
هذه الطوائف 9 

الوقائع أيضأ هي الني تقدم المواب : 

فأولاً : ان الحزب لا ملك من بعض الطوائف إلا بعض المنتفعين والمضقين . 
فالدروز أعلتوا مختلف الوسائل انه حخاطوم » و وحخمدعيد»و « متصور 
الاطرش » لا يمكين أن يثلوا « جبل العرب » قلعة النضال العربي الأشم في مختلف 
العبوة . 

كا ان اكثرية المثقفين من جبل العرب يؤافودث جزءاً هام] من الصف 


"4١ 


الرحدوي المناضل » الذي قدم شبداء له حنى في الثامن عشر من تموز ‏ وممسلين 
بالثئات . ولكم كن يوْم المناضلين من الدروز والعلويين في سحن المزة » امك 
يستعمل ارهابيو البععث » بعض السذج من رقباء اليش من أبناء هاتين الطاعفتين 
العرستين » لضرب المعتقلين وتعذيبهم » امعان منهم في تلبيت النعرات الطائفة 
حتى داخل السجرن ٠‏ 

وان عقلاء العلويين وشوخهم لم يترا كو! وسيلة للنبيه وحمران»و: حم د 
عمد » و و فبد الشاعر » إلى مغبة هذا السلوك « الطائفي » الذي يتبعره من أجل 
اماد قوى وهمية لهم يستندون المبا » كلا هيت في وجه حكمهم العواصف * 
وهددت حذورثم بالاقتلاع من أرض سورب المناضلة ٠‏ 

ان الوعيالوحدوي لبس وقفا على فثة دون فئة في سوريا» وان خلق الا نقصال 
داخل بنة الجتمع العرلي على أساس اثثرة الاحقاد الطائفية » لعبة قديمة استعهارية 
قزرة . وقد تخطاها هذا الوعي الوحدوي المناضل . واستطاع بالرغم من جميع 
أسالب ١‏ المخططين » » ان يوحد صفوف النضال من اللسويداء إلى اللاذقية إلى 
أعلى ذروة في جبال العلوبين ٠‏ ظ 

تلك هي المقيقة التي تنمو كل بوم » وتتعاظم فرق مؤامرات الا تكليز 
والعقلقين . هذه المقيقة الني تثبت ان وحدة الشعب العربي بمختلف طوائفه و فاته 
هي أقرى من ان تفتتها ردة طائفية قذرة » آتغر ملاح في يد الطغمة العقلقية ٠‏ 
سلاح سيرتد إلى صدور أصبعابه نا 


م - عودة الحوار مع الحوراني 


قاما أن اصبح رجل واحد بثابة عامل ( موضوعي ) كبير في احداث شعب» 


ومن أخطر هذه العوامل . 
له تآثيره د الفمال » بصرف النظر عن النتائج سلبية او إيجابية > وجاهيا 
وغياييا مما ! 


هذا الرجل كان من الحركات الاساسة في سياسة سورية » منذ اول انقلاب 


رذن 


عستكري فيها عام ( 1844 ) . 

رجل ثميء » قافز الشعر الى أعلى وامام » صغير الرأس » مجعد الرجه » كأنه 
شيخ منذ صباه» في خطوط طولانية حول العينين الضيقتين» والوجئتين الا مرتين 
والانف المعقرف » والذقن المدبة . 

رجحل واحد كان مثابة حزب كامل .. 

سواء كان قائداً للحزب داخل » او قائداً له خارجه . فحين كأن احى قادة 
المزب 4 كان هو الوحيد الخطط والمنفذ » المناور والمداهن » مفتمل الأزمات 
وحا كما . 

كأن يمه من الحزب وجوهه و الاممي » وصياحه في الشارع. و كان يستعيض 
عن الخزب - ويفخر بذلك - بضابطين » يغير بهما وجه البلاد في بلاغات متوالية 
يذيعها على « حزبه » وعلى الشعب بواسطة الراديو . 

وعندما و انتصر » اطزب فأطاح به خارجه » أصبحت مشكة اكزب كله » 
هي في « كمفية » أعادته اليه ! 

هذا بالنسبة للحزب ٠‏ وأما بالنسبة للحيش : 

فهذا الرجل القميء كان وراء كل انقلاب ظاهر او خفي » ووراء كل تجمع 
عستكري. ومع ذلكفان حظ هذا الرجل من الانقلابات كان بيرز في دور عجيب. 

كان يصئع الاتقلاب لغيره . ويضطر ان بداوي الانقلاب بانقلاب حديد 
عليه وهفكذا . 

ومن وراء ثائة او تسعة انقلابات رممية » وبلاغات رممية » كان هذا الرجل 
هو العامل الاول في أعداد الاتقلاب » أو في اعداد الاتقلاب المضاد » هذا فضلا 
عن مليات « تصفية » بل والمفرق بين صفوف الضباط المناوئين » في كل فترة 
هدئة بين انقلاب وآخر . 

واما بالنسة لرجال السياسة» فان هذا الرجل كافك ايضاً ارهابياً تعلبآ سواء 
ضد من كان في صفه » أو اراد ان يتقاسم معه الزعامة » او من كان بين الصفوف 
الأخرى من خصومه المباشرين او غير المباشرين ٠‏ 


وان 


ومع ذلك فان هذا الرجل لم يكن اسطورة ابد . 

وكل ماهنالك » ان الرحل كان ب-تف.د داك من الحو القائة بن اللقرى 
الشعبة الثائرة باستمرار في سورية » وبين 'ذادة الحترفين السياسيين ٠‏ 

فالقادة الحربون ١‏ التقدميون ٠ ٠‏ كأنوا بتحدثونعن الشعب » وهم لا يحدون 
سسا واحداً لفيمه والخوار معه . 

فعانت ثقافتهم الرومانءة 1 ونزعتهم الفردبة وعقدهم النفسة » وانتباق يهم 
العاجزة »> تجعلبم مثابة الدمى على دف عال» بدون أي جسر يريطبم بآلام الشعب 
ومطااسه المقيقية . 

والساسيون ا حر فون كانوا من اجمال مخضر مة بين عبد الأحتلال » وسني 
الامتقلال الاولى » ومشارف عبود الانقلانات » يعانون كذ لك من عحزل 
كمل بالنسبة لفهم حرة التاريخ حوهم . ويتمسكون بزعامات تقليدية تفرع يوماً 
بعد يوم من مقوماتها الشعبية ٠‏ فتفضح مصلحيتهم وتبعيتهم لأسيادهم الأجائب » 

وأما هذا الرجل فبو الذي أفاد من جميع هذه الظروف « الموضوعة » ٠‏ 

افاد من عحز القادة التقدميين وجبنهم في الاوقات الحاسمة » وعز لتهم عسن 
الجاهير . 

وأفاد من افتقار الشعب الثائر الى قادة حقبقيين » واستعجاله لأهدافه . 

وأفاد من « القوة » المباشرة الكامنة في الحيش » بدون عقل يوجببها » فأراد 
ان يكون لها عقلبا وارادتما . 

ووقف هكذا! بين الجبات الثلاث > أو الفعالات الثلاث » الحركة الأوضاع 
الساسة في البلاد . بين القادة و الحترفين السياسيين من جبة » وبين الشعب الثائر» 
والقادة العسكريين الطموحين الى السلطة والحج . 

وكان حاول بذ كانه وحده» ويذكاء من حر كوه احماناً اخرى من « خارج 
الحدود»» ان يستفيد منلمة التوازنبين هذه الاطراف» وان بظل هو ما آمكنه 
المسطر الوحيد على مقدرات البلاد ٠‏ 
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ولكن اعبته تلك » التي بلغت أوجبا بين الانقلاب على الش.ه وبئ حقيق 
الرحدة » كانت تنتظر !حراحاً كيرا لم تفده فيه خبرته الطوية » وذكاؤه اعملى 
الانتبازي ٠‏ 

فلقد كانالر جل مخشىء طيلة العبود السابقةعلى الوحدة » وراء سعارا تالشعب 
نفسه ٠.‏ فكان بقفز دائاً الى واجبة العمل الثوري ضد العبود الديك::تورية 
العسكربة » التي كان هو نفسه احد اباب ودوها الى اللطة . كعيد الثيشكبي 
معلا - وضد الاحلاف الاحنسة والمؤامرات اليمينية الداخلية .٠‏ 

وفوف هذا وذاك كان مثل دور الصديى القوي في سورية » مال عبد الناصر 
الذي بدأت زعامته للأمة العرية كلها » تنمو وتعطم يعد كل معر كة امتصار 
كير» يفوز به هذا القائد القومي الجديد. 

كان «أكرم المورافي» يحرب كذلك ان يستمد قوة استثنائية جديدة » من 
.قوة زعامة عبد الناصر نفسه © عندما بسير في ركايه » وينطق يلسان مسياسته - 

فعندما أحدقت الأخطار الاستعمارية بسورية من كل جانب » وأسك الطوق 
الرجعي من ترركا والعراق والاردن ولبنان عام بو؟ة؟ » وبدا إن الخط التوري 
والمكتسيات الثورية كلها مبددة بالانهبار دفعة واعحدة داخل سورية » و تحت 
ضغط اليمين الساسي والاقتصادي والديني » كان طريق الوحدة ينفتح فحأة لي 
محقق الهدف الخالد للأمة في الوحدة » والحدف الآفي والسريع في | كتساب حماية 
القطر الأ كير للقطر الأصغر . 

وإلى عصر الوحدة ينثبي الفصل الأول والأ كبر من تاريخ هذا الرحصل * 
خلال تاريخ الاه داث السياسة المتناقضة الي حفلت ما حقبة الانقللابات» 
.والانقلابات المضادة بين عامي (فمثكقار4ه؟١ا):٠‏ 

وإلى هذا المين كانت الصفة الثورية والتقدمية تغلب على أفعال الرعل » على 
الأقل بالنسة لظاهرها . 

ولكن تجربة الوحدة » كانت من جملة ما طرحت من قضايا الثورية في-جذرها 
«الأعمتى » هذا المعبار الاسم والنبائي» لقناس مواقف الحركات السياسية » و رجال 
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الساسة على مختلف الخطوط والمواقع ٠‏ 

ولقد تعثر الرحل هذه المرة » يحيث لم يستطع أن يقوم من عثرته ابداً. فكان. 
ان بدأت تتكشف مواقفه الملتوية » منذ لم بعد مختبيء نحت سعارات الوحدح في 
صورتها الثورية السليمة ٠‏ 

وظبر ذلك الساسي الحنك » الحرك الاحداث » وكأنه عاءز لآأول مرة عن 
اللعب بالأحداث » وعن مقاومة طريقها الحديد » الذي ساهم هو نفسه بشقه في يوم 
من الأيام . 

لقد خرحت اللعة الثورية من يد صاحبها . وتسالتها القيادة الاصيلة لتحعل 
من تمارة الامس » واقعاً حقبقا للشعب » مخلفا السلع والتجار على الناصية ٠‏ 


الحوراني رائد الانفصال 


وفي سبل ان يستعيد الرجل زعامته المفقردة» ارتد إلى صفوف الانفصالمين. 
ول تنقعه أبة محاولة لتغطة الانفصال بالتقدمة المتمثة في الاشتراكية . فاذأ به 
أخيراً يصبع « أقوى » رجل ثانية » ولكن في أي صف ؟ 

مع البمينيين أعداء الأمى » تحار الساسة والاحلاف » ومثلي الاقطاع 
والرأسمال . وبرز أكرم المورائي في الحط القيادي للاتقصال . وكان الرجل 
يدرك اله يغامر بآخر اعاداته في مصرف الثورية والوحدوية والتقدمية ٠‏ 

ولكن بالرغم من تخلى أكرم الحوراني عن سمعته الثورية كلما » م يس له 
«المين عنانه لقرده في انفصال « تقدمي » ٠‏ 

فالانقلاسون العسكر يون الذين قادوا الانفصال » كانوا من معسكر: آخر 
غير معسكره » كان بعضم من و الاخوان المسلدين » والبعض الآخر من مصلاء 
الاستخارات البريطائية ... 

لقد سقره بانقلابهم الانفصالي الرجعي » قبل ان يستطيع السيطرة بصوره 
كاملة على عسكره لضرب الرحدة . هؤلاء العسكر الذئ سردم النحلاوي خلال. 
الرحدة » عندما كان يشرف على سُؤون الضباط في الاركان . وحاول المو_رالىي. 
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عبثاً ان يعبد ضباطه المسرحين إلى المش بعد الانفصال . ولحكن الانفصاليين 
كانوا مخشون دابا ان بعوه المش إلى سطرة المورائيين » وهم الذين ذاقرا 5 
كل اضطرباد فيا سبق ٠‏ 

و بقي الحوراني يرتقب فرصة جديدة للعمل السدريع . وكان الانفصال مكل 
ا يحالاً أمام ضربة وحدوية 
هد , ددة . فحاول العسكريون انقاذ الموقف» وأقدموا على احتجاز هذه الواججهبات 
597 

ولكن ثورة وحدوية اندلعت في حاب أول نان عام ١1495‏ » وهنا اختار 
الحورافي أقذر الطريقين » فبعث برجاله العسكريين المسرحين والمديين ليجهضوا 
ثورة حلب . وفي الوقت نفسه يتمكن الموراني من فرض نفسه على الاتفصاليين 
والعسكريين » الذين ما زالوا مسيطرين على قبادة اليش في دمشق » بأرغم من 
00-6 

ولكن في هذه المرة ايضاً لم يستطع الحرراني ان يعيد ضباطه و رسيا » إلى 
الحيش » وان نحم في إعادة :فوذه غير المماشر على بعض الضباط الصغار العامئين . 
والمققة فقد ثبت » عبر مختلف الأحداث » ان الحورافي وحده من بين بقية 
النياسين الدئيئ © من تخمرت ته مع العسكر بين » وسلست له قيادتهم عبر 
الحو ا 0 تابعبه منبم خارج اقدمة 
الفعلية . واها جماعة و الاخوان المسادين » فقد اثتبت سيطرم الوقتية على اليش 

00 الأول ( النحلاوي ) وسلته . 
صبح اليش تحت قيادته الضعيفة المترددة المتمثلة في (زهر الدبن ) و-ماعة 

ل الاستعمارية ماشرة » مفتوحاً أمام عمليتين في 
16 حدق لال وحدونة اصرية > زعا اك لاز دون لم يسبق لمم ان 
عملو! في تنظ حزبي » وبينهم كات يتسرب بعض الضباط الصغار من البحثيين 
السابقين . وكان هؤلاء يتأرجحون بين تأثير الحوراني من جبة » والسطار و عفلق 
من جبة ثانية . بينا كان الضباط الحو رانيون المسرحون » يعماوث لى الااقصال 


ينا 


هم و جيم ايضأ بأسم الخرب » ولككن اصالح الماح الحورافي . 
ومع ذلك فقد سبق امع إلى انزال الضرية « زياد الحريري » . وهو ضابط 
حموي ايضأ وحورافي بطريقة غير مباشرة ٠‏ 
فكان انقلاب الثامن من آذار بقدادة حورانية وتنفيذ ناصري » وامستغلال 
واتفق الجانبان البعثي العفاقي وامورافي على تصفية الناصربين . وهكها كان 
في ميات التسريح المتتابعة - ثم ضرب البعثيون حليفهم القدم (زياد الخريري) » 
وقت لهم السبطرة على اليش . ولنسأل الآن ما هي حقيقة و بعثية » هذا #اجانب 
المسكري الذي ثم له التفوق تهائيا بعد ه١‏ تمول ؟ 
بعثية الطوائف : 
لقد كانوا بضعة ضباط متوسطي الرتب » يتتمون إلى طوائف دينية ثلاث : 
العلويين والدروز والامماعيلين . 
- اما الامماعيليون فقد كانوا أقرب إلى المورانيين يحي تبعية مناطفبيم خاه» 
ولقيادة أكرم منذ القديم هم . وكان على رأس هؤلاء عبد الكرم الجندي . 
- وأما الدروز فقد كانوا عفلقين تقريباً . وذلك لأن تفوذ عفلق على بعثبي 
جبل العرب قدي حك صداقاته الشخصية وصلاته العائلية معيم ٠‏ 
ولكن الضباط العلوبين فآمرهم مختلف . والأصل في تبعيتهم كانت للف كتور 
وهب الفاتم » الحورافي النزعة . ولكن واحداً منبم» وهو أكثرم ذكاء و دهاءء 
.وهو (حمد جمران) » كان يحقد على الحورافي لحادئة شخصية . إذ ان أكرم لم يكن 
يأمن منذ القدم للعسكريين العاويين . وخاصة كان ينفر من ( باطنية ) مارت 
يإ يسميها أكرم نفسه - وذلك لأسباب كثيرة . ولعل أهمها خوف أكرم 
من طموح حمران للزعامة والسطرة خارج وصابة أي زعي مدني آخر عليه ٠‏ 
وهكذا يكن القول ان أكترية العسكربين كانوا إذن من مدرسة أ كرم أو 
قريبين منها ٠‏ 
بينا كان البعث المدني تحت سيطرة الجناح الثاني » التابع لعفلق والبيطار . 
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وطلما كان المزب مسطراً في العراق_ وهو عفلقي النزعة إحمالاً -فان العسكر بين 
السوربين كانو! مضطرين لمسايرة الواجبة العقلقية في المانئب المدني من ارب . 
وكان ذلك ايضاً ما مخدم مصالح زان وعدينه ارق ملاع عدي يتيخ 
له ذلك أطول وقت لتدعيم قواة في في الجمش» توكريق فم الاب أمام أناء 
طائفته ف لملتون استحرن قناطا © والفلاغرن جود وصف ضاط . حتي غدا 
اللواء مسعين خاصة » علوياً بقيادته وقواعده تقريباً . 

ولكن الممر كة التي خاضها المسكر يون » حورائيين أو جمرانيين ( بواجبة 
عفلقة مدنية ) » ضد الشعب إحرالاآ منذ جملبة الثامن عشر من وز » وأبرزت 
فراغ الحزب العفلقي من كل شيء » من القواء د ومن الفكر ومن الحنكة. 
الساسية » جعلت أمين الحافظ الذي لم يكن مخفي في أي يوم إمانه بقادة 
المورافي وتعنته هو لها يتحدث عن أهسة إعادة الرحدة إلى الحزب » ككل من. 
0 

وإِذ اضطر مهمران تحت هذا التحدي الجديد » ونتبحة اضغط المع حكة ضد 
الشعب » إلى أن بيرز من وراء حصنه في اللواء سعين »6 إلى الوزارة » هقد راحم 

هو الآخر بطرح فكرة ة ام وحدة الحزب » باعادة الجناح الناصري » المتمثل في 
بعض قادة الحركة الوحدوية الاشتراكية . 

ولكن عفلق الذي يقاوم كلا من المناحين معأ » الحوراني والناصر ي » بتي 
يمارس نفرذه في ( الا شراف على الحم ) ما دام البعث موجوداً في العراف ٠.‏ وما 
ان ينبار الحزب هناك » حتى يفقد عفلق دعامته الأخيرة - وعلى أثر ذللك تعلو 
أصوات الضاط » من خلال صوت الحافظ » بالاستنجاد بالحوراني وسْلته المدئية 
والعسكربة . 

ولكن حمران بقي يعتقد في نفسه القدرة عنى ملء الفاغ السياسي » الذي عجز 
عن إملانه العفنقيون المدنيون . ولذالك فهو يستفيد هن ضءف عفاقءفي الا خزادة 
من سلطاته السياسية في الحك » ومن سلطاته الحزبية داخل التنظيم اله_ككري, 
والمدني معا » معتمداً في ذلك على ع'ملين : 
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الأول عسكري : ويتمئل في التغطية العلوية لأكثر قيادات الجبش وقواعده 
باسم الحز ب . و ١‏ التبعيث العقائدي » للحيش . ما خلق طبقة من الضباط الحده 
- وأكثرم كان مدنياً - يخشون على مراكزهم ومصالحهم» إذا ما عاد ضباط 
أكرم » العسكر بين في الاصل ومن ذوي الرتب العالية » ومن أصحاب ابره 
السياسة ايضاً . 

والثاني مدني - سياسي: ويتمثل في أمل سمران بجذب بعض قادة الوحدويينه 
ذوي المطامع الشخصية في الك » التي يعرفها جمران فيهم مذ أيام المفاوضات. 
الدهليزية » لتألئف الوزارة حسب ميثاق السابع عشر من نيسان. لعله بذلك يفتتج 
الطريق أمام الحزب إلى بعض القواعد الشعبية. ولعله يحلم ايضأ يخلق مرحلة جديدة 
من المموعة السياسية»كالتي أعقبت انقلاب آذار . فيقوز ببدنة مع القاهرة على 
الأقل ومع الفئات الوحدوية داخل القطر . 

غير إن أكرم الحورافي » الغائب الماضر معاً » طيلة حك البعث العفلقي» قد 
عاجل خطة عر ان بأن دفم الخابرات الواقعة تحت سلطة رجاله » إلى أتهام بعض 
هؤلاء ااوحدويين بمؤأمرة انقلاب ضد الحكيى » فقبص على بعضيم > وفر اللعض 
الآخر . وكان ذلك خلال عند الفطر الماضي » عام ( 1554 ٠)‏ 

وعمران الذي » اليعيد المطامح » كان من ناحمة ثانيه يتودد إلى المشايخ » 
وحاول ما أمكنه ارك يبعد عن نفسه الصفة الطائفية » التي بدأ يستفيد منبا 
منافسه امين الحافظ » على اعترار ان هذا الأخير الني الوحيد من قادة البعث »> 
ومن مديئة حلب خاصة ٠.‏ 

ولكن عمران كانت تنقصه الجرأة في فرض حلوله » كا ينقص خطه الوضوج 
في عين أتصاره وأعداله قا 

فقي مراوحاً في موقعه » حتى عاجلته نورة حماه » وأزمة التجار الني أدت إل 
إغلاق المدن الرئسية . 

وبالمقايل فان اللحظة التي انتظرها الحوراني منذ الثامن من آذار » قد آذنت 
بالوقوع .. ولكن ضمن أصعب الظروف وأعقدها . 


الباق 


فاقد كان مخطط الحوراني يقوم على أساس إضعاف حتكم البعث بوجيبه 
العقلقي بين المدئيين » والعمرانين العسكريين » إلى الدرجهة التي يصبح فيها 
الاستنحاد بالجناح اكوراني هو حسر السلامة الرحد . 

ولكن خاب أمل الحوراني مرة نانية » فكلما ضاعت منه لحمظل ة الاستثثار 
بالانفصال الأول بعد ضرب ثورة حلب » كذلك فستضيع منه فرعة إنقاذ 
الانفصال الثاني تحت الواجبة البعثية. فان هذا الحكم لم بعد ينفع معه أي ! نقاذ» 
ولو جاء من عبقرية الحوراني في الدهاء والخديعة . 

وكذلك وغل نس الع إلى الدرحة الي ان ستفعة فيا من دعم اكول أي 
الذي سأني إلى الحتكم بحردا من أي ليد حنى من دج ل حا أذ فقو 
الجرأة ائيآ في التعاون مع من ضرب مدينتهم وتكل باخوأنهم 

وكذلك فاث الحوراني لن ينجم في كسب تآييد أصحاب الفعاليات 
الاقتصادرة»بعد أن ضرمم البعث بتلك القرارات الأخراكة الموحاء »الي ور طت 
ا ا ل عنه حتى زعم « الاشتراكية » 
الاقلممية نقسه » أكرم الحوراني 

يستطيع الحوراني د لوول اط وممران معاً. ولرما نحم 
في إعادة عدده من ع ضياطه - وهذا ما لا يكن انتظاره فعلا- ولكن شيا واحداآ 
لن يقدر عله الحوراني ٠‏ كل ( الحوراني ) بأسطورته » هو أن بزرق هذا الح 
المنهار بأي دم جديد ٠‏ 

فاذا كان ئة قواعد عسكرية او مدننة ما زالت تؤمن « بالحزب » » فاتها لن 
تحد مبرراً بقنعها بعحزة الحوراني ٠‏ 

الحوراني الذي محتاج هو نفسه إلى معجزة » ي يتكسب أصغر جزء متحق 
التأبيد الشعبي الذي كان له » يوم كان داعة للوحدة الامترا كبة : 

وهل يعطي الشيء فاقده ! 

ها زال حكم البعث إذن محاصراً بغبائه » بتحاهه الشرس للحقائق » عبحث 
عن مفتاح أزماته في غير مكانه » ولا يحد سوى سبيل الدم للدفاع عن نفسه . 


م١‎ 


فبل ستنجم أسطورة الحوراني هذه المرة ابضأ ؟ 
فتكون الد التي تطلق رصاصة الرحمة على الحكم » امحكوم بإعدام نقسه ! 


ىه الحوار مع الرجعية 


ان انهزام الرجعبة لا يتم إلا على مراحل متباعدة . وبين كل مرحلة و آخرى 
تتراجع الواجبة السياسية إلى حصونها الاجتاععة الأولى. وهناك تدبر الرجعبة قفزة 
حديدة إلى مقاعد أ 

فالرجعية لا تعتير نفسها انها قد اثتبت جرد سقوط عبد من عبودها السماسية ٠‏ 
على السك من التقدمية التي قد تعاني من جراء سقوط حكمها » الاول نخاصة » 
تمان مختلف اكات الفكرية والشعبية . وتفسم المجال بذلك أمام قيام 
ماولات ثورية كثيرة مزيفة » تلعب دور الثورة الضادة ٠‏ 

والرجعة وحدها هي الني تفيد أكبر فائدة » من ظبور عحاولات الثتورات 
المضادة . 

فاقد أنيت تاريخ القرن الناسع عشر في اوروبا ان كل ذكسة تقدمية» عن 
طريق مرسكبات الزيف الني تقع فيبا الثورة الأمية » نا يعقبها بعث عليف 
لأقصى أشكال الرجعسة تطرفاً وعنفاً . 

ولس حمل الثورة المضادة سوى القضاء على قوى الثورة الأصيلة بأسلحتبا 
نفسبا . فالرجعبة قلما تلجأ إلى الارهاب المباشر . ولذلك فانم تثرك الثررة المضادة 
تنفذ عنها هذه المهمة ٠‏ والئورة المضادة هي والارهاب في فلفته ووسائله > يء 
واحد. 

فنا تتخلى الرجعبة ومو قتاءعن مواقعها في الصف الاول من النفوذ السياسي» 
فانا تفتم الطريق أمام نوعبة معينة من الفوضويين ليحتلوا مواقع السلطة ظاهر يأ» 
وحواوا الحم والدولة إلى أجبزة متفرعة كلها عن أحبزة الامن العام واخخابرات. 

وفي اثناء اتقسام الثورة على نفسها » إلى حي ارهابي في رأس الك وأجبزته» 
وإلى تقدسة شعة يحردة من قواها الاولى » مككشوفة القيادات والقواعد قارف 


ونيا 


الرجعمة الي اعتصمت وراء قلاع نفوذها الاصلي في بننسة الماة الاقتصادية 
والابدلوجية الاجتاعبة والغيبيية » تنتظر ان تفني الثودة المضادة فوى الثورة 
المققية » لتجبز هي أخيراً على الحسم الارهاني الذي يسقط حتمياً ببجرد انتباء 
مبمته » بفعل تناقضاته الخاصة .. وبذلك ينفتم الطريق أمامها بحدداً لتعود الى 
مراكز نفوذها في السياسة والاقتصاد معا . 

وتستطيع بذلك ان تسبطر ثانية على مرحلة كاملة من الاستقرار » أي مود 
الثورءة التقدمية » وحنود التناقضات بين قوى الدفم الثوري المنبكة > وبين قرى 
امجتمع القديم . 

والواقع فإن الرجعية ملك دام احتباطي الردة والتكة الني تتعرض ها غالباً 
كل ئورة جديدة . وهي قادرة دامأ على إجباض الثورات » ما دامت هذه الثروات 
م تكتسب شيئاً آخر إلا مقاعد الحم . فارت تحويل الأفكار وامثل الثورية إلى 
أنظمة واقعة في السياسة والاقتصاد والعلاقات البشرية داخل المجتمع » هو أصعب 
مراحل من الدفاع عن أنظمة موجودة فعلا » ولك قوة الاستمرار من استمرار 
التاريخ ذاته » ومن مختلف غرائز الانسان في الل الى الاستقرار والتجكرار 
والخضوع لحر القديم وألفته . 

فالثورة تعتمد غالبا » في تحريك القوى المكافحة » على تصوير واقع آخر > م 
يوجد بعد » ول تبرز تفاصيك > سوى ما يلك من جاذبيية المثل الاعلى » ور فض 
الواقع الحاضر . ولذلك قفارت باوغ السلطة يعتبر التمبيد الأول لبناء عام الثورة 
ا موعود . أي ان سلطة الحم لمستسوى الدرحة الآولى في الم الصاعد تحر وواقع 
م يوجد بعد . فاذا نجدمت هذه الدرجة الأولى انيدم السلم كله . وبقي ال الم 
الأصلى محتفظاً بكافة قرا التارخة وقنمه وطقوسه © بل وزادته معركة مصعره » 
اختداداً نحو جذوره الأولى ٠‏ ودبم من خسارة الثورة يأسآً من ثورة أخرى ٠‏ 
وبذلك بضمن لنفه مستقبلا أكثر أمانا » من المستقبل الذي سبى قيام الثورة 
الفاسة . 

كل هذا واقع في حساب الربح والحسارة بالنسبة للرجعية . ولذلك سب 


عهم (* ؟) 


فلاسفبا ان و الأمور الطبعية » هي التي تتغلب اخيراً » وأن ١‏ الشذوة » 
و ١‏ الانحراف » سلما داماً الى الانتحار بفعل استصالة استمرارهما . 

وبالطبع» فهم يعنون « بالأمور الطبيعبة » جموعة الأنظمة السائدة في اعمجتمع . 
فهو أمر طبيعي ان تكون هناك طبقة غنية وأخرى فقيرة » وان يكون الحكم 
والنفوذ لأبناء السادة » وان توقف الثروات والسلطات على القادرين . والقادرون 
دائًآ مم النخبة . ان الشر والمرض والألم والجرية » كلها حقائق « عادية دكيية » 
في حماة الانان فرداً وسماعة » وبالتالي فان الظل والاستغلال والتنافى لالشرس 
ويختلف « فضائل » المجتمع البورجوازي » هي أمور واقعية » لا سبيل إكى القضاء 

أما الثورة والثوار» وجميع الأفكار الاخرى المعا كسة للفضائل البورجهوازية» 
فبي الي تزمع تدمير الحماة الطببعية » وفرص الشذود والانمحراف على الااوضاع 
الاجتاعة السائدة . 

وقد يصل الثوار « أحيانآ » الى سدة الي» ولككن الرجعية لا تفقد أعصابا . 
فلس ذاك سوى الانتصار الموقت . 

بل ان الرجعية » هي التي تسعى أحياناً إلى خطة التواري الستراتيجي عن 
مسرح السياسة المباطرة » وتدع الفرصة ساحة أمام القرى المعادية لها . 

ولكن أعلى ما تحلم به كل رجعية » تواجه خطر زوالها » الأخير والحترم » هو 
ان تحبض الثورة نفسها » وتقوم على أنقاضها صورة ممسوخة عنبا » تدعى بالثورة 
الضادة ٠.‏ 

وعند ذلك لا تضطر الرجعية إلى تاويث يدها بدم الثورة الذببحة . يل انما 
تساهم في خلق موجة الاستنكار من « العنف » وتشارك أبناء الشعب الصحابا في 
تغذية قوى النقمة والحقد على الارهابين . ثم نخطو خطوة ثانة » لتشيع النقمة 
ضد و كل » عنف» ضد كل تغثير » كل ثورة > ما دامت الثورة سوف تحلمب معبا 
الدم والارهاب . وهكذا تطل رؤوس الرجعس ة من أعلى » لي تلعب دور 
الحكمة والتعقل.وعندما تدا الثورة المضادة نفسها تغرق في بحر الدماء الذي 


الى 


فحرته » يعلو صوت الرجعية بالدعوة الى مبداً « المصالحة الوطنية » ٠‏ 

والغربب ان الرجعة توكل امر هذه الدعوة الى جانب من حوانب الثورة 
المضادة نفسها » لكي تنيح لذاتها الحظ الأخير من اللكسب » حتى بعد ان نهار 
هذا الجانب «السامي» نفسه مع انيار بقلة جوانب الثورة المضادة» في حال عدوها 
عن سب وجودها واستمرارها الأول والأخين فوقو الارهاب . 

ان استخدام الرجعية اللورة المضادة كوسياة ناجعة لتأجمل نايتها من حبة > 
ولإجباض الثورة الحقيقة 0 وإجاك القوى الشعبة »؛ وخلق حو من اليأس «العام» 
من كل تطرف » من جبة اخرى » هذا الاستخدام يتطلب مستوى من ألوعي 
الطبقي والستراتيجية السياسية * مالم يكن متوفراً كله لدى الرجعية العر يية 
خاصة . 

ولذلك » حمد الاستعمار الى استخدام الثورة المضادة في منعطفات هامة من 
تاريخ الثورية العربية» ووضع أسلحتها ووسا ثلها ببد الرجعية العرببة الغبية - و كان 
على هذا الاستعمار ان يقوم كل مرة » يحملة توعة للرجعية العريية » لي تفتم 
عرسا على الجبة التي نهب منها العواصف المدمرة لكيانها » وعلى الجبة الاخردى التي 
تعتصم فيها مصاحها المجهولة منها » وداء قوى الاستمار ذاته ٠‏ 

من هناء كان اللقاءه الأخوي » محتوماً بين مصالح الاستعمار و مصالح 
الرجعمة » حتى ولو لم تقبل هذه الرجعية صفة اخيانة الوطنية » ولذلك كان دور 
الثورة المضادة» هو دور المديل عن الرجع. 6 البديل الذي تلقى اليه مياشرة » 
المهات « القذرة » لينفذها يشجاعة نادرة » لا تتحملها طبيعة الرجعية الرخصة 
المثة . وبقضي على العقبات الني قامت في وجه حكمما المرتكز إلى اللاعتدال 
والتعقل والبعد عن الفوضوية . 

وبا لقابل فان الثورة المضادة » بالرغم من ان إرهابها الحتمي » يبدو انه موحه 
إلى الميسع > أي للى كل القوى الاخرى في الأمة » قوى اليمين واليسار على السواء 
إلا انما تدخل في علاقة جدلية متنوعة الأوجه مع الرجعية : 

فبي من جبة تهددها بالعنف العام الذي تنشره الثورة المضادة يومساً بعن فئات 


ه06*؟ 


الأمة . وتقدم كل يوم نموذجا في الارهاب يتخطى الناذج التي سبقته ٠‏ 

وهي من جبة ثانية » تحاول ان تستممل رؤوس الرجعية في حلف متواطى» 
سري ٠‏ 

ان هذا الحلف يقوم على تقديم خدمات ت متادلة دون تفاهم مباسر بين بين الطر ففت. 
فالرجعية المكشوفة امام قوى الثورة الحقيقية» تحد نفها في حاجة إلى قناع ثور ي 
زائف » توفره ها الثورة المضادة ٠‏ 

والثورة المضادة التي تعجز عن الانشاء» وتقديم م اي » نظام بديل عن الرجحية 
أو الثورية الحققية » تلقى نفسها مضطرة لاستمداد القوى من النظام « الموجود 
فعلا » وهو نظام الرجعمة الاقتصادية نفسها ‏ 

ومن جبة ثالئة تستطبع الثورة المضادة ان تمارس كلما ساءت » تهديداً دائآ » 
ضد الرجعمة » بالميل نحو اليسار الذي لم تنطفىء كل قوأه بعد » والذي تنتمي اللمه 
الثورة المضادة » ولو اسمماً وظاهرياً ٠‏ 

ان هذه العلاقة الدبالكتة « الحدلة » بين كيين ارح واخررة المضاد م 
تسعى إلى خلق نوازن ما في القرى » في الارباح المتبادلة مع أقل 0 
ولكن معادلة الترازن هذه » قاما يحصل عليها الطرفان ٠‏ وذلك للاسباب الا 

أولاً ررم ا ل 
التقلمدية » إلا ضمن الحدود الي تضطرها علبا ظروف الدقاع عن النفس . هذه 
الظروف الي تنقضي بانقضاء الدورة الثورية التي كافحتبا الثورة المضادة بوسة ئل 
الارفاب . 

#نيا : وكذلك فات رؤوس الثودة المضادة الذيئ تمكنوا من الحكم 
واستمرؤوا السلطة» لن يسموا مراكزم يسبولة إلى أبدي الرجعية»هذه المرا كز 
التي اغتصوها وسط يحران من الدم » وأصبحت دقام ذاتها هي ثمن كل تراسجع 
أو تخل عن السلطة . 

ثالعاً : وذاك هو السب الأهم من ينهدا سات الثلائة . وهو ان الثوررة 
الاصيلة لم تستسل للعنف والارهاب » وم تستنفذ كل قواها الشعبية ٠‏ بل انها 
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تنتظر هي أيضاً جولتها القادمة . 

وجولتها القادمة مين عند.ا تفثل معادلة المصالح الرجعة والثورة المضادة . 
مصالح الرجعة في استعادة مرا كز القوى السياسية إلى جانب القوى الا قتصادية ٠‏ 
ومصالح الثورة المضادة في الحافظة على مراكز السلطة السياسة » وفرض تمالفها 

مع الرجعية » بشرط الابقاء على قواها ال الاقتصادة الطبقبة . وبالمقابل عقى الرجعية 
ان تقبل كم الثورة المضادة أي أن تقى دائا تحت رحمة ة العنف واللارهاب 
وهذا ما لا تستطيعه طبيعة ارشع سا 

يبقى ان الثورة المقيقية هي التي » في صراعبا مع الرجعية خلال أه انها في 
الثورة المضادة » سوف تفيد من فشل معادلة التنافضات السابسة الحديدة الى سيتها 
هي نفسها > في صف العقبات الأعمق 5 . وفالك هو امتسانها الاخير. 
أمتحان حقمقتبها واصالتها و كونا الل « الطبمعي » والتارخي المنتظر لاوضاع 
الاستقرار » التي هي الأؤماع و القاذة ووو الاعرشة , في عرف التطور 
الثوري الحتوم . 


فى 


النض ل ساس 
وصيولالمادة 


و - البعث والثورة الوطنية 


كان من أعظم انتاجات حكم البعث في السياسة العربية » تلك الانقفلابات 
العشوائمة في أبسط بديييات العمل النضالي في هذه المنطقة من العام العربي - 

فبالرنهم من ان البعث الحا لم يترك وسيلة من الدئذغوجية والارهاب المنظم 
إلا واتبعها في سبل منع تحقيتى الوحدة الحتوم » إلا انه بصر بككل صفاقة على انه 
حزب الوحدة الاوحد » وانه طليعتما المناضلة » وحامي عقيدتما ٠‏ 

وبالرغم من ان سورية العربية » ومنذ قلل العراق ايضاً » م تعرف نصالاً 
اجاعياً من كافة طبغاتها وفثاها ضد حكم © مثلما عرفته مرة ضد فرنسا 2 ومرة 
أخرى غد هذا العث » إلا اث ( الحزب ) مازال يصف نفسه بالشعبية 
والديموقراطة والخرية ٠‏ 

وأما الاشتراحكة » هذا الهدف الذي وجد طريقه إلى التحقيق في اجزاء 
رئيسية اليوم من الوطن العربي في المبورية العرية المتحدة والطهزاثر » فقه حاء 
دورها في جملة الممخ والتشويه الدعاوي © والاستعمال السياسي على بد ابطال 


اماف 


الفائة من حكام البعث » في ظروف القمع الماءءة الجديدة » التي تخضع لما 
سورية المجاهدة هذه الايام . 

فعير الاحداث المروعة التى زتذها ( متخاو ) العث ضد احباء حماه الشعبة 
وجوامعبا ومدارسهاء وخلال محنة النباية المفجءة التي تواجبها سرذمة الدياغوجة 
العقائدية » قطلع قيادة المزب - أي حزب وأي جاح وأية بقبة ! - وتطلح 
تكزمة البعن فى سلبنة من القرآرات ت (الاشتوا كمة) في تأمم الشر كات المفلة > 
وفي التسسير الذاني » وفي إلغاء الملكية الخاصة ! 

والبعث الذي يفترض الغباء في الجاهير والذ كاء في ( الطلبيعة ) وحدها م 
يعتقد بذلك انه قادر على تصوير معر كته مع سورية الحتلة كلها » انها معر كة 
التقدمية مم الرجعبة » والاسْترا كية مع الاقطاعية والبورجوازية ٠‏ 

حتى إذا ما تم" سقوطه ااقريب #تنقا في بحر الدم الذي فجره من أعناق 
الا برياء في عام السواد هذا » اعتبر نفسه سْهيد الاسترا كة والتقدمية .وذ كره 
#ريخ النضال » » على انه المزب الذي ذبع الثاهير لكي تومن عريا جامد » 
والمزب الذي وأد الوحدة ( لببعثها ) لوحده » والمزب الذي دفن المنات نحت 
الانقاض لكي يش في اليوم التالي خلالها» شوارع جديدة» تعويضاً عن حرمائت 
( حماه ) من العمرآن ٠‏ 

ولكن في ظروف الدم الحديدة هذه » هل هي الرجعية في سوريا التي تخارب 
آخر فصو لالمر اهقةالعقائديةالوحشية» أم هي الوحدويةأم البورجوازية والاقطاعية 9 

ان الصفة الحقيقية لفصل النباية هذه في معر حكة سورية ضد البعث هي القد 
المحتل » الذي هب أخيراً دفعة واحدة» وبكل قواه الغريزية ليقاوم ( الاحتلال) ٠‏ 

هكذا يأ قامت سورية الجاهدة عشرات المرات ضد جنوه الاحتلال الفرنسي 
أيام الاستعماد المباشر . 

وكا كانت تتفحر حموادثها الكيرى » واضراباتها الشاملة من مدفة احتكالء 
صغيرة عابرة ٠»‏ كذلك تفحرت نورتها الموم» من اعتداء على طالب » إلى مظاهرات 
واضرابات كاملة » تنذر الشرذمة اللحثلة بالنباية الحاممة . 


١ 


ان الغماء الشرس الذي واجه به بعث الثامن من آذار مختلف التجارب النضالية » 
الى أسست تراثا شعبياً عنيداً لدى جماهير سورية » هو المسؤول عن مات 
الاستسداء الشامة المنظمة الني ادها اللرت انكر عند لد البمن وايسان + 
التقدمسة والرجعمة»الوحدوية والانفصالية. ولقد قطف الوم فارها ببراعة لا تدانيها 
بواعة أكبر السياسيين في التاريخ ! 

فذلك الحرب الحا كم جاء باللامبدأ لكي يتحدى جميع المادىه لدى فلات 
الشعب . وتشاث بمصلحة زحمانه السككر بين والساسبين الما تمين » ى يثير ضده 
مختلف المصالم الجاهيرية كلبا. واستند إلى أظل العلاقات الاجتاعية للو اقع الفاسد» 
وأحاها يكل ما لديه من عبقرية ( باعثة ) للطائفية والانتبازية دالهرطقة الوطنبة 
والقومية . 

وخلال بضعة أَسْبر فقط حاولان يثبت انه قادر على استخدام مختلف الوسائل 
لاستمراره » فغذلتة مختلف الوسائل هذه » وأدت به إلى نتبحة واحدة » هي 
نفسبا المقدمة التي اكتسها منذ أن قام بأولى خطوات القرصنة الثودية ٠‏ 

لقد كانوا نكل بساطة بجرد محتلين أجانب » غرباء عن سّعب سورية يكل ما 
جروه عليها من نوائب خبيئة لتشويه نضالها في الوحدة والاشتراكية . حكموها 
بالحديد والثار والكذب الوقح . وكردوا » دون ان بتعاموا سُئاً من دروس 
'الطواغيت السابقين » كرروا تلادة نادرة » أدواد أعداء الشعب من احائب محتلين 
.وبورحوازيين وإقطاعيين واتقصالين . وجمعوا مآثر هؤلاء جمعاً » وعقدوها في 
عقيدة بعئية طائفية » ومراهقة سياسية » ودعاغوجية لا مثيل ها لا في فلسفة 
التمدئ الاستعارية » ولا في ديكتانورية حسني الزعيم او الشيشكلي» ولا في 
كار يكاتورية عبد الكريم قاسم الدموية ٠‏ 

لقد اكتسوا كل ميزات أعداء الشعب مؤلاء » وأعداء ( طلائعهم ) القديمة 
انفسها > ثم أعادوها إلى الجاهير منظمة مفلفة مؤطرة بمختلف نظريات اليسار 
الزائف والممين التاله . 

وها مم اليوم محاولون ان بصوروا مع ركتبم سكطائفيين نين و انفصالين » 


لض 


على انها معركة طبقبة ٠‏ ولحم من ذلك عدة أهداف داخلية وخارجية ٠.‏ من 
الأهداف الداخلة انهم يريدون ان بقضوا على وحدة المدث التي تحرك الصراع 
المباشر اليوم دهم » وتتزعم الاغرابات الشامة . وان يستعدوا عمال المدن على 
التحار والصناعين القلة المبقية بعد فرار أ كثر المتمونين مع رساميلهم ٠.‏ وامكف 
يستميلوا قواعد الجيش» الني فشفوا حتى اليوم في ١‏ كتسابها إلى جانبهم» على احتبار. 
أن هذه القراعد ذات اصول ريفة أو سُّعبة من المدن . 

ولعل من أ أهدافبم الداخلية من رفع شعار المعركة مع الرجعةهو إغراق. 
هدف الوحدة الشعبي بهبدف الاسترا كة » لعلبم بذلك يستطيعون اك يفوزوا 
عم خي د بعصار امن ام 

ولكن هذه الماهير » حتى لو استطاع البعث ان يقدم لها مكاسب ار اصكية. 
حقمقة وسربعة» فانها لن تنسى هدف الوحدة » ولن تنسى سفاحي هذه الوححدة. 
ولقد نت في وعي هذه الماهير انالوحدة فقط هي الاطار الطببعي لأية اشتراكية. 
ولا بد ان تتحقق الأولى وتستره كل ثاراتها من أعداا » لتحقق الثانة خمن. 
إطارها الواسع . 

والدليل على ان البعث قد فشل الوم حتى في هذه الخدعة البراقة » فلم يفلح. 
بصغ نورة سررية كلها بالرجعة ضد أسّترا كبته المفاجثة» هو ان القواعد الشعبية. 
نفسبا » من سمال و فلاحين وطلاب وبورجوازيين صغار » هم الذين محكمون حصار. 
الاغراب حول عن البعث . 

لقد ضربت مدافع البعث الأحياء الشعبية الفقيرة من مدينة حماء . وتصدت. 
ماهير المتظاهرين من الطلاب والعمال وأبناء الأحياء في حماه » ومن قبل وحمن. 
بعد > في حلب وحمص ودرعا ودمشق . وعانت هذه القوى الماهيرية أكبر حملات. 
الارهاب والبطولات البعثية منذ الثامن عشر من تموز الماضي ٠‏ 

فكيف ستنقلب بين عشية وضحاها وفي جو مفعم برائحة النباية البعث» عيف. 
ستنسى هذه القوىالجماهيرية ثاراتها مع حي البعث وتتحول إلى ( عقائدية ) م منة. 
باشتراكية هوجاء » ولدها الحوف في ظروف الهزية الأخيرة . 


لض 


لن يفلم بعشو المدافع والاعدامات ومعسكرات الاعتقال » بصب نررة 
سورية البوم الصفة الرجعة» لكون ان المشايخ قد أعلنوا الحباد المقدىه مسن 
المآذن ضد البعث الطائفي ( الملحد ) » او لكون أن التجار الكبار قد أضربرا 
مع جميع أصحاب المتاجر الصغيرة والمبن الحرة والمتعيثين الاو 

ان سورية في ثورتها السلبة هذه تعيد إلىالاذهان وذج الثورة الشعية الكامة 
ضد الحتل الاجنبي التي قتصف بتضامن كامل بين مختلف فئات الأمة » عندما تواجه 
خطر الامحاق الكامل . 

وإذا صع ان نصنف ثورة سورية هذه فلن نستطيع أن نقول انها ئورة للومدة 
او الاشترا كبة او الرجعية » بل انها ثورة الشعب » كل الشعب » الذي مراجه 
بخريزته أولاً » خطر تهديد وجوده الأولي » من أمسه كلبا ٠‏ 

انما ثورة الخلاص. الخلاص من أبشع حم استيكر باسم لا شي ء؛بابسط الحقائق 
وأُوضع القم المتعارف عليها بين مختلف أطراف الآمة . 

وإذا كان من جملة أهداف حمى الاشتراكبة المفاجئة هذه» التي طلع بها البعث 
من خلال أكبر محنة اليوم » ان يعزل نضال الشعب العربي في سورية عن الصف 
التقدمي من الدول العربية » بتصوير هذا النضال بصورة الرجعية ' فقد خاب 
أمل البعث في هذا ايضأ » لأن الأمة المربية التي طاما آلمنبا هجعة سوربة الموقئة 
وعزلتها عنهذا المد الاسترا كي التقدمي الكبير »الذي يشمل أقطاراً عربية يكاملباء 
ترق لظة تفجر الحقيقة الأصلية لهذا القطر السوري المناضل » الطليمي ممق 
وحدارة . 

فان سورية التي أعلنت من خلال حرادث حماة والمدن الأخرى من أقصى 
الشيال الى أقصى الجنوب » حرب الخلاص » انا تريد من هذا الخلاص أن تستره 
مكانها بين الدول العربية المتحررة والاشترا كية بأصالة وصدق . ولذلك فان أمق 
ما ينتظره شعب سورية البوم من هذه الدول العربة المتحررة » هو البادرة إلى 
تأبيده ومساعدته بكافة الوسائل التي يحتاجها عب أعزل يقاوم أسُرس حمليات 
الانتقام والإبادة المنظمة . 


يم 


انه الانانة لا باسم العروبة أولاً » وباسم أبسط حقوق الانسان » وياسم 
الدفاع عن الاطفال والتسساء والشبوخ » والدفاع على الحربات الاواية والدم 
الانساني البريء ؛ يأسم أسط ممكتسيات الحضارة الانسانية كت الاهة العريية 
إلى جانب سُعب سورية البطل» تعالي من دذا التحدي الشيطاني الذي تلبسه البعث 
في عقر دار الأمة العربية » مندوباً عن جميع الشرور الني اعتادت هذه الأمة ان 
افا وتتصر ليا ْ 

فن العث اخيراً ان نعتقد ان البعث الفاشي هذا يريد اي نوع من الخير لهذا 
الشعبء أ كان خيراً ينا أو يسارياً . انه مخوض معركة وجوده ضد وجود 
الشعب » بضراوة المذنب الذي دنت ساعة عقابه . 

ول هذا الأساس وحده ينبغي أن نفسر اليوم ثورة سورية الوطنية . 


؟ - البعث و الاشتراكية الانتقامية 


ان احداً لا يتكر على 2 البعث انه قد قدم خيرات متعددة لكثير من 
مفاهيم الثورية العربية . هذه المفاهيم التي بقيت زمتا طويلا لا تبرح مرحلة التأمل 
الضابي . 

ان العالم العربي كله 5 تفرباً قد دغل في نطا قالتحربة»تحربة أهدافه وعقائده. 
ومن أبرز ملامح هذه التجربة توفر القطبين المتعارضين فيبا داما . وإلى فارة 
قرببة كانت هذه التجربة واضحة في المعر كة ااتي فرضتها الثورية العربية » فهنالك 
الجانب الثوري المتحرك من هذا الواقع“وهنالك الجانب المقاوم مختلف مؤسسات 
الواقع الموروث المتفسخ . 

0 إلى مرحلة أعلى من الصراع » 
انتقل فيها الاستقطاب إلى داخل قواها ذاا . 

فبرزت من بين هذه القوى جوانب كان عليها أن تلعب دور الثورة المزيفة 
والثورة المضادة . 

وهذه المبمة اللببة نفسها » قد أثرت على الطرف الأصبل الآخر من الثورية» 


ادجم ا سس ند سماد 


بأن جعلته يفجر أسمق امكانياته البناءة ليثبت جدارته وفهمه للواقع المتغير » 
وقدرته على استنبات المشاريع الثوربة في أرض هذا الواقع نفسه ؛ ومن مادته 
المضادة ذاتا . 

ان الثورة المضادة هي التي تنشىء موافع الرجعبة في قلب الثورية التقدمية . 
هي الني تدعي العمل من أجل أكثر الأهداف تقدمية وج ذرية » وقي الوقت 
نفسه تبتكر مختلف وسائل إجباضها والقضاء علمها . 

وهي الني أخيراً من مبمتها ان تستخدم هذه الأهداف لللزايدة » عندما 
تعظم التجربة الأصلة في وها ونجوعبا يرما بعد يوم-حتى يصل بها هذا الاستخدام 
إلى مرحلة الدفاع عن وجودها » بأن نحول الأهداف الثورية الكبرى إلى عقوبات 
قوسة واجتاعة تنزها بأعدانا . 

ولكن كمف تتحول قوة ثورية إلى صف الثورة المضادة ؟ 

ان الجواب على هذا الؤال يمكن ان نسطه بلمبدأ التالي القائل : يأف كل 
مرحلة من ُو الثورية لها أداتها المنفذة » وعندما تصر هذه الأداة على اركف تبقى 
هي نفها كأداة لمرحلة تالبة أعلى تر كيبا من السابقة » فانها ستتحول إلى عقبة . 

وإذا طقنا هذا المداً الآن على مشكة حزب البعث » فائنا نتبين بسبهولة» ان 
هذا الحزب قد انتبى دوره كأداة للثورة » في سورية خاصة » منذ ارثد_ محققت 
وحدة عام مه؟! بين مصر وسورية . 

حتى ان هذا الحرب نفه » قد أدرك انتباء مبمته في ذلك المين » قاعلن حل 
نفسه بإرادته » وبوعي قومي كامل من, قلى قواعده » بمعنى المرحلة الحديدة . 

هذه المرحلة التي تتطلب نقل الأداة الثورية إلى أكبر قطاع سُعبي » بعد 
ان تحول النذال » من مستوى الكفاح السلبي » إلى الكفاح المشيد لدوثة الوحدة 
والاشتراكة . 

غير ان تراجم القادة بعد بضعة أسْبر عن قرارهم » ومحاولة اللحاق. 
بشراذم المز ب المنحل »والاستنجاد بها ثانية»قد كشف حقيقة ذلك القرار التارمخي : 
ان الحل نفسه ل يأت نشحة وعي موضوعي للتحولات الثررية » ولا نتمحة تضحية. 


ا 





قرمة أو غيرها . بل ان هذا التراجع قد كشف ايضاً ما هو أبعد وأخطر » عزى 
تلك الانتبازية الني تحكمت بعقلبة قادة الحرب . فكامم لم يؤلفوا ذلك الحزبء 
منذ الداية » ولم يقودوه إلا وصولية منبم للحي والحكم وحده ٠‏ 

فمندما فتم باب | أمامهم عريضا في بداية الوحدة » وبصورة ل تتح فم 
من قبل ابد » تخلوا عن الحزب ب-بولة عجيبة . ويردوا ذلك عقائدياً كالمادخة 
بأسباب موضوعة » صحيحة في حد ذاتها كل الصحة ٠‏ 

ولككن عندما تحققوا بعد أشبر قلية ان نكم الوحدة لا يعني وصاية مطلفة 
على الشعب » ولا منكآ شخصياً لانتصاراته » وادر كوا ان القسمة التي عرضوها 
على قائد الوحدة » هي الشرك الذي فضح نوايام الحقيقية » م يحدوا أمامهم غبير 
طريق العودة إلى الخزرب لستخد موه ثانية كقوة تخريببة ضد ما كارت بناه هو 

غير ان الذي حدث هو ان أكثرية القواعد البعثة » التي كان يقع على عاتقهأ 
دائاً عبء الممارك المتواصلة قبز الوحدة» والتي آمنت بثمرة هذه المعارك» المتجلية 
في دولة الوحدة» مع الشعور ببعض الأخطاء في اساوب السك داخل الاقلم» هده 
الأكثرية من القواعد الصادقة » أصحت بصورة عفوية قواعد أساسية لاوحدة 
ولقائدها الحقيقي . ومنذ ذلك الوقت اندمحت في أوسع قاعدة شعبية وحدوية في 
معارك الانفصال الاول» والانفصال البعثي الجديد» المقود من قبل شُرادم القاد 
الانتبازيين القدامى ٠‏ 

ومنذ الثامن من آذار وسراذم القادة تبحث عن القواعد بدون جدوى . 

فل تفز إلا بفثة من المنتفعين ببختلف العبود المتناقضة الي مرت على -ودبة > 
فكانت لحا قراعد مزيفة » هي احسن ذخيرة للثورة المضادة ٠‏ 

وحثت عن شعارت الحزب القديئة فرفمت هدف الوحدة » وذبحت كل فواه 
في نفس الوقت ٠‏ ء' 

وحان موعد الثورة المضادة مع الاشتراكية » فاذا بها تتحول الى تدايير 
إرهابة تدخل في سلسة أوامر الاعدام والضرب بالمدافع والسحل » وتهدم 


١ 


الجوامع والمدارس والأحياء الشعبية . 

ولو نحن حاولنا ان نقارن هذه الاشترا كية البعثية المفاجئة » المقكونة بأفظع 
حو إرهابي عرفه سعب سورياء الذي تهدى إلله هذه الا شترا كة بالقوة والحديد 
والنار » لو قارناها من قربب»بكل من تحربتي المبورية العربة المتحدة والجزائر 
لأد ركنا بصورة بديية » مدى الافتعال والدياغوجبة السياسية والنئة السئة التي 
تختفي كلبا وراء هذا التديير الاعتباطي . 0 

فنا جادت اشتراكية مصر ننجة سلسة من الانتصارات المنطقية المتنامة في 
الداخل ضد الاقطاع والبورجوزية» وفي الخارج ضد تلف الأساليب الاستعمارية 
في الاحتلال والحصار الاقتصادي وحصار السلاح . 

وبمنا جاءت اشتراكية المرائر ره شئة إعاية كوي لأعل بعر تحرير 
في انسائمة هذا القرن ٠‏ 

فان اشترا كة الشرذمة العسكرية ( الممعثة ) في سوريا» تأني في الحضض 
من سلسلة الهزائم والكوارث القومية والاقتصادية» التي أنزلتها هذه الشرذمة في 
سعب سورية » يكل تصمم وعزم جنولي دام . ونجحت فها لم ينحم فيه الاستعمار 
بأحلافه ومشاريعه طيلة عشرين عاماً من الاستقلال» بتحطيٍ مختلف القوى الطبيعية 
لهذا الشعب » إلى حين قصير من الزمن 

وبا قامت بتنفيذ مراحل الاسُترا كبة الواعبة الحادثة » القبادة الثورية الكل 
من سُعب والمزاثر » القيادة التي كانت هي صاحة مختلف الانتصارات العاملة التي 
أنحزتها برفقة سُعبها عبر سئوات طوية من الكفاح .. فان اسْتّراكية البعث 
ال جبضة عن اسْترا كمة الوحدة والكفاح الوطني الشامل » تنزلما اايوم بالشعب » 
أكثر فئة انتزعت عداوة الشعب لها بمختلف الوسائل الني إيتدعتها العقائهبة المزيفة. 

وبين تصبح الاسمتراكبة هي عنوان البناء الاقتصادي الشعي للجزا مر ومصر » 
فان الاشتراكية الانتقامية البعثية» تآفي كضربة أخيرة لقايا القوة في الاقتصاد 
السوري المتبالك . 

وهناك » في مصر والجزائر » ينمو القطاع العام » وتخلق صناعات ومشاريع 


نهنا 


بادارات شسُعبية وقواعد سعبية . وهنا في سورية المفحوعة تقترن الاشترا كية 
ينبب متاجر المتوسطين من التحار والحر فيين» الذن يؤلفون مؤونة الاقتصاد 
العفري لسورية منذ أقدم العصور ٠‏ 

وإذا عرفئاانه م يعد في سورية ثمة من مشاريع مالية فردية إلا اندر 
السسير » وهذا النذر أما انه في طريقه للافلاس والتوقف او انه انتبى منذ زمن » 
فاننا نستطيع ان ندرك بسبولة مباشرة أث هذه التدابير الامْترا كية » لسست 
سوى قدابير بوليسية يكل معنى الككلية ٠‏ وانما موجبة لضرب اقتصاد الطبقة 
الرسطى » لافقارها نهائيا » وتجريدها من مقرمات وجودها الاقتصاديوالقر مي » 
المقة لها . 

والمقيقة فان هذه الطبقة المتوسطة من تجار ومبئيين وأصحاب حرف 
ومشاريع صغيرة محدودة » هي التي تؤلف بنية المجتمع المدني لسورية » وهي القي 
كانت جزءاً طببعباً من الطبقة الواعية من المثقفين والموظفين » والتي كانت تتحمل 
استمرار أعباء الثورات والهزات والتكسات السياسية والاقتصادية . 

وان الاحباز علببا البوم يأفي كحلقة أخيرة من مشروع القضاء على مختلدف 
أشال المقاومة الشعبية في سورية » بعد اف خيل للشرذمة العسكرية المتبقية » 
انها قد قضث على مقاومة العيال والمثقفين في معارك الرحدة والانفصال عبر 
الأشبر الماضية . 

وحاء دور التجار الصغار والحر فين والمبنيين اليوم » تحت كان المج 2 طق 
. الرجعة » ومن أجل هذه الاسْترا كية البوليسية ٠‏ 

والشيء المريع الذي يلح باستمرار على كل من يراقب تصر فات الشرذمة 
المسكريبة المبعثة وذيرها المدنة منذ نورة الثاءن من آذار المجبضة » هذا الا يغال 
العند في حلقات من التدمير المتواصلة تختلف قوى الشعب السوري ٠‏ 

وكانت هذه الحلقة الأولى الني ابتدأت وما تزال تستمر » تتناول بالتخريب 
كل ما كان قد بناه لمش السوري من قوى انسائية مدربة ٠‏ 

اذا غات الاختصاصين يغنورك عسكربة دفيقة مختلفة » والذين تلقوأ 
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التدريبات في أفضل الكليات العسكرية في أوروباء وكلفوا الدولة الملابين من 
الليرات عبر دورات متتايعة» توجه إليهم أ حرب تشريد وتسريح وتقتيبل 
واعتقال » مدروسة أحسن درس . كأنهم ضباط في جيش للعدو . 

ثم تتبعها حلقة الجة على أجبزة التعلم تحت اسم التطوير العقائدي طبعآء فعمل 
البعث كل ما من شأنه تنفير الأساتذة وإبعادهم وتشريدهم » وإخضاعبم لكافة 
التدابير الزجرية . ونال جباز الجامعة من هذه المة النصبب الكير . فقرغت 
فروع كامنة من الكليات» بل كلياث كامة من أساتذتها الختصين . وتحطم التعلم 
الثانوي وفقد كذلك أكبر عده من المدرسين المتمرسين الذين فضلوا العمل في 
أقطار عرببة أخرى . وتسل أمكنتهم الطلبة الجامعيون غير المدربين لا علمياً ولا 
تريوياً . وكان أكثرهم من المنتفعين المتبعثين . 

و كذلك توجبت الملة نحو الاخصائيين الآخرين الذين تقوم عليهم احلياة 
البومية لكل أمة » كانحامين والمبندسين والأطاء وذوي اخيرة في الصناعة 
والتحارة . فانطلق هؤلاء بعد أن سدت أمامهم امكانية العمل وأجواء احثرية 
العادية » في دفعات متوالية من الححرة إلى لبنارتف والأقطار العر بمة الأخرى ٠.‏ 
واكذلك فعل الفنائرن والأدياء وكمار المثقفين إلى جانب القاذة السياسبين - 

واما أجبزة الدولة فقد سُلت سُللًا كاملا بالقرارات الادارية الاناضة » 
وعمليات التدريع والنقل والاعتقالات والضغط والمراقبة التي خضع فا الموظفون. 

وهكذا لم يترك البعثبون الحدد إذن وسيلة لتحطم جمع قواعد المساة 
الطبيعة في البلاد»وتمجير ذويالامكانيات المالية والعامبة والاختصادية والفكرية» 
وخلق جو الرعب والارهاب الشامل » إلا واتبعوها بعبقرية عقائدية خارقة » 
خبد فا عدا النواخ امال الذي خرف الرجعرة النومي التعييو» 

وتاتي أخيراً مبزلة القرارات الامتراكبة الحوجاء »التي أصدرها أمين 
الحافظ من وراء الدبابات والمصفحات » كرد (تقدمي) على معر كة سورية كلبأ 
ضده وضد نظامه الفاسي ٠‏ 

ان اختراع هذه التغطية ( التقدمية ) للفشل بدأت في تقاليد البعث الجديد 


لضن (غ4*) 


منذ ان أنهى حكمه المراهق الدامي في العراق » فاخترع الممؤول الأول عن 
هذا الفشل (على صالح السعدي) » هذه التغطة الاشترا كة » للصوار هزيته يأنها 
استشهاد استراي أمام الرجعية خارج الحزب » واليمينية داخل الحزب ٠‏ 

وما زال البعث السوري » وهو يواجه مأساة النباية » يتمسك من جديد يهذه 
التغطية . وكل المناقشات والدراسات الموضوعية والتحليلية العلية الني قبادلتها 
الأحاسعة المتشرذمة منذ المؤمر الدادس والعابيم 4ن زالت تتجامل السسسب 
الأصيل والوحيد والبدهي لكل أزمة الحزب و كوارثه علىنفسه وعلى الأمة صعه. 

انه سبب خمانة الأمة منذ صعود الحزب على أ كتاف المافير وسرقته لثورني 
شاط وآذار في العراق وسورية» ثورتين من أجل الوحدة الاشتر ترا كلة الحقبقة . 

هذه أخالة وحدها ».وه العانة طعا تعن الى بقعت اطزب لطاع إلى 
موقف المدو الدائم للشعب الحتكوم » والذي لا يحد وسيلة للدفاع عن وحجوده 
إلا بعداوات متتابعة أخطر وأبعد لاك ا 

ولكن وقت الحساب قد دنا على بد الشعب نفسه الذي ادعى الحخزب تكله 
والي باسمه . ولن تنفعه أية امتراكية انتقامية جاءت بعد فوات الأوان - 

لقد شبد سُعب سورية من قبل سقوط كثير من الأحزاب والفئات المنحىفة» 
ولكته سيشهد قريب أفجع سقوط لبقية حزب » كان لها أفجع صعود على حطام 
الآمال الجاهيرية . 


م - عودة الى البيطار 


لقد استقبات عودة البيطار إلىالح؟ في سورية بختلف التفسير ات والتحليلات. 
وكان البعثيون أنفسهم او بعض أجنحتهم على الاقل » ببشرون بالسطار واعتداله 
وتسامحه » وحلكته السساسة ‏ 

ثم كان لتصاريم المبدئية للتي أطلقها الببطار ذاته في مطلع عبده ما يو كف هذا 
المبل الى الاعتدال » وأخذ الامور من أوسطبا » لا من طرفها اليساري ولا من 
طرفها اليميني . وبعنى آخر » تحميد مختلف المشكلات الحطيرة التي ترا كمت عبر 


اا 


رحة الك البعئي وتخبطاته وتناقضاته . 

ولكئنا إذا تذكرنا الاحظة الي جاء فيها الببطار محدداً لاحك » والشكل الذي 
تم فيه تأليف وزارته» ولاحفنة من التصرحات المبدثة التي نثرت ذات الليمين 
والغيال» لأد ركنا المبمة الخاصة الني على هذه الوزارة تنفيذها. انها بكامة منتصرة 
وزارة انقاذ . 

ولا يتحقق هذا الاثقاذ إلا بالمداراة » لا بالمواجبة الصريحة ٠.‏ والمداراة تعني 
تضبيع حدود الممر كة الداخلية في سورية » وإكساب السلطة مزيداً من الوفت 
لتحديد قواها » وتخصين مواقعبا الأولى » الني لن تتنازل عنها قيد أغلة واحمدة . 

وما أشْبه اليوم بالأمى . فق د تالفت في أعقاب ثورة حلب القاسلة وذارة 
ز يشير العظمة ) » في لظة انيار موقت للانفصال وانفتاح الطريق امام احجالات 
معا كسة له . 

ان وزارة السطار اليوم » تناظر وزارة ( بشير العظمة ) قبل سنتين تقو يبا » 
وتشبهها في نقاط كثيرة تدعو الى التفكير والتأمل ٠‏ 

فنقطة التشابه الأولى هي ان كلا الوزارتين » قد جاءنا في أعقاب مفصل -حاسم 
مر به كل من الانفصالين » الرجعي و ( الثوري المقائدي ) » وكان هذا المفصل 
ضربة قاسية لأسى الك الانقصالي في عبده الاول والثاني ٠‏ 

وبالرعغم من إجباض ثورة حلب » وتحميد مقررات مؤمر حمص العسحكري 
الذي أعقب تاك الثورة - وكان ذلك كله يفضل بعض الضباط العمر انين 
وال حورانيين مما فان هيبة الانفصال قد قضى عليها ٠‏ وانفتح الطريق واسعاً 
مرة اخرى أمام القوى الناصرية لتطويق العهد والاجهاز عليه في جولة ثانية : 

وكذلك جاءت وزارة البيطار بعد ان خاض الم البعثي أكبر محنة مع 
الشعب السوري في ثورة اه والاضطراب الشامل » وعودة مختلف الا خطار 
( الوحدوية ) لمواجبة السلطات » وتهديدها بالنسف النهائي بين وقت وآخر ٠‏ 

ونقطة التشابه الثاننة » هي في نوع تركبب كل من الوزارتين ٠‏ ققد كارت 
( بشير العظمة ) يعتير من الرجال ( الطيبين ) و ( المعتدلين ) » والمرضي عنه من 


اوم 


قل الفئات الرحدوية ( المعتدلة ) ٠‏ و كارت العث العفلقي حيئذاك محسوباً على 
الصف الوحدوي في جبته المعتدلة » حتى ان ( العظمة ) قد دخل في حوار طوبل 
مع زعماء الجناح اوحدوي البعثي 1نذاك لاثرا كبم في الحم معه » مدفوعا في 
ذلك من قبل سنيته(اعلاع الدن الببطاق ) تفسه > ومؤيد! ميمه ومسائدقه 
الخفة والعلنية . 

ومن غرائب الصدف أيضا ان يشترك الدكتور (عبدالل عبد الدائم)في وزارة 
النظمة » ويشترك اليوم في وذارة البطار » ويشغل نفس المركز الوزادي في 
كلما > وهو وزارة الاعلام ٠‏ وا حاولت حكومة ( العظمة ) اركف تظل على 
علاقة ظاهربة بالمعارضة البعثية في ذلك الوقت » تتوحي الجماهير بذلك الطابع 
لمنتيس من الوحدوية والاتقصالية في نفس الوقت > كذلك فان حكومة اليطاو 
ستحتبد في إقامة جسور من الغزل بينها وبين بعض من كأنوا من قادة الوحدوييت 
الا.شتواكيين. لعلبا بذلكقد تكسر طوق العزلة حول الاتفصال البعثي » وتصبغها 
بل ظاهري جديد نحو الوحدوية ( المدروسة ) - 

ونقطة التشابه الثالثة بين وزارقي العظمة والببطار هي في الهدف المرحلي الذي 
حاءتا لتحقيقه » في نفس الظروف المتشاببة والغابات المتقاربة ايضاً . 

انه هدف التمبيع تحت ستار الاعتدال ٠‏ وهدف تنفيس النقمة الثعبية نحت 
ستار تنقة الحو العربي . 

و سمع الناس على لسان حمكومة العظمة كامات التقرب الى ( مصر 
ظ العزيزة ) آ نذاك » فائنا نسمع اليوم على لان السطار نفسه نغمة ( تنقية الحو 
العربي ) » بل وأكثر من ذلك فانه بعلن عن عزمه في السفر إلى القاهرة » وإحماء 
ميثاق السابع عشر من نيان ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان اللبطار مستمد ايض للتفهم مع البورجوازية الغاضية 
الي أثيتت خلال الاخراب الاخير قدرتما على المقاومة. فنطرح عليها حواراً جديدا 
أساسه ( الاشتراكة المدروسة ) بدلاً من امتراكية الأوامر العرفية الحوجاء - 

وببذه المناسية » من ال مف د ان نذ كر ان حكورمة العظمة كانت من اول 


وفنا 


الممشرين بفكرة ( الوحدة المدروسة ) بدلاً من ( الوحدة الفورية ) ٠‏ 

وللذ كرى فقط . فلقد كان > ك الحكومة ايض شرف طرح مشروع الوحدة 
الانمحادية » الذي وضعه البيطار منذ ذلك الوقت . 

وما فثلت فيه حكومة العظمة » نحت فيه حتكومات البعث المتتابعة بعد 
الثامن من آذار . ففرضت الوحدة المدروسة» واستبدلت الوحدة المقيقية مشروع 
الوحدة الانحادية » ثم خلقت الصراع المزيف داخل القوى الوحدوية .. وصبدت 
لتصففة ائة للوحدة والوحدوبين ٠‏ 

كل ذلك للذ كرى فقط ٠‏ وكل ذلك يوحي به هذا التشايه العجبب بين ظرفي 
وزارتي العظمة في الأمس والبيطار اليوم ٠‏ 

ولكن الجديد في وزارة البيطار ان التناقضات القائمة بين السلطات القايضة على 
الك وما وراء الحم » تكاد تكون هي العقبة الكبرى التي سوف يصطدم بها 
الببطار واعتداله ٠‏ وعليه قبل ان يشرع في مد حسورء الى الأطراف الأخرى » 
ان يبدأ في حل المستحيلات التي يتخبط با العبد البعثي من داخل صفوفه » قبل 
ان تذكرن من خارجبا ٠‏ 

ولكن هل يستطيعالبيطار ان بنبض فعلا الى مستوىالتصدي هذه المستحيلات . 
ام هل جاء هو حقاً من اجل ان يحل مشكلة واحدة على الاقل ٠‏ 

ان سُخصة البيطار وماضي مواقفه الساسية » ومر كزة بالنسبة للقوى احلا كمة 
العسكرية » ولأجنحة الحزب وشراذمه المتصارعه » كل ذلك لا يتيح له أي قدر 
من الامكانية على تنفيذ هدف من أهداف الاعتدال الزعوم . بل أن مصمير هذا 
الاعتدال هو إلى العحز والفشل » والفرار بالنفس في اللحظة المناسبة ٠‏ 

والمقيقة ان الاستاذ صلاح ‏ م اعتدنا اننناديه دائاً كبعثيين قدامى - كان 
ذلك الرجل ( الطيب ) الذي يعرف اخير » ولكنه يعحز عن تنفيذه في الأوقات 
الحاسمة » وبرى الشر » ولكنه يفشل في التصدي له . ولذلك لم ينجح مرة في إعلان 
موقف واضم والتمسك به إلى النهاية ٠‏ بل كثيراً ما كانت الظروف تتح 
بواقفه » وتسوقه إلى ان بقف في صف كان بعارضه من قبل . ولا بأس ان ينتقل 


ولف 


مرة أخرى إلى صف آخر وهكذا . 

ولقد كان لنموذجه الفربب ذاك دور داثا في توجيه الحزب » وفي ترا م عقده» 
وتشابك مشكلاته. حنى اقترن تاريخ المزب بتاريخ الببطار الشخصي» © اقترت 
كذلك بشخصة عفلق » والحورافي فيا بعد ٠‏ 

ويمكن القول ان تاربخ الحزب » هو تاربخ هذه الشخصيات الثلاث ) كا 
تحمل من أفكار » ومالما من عقد نفسسة » ومواقف ساوكة . ولقد محكمت 
أمرحة هؤلاء القادة دائًاً في سير الحزب » من فوق جماهيره و متقفيه . وفرضت 
عله ذلك الخط المتعرج » المتردد » وكانت ثار النحاحات القلبل هي لؤلاء القادة 
وأتباعبم . ومسؤولات الفشلوالتكسات هي جماهير القاعدة» ومثقفه المتحردين . 

ودون ان ندغل في تفاصل هذا التبه من العلاقات » بين أطراف الثالوث 
القمادي » وأثر هذه العلاقاتعلى تكوين المزب وعقيدته ونضاله وانحرافاته » فانما 
نكتفي باستعر أ صسريع لذلك الذور (المعتدل) الذي كان يلعبه الببطار باستمرآر ‏ 

فيوم كان الصراع بين الحورافي وعفاق قبل الوحدة » كان همل البيطار همو 
التوفيتق بين القطبين » فيفرض على سقيقه الروحي عفاتى الخروج من أزمة (الحرد) 
لمعود إلى ( نشاطه ) في الحزب - ونشاطه هو قراءة الصف في مقر الحزب 
واستقبال بعض الأصفياء والتفجع من اللاأخلاق واللاأخلاقين في مل الخرب 
وساسته .. - وينجح مع المورافي في رد ْيء من الاعتبار والاحترام لمك 
( الاستاذ ) فتظاهر بالتوده إليه واسترضائه عن طريق مشاوراته في بعض الأمور 
السياسبة » والاستاع إلى نصائحه ( العقائدية ) ٠‏ 

ولكن ( الحوراني ) الذي كان في الم ركز دابا من أعنف العواصف السياسية 
والانقلابة الني كانت متاح أكوالس المجلس النسابي » وقبادات القطعات العسكر مة » 
م يكن مرة لينتظر نصائح الفيلسوف المعتتكف وراء كوم الصحف ٠‏ بل كانت 
كثيراً ما جعله موضع تندر وتفكبة مع خلانه وأصفيائه .؟ ولككن البيطار الذي 
آمن منذ البده بأن العقيدة سباسة أولآ» كان يحد نفسه أقرب إلى الحوراني » هون 


ان مجر عديقه الروحي ناا » عندما بعجز عن التوفيق ب_بن قطب التأمل » 


يض 


وقطب العمل والمادرة » عفلق وراء كوم المحف الصقراء » والمورانفي ب ين 
الكواليس من كل مسرح ٠‏ 

وعندما تحققت الرحدة » كان للثلائة أيضا ثلاثة مواقف » و لكنها امح ت كلها 
أمام تصميٍ المسكربين » واتفقوا لأول مرة على حل المزب . ثم اتفقوا ٠‏ يضاً على 
الانسحاب من > الوحدة وتحاربتها » ولكن كل منهم بأسلوب» يتفق وهزاحه. 

والبطار كان في منزلة بين المنزلتين » إلى ان وقع الانفصال . فدعا قي اليوم 
الأول إلى مقاومنه» ثم وقع وثيقة الانفمدل مع المورافي. وندم في اليوم الثالث. 
وبعد ان فشل في الانتخايات » أصع البيطار (ناصريا) . وساتحته جماهير دمشق» 
وأعادته إلى صفوفها الرحدوية. حتى عندما راح الحزب العفلقي بعبد تنظم صفرفه 
تحت إشثراف لطنة عراقة » استعد البيطار لححة ظاهرية وهي انه وقع و ثيقة 
الانفصال » وأما السبب المقيقي فبو اتهامه بالوحدوية إلى درجة الناصرية ٠‏ ولقد 
ظل الببطار خارج الحزب حتى بعد الثامن من آذار » أو على الاقل خارمع قباداته 
العلا . 

ثم ما لبنت أن سبطرت عليه أوهام امبراطووية البعث ٠‏ فراح يدعو فبأة إلى 
ضرورة ان بقود الي الحزب وحده » وإلى ان تقوم تحربة بعثة جديدة خارج 
خط القاهرة . وهنا تتداخل مواقف الببطار مع مخططات الحزب بين الثامن من 
آذار والئامن عشر من قوز » إلى ان بعلن في عشية ذلك الوم المشؤوم به إلغاء 
لميثاف نسسان » باستعباد الفئات الوحدوية التي انهمبما بالاتراك في الا نقلاب ٠‏ 

واقترن اسم الببطار كر ئيس للوزارة بتكل فصول تلك المرحلة الدامية الرهيبة 
التي عاسْتها سورية بعد الثامن عشر من وز ٠‏ 

ومها يكن من أمر احتحاجاته الخاصة » او نصائحه بالكف عن الارهاب » 
أو اعترافاته لعض الئاس بأنه كان دامًا فد الخط العسكري السائد» وانه مغادب 
على أمره » وانه لا يملك من مؤون الحم إلا التوقبع » فلقد كان الببطار أحمد 
ألوان الصورة الدموية قسَي الارهابي العديف الذي لم تعرف سورية في أحلك عصور 
الاستعار » مشلا له » على بد شرذمة من أبنائها » من الثوريين والعقائديين . 


وسوم 


ل مسمسسشن ةيد الس سس وم 


ولو ان البطاد كان قا من المعارضين جز ئيا يخا الارهابي الانفصالي الذي 
الختاره الحزب وبار كه مبشيل عفاق » لما استطاع أن منعه احد من الاستقالة » 
الاج اهاعري + ور قشف القن 1 

ولككن ( لزب ) كافأه بأبعاده عن القيادة القطرية ثم القيادة القومية “ بل 
ربعت فهر التاق كل الذاز الاجم * نم ى هوذا يعود ثانية ليتصدر المحكم 
البحئي » في فترة مشؤومة أخرى » من تاريخ معار كه الدامية مع مختلف فثات 
السو 

فاذا بأمل البطار من حزبه » من اماهير » من القوى الوحدوية » ومن 
القاهرة اخيرا ! 

والنعشون عندما يشاؤون يقربون الجاهير منهم ويتماقوبا » وتحورك بقدرة 
لور ام وماد تدر ع ساني اوس الاك ال 0 

وهم عندما يشاؤون » يأتون بالمنظمات الوحدوية » _تدعون بعض قادتها من 
امنفي ب وبفربجون عن قادة آخرين » ويستوضوها بفنجان قبوة ؛ كلام + به 
واعتذار عن كل ( امغاق ) السابقة ال_امحة عن وء تفاهم وغرودات الآمن 
وذ كروما انهم حزب وحدوي ؛ وان الحزب الذي اقام الوحدة في يوم من 
الايام » ذال يمن القامرة وقاضا ...إلى كل قلات اموق الي "رذ 
أقطاب البعت منذ ثودمم الجيدة » حتى في أقبية سحن المزة » وحى على رؤّوس 
المحتقلين والمماوبين والمعذيين ٠‏ 

ومن الغريب نهم ما زالو! يؤمنون بأنهم في كل مين قادرون على التفاتم مع 
هذه المنظات . وانهم قادرون ايض على استرجاع الوحدة مع القاهر؟ ٠‏ 

وانه مكنهم يحرد الاعلان عن رغباتهم تلك » حتى تتسقق هذه المعجزات » 
دفعة و احدة. ويسدل الستار عن أكبر مأساة عاستما القضة العربة على بد أقطاب 
الغوربة والعقائدية ٠‏ 5 

أل هذا من أخلر اعراض ( امراهقة الياسية ) اني ما زال يادسها لأسف 
الشديد حتى شوغ البعث أمثال البيطار ٠‏ 


2 دي عبج د ل نا 


انه لم يأت وقت من قبل » كوقتنا الحاضر هذا » فيه تفجرت ازمات اليعث 
كلها وأمراضه وعقده القدية » مثاها يحدث ها اليوم . وان يجاد األول هده 
الأزم'ت والامراض والتناقضات الذاتئة لا يمكن أن يتحقق إلا بالطر يق التي 
تنادى بعض من تبقى منالعقلاء بين صفوفالبعثين أثناء ازمة الاضراب لاسخير» 
من اجل تنقيذها . إلا وهي : انسحاب الحزب من الحم ٠‏ 

تلك هي ( البطولة ) الاخيرة التي تتحدى اليوم تراث ( البطولات ) البععثية 
القدية. فبل يرتفع ( الحزب ) إلى ( مستوى الأحداث ) ويعرف طريقه الأخير ! 

أما محاولة الببطار لحذب المنظمات الوحدوية » فانها لن تنجع إلا في -جذب 
يعض ( المتعاونين ) . وعند ذلك » فان هؤلاء المتعنونين الذين أتعببم النضال 
وطول انتظار لفرص الح » لن يفيدوا الحم المنعزل الانفصالي بشيء » + ل 
ْ سضاعقون من نقمة القواعد الشعببة على أساليب الاغراء اجديدة الني يشبعبا الحكج 
من احل الايقاع ببعض النفوس الضعيفة ٠‏ 

ولذلك فان المنظمات الوحدويةالتي خاضت ضد البعث أفجع المعارك» وضحت 
بالمنات والالوف من أعضائا » فكان أصيبهم السجون والمعتقلات والتشريد » ل 
تعد تنظر إلى البعث 6 يا لو انه ما زال تلك المنظمة الوحدوية التي تطلب الحوار 
والتفاعم مع مشيلاتها من المنظمات ٠‏ 

لقد انتبى ذلك العبد الذي لعب فيه البعث دوار المساومات والتواطؤات 
ومختلف صور الداع السياسي » مع عثلي المنظات الوحدوية » لفرص حكسب 
الوقت » والسيطرة على الجيش فلم يكن البعث حتى الثامن عشر من وق > قد 
*لونت يداه بالدم بعد » ول يكن قد بدا بثن أفظع حرب جماعة لإبادة قوى 
النضال الوحدوي في البلاد » ول تكن عبقر بته ومثاايته قد تفتقت بعد عن مختلف 
الأسالب الفاشة في الكذب العلني والتحابل على الأهداف » وحمل كل ما من 
انه تحريد الثووية العربية في سورية من كل مكتسباها في القضاء على العطائقية 
والاقلمية والانتبازية ٠‏ فأحت ( ايدلوجمة ) الحزب المديد كل هذه الحثث 
من مقابرها.» واستعملتها لغرض وأحد هو نكن بعض العسكر بين الحاقدين 


يفنا 


والساسسين المبووسين من السك » وإبعاد شبح الوحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا- 

لقد استتفد حي البمث كل مقوقات الشرعية وأدناها من عين الشعب » فأمبعح. 
الدغول معه في أي حوار » وحول أي موضوع » نوع من التآمر على نضال. 
الشمب »> وإجباضه » وإفساح المجال ليتبرب المسؤولون من مسوّولياتهم » وإيعاحد 
واعان عون 

اهام ه ذه المستحملات تنبض وزارة البيطار بأضعف الا مكانيات » بقل 
السلطات » بأتعس المطامح » ومن خلال ظروف النهاية الأخيرة » وفي لظ 
الانعطاف الحاسم حو الحاوية . 

وراءها حصرن العسكريين وقلاءبم ومتاريسهم » تقرم في وجه يعضهم بعضاً > 
في حرب صامتة من الشكو ك وتبادل الاتهامات والتربص والتحفز . 

وراءها كذلك أصابع الخابرات الأجنية تحرك قوى الظلام » وتضم الشباك. 
امام أي درب 2 وتهي٠‏ الإحياض لآي حمل . 

وأمامها ذلك البحر من الدم والارهاب والثارات يفصلبا عن صفوف الشعب 
الصامدة المترامة على أقرى نضال » وأمق تفاهم » تننظر وتنتظر الساعة المحتومة ء 

ومن العحب بعد ذلك ان يقف الببطار في أعماق الحاوية وينادي » ينادي على 
احلام الأمس الدامي - 

ولا من محسب إلا الصمت في قبور الشبداء » وأعماق الزنزانات » وبيرت. 
العائلات الشكالى » وفي المعامل » والمدارس والحقرل » حيث كل الناس هناك 
تآمرون وهم متآمرون حقاً . ومؤامرامم الكيري هي تحرير سورية من احتثلال. 
الانفصال والانتهاز والارهاب وبقايا الطائفة وتحار الثورية والمراهقة السياسية. 
الدامة . 


+ - انسيحاب حزب البعث من الحم 


لقد أصبم معروفا ان التطور الكبير الذي أصاب تكوين حزب البعث بعد. 
الثامن من آذار » هر انه أضحى حزباً اممياً تختفي وراءه طائفة من العمسكر بعد 
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الطموحين . بعضهم كان قد تسجل في الحزب عندما كان طالبا في مرحة الشدراسة 
الثانورة » والبعض الآخر وهو الأكثر » هو حزبي « مستجد » حسب التعيير 
العسكري ؛ دفعته الطائفية او الوصولية إلى رفع الشعار الحزبي والزايدة عله 4 
حتى بالنسة للحز ببين القدامى . 

فالبعث المديد هو و حزب عسكري » لذن بتكل ما يعنيه هذا المصطخلم في في 
اللغة الساسية واللغة اليومية . انه حزب عسكري يتكوينه الذي تغطبه قالية 
عظمى من الضباط وصف الضباط » وبعقليته القاشستية » الني برهن الحزب علها » 
في جميع تصرفاته السياسية والارهاية ٠‏ 

والؤال الذي قد يطرحه انسان خارجي : وأن قراعد الخزب من نلاحين 
وحمال ومثقفين ؟ 

والجواب المربع » هو ان الحزب قد تمفتى داغليا عبر مرحلة طريلة » مث 
ان أعلن قادته في سوريا حل منظماته رسميا في مطلع وحدة عام (1184) - 

تصفى بفحل التشرذم والتجنيح والتعثر اللامتناهي الذي أصاب قباداقه في 
صفوفها الأولى والثانية والثالثة . 

اما الغالبية العظمي من القواعد الشعبية فقد قبعت التبار ر القومي الغفالب 
اذى عردو الع لامر . ولذلك فان هذه القواعد بقث بعمدة عن ! لخضوع 

لظاهرة التجنيم والتشرذم الني انحصر مفمولها الحبيث في الطبقات ت العلا من القادة» 

ل 

ان أم انقسام عاناه الحزب برجع تاريخه الخاسم “إلى يوم تخلى زسماؤه عن 
المشار كة في هك دولة الوحدة وانصرفوا إلى تدم الورحدة وإعداد اللا'نفصال 
بطرق مختلفة . فنذ ذلك التاريخ فصلت الغالبية العظمى من القراعد نفسها عن 
القمادات » وتبعت جناحاً وحدوياً بسارياً من القادة الشاب الذين 0 في 
دعم الرحدة داغليا . وشكل هؤلاء نواة حر كة ه و الرحدوبين الاثتراكيين» الني 
م تأخذ اطارها المزبي الا في الأشير الأولى من وقوع الانفصال الرجعي الاول. 

واما الصفوف القادرة العليا الأخرى » فلقد عانت أول تجنيح تفحر ت من 


انا 


غلاله أزمة الحزب التقليدية » وهو جناح أ كرم المورافي ومدرسة السساسة 
الانتبازية » وبالمقايل جناح عفلق في مثاليته الواهمة الماجزة ٠‏ 

واتكشفت انقصالة الحوراني الرجعية عقب م؟ أياول مباشرة » واصبحت 
هي الواجبة « العقائدية » ارجعية الاتففال الأول 

وين عفاق والحورافي وقفت فئات قيادية قدية فضلت اخفاء هريتها السياسية > 
وواحت تلمب على الملين» وتترقب الناجح الأول لتدممه » ثم تتخلى عله مباسرة» 
لتلحق بالغالب الديد ٠‏ 

وعندما ضرب العسكريون ضربتبم في اغتيال ثورة آذار من الحاف » كانو! 
مضطرن للاختفاء وراء المناح الذي لم تفتضع انفصاليته بعد بصورة غائية ٠‏ و كات 
هو حناح عفاق ٠ ١‏ 

وكان لعفلق عدة مزايا بنظر هؤلاء العسكريين . منبها سمعة عفلق اتي استطاع 
صاحببا ان حيطها بالة من الغموض والصوفية » ويبعده ا ما أمكن عن جو 
الفضائم السياسية التي شوهت سمعة صديقه اللدود أ كرم الحوراليى » عبر سلسلة مق 
المغامرات أطاحت بصاحبها أغيراً إلى الحضيض » وعر ته من مختلف مظاهره 
المقائدية » ووضعته في مكانه الأصلي بين السياسيين الحترفين والمأجودين ٠‏ 

ومن مزابا عفلق مثاليته المبطنة بالعجز الفكري والفيزيواوجي » والي تسبل 
العسكر بين توجسبه وقادته كواجبة خادعة أطول فترة مكنة ٠‏ 

وأعر هذه المزايا أخيراً » هو هذا الطموح المكبوت المعحون يحقد معقد أثر 
خمبات متوالة » شُلته ووضعته على هامش اازب والسياسة السورية » منذ ابت 
احتكر الحوراني دفة السياسة والحيش معا فترة طويلة قبل قيام الوحدة .. ومنذ 
ان وضعته زعامة عد الناصر في الصفوف الخلفنة من القادة غائياً . 

ثم ان العسكريين « المتبعئين » الجدد يدر كون ان وجوه عفلق إلى جانبهيم » 
سوف ببقي على المفة الحزبية ل+ككمهم » ولو اث الحزب الأصلي » قد الضعبت 
قواعده إلى الشار الشعي العام في اتجاهه الناصري > ولو ان قباداته الأخرى قد 
تيعثرت بين حوراني » وانعز الي ورجعي يمني ٠.١‏ 
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لقد خسر عفلق كل شيء » إلا صفة كونه هو البعث » ولو كارك لرحمده . 
وتلك هي كل أوراقه التي لعب بها مع عسكربي الحزب بعد الثامن من آذار .. 
إلى ان شُعر هؤلاء المسكريون ان عفلق قد استنفذ حتى في هذه ١‏ الصفة » الي 
قبقت له . وانه قد تحول إلى « وحمة » جديدة دائمة لحكمهم . 

ثم غدا عفلق أخيراً عقبة « عقائدية » في وجه تعاون الحم بصررة سافرة مع 
الحوراني » الذي هو السبيل الأخير المتبقي للائقاذ . 

والحوراني » يشترط من الأساس تحقتى سُعار المصالحة الوطنة » في مُكل 
« تجمع » للقوى .. الوطنية. بمعنى آخر » ان مختلف القوى المعادية للوح_دة 
والاشتراكية » وال تي تحالفت فيا بينها » والي قبلت بزعامة أكرم الموراني 
عليها » تطالب بشرط اول الدخول في أي حوار مع عسكريي الحم الفا ممست 
المعزول .. 

د اقرط عه جدر يندرا عزن الشف دوا 

وبذهاب عفلق » تنقضي الاسطورة ؛ ويزول شم هذا الحزب » وحمل معه 
جميع أوزار وجرائم تلك التحربة العقائدية » الفذة . 

وهكذا تجتمع أخيراً » مختلف العوامل الموطئة لاعلان و انسحاب سمزب 
البعث » من حك سوريا » تاركا الطريق منفتساً أمام مختلف قوى اليمين السسيامي 
والاقتصادي . 

ان المين الرجعي الذي أفادته « الثورة المضادة» بفاشيتها وارهاما المدروس» 
وفي تأخير جولة الوحدة زمناً أطول » فانه يطالب اليوم تسل الدور من بد الح. 
الفاشي » واضعاً نفسه بثابة « الحل الأعلى » لتناقضات الحم » والحل الر_حد » 
وسيل الانقاذ .. وإلا فان « 'جخميع » ستطوح بهم الثررة 00 
قواها من جديد . وكان ١‏ الاتحاد إلا: شرا كي المربي لاقلم الشمالي » هو | 
سبحدد شكل وتوقيت الممر كة الفاصة المنتظرة في سوريا . 

ولكن حكومة السطار قبل ان تسقط » تأمل في ان تستمر في فصل أخير 

من مبهمة التغطية و كسب الوقت ولذلك فبي تمعل من نفسها عذابة الامل النهالي. 


ام" 


من أجل فتح حوار ما مع أي ه طراز » مكن من الوحدويين ٠‏ 

وعندما بلست من بعض قادة و الوحدويين الاسّترا كيين » الذين وضعوا 
اتفسهم ارج خط المر كة المعلن عنه في المؤر القطري الثالك » وتحاهلوا إعملان 
الحركة عن حل نفسبا » واندماحها مع بقبة المنظات في «الاتحاد الاشترا ي» .. 
فان حمكومة الببطار تسعى محدداً لإقامة جسر مع بعض وحدويين آخرين ينتسون 
إلى « الجبة المتحدة » التي أعلنت هي ايضاً عن حل نفسها ٠‏ 

كل ذلك يدل على ان الى العسكري في سوريا » ما ذال يأمل في تغطيبة 
تشكيلته في « التجمع الوطني » ببعض الوجوه الوحدوية ٠‏ 

ولكن هذا الحي لم يقتنع بعد بأن ‏ تعاونه » مع أفراد وحدويين > لا يعني 
تعاونه مع المنظمات الوحدوية خاصة وان هذه المنظات قد انديحت اليوم في تظم 
شعي واحد » مخضع لقيادة متكتب سياسي واحد ابضا .. أعلن في بانه حوبا 
حاممة قاطعة لا تهداً إلا يسقوط البعث جملة وتفصلا » بواجباته العقائدية المتبقية » 
ويحدوره العسكرية الفاسة » وخلفياته الاستعماربة ٠‏ 

ان « التجمع الوطني » الذي سيقوم كرد على تأليف الاتحاد الامترا سكي 
العربي » هو الستار الجديد » البديل عن ستار حزب البعث » الذي هو في طوويقه 
الآن إلى استكمال انسحابه من الح؟ » بعد ابتعاد مثله « الشرعي » عفلق » عن 
الحم والبلاد معأ ٠‏ 

والعمسكريون الانفصاليون القايضون على زمام الأمور » هم اليوم على أعتاب 
.مغامرة جديدة خدمة الغاية الواحدة القدية » وهي الابقاء على نفوذهم من خط 
الانفصال » وتحطيم وحدة الثورية العربية ٠‏ 

غير ان مغامرتهم الجديدة ستتكون محفوفة بمحاطر . فن جبة أولى لن يرضئ 
أكرم الحور'في ببقاء ضباطه الككبار خارج الجيش»أو بعيدين عن المناصب الحساسة 
فه . و كذلك فان الحوراني أن يقنم بنفوذ صوري في الواحبة كحال عفقق . 
فبذا الرجل قد اعتاد دامآً ان يسخر الآخرين لأهدافه الشخصية .. والقيش 
كان داما أداة رئيسة لتنفيذ مناوراته السياسية . ولذلك فان الحوراني عجده 


دنا 


العسكر نين المتبعئين »© والطائفيين خاصة منبم » بؤازلة مرا كزهم داغل قلاعهم 
ذاتها » إذا ما عاد ضباطه إلى القطعات ٠‏ 

ومن جبة ثانية فان عودة تحالف الاقطاع ورأسالمال إلى مواقعه الاقتصادية» 
سمه له الاستلاه بالتدريج على مواقعه في السياسة والص-م ايض . ولا تلسث 
الطغمة المسكربة اللمشعثة حتى تتحول إلى أداة تنفيذية آلية لتحقبق أغراض 
الاستغلال الاقتصادي » ونح رحال المال في سُؤون الدولة . 

ومن جبة ثالئة » فلا بد ان يتبع الورانيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية 
أعمدة' السياسة الرجعية التقليدية» وعند ذلك سوف يغرق الحي بأحابيل الحترفين 
والعملاء . 

والخلاصة الأخيرة ان « التجمع الوطني » مثاما سينبي الصفة المدنية للبعث عن 
الحك » فانه سيفصل اهانب العسكري من الحزب تدريجياً حتى بلفظه عارياً عن 
كل سلطة أو تفوذ . 

ان البعث العسككري والمدني » الذي تستبلكه تنافضاته الذاتئة سكأ بعد 
سمي ٠‏ » وتحاصره من الخارج قوى الوحدة والاشترا كية في الشعب » وصن جانب 
آخر تتريص به قوى أعداء الشعب من تحالف رجعية المال ورجعية السياسة 
ووصولة الانتبازيين - 

هذا البعث اليوم ينتظره مصير واحد . 

انه مصير العقرب الحاصر بداثرة النار حوله ومن كل جانب ٠‏ 

فاما ان ينتظر ألسنة النار تضق الدائرة عليه حتى تلتبمه قاعأ صفصفا ... 

واما ان تنقذه بقئة شداعة » فبعقص نفسه بسمه . وتلك هي الممتة الرحيدة 
الشريفة لجنس العقارب كلما ٠‏ 

ولكن هل بقوى الحزب على الصعود لدرة الاغيرة إلى« مستوى المعر كة » 
الي فرضبا على الشعب وعلى نفسه . وحان الوقت لكي يدفع الثمن ٠‏ 


اذى 


ىه ماذا بعد البعث 7 

ان الحقيقة المفزعة الثي تترسب في النباية عن تحصول ممتلف الأحداث التومتة 
لني هزت منطقة المشرق العربي » عبر السنوات المس الأخيرة » هي أنث يح 
القرى والتيادات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار » قد صعدت إلى 
الك في قطر او أكثر من قطر » ثم مالبثت ان تهاوت بأسرع ما كآن مجلم به 
أعدى اعدامًا . 

وتولد عن هذه التحربة الشاملة ان فغر فراغ نضالي وسياسي فاه » وعادت 
الثوربة العربية » على مستوى الوقائع على الأقل » إلى نقطة الصفر ثانية ٠‏ 

ولعي ندرك خطورة هذا الفراغ النضالي والسياسي يكفي ان نستعرض قي 
خالنا بسرعة » الأحلام الكبيرة التي عاصرت نشوء الوحدة . ثم للبحث الآن عن 
واحد من هذه الأحلام خلال الحطام المثرا م حولنا » فلن نمثر إلا على العزيهة 
الشعبة وبحدها . تلك العزية الني ترفض الاعتراف بالحطام » وتتطلع دائمآ إلى 
بتاحات: هق الصراع الحديد . 

وتلك العزية » عليبا ايضاً ان تيز بعد البوم » بين صناعة نسج الاحلام » وبين 
صناعة تغبير الواقع نفسه » من مادته ومن مقاومته ذاتهما . فلا العواطف اللبية 1 
ولا انفعالات الجاهفير الصادقة » ولا كل تلك المؤونة الخام » لتكفي إيايت 
المنعطفات الحاسمة » حمت يتساوى حظ الخير حظ الشر » وتتصاعد قوى الضلام « 
لتدمر كل شيء في لحظة النشوة والسكر بالا نتصارات الكاذية . 
٠‏ ان الفراغ النضالي والسياسي الذي يعم هذه المنطقة هو الجراب اليوم على كل 
سؤال يتهذ هذه الصغة : وماذا بعد ان يزول هذا السك من هنا » وهذا ال؟ 
من هناك ! 

لقد تصررت الماهير العربة في سورية وهي تقود النضال ضد الانفصال » أن 
الثورة القادمة سوف تعد الرحدة ماثرة » ولكن ثورة الثامن من آذار لم تأت 
إلا لتنجم فيا فشل فيه انفصال الثامن والعشرين من !يلول ٠‏ ثم عندما كآن حصيم 
البعث في العراق يترنح نحت ضر بات الفشل من كل جبة ء كان اللسؤال : 
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ترى هل يصبع الطريق مفتوحا إلى الوحدة بعد زوال البعث 0 

ولككن تقفز إلى الذهن مباسشرة صورة اعتراض : 

وهل يمككن للعراق بعد البعث ان ينطلق إلى الوحدة » وحدة بدون سورية 9 

إذن لا بد من انتظار الاخيار القريب لحم البعث هناك » حتى تعوه الأمور 
إلى طعتها الأولى تام » التي كان يحب ان تكون عليها بعد جمليني شباط وآذار 
في العراق وسورية » في العام الماضي ٠‏ 

غير ان بدء النهاية في سورية قد حل . وهذه هي المعر كة هناك تتتخذ صفة 
نضال سُعبي كامل للتحرر مما يشبه امحتل والمستعمر . 

ويقفز السؤال مرة اخرى : 

ومن سبح سورية بعد البعث وها هي القوى السياسية الني ستكون لما الغبة 
لفترة قادمة 9 

لقد كان البعثيون أنقسهم في العراق هولون من هذا السؤال » ويقواو ن أنه 
لن يرث الحك بعدهم إلا احد طرفين : الشيوعية او الرجعية . كأني, هم وحدهم 
الذين يثلون القرى القومية ٠‏ 

كذلك قان بقايا البعشين الآن في سورية يصورون معر كتبم مع الشع.ب» على 
أنها معركة مع الرجعية . وبالتالي كأنهم يحز مون انه لن يستوني على البالاد بعدهم 
إلا هذه الرجعة . 

والواقع ان السؤال من سبحم سورية بعد العث » هو من أمم ما يشفل 
السساسيين والمناضلين على السواء ولكن بالمقابل ذإن احداً تمن يعافي المعر كة الآن 
داخل سورءة » قد لا مخطر في باله مثل هذا الؤال . وذلك ان الشعار داتما » ويم 
هو في كل معر كة مادية ضد نظام إرهابي ٠‏ ان هو إلا سّعار احلاص » و اخلاص 
فقط . وأما ها سيتبع هذا الخلاص فقليلا ما شغلت الماهير الغاضبة نفسها بعر فته . 

ولا شك فانه من التفاؤل المفرط ان تقول ان المرحلة القادمة في سوروية » 
ستتكون مرحلة انتصار الوحدة والاشترا كية » بالرغم من ان أ كثرية القوى الي 
احترقت في أتون المعركة الانفصالية العثئة » كانت هي قوى اماهير الوحدوية 
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أولاً وآخراً . 

وهذا السب على وحه التحديد » لكون ان القوى الوحدوية هي التي حملت 
العىء الأكبر من المقاومة » قد الها من حك البعث النصيب الأكبر من التفتيت 
والارهاب » لهذا السب فأن الشك يخامر النفوس » بأن تستطيع التيارات 
الوحدوية الوصول إلى قيادة البلاد ثانية ٠‏ 

يبنا حرص البعث باستمرار على توفير المبود البورجوازية والانقصالية » دون 
ان ينال من مواقعبا او قواهاء وذلك أملا منه في ان يحد في لحظة مناسبة » صيغة 
ما لتعاون معبا » كاما اسّْتد صراعه مع الوحدويين ٠‏ 

إلا ان الغر يب في موضوع هذا الانفصام المفاجىء اليوم بين البعث وبين قادة 
الفعاليات الاقتصادية والرجمة » رغم تشابه الموقف السياسي العام من قضية 
الرحدة والانقصال بين الحانين» هو ان البعث» في غمرة الدفاع امجنرن عن النفس » 
لم يحد أمامه اخيراً ثة واجبة عقائدية الا الاسْترا كبة » كوا يعطي لنفسه فرصة 
اخرى في خداع الجاهير . 

والمعروف أن الخطة السياسية ( الذكية ) التي طبعت حم البعث» منذ الثامن 
من تموز الماضي ©» تقوم على اصطناع حوار متواصل مع القوى الانفصالية ٠‏ حتى 
لقد برهن البعث عن حسن نواياء تجاه الانفصالبين أكثر من مرة ٠‏ فبو قد أنجز 
مبزلة حا كمة المسؤٌو لين عن الانفصال وبراً ساحتهم » واخترع قانون العفو العام 
لكي يطلق سراح من تثبت ادانتهم دغم مختلف وسائل التغطية القضائية ٠‏ 
ثم قام البعث يخطوة اخرى إيحابيةنحو الصف الانفصالي» فرفع العزل السياسي 
والمدني عن كثير من أقطابه . 

وأكثر من هذا » فقد “مم للجناح الحورافي بأن يتغلغل في الحيش . وفي نطاق 
المراكز الأساسة في أجبزة الدولة . 

ومن جبة اخرى» فقد أعطى للاخوان المسامين حرية النقد على متابر امو امع» 
وحرية متابعة تنظيانهم الشعبية. يرا غض الطرف دام عن نشاط الحورانيين» الذي 
ظل بتراوح علانية واختفاء » حسب درحة النقمة الشعبية التي كانت تتصاعد ضد 
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البعث نتحة هذا الغزل المتزايد مع الحورانيين . 

وحاول مد عمران ان يلعب دور المعدل من هذا الاتحاه » فراح هو الآخر 
يق صلات ودية مع بعض الجوانب المائعة من الوحدويين . ويصل به الأمر إلى 
ان ببعث برسل أو ما يشبه الرسل إلى بعض القادة .. ويتبع كل ذلك بتصريحات 
عن التعاون مع الوحدويين ( النظيفين ) ٠‏ 

ولكن لا تلدث الأمور حتى تتعقد ثانية . 

فاذا بأحبزة الحابرات البعشة تعلن فحأة عن تدبير مؤامرة ( وحدوية ) ضد 
الك . وتوجه اتهاماتها إلى أقطاب هؤلاء الوحدويين ( النظيفين ) الذين صنفهم 
( جمران ) إلى جانب الح » واعتيرهم ( جسره ) السياسي الجديد إلى المف 
الوحدوي ٠.‏ 

ويج ببؤلاء في السجون » ويفر بعضهم الآخر » وتقوم حملة اعتقالك شاملة 
تضم عدداً كبيراً من تلف قيادات الوحدويين ومن كبار الضباط المسرحين ٠‏ 

وحار المراقون محدداً في تفسير هذه التصرفات . 

فبناك من قائل انه لبس لمة جناح وحدوي وآخر انفصالي بين قادة الحم 
البعثي في سورية . وان هذه الشائعة عن الاجنحة ليست سوى لعرة من فير كة 
البعثيين أنفسبم » لإقامة نوع من التوازن بين القوى المعادية لهم ٠‏ 

وهناك من يقدم التفسير الآفي : 

وهو انه لا سك في وحود هذئ الناحين الرئيسين » إلى هانب التشرذم 
اللامتناهي في تجمعات المدنيين والعسكربين على السواء . ولكن لعبة توازرتف 
القوى » قد تختل > من حين إلى آخر » إلى صالح جناح دون جناح » حسمب ضغط 
القوى الداخلية بين صفوف المتزمين البعثيين أنفسهم . 

وبأني التفسير الثالث وهو الأقرب إلى الصواب م أثيتته الأحداث فيا بعد . 
وهر القائل » بأنه في الأصل ليس هناك أجنحة داخل الصفوف العسكرية البعثية 
على الأقل» لأنه ليس هناك مواقف(عقائدية) بالمعنى الصحبح»متايزة أو متصارعة . 
والأصم هو ان القادة العسكريين أنفسهم » يتخطون في اقتراحات متعارضة » 


إيذكا 


تتبع عن عجز في فهم القضابا السياسية بالدرجة الأولى . 

وما قطع الموار بين ممران وبين بعض الوحدويين ( ( السباسيين ) » إلا محاولقة 
رع حاكن ما بجاع عن وبعدوية قرا و وإغراقه في حلقة الاتهام والعزلة 
نفسبها » التي يتمتع بها كل قائد بعثي » اعتباراً من أمين الحافظ إلى صلاح جديدم 
إلى عفاق . ا 

ولكن بقي النصف الثاني من الموضوع : 

كيف تطورت العلاقات بين الحافظ وأرباب الفعاليات الاقتصادية والرجعية 
الدينة وحتي الانتهازية الحورانية إلى هذا الانفجار المفاحىء » يعد طول حوار 
وغزل متادل ؟ 

للجواب على هذا السؤال » لا بد ان يز في الواقع بين علاقة ابعك مع كل 
جانب من هذه الفئات » كل على حدة لأنه بالرغم من توافق المنطق السياسي بين 
هذه الفئات الثلاث » إلا ان ثة فروقاً بينها » ينبغي ان نوضحها » خاصة بالنسبة 
لموقفها من البعث . أما فئة ارباب الفعاليات الاقتصادية » فبي الففة التي تحدد 
موقفها السياسي » في كل عد » على أساس النشاط الصناعي والتجاري التابع 
لما مليا وَعِتا عر ها : 

والبعث» لم يتخذ في الواقع أي تدبير زجري مباسْر ضد مصااح هذه الفئة طيلة 
الأسبر السابقة . 

ولذلك كانت علة ( المفحك والمبي ) الصحيفة الوحيدة الني سمح لها البععث 
بالاستمرار في النقد » تقم داءاً جسوراً من التواصل والضغط الإيحابي» بين أدباب 
الفعاليات الاقتصادية وحم البعث » عن طربق إحماء مآثر السماسة الدموقراطة 
التقلددية» وتذ كير الناس بالوجباء والزجماء القدامى » كل ذلك في سبيل فرض 
الصف السياسي المدق ثانية على صورة الحم الحاضر » باسم الوحدة الوطنة »> 
والحاجة إلى تقوبة الحم والاستفاهة من أصحاب اخيرات وهكذا .. 

فالبعث إذن لم يوجه سياسة زاجرة ضد المتمولين» لا استرا كيةولا ما يشبهها- 
ولكن هؤلاء مع ذلك »2 كانوا يتأئزون يحالة السوق التي تنحدر يرمأ بعد يوم 
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نحو الخمود . 

وكان سسب هذا الود » هو السماسة العامة لتم البعث » القائة على البعطش 
والارهاب » مما جعل الشعب في طرف » والدولة في طرف آخر ٠‏ 

و كما جبر الاقتصاديون بالشكوى » استدعاهم امين الحافظ ليستمع اليهم » 
ويعدم شسْتى الوعود. ولكن هؤلاء كانتتتطور سكواهم من المطاليب الاقتصادية 
الخالصة » إلى المطاليب الساسية . 

وكان لا بد لحم البعث ان أراد الاستحابة لحا » ان يُكشف جميع مو اقعه 
بالنسبة للدول العربية الرجعية ليعيد معبا الصلات الاقتصادية » ومع الول 
الاستعمارية » لمبرم معبا اتفاقيات التعاون والقروض المشروطة . 

ومن جبة اخرى » فإن الضاط الشباب »© الذين ظل أمين الحافظ يسحرهم 
بعنتريته ( مراجك ) ضد الوحدويين > ينفرون بطبعة تر كيبهم الاجتاعي » من 
أي ملق مع الرأسماليين . 

هذا فضلا عن ان وعود الحافظ لهذه الفئة » قد يتخذها حمران ححة على ينبة 
الاول و ( رجعمته ) . 

هذا فضلا عن احتجاج ( قواعد ) الحزب المدنية » الني لم تترك لها القبادة » ثمة 
من نشاط سوى تلفيق الاعذار الواهية للدفاع عن الأخطاء والانحرافات . 

والواقع فقد وصل تفام الحافظ مع المتمولين إلى أعلى ذروته » عندما طمأنهم 
انه لن يتكون هناك تأمم جديد . وللتدليل على حسن نوابا الحم تجاههم » ققد 
تنازل البعث عن (ثوريته) وسعى جبدهلتجديد الاتفاقة الاقتصادية مع المعو دية» 
التي لم تحصل نتائحها المأمولة بعد . 

ولكن هؤلاء المتمولين كانوا » مم الآخرون » يتعامون عن سبب الضائقة 
الحقيقي » حالم في ذلك كحال القادة البعثيين . فهم لا يدرون شيئاً عن مطالب 
الشعب الأساسية » التي افترسها هذا الس » ول الحياة في جميع مرافقها . 

فلم تكن إيجابية الحم ووعود الحافظ لتكفي من أجل إعاذة النشاط إلى 
أحبزة الصناعة والتحارة . ْ 
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ولذلك فقد اتبع المتمولون ضغطبم الاقتصادي » بضغط سياسي » اتخذ صفة 
المطاامة بالديقراطية والانتخابات الحرة» لعلبم يستطبعون بذلك ان مخرحوا توأجمم 
التقلمديين وبعودون بالبلاد إلى ما قبل عام ٠ )١544(‏ وهي الفترة المثالمة بالنسبة 
لنبضة الطبقة الرأسمالة في سورية » أيام حم المزرعة شرم 

واما الأداة الاجاءتة الطبيعية ل رأسعالية سورية في الضغط السياسي 2 في 
جاعة الاخوان المسامين » كا ثبت ذلك من عختاف معارك سورية منذ الاستقلال 
لنشيت شعادات التقدمية والاشترا كية ٠‏ 

ويا حدث فعلًا في ذلك الف اللامقدس الذي قام اثر اتقصال م؟ اياول بي 
المتمولين والمتدينين وطبقة السياسيين البورجوازيين ٠‏ 

ولكن قد حدث تغير في موقف الاخوان بين الانفصالين . وذلك لأئ 
الاخوان المالين » لا يكنبم ان يتحرروا من عدايم التقليدي ضد البعث» الذي 
تثل ف داء] باعتباره حزب الالحاد » يصرف النظر عن مواقفه الساسية . ومسئن 
جبة ثانة » فلقد اضطرت قيادات الاخوان » منذ سقوط الانقصال الأول » إلى 
أقباع سياسة معتدلة في موقفها من الوحدة » وذتك تحت ضغط قواعدها الشعيية 
اي اتحرفت مع يقية قواعد الأمة كلما في تبار الوحدة العارم ٠‏ 

ومنذ ان ظبر هذا الاعتدال في سياسة الاخوان » وبعض قادتهم يحاولرن ما 
أمكنهم ان يستقلوا إلى حد ما عن توجيه المتمولين واستخدامهم لشبوخهم ٠‏ 

ولهذا » فانه منذ ان انشتق أكرم الحورافي عن الخط الوحدوي والاشترا كي» 
ووضم خدماته بين يدي الانفصال والانقصاليين» وجد المتمولون فيه الرجصل 
السياسي المنك القري»الذي يمكنهم ان يستفيدوا من صداقته» بعد ان ذاقوا من 
عداوته ما ذاقوه » أيام كان الرجل زعيماً شعبياً اشترا كبا . 

ولكن الرأسمالين قد عجزوا في الانفصال الأول عن التوفيق بين الحوراني 
والاخران »ا عمزوا عن ذلك في مرحلة الانفصال العقائدي الخحالي ٠‏ 

وبالمقابل فان الحافظ لم يستطع ان يتحاوز هذه التناقضا تبين الصف الا نفصالي» 
ويستفمد من قوىكل طرف لتدعبم زعامته الشخصية>من خلال حك البعث نفسه ٠‏ 


ا 


وكانت معارضة الاخوان قد امْتدت #وأصتفت متتق] ]إلى بعد ما 
جعل البعث محاذر يوماً بعد يوم من ازدياد تفوذهم . كم ان الرأسماليين قد ينسوا 
أخيراً من استطاعة البعث ان يعيد الحماة إلى مصائعبم ونجاراتهم المثاولة ٠‏ عم 
بحر و الحافظ على التعاون مباشرة مع المورانيين خشية من بقايا جناح مراك » 
و ا ا ل 11 فقدتصاعدك ت 
روائح الانقسام والتشرذم والضعف الداخلي الذي مني به المي والحزب ممآ 
فكان ان تقبقر المي ثانية الى موقعه في منتصف الطريق بين جميع القوى . ولكنه 
وعدم اارة ويه لحر قد استعدى عليه جميع هذه القرى » حتى أصيح 
تعارضبا معه » أقوى من تعارضها فما بمنها. فتحولت المعر كة مرة واحدة » إلى 
معركة وطنية » تستدعي جميع قوى الشعب » ضد حك امخذ صورة الاحتفلال 
الأجني 

وكل معر كة وطنية » نا تطرح سُعار الخلاص وحده » بدون أي تفصيل في 
الصورة البديلة عن صورة الي القائم . وهي في حاجة إلى ما يشبه التعبئة العامة » 
ومتاداةَ مختلف الامكاننات السلبة والعنفة . 

فالاضراب العام » والعصيان المدلي» وإغلاق المتاجر الصغيرة والكبيرة وتوف 
يبع فظاهن الحياة الومية » ابأمأ وأساييع اوضووا” ومانرافق ذلك من 
المظاهرات والاصطدامات المساحة وبعض أجمال العنف » كل ذلك مما يدل في 
إطار الثورة الوطنمة الموحد الحبود ضد عدو وأحد خارجي ٠‏ 

ولكن هذا النوع من المعارك الذي تطورت إلبه الأمور في سورية هل بحتبر 
وآ في حر كة الثورية العربية » ام انتكاساً » ام شكلا موقا من التحول »له ما 
بعده من التجاوزات ؟ 

ان ما يوحي يكل هذه التساؤلات هو معنى الخلف الوطني الكفاحي » الذي 
سوف يجمع بين قوى السمار وقوى الم.ين » والذي بدونه لا يكون معر حكة 
وطنية . 

فبالرغم هما تحمل هذه المعركة من الإيحابية » إلا أنها هي نفسها الإنثارة 
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الكيرة إلى مدى الفراغ الاضالي المنظم الذي تنشكو منه سورية والمنطقة العرسة 
المجاورة لها كلبا ٠.‏ 

فلو أن قوى السمار الرحدوي والاسيرا فى قد استطاعت ان تتلاقى خلال» 
الشبور السابقة » وتتحاوز إطاراتما الضيقة » لبقي لهذه المعركة المنتظرة كلها 
التقدمي الواضح على الاقل » وما احتملت المعر كة الوطنية الحاضرة إمحكاية 
الجنوح نحو اليمين أكثر ما هي نحو البسار المقيقي ٠‏ 

بل أقصى ما يخشاه المرء » هو إن اتساع إطار هذه المعر كة » سوف يضعف 
من أثر المنظيات في قادتها » وبالتالي سوف يساعد هذا الطوفان النضالي والعفوي » 
على استثثار اليمين بالتوجبه » وبالثمرة المنتظوة أيضأ ٠‏ 

ان الموجة النضالةالجديدة المتصاعدةمن أعتى آلام الشعب المكافم في سورية » 
هي التي لا تعرف من سوف يركب ظبرها هذه المرة » ماو كبها البععث مثلا بعف 
الثامن من آذار . 

ان فصول الخداع تتكرر » والمتقر جون ما زالوا ثم المتفرجين العاجزين» وقي 
كل مرة لا بد ان نبحث عن المسؤولة والمسؤولن جما وقع وحدث » بنا تعد لما 
الايام ما سوف بقع ويحدث ايضأ . 

وظبر التضال فارغ داماً من يسبت في القفز أليه في اللحظة الماسمة ! 


لش 


الس لا شامع 
البِمَن فى العامه 


+ - من الوحدة ا محورية الى انتفاضة تشوين 


لقد تناويت كل من سوريا والعراف على امتلاك زمام المادرة في قضايا الثورية 
العربية » في منطقة المشرق العربي وقد حرص الاستعمار في كل مرة» ألا يترك 
الحراق وسوريا معاً تنطلقان حرتين في تبارات الاتجازات الثورية ٠‏ 

فتارة تنتكس الثورة في العراق » وتارة أخرى تنتكس هذه الثورة في 
.موريا . والفترة الوحدة التي تلاقت خلانها » كل من حرية اللدئن » كانت عقب 
ثورة الرابع عشر من قوز عام م4١‏ “إلا ان هذه الفترة لم تستمر أكثر من 
بر تقرياً . حتى أجبزت عليها الثورة المضادة عن طريق الح القاسمي المتعاون 
مع الشبوعية المزيفة ٠‏ 

. والواقع فان وحدة سوريا ومصر عام ١9468‏ » قد عانت أول عقبة كبرى » 
غَامت في وجه امتدادها عندما أبعد العراق مرة ثانية عن خط التحرر العربي » 
وعادت إلله عزلته التقلدية . 

ومنذ ان خسرت وحدة الجهورية العربية المتحدة آ نذاك العراف » فقع توقف 


ل 


نوها . وأصيبت هي الأخرى بنوع من الحصار المحديد في منطقة المشرق . 
واستطاع الاستمار بذلك ان يحمد المد الرحدري في المنطقة كلها و وارف مخلق 
حواجز مانعة حوله » تحرسها أنظمة ديكتانورية ارهابية ورجعية باطثة . 

والواقم فان طبيعة تلك الوحدة الأولى التي قامت بين سوريا ومصر »كانت من 
النوع الذي بتطلب الاكفان الكعرزاق مولت بن : او نوا كل وتحدة 2 لا بن ان 
هم 4 للك الطمعه : ٠‏ ثماان يقوم النموذج الوحدوي؛ حى تتداعى إلى الاقتىعاء 
والالتحاق به بقة الأجزاء . 

وذلك هو السبب الذي من أجل حاول الاستعمار دائًاً » والانكليزي خاصة» 
ان يخلق سدوداً كثيفة حول أي منطلق وحدوي » ويخنقه في مبده . 

فاذا ها كفت أبة وحدة عن اللمو » وا كتساب أقطار أخرى حوها » فانما 
لا بد ان تضمر ثم تشارف على الزوال » ككل كائن حي »> قوته وححماته في 
كزة واضوية المستن .. 

وحين استتفد النظام الفانمي وكان أكبر عقئة قامت في وجه امتداد وحدة 
ههه > أهدافه الأولى في عرقة انضا م العراق إلى النمبوربة العربية المتحدة . وم 
يستطع ان يعوض الشعب عن أهدافه الضائعة » وغرق قْ دنكتاتورية ارهابية 3 
فقد اتفتم الطريق حدداً أمام خطر الوحدة . 

وبالمقايل فان الحبد الانفصالي الرجعي في سوريا استهلك قواه الهرمة في مةارعة 
المقاومة الشعبية المتعاظمة » وكاد ان يستسل لمصيره الحتوم القريب. وهرة أخرى 
هددت قوى الوحدة في العراق وسوريا معاً المتفحرة ضد الثورات المضادة» شقددئىت 
مد جماهيري جديد» ينف الحدود بين القطرين على ركام الرجعية والديكتانورية » 
ويمد امسر ثانية إلى عاصمة الوحدة في القاهرة . 

ومرة أخرى ببحث الاستعمار عن ( أدوات ) حديدة لإحباض الانشحار 
الوحدوي المر تقب ٠‏ وكانت هذه الأدوات متوفرة في قيادات حزب ٠‏ كان هو ف 
يوم من الأيام أخطر قَرءٌ وحدوية على الاستعار ومصالمه . 

وفي هذه الجولة الحديدة للثورة المضادة » كان الخطط الاستعماري يبلغ تطرواً 


ل 


( تقدساً ) فبستغني موقتاً طعا - عن أجبزته الرج ة الممتادة في المنطقة 
ويوكل أمر إجباض الانقجار الوحدوي » إلى قادة البعث » المبووسين بالساطة مها 
ببظ الثمن وغلا . 

ومثلما طرح الشيوعيون في أوائل ثورة الرابع عشر من تموز عام ١558‏ 
مُعار ( الااد ) بدل الوحدة » ثم اود ل الج ) شرع البعشيون بعد ثورتي 
شاط وآذار عام مج.ه ١‏ »باختلاف المعارك اللفظة دين الشعارات »ونوقع الثور بون 
ان يشهدوا قرياً فصولاً جديدة في تكرار المأساة القدمة . 

وفي هذه الجولة ايضاً » بدا ان العراق ز المتبعث ) هو الذي يقود العملية » 
وان ( بعث ) سوريا يسير متعثرآ قلقاً في تنذ دروس السعدي وجماعته . إلى ان 
وقعت احداث م١‏ تموز » فتلقف العث السوري هذه الأداة العبقرية ليتجم في 
خطة تصفية التيار الوحدوي عسكرياً وُعبيا .. وإلى الأبد » عن طر يق اعلى 
تقنة في فن الارهاب . بعد ان تعثرت خطواته بأساليب الخداع الساسي وحده. 

ولكن الاسنعار الاتكليزي » بعد ان نححت خصطته الثانيِة في إجباص 
الانفحار الرحدوي هدا النحاح السريع الباهر » فإئه أراد ان عضي أبعد منذلك 
ايضاً . لها دامت الوحدة نفسبا مطلاً سُعببا لا يمكن القضاء عليه يسبولة > فاماذا 
لا يوكل الى ( حزب الوحدة ) الذي ثبت أقدامه في كل من بغداد ودعثق » 
خلال سبور قللة » أمر إقامة وحدة من نوع خاص .. وتدوانها مستكملة 
الشروط افضل من وحدة عبد الناصر السابقة . 

وهكذا طرح مشروع الوحدة اللنائية بين العراق وسوريا وات 1 لك 
الضجة المصطنعة الني أثارها البعث عقب نورة آذر حول وحدة ( ثلائة ) بدلاً من 
وحدة ثنئانة . 

ران الماهير الوحدوية في العراقوسورية» وفي العالم العربي كل» أدر كت 

حقيقة الإجماض الجديد ٠‏ 

فلسست هذه الوحدةالثنائة سوى إحماء لمشروع (سوريا الكبرى) الا تكليزي» 

الحرم » والذي تخطاه النضال الوحدوي في هذه المنطقة منذ سنوات : 


وفقم+ 


ولبدث وححمدة العراق ونوزنا حت - البعث الارهابي ؛ موق إقامة سجاحز 
( حديدي ) في وجه امتداد الثورة العرببة الأصلة من المزائر والقاهرة > وما 
تحمله هذه الثورة من امتراكة جذرية حقيقية » ومن عداء مطلق للاستعمار 
وعملائه وركائزه في منطقة المشرق ٠‏ 

ولذلك ولدت هذه ( الوحدة ) في جو مفعم بالكراهية والحقد ضدها » من 
قبل كافة القرى الشعبية في سورية والعراق. وشعر الناس ان هذه الوحدة المحينة» 
لست سوى جنازة وحدتهم المقيقية التي عبر عن ( بعض ) آمالها ميثاق السمايع 
عشر من سان . 

فلم تستطع ( الوحدة امحورية ) الجديدة » ان تقنع وجبها الاستحماري القدم » 
بأي قناع من ( العقائدية ) و ( الثورية ) . وعنى المكس فقد خلقت جدارة أصم 
في وجبها » من التحدي والغضب الماهيري العاسح ٠‏ 

وبدلاً من ان تكون هذه الوحدة المحورية مرة ( ناضحة ) لسللة انتصارات 
الحزب فاما دقت اول مسار في نعشه ٠.‏ 

وكان موته هذه المرء » منطلقاً من موت أهدافه في عين الجاهير . 

وجاءته الضرية الكبرى » من الرلد الذي يجب أن تجيء منه .. من نقد اه 
ومرة اخرى استلم العراق دور المادهة في قضة ثورية الوحدة في هذه المنطقة ٠‏ 

ومنذ الثامن عشر من تشرين في ناية العام الماضي » قفز العراق بحدداً إلى 
خط الطلعة في ح ركة الأحداث السياسية والقومية وبدأٌ مسيرته الوحدوبة القاتحة. 


. ؟ - العراق على طريق الوحدة 


قبل ان نبحث في معني هذا الحدث الكبير الذي انطوى عليه إعلان بده 
الوحدة المديدة بين القطر المصري والقطر العراقي © علينا اث ثلقي على آنقسنا 
السؤال التالي : 5 

لماذا حاء هذا الاعلان في أعقاب مبرجان الد المالي » والاجمتاعات 
السياسية المتوالية بين الزعيم السوفييتي والزعم العربي » ثم بين عبد الناص وعبد 


لض 


السلام عارف 9 هل كان ذلك محض صدفة > ام انه احدى النتائج الأساسية لهذا 
الموسم السياسي الحافل بالانتصارات القومة والاتفاقات الدولية ؟ 

للاجابة على هذا السؤال» ؛ مكئنا القرل ان زيارة خر وتشوف أاحمبورية العربية 
| اتحمدة » ل تكن تحرد زبارة رة لقطر عرىي ما » بل ان مناسة انتهاء المرحلة الأولى 
من السد العالي» قد أتاحت فرصة للزعم السوفبيتي بآن يلتقي بالزعم العرلي الاول» 
وفي عاصمة الأحداث العرببة وم ركز انطلاقها وانتشارها عبر الوطن العرجي كله . 

ومعنى هذا ان خروتشوف قد استطاع ان يطل على القضية العرببة قي عختلف 
أوجبها وابعادها » ومن مر كز ثقلبا الاساسي الأول » ومن صسميم حيويتها » 
ومواجبته للقائقها الأصيلة . 

وبذلك فان خروتشوف لم بعد بقف عند حدود طرح المساعدات الاقتصادية» 
ولكنه راح يقترب أ كثر فاكثر من العقائد والافكار الايدلوجبة الني تقود 
سُعوب هذه الأمة وراء زحمائها المتحررين . 

فكان انسمعنا م خلال الخطب المتبادلةبين الرؤساء الثلائة خاصة: خر وتشوف 
وعد الناصر وعبد السلام عارف » هذا السعي المثيث الخلص لتفهم وجبة النظر 
العربة لأكبر هدف تومي » وهو الوحدة . 

هذا بالرغم من ان الخطب المتبادلة حول موضوع الوحدة» قد طرحت مناقشة 
علشة بين الرؤساء الثلاثة » حتى كاد المصطادون في الماء الفكر يدوت مبررات 
لاختلاق خلافات أساسة بين الرأي العربي والرأيالسو فببتي حول مفبوم الوحدة. 

وما لا سك فه ان التقاء المربي السو فييتي له هذة الدرطة من الصميعية 
في أية مرحة سابقة من مراحل العلاقات » يم بلغه خلال أطول فترة من الزيارة 
يمكن لرنس احدى أكبر دولتين في العالم » ان يقضب؛ لدى دولة اخرى حديدة ! 

لقد احتك خروتشوف بأعظم مثلى الشعب العربي ) يآلاف العمال والفنيين 
في اسوان» والتقى بأ كير رجالا ت دولة العرب الكبرى» وزار المصائع والنقابات » 
وعاش مع ماذج الحباة الجديدة المناضلة في مصر العربة ٠‏ 

وفوق كل هذا : ٠‏ فلقد كان الرئس حمال عبد الناصر يقضي معه جل غأده فم 


لله 


الزيارات والاحتفالات » وجل لل في الاجتاعات الرسمية » او اللقاءات الااخرى. 
وهكذا نت تجربة الصداقة الكبرى بين الرجلين الكبريين » م ن خلال أعظم 
انفتاح على انتصارات الشعب » ويرفقة بناة المستقبل الا سراي الحديد الشعب . 

ا ويصل إلى أصفى جذوره » ولماذا لا يعحب الرئيس 

متراي بعجزاب سُعب عبد الناصر » خلال هذه السنوات القليلة » وينفعحل 
1 والمبرجانات »و ينفتح عقا وروحاً على عطايا الصداقة والاخلاصءالهَي يغمر 
الشعب ما زعدمه وصديق زعمه. وبروح بكر مدا نحهوممحداته وعبارات 5 1 عحابه» 
على الرئسسى ومتحزاته الثورية والتقدممة بالنسبة ليناء الدولة العرببة الحديدة » 
النموذجة في امتراكيتها وديقراطيتها ٠‏ 

ولكن خرتثوف نحس ولا سُك» ان عبد الناصر وسُعب عبد الناصر في وادي 
النبل » لا يفعلان سْيئًاً من أحل ها الوادي فقط » بل ان كل هدف تقدمي 
واْتراي قطري » مرتبط اسمق ارتباط بهدف أكير » انه الوحدة العربية 1 

وحتى هذه الزيارة » كان خرتشوف » والمعسكر الاشتراي من خلقه » لم 
يؤاف بعد في ذهنه أي منظور تقدمي لحدف الوحدة العربية » وهذا ما معل في 
خطابه عن الوحدة » ع ويموظل ايايبني ان طون وحدة محمال وفللاحئن » 
لا مستغلين وإقطاععين . 

وسواء كان هذا ألفهم السلي » في الماضي » لحهدف الوحدة » نتبحة موقف 
ابدلوجي » او ضرورات سياسية عن قمة التوازن والاخلال بهءفي منطة ‏ الشرق 
الأوسط » فان هذه المحاذر قد زالت الآن على الأقل بفضل التطور الاشهرا كي 
الكير» الذي حصله هدف الوحدة في مضمونه من جبة » وبفضل ه_ ذا التفاعل 
الأعمق الذي اكتسبته الصداقة السو فبيتية العربية » عبر رحلات حاسمة في ميدان 
السياسة المحلية والدولية . 

نصل الآن إلى جواب عل سؤالنا الأول في مطلع ابحث » وهو جوابه يمكن 
استخلاص مضمونه من هذا العرض المسبق . 

فاولاً : ان التحولات الاشتراكمة النامية في القطر المصري » والتي تسل مع 
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انتباء المرحلة الأولى من السد الع الي > إلى منعطف هام » في تأكيد الثورة 
الاشتراكية الواضحة في هذا القطر » هي الني تؤدي إلى أسلوب ج ديد في طرح 
المدف العرلي الأكبر ثانة وهو هدف الوحدة ٠‏ 

ثائيا : ان الخطوة الأولى نحو الوحدة الحديدة كا تفرضها الاوضاع الحالية 
#اثورية العربية » ستتكون بين القطر المصري والقطر العراقي ٠‏ وبالتالي فان كل 
موقف سوفستي بتحده ضمن اطاره القديم » على أساس التعامل مع أقطار منفصلة» 
سواء من حيث الاعانة الاقتصادية أو التأبيد السياسي » لابد ان يتغثّر الآن » 
ليستوعب هذا التناظر الذي أثبتته الأحداث » بين كل نحول اشتراكي » وكل 
انفتاح وحدوي . 

وهذا بعتي : 

من جبة : ان الوحدة ( القومية ) او ( السياسية ) التي قامت بين سورمية 
ومصر عام م8١١‏ » كانت محتاج إلى نوعين من الامتداد 1 

أمدهيا افقي > يستوعب اقطاراً عربية أخرى . وكان العراق في ثورة ١4‏ 
تموز من ذلك العام مبيئا لتحقيق هذا الامتداد » وتوسيع المدى المكافي» والحجم 
الكاني الحمبورية العربة المتحدة » بانضامه إليها كقطر ثالث ٠‏ 

والثافي ساقولى مقي" وهو أدخال القواعد الماهيرية إلى ساحة العمل والانتاج 
واعادة دورها التاريخي » وذلك عن طريق تحقيق الاستراكية . 

وهذا يعني ايضاأ : 

من جبة أخرى : ان التجربة الاشتراكية الأصيلة الني تقوم اليوم في القطر 
المصري » وتؤلف تحويلا كاملا لوسائل الانتاج » حبث تصبح كبا تقريبا في يد 
أصحاب الانتاج أنفسبي من الماهير العاملة . وان تحرر العراق من مختلف عرا ثقه 
السياسية التي منعته منذ عام م40١‏ حتى اليوم » من دخول الوحدة والمشاركة في 
تحربة بناجا قد زالت . كل هذا يؤلف تبيداً من نوع جديد لقيام وحدة جديدة 
بين هذين القطرين ٠‏ 

وهذا يؤدي بالتالى إلى ان الثورية العربية في القطر المصري كانت تسير في 


الك 


ثلائة خطوط متوازية : 

خط التحرر السياسي من مختلف الارتاطات الاستعمارية وتدعم الاستقلال 
بكل امكانياته الأساسة . 

وخط الانفتاح على الأقطار العرببة التي تحقق مثل هذه الحطوات في التحرر 
من التبعة ومن مناطق النفوذ والاحلاف ٠‏ وهو الانفتاح نفسه الذي يعد 
الطريق أمام قيام الوحدة . 

وخط التحويل الاسُتراي لمصادر الثروة ووسائل الانتاج والتنمية الصناعية 
في مختلف مستويانها . 

واليوم تبدو البورية العربية المتحدة في أ كل رذج بين بقية الدول العربسة» 
من حيث انا قد قطعت مُوطا كبيراً في مختلف اتجاهات أعداف الأمة العربة » 
كالاسْترا كية والحرية والوحدة . 

كل هذا قد أنبت اليوم بصورة لم يسبق لحا مشيل من قبل » ان الأمة العريسة. 
بقدادة ابتمهورية العربة المتحدة قد تحولت إلى قلعة من النضال والتقدمية » بحمث 
أصبحت في طلبعة الأمم النامية المناهضة للاستعمار » والحطمة لتختلف وسائل العمة 
امباشرة وغير المباشرة» والعازمة على تصفية البورجوازية الغربة» بتحرير مواردها 
واقتصادياتها من سيطرة الاستغلال الخارجي والداخلي . 

أن خروتشوف إذن عندما يندفع هذا الاندفاع الانسافي » وفوق الساسي > 
إلى تقديم المساعدات المادية والتأبيد المعنوي » وعندما حاول اركف يتفم جرهر 
الثورة العربية كلها في النحرر من الاستعمار » وفي التحويل الاشتراى » ه_ذا 
الجوهر القائم على الوحدة العربية » إِما يكون ذلك قد انسجم أممق الانسجام 
مع ابدلوجية الاشترا كبة » ومع مصالم العالم الامترا ي سياساً في صراعه فد 
المعسكر الرأسمالي . 

فالأمة العربية اليوم تحتل الموقع الأول من المعركة ضد الاستعيار » وضد 
التخلف الاقتصادي والاجتاعي 5 

والأمة العربية اليوم استطاعت ان تحقق انتصارات كبرى في حقل التحرم 


*؟٠+‎ 


والتدمسة والتحول الاْتراي » ما جعلبا تصبع عاملا دئيسياً من عوامل الفعالية 
الساسية من داثرة العالم الثالث » وبين الكتلتين لمتصارعتين على جاني هد ا العالم. 

ولذلك فان خروتغوف عندما بتينى مخلصاً ومن أمماقه .كم رأيناه وسمعناه 
خلال زيارته الخضية ‏ هموم هذ! العام العربي الجديد الثائر» المندفع لتغيير سُروط 
وحوده وحماته الانسانة في اتحاه الحضارة الاشتراكمة الصححة » إما يتكورت 
بهذا التبني » قد 'كشف عن أجمتى وعي أيدلوجي وواقعي لمستقبل الصراع الدولي» 
إذا ما سارت الدول النامة الجديدة على هذا الخط الاشتر'ي الطلبعي الذي تعطي 
الثورة العربية عنه أفضل الناذج . 


عزلة المراق 


وتنتقل الآن إلى تحديد أثم المعاني الني ينطوي عليه اعلارن. تجربة الوحدة 
الجديدة بين اللمبورية العربية المتحدة والقطر العراقي ٠‏ 

ان هذا التحديد ينطاق أولاً منالظروف الموضوعبة الحبطة حاليا بهذه التجرية. 

ولعل من أمم الظروف بالنسبة للضمانات الدولة التي تتطلبها تحربة الوحدة 
العربة الجديدة » هو التأبيد الفعال من قبل أحد قطي المعسكر الاشتراهي» أي 
الاتحاد السوفستي ١ ٠‏ 

ان هذا الظرف الموضوعي يحقى تطوراً كبيراً وثوديا بالنسبة لموقف الاتحاد 
السوفاتي من وحدة ( مهه١‏ ) . فلقد كان هذا الموقف سلبيا في اجماله » وات 
أطلق تأبيداً رسميا شكلياً فصب ء في ذلك الوقت ٠‏ 

ولا بد ان نذ كر ان قمام وحدة(مه14)لم يرتكز إلى أي تأبيد فعال رقي 
أم غربي في العالم .. ان لم يكن قد أثار عليه المعسكرين معأ ٠‏ فالاستعماريوت 
التقليديون في الغرب » البريطانيون خامة » قد اعتبروا هذه الرحدة أ كبر ضرية 
توه إلى صم مصالحهم في المالم العربي كله . ولذلك استنفرت الكاارا متحيد 
اللحظة الأولى كامل وسائلها السلبية حاربة هذه الوحدة داخلياً وخارجيا. فضربت 
حصاراً رحصاً حول المبورية العربة المتحدة . كا ضريت ايضاً حصاراً تقدمياً 


5) 1.0١ 


مزيفا في شبوعة عبد الكرم قاسم ٠‏ 

وراحث تحيك المؤامرات من داخل القطر السوري نفه بتحريك القوى 
الرحعة والشعوسسة وتحديد امكانيانما واعدادها لتنفيذ ضريتها في الوقت المناسب. 

ومنذ ان استطاعت بريطانيا أن تجده عزلة العراق من النظام القاسمي » 
نيدت باستعيالها لقوى البسار الشيوعي نقمه في حراسة هذه العزلة » واجياتت 
الدذم الوسحدوي الذي حلته ثورة الرابع عشر من فوز » فابة تكو بذلك قد 
فقت “كين ديدي » فيا بثاية “كشوف كاملة في التقنية الاستعمارية ٠‏ 

الاول : هو استخدام طاقات الساو الما ركسي كقوى محلية ومناضلة لتثبيت 
الآيكع الا نفصالمة في هده المنطقة من العام العربي 1 

وقد دفع نحاح هذا الهدف انكلترا فما بعد إلى تطبيقه عن طريق استخدام 
الحث العفلقي في سورية » يوم قامت المحاولة الثاية للوحدة : 

والثاني : هو تطويق وحدة (م6ه١)‏ باطار دولي من السابياً . ويذلك يتفق 
الغرق والغرب ضد الوحدة » ولفرة الثاية » بعد ان اتفقا على تقسم فلسطين 
وخلى دولة أسرائيل ٠‏ 

اما ايوم » فان هذا الظرف الوضوعي قد تثير تغيراً جذديا ٠‏ قات > ار 
الماركسي نفسه داخل هذه الأقطار العربة قد أخذ ينفتح على التجرية الناصرية 
رائدة الو مد: والاشتراكية » وياول ان بحد مكانه في قافة الثورية العري- : 
و كذلك فان الاتحاد السو فيائي نفسه» قد بدأ يدرك ايدلوجياً وواقسيا أهية هذا 
لاحم بين تقدمية الاشترا كية وتقدمية الوحدة في التجوبة العربية » وأنه لا 
تناقض بنبما ه بل تكامل وتفاعل خلاق ٠‏ 

وهذاما مخلق اففل الظروف الموضوعية المسارية داخلياً وخارجياً لدعم 
الرحدة الخديدة : وتدستها وتقويتها كنواة لوحدة اشترا كبة كبرى » تبني في 
آخر معاقل الاستعبار على ارض العرب - 

أي بكلمة اغرى ان اليسار العامي قد أخذ يدرك ان كل وحدة عربية في 
هذه الملطقة من العام المضطرب » إنا هي أسفين جديد في نعش الاستعمار وبالنالي 
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ان 


فانها تضاعف من قوى النضال الاشتراي ضد الرأممالية العالية . 


تغييرات الظروف العربية : 


ونآتي الآن إلى دراسة بعص التغبيرات الأساسية ال ني حدئت في الظروف 
الموضوعة الحبطة بتحربة الوحدة الجديدة على الصعيد العربي . 

فأولاً ان القطر المصري الذي ينطلق البوم من خلال التجربة الناصرية الر! 'ندة 
للثورة العربية » إلى مد يد الوحدة القطر العراقي > قد حقق هو الآخر خطوات 
حاممة جديدة في تحربته منذ الوحدة الأولى . 

فنا انطلقت مصر في الوحدة الاولى برصيد كبير من الانتصارات السياسية 
على الاستعمار وبمزيد من التحرر الاقتصادي والعسكري » بعد نحطم حصار 
الأسلحة» وحرب السويس» فان مصر اليومقد أضافترصيداً آخر من الانتصادات» 
هي هذه الثورة الاشترااكية الكبرى » والثورة الديقراطية » والبناء النموذجي 
لحضارة العرب الخديدة . 

ان مصر العربية تدخل هذه ألوحدة وفي بنتها قوى وإمكان ات الدولة 
الامتراكة الديقراطية الحقيقية . انها متلك هذه الأرصدة الجديدة : 
«رصد القوى الشعبية » الني انطلقت من وراء التاريخ دفعة واحدة لتتسلٍ مهام 
صنع الحياة الانسائية الكرية » بعد أن ضريت الثورة الناصرية حذور الرجعية 
والبورجوازية واستأصلتها نجائياً نا من حقل الانتاج . 

رصد التدمية الاقتصادية » الشامة لأنواع الصناعات » حسث أثقلبت مصر من 
دولة زراعبة إقطاععة » إلى دولة صناعية ثرا كبة» ريد كل بوم من آدوات 
الانتاج لتجعلها تشمل عختلف حاجات الجتمع المصري التقدمي » دون نر كيذ الثروة 
في أيد قل » ودون المرور بمرحلة الاستقطاب ال رأسمالي » بل عرراً بصورة 
ماسْرة تختصر مراحل مُاسعة من التاريخ » نحو التحويل الاشتراكي والاماني 
لصالم قوى الشعب . 

دصيد المشار كة السياسية عن طريق الدمقراطية السليمة . فقد يلغت التجربة 
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الناصر ئة مرحلة الثورة بالشعب » بعد مرح الثورة للشعب . كل ذلك عبر تأريخ 
قصير المدى. لكنه غاص بمختاف التحو يلات الكبرىالساسية والقومية والاجتاعية» 
حتى مرحلة الدمقراطية الحديدة المندثقة هي نفسها عن أرصدة المكتسبات السياسية 
والاشتراكة . 

فصر الاشتراكة » ومصر الديقراطمة » ومصر الحضارة انطلاقاً من السد 
العالي » هي التي تنطلق اليوم لبناه الوحدة الجديدة مع القطر العراقي ٠‏ ولا سك 
ان كل هذه الامكانيات والقرى الحائة » المادية والمعنوية » اتى احكتستبا ثورة 
مصر منذ اتفصال عام وباو عن قسام الوحدة الجديدة » هي التي تؤلف ايضاً 
تغبيراً إيحابا] كبيراً في وجه آخر من وجوه الظروف الموضوعية المولدة لاوحدة 
المصرية العراقة . 


العمراق والانتصار على عقبات الوحدة 


وأما العراق» فان مضمونمكتساته خلال مرحلة ورة الوحدة والاشترا كية 
عير الأعوام الأخيرة » بأخذ صورة اخرى ٠‏ انما مكتسبات النضال الدامي مع 
عقئات التحرر من اجل تحقيق إمكانيات الورحدة والاسترا كمة ٠‏ 

لقد خاض العراق معرة القضاء على عز لته» ضد مختلف أنواع حماة هذه العزلة. 

بو ناضل ضد الي الملكي الرجعي والاقطاعي المدعوم بالاستعار البريطاني » 
عبر ثورات كبرى » تعتبر من مفاخر النضال العربي المعاصر ٠‏ حنى تسنى له بعد 
الموحة الثورية الحائلة التي أطلقتها نواة الوحدة في اللمبورية العربية المتحدة عام 
همهها» ان هدم أقرى حلم رجمي دام أكثر من ربع قرنك في ورة الرايع 
عشر من مول - 

وهو ناضل محدداً » ول تحف دماء ثورة تموز بعل 2 ضد الإحياض القا-مي 
واليساري المزيف والمضلل » خس سنوات متتابعة » في أقسى ممارك الوحدة 
والدم ااني لم بعرفها أي قطر عربي حتى ذلك التاريخ ٠‏ 

وهو ناضل دعد ذلك هد الانحراف البعثي الذي تل قيادة العمل الثرري 
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من احل الوحدة » بعد القضاء على العبد القاسمي ٠.‏ ولكن هذا الانحراف أغرقف 
العراق ايضأ في بحر من الطغيان والارهاب . 

إلى ان أتيم للمد الوحدوي ان ينتصر للمرة الثالئة على آخر العقبات الي تف 
في وحه تواصله مع دولة الوحدة الكبرى في القاهرة . 

وهكذا فانه يكن وصف مكتسبات الثودة الوحدوية في العراق » يأنا حتى 
اليوم كانت ممكتسبات سلبية » تقوم على هدم عقبة الرجعية الملكية » ثم عقية 
السار المزيف » ثم عقبة الخزبية المنحرفة . 

حتى انفتح الطريق أخيراً أمام قوى الوحدة لتتابع مسيرتها فوق حطام تلك 
العقبات » لتؤسس الدولة العربية الكبرى التي هي حمايتها الايحابية الأخيرة من 
أن نكسة جديدة . 

وهكذا كن القول ان عامل الظروف الموضوعة اللمتعلقة بالعراق > قد 
امتلك تغبيرات أخرى » أقل ما توصف با » هي انما تغبيرات قائة على كثشف 
مختلف العناصر المعادية » واستبلاك قواها واحدة بعد الأخرى » أمام سمود المد 
الوحدوي » الذي رس هو الآخر على شروط العمل الثوري ضمن ظروف الواقع 
القطري الخاص بالعراق . وا كتسب بذلك خبرة لم يلكبا من قبل في مرحلة 
الانطلاق العفوي الساذج . 


واما عامل الظروف الموضوعنة المتعلقة بالواقع الثوري اليوم في المسمتوى 
القومي الشامل » فهو ايضاأً قد اعتراه الكثير من مظاهر التقدم » و الاغتناء 
بالمكتسبات الثورية » وبامواقع الايحابية الجديدة . 

فعندما قامت وحدة مه4ة؟ كانت الخبورية العربة المتحدة باقليميها 7 نذاك » 
هي الدولة العربية الوحيدة المستقلة سياسياً إلى حد بعد » من بين بقية البلاد 
العربية التي كانت ما تؤال مرتبطة بالاستعمار بأشكال مختلفة مباسرة وغير مباسرة. 

فلم تكن ثورة اليمن قد فجرت منطقة الجنوب العربي كل » وزعرزعت مرة 


5-5 


وااحدة حصن أ كين عزلة عن التاريخ والحصر والعالم » دممته أقدم رجعة جااهلة 
في الداخل » مء اسوار واسوار من أبشع ما صنعه الاستممار البريطافي في همده 
المنطقة العرية الحساسة . 

وم تكن ثورة الجزائر قد بلغت بعد حدود الاستقلال » ثم ابتنت لنقسها 
تجربة اشتراكية » قفزت إلى الخط التقدمي الاول من تجادب الثورية العربسة . 
ودخلت الحزائر العربة » والاشتراكيه التقدمية » هكذا كواحد من أصكيبر 
عوامل الفعالة العربية الوم ٠‏ 

وكذلك لم تكن نونس قد عرفت بعد مكانها الحقبقي من د كب حضارة 
الوحدة والامتراكية » وفي خط الدول العربية المتحررة ٠‏ 


خيرات الانفصال ! 


ثم ياتي اخيراً هذا العم الغني من الظروف الموضوعبة المنثثة لتجحربة 
الرحدة المديدة . انه العمى الذي خلفته نكة الانفصال للتحربة الاولى مين 
قن وسورة »ونكة الاننحراف الاخير الذي أجل قيام الوحدة الثلائية » على 
بد البعث العفلقي ٠‏ 

فلقد طرحت تنكسة الاتفصال الر جعي )ثم الانفصال البعثي مشكلات نظر بة» 
تطبيقية . كالتحويل الاشتراى الشامل » وانشاء الاماد الاسترا في العربي “ثم 
يناه الديقراطية النيابية على أساس تثبل قوى الشعب العامة ٠‏ كل ذلك ما أعطى 
مقدما لأبة دولة كبرى للوحدة > نواة الدولة النموذحمة » في مختلف مظاهرها 
الثورية » ما تتكامل اليوم في القطر المصري ٠‏ 

ولهذا فان أية حاولة لخلق أزمة حول تفاوت الأوضاع بين مصر والعراق » 
للتشكسك في اصالة الوحدة الجديدة » يكن الرد عليها مباشرة من هذه النقطة 
وهي ان كل وحدة عربية يمكن. ان تقوم اليوم او غداً » لا بد ان تبداً من 
المبورية العرية المتحدة . وهذه الخبورية قد حققت من الامكاننات التقدمية 
المختلفة نحيث أصبحت الدولة العربة النموذج ٠‏ بينا بقية الاقطار وخاصة في 
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المشرق والجنوب »> فاف أقصى ما تستطيع ان تحققه » هو ان تفعل ما فعله 
العراق » أي ان تحرد نفسها من النفوذ الاستعماري والمي الرجعي او المنحرف 
داخدا . اما البثاء الذاني في الدمقراطمة القائمة على أساس التحوبل الاشترا كي 
والتنممة الاقتصادية والثقافية الشامة » فبذا ما لا يستطيعه أي قطر لوح ده في 
هذه المنطقة . وإلا سوف يكون مصيره إلى الانمحراف والتقوقع الانفصالي 
والوقوع ثانبة كأداة جديدة للاستعمار . م هو حال تجربة البعث في سورية التي 
انتبت إلى انفصال دام وفاشية مسعورة . 


حور ضد الانفصال 


ان معنى الوحدة ليس هو التطابق بين الظروف الحلية لكل قطر مع القطر 
الآخر ٠‏ ولكن الوحدة هي إعادة الياة للعضو الأمْل بوصه بيبوع القوة 
والامكانية » من قلب الثورية العرية ٠‏ 

فالعراق مازال بدوث تحربة في الاشتراكة او الديقراطمة الاجتاعبة . 
ولكن هذا لا يعني انه لبس هو الوم فيوضع الاستعداد للتفاعل مه هذه التجربة » 
ضمن اطار الوحدة مع تموذج هذه التجربة في القاهرة . 

ومن أجل ان بت هذا التفاعل » ويتحول الاستعداد إلى نمو وتكامل مع 
النموذج » أخذت الوحدة هذا الطريق العالي الحادىء » بأن ألفت مختلف اللجانت 
لوضع أفضل الشروط المحققة لقيام دولة وحدوية اشتراكية ديقراطة . 

وإذا كان البعض نحس بثقلبا عليه » قبي لأا وسددة حقيقة تففضح مختلف 
يوافقه:الأنقها ل3 6 نهدل ونم بعدريوة يعزو الخو ال إلى درجة الزوال » 
بمحرد نمو هذه الوحدة من مم الوجدان العربي » وتحرامة الملابين من المااضلين - 

ان سورية الي تنتطر دورها في هذه الوحدة » لبست بعيدة عن اليوم الذي 
تشغل مكانها من هنة التجربة الني تصعد بالأمة الى عصر تارعخى ملىء يعبر أصحاب 
النكسات والانفصالمات والانحرافات العقائدية . 

يكفي هذه التجربة أصالة انما جاءت أثر اتكشاف حقبقة أدوات الثورة من 
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اليمين إلى اليسار . وبذلك وضعت نفسها في حراسة القوى المقيقية والأدرات 
: السلدمة لتحقيق الثورة وحايتها » قوى الامتراكية والديقراطية في دولة الععرب 
النموذج ٠‏ 


م - العراق على طريق الاشتراكية العربية 


ان ما ينوف على عام كامل »> قد مضى على انتفاضة تشرين في العراق ٠‏ وهي 
أول فتوة زمانية » طوية نسبياً » يمكن اث يطلق فيها على العراق صفة ( البلد 
الحر) . 

ومع ذلك فان هذه ( الحرية ) تتبددها مختلف الأخطار الداخلة والخارجية . 
فلا سكن لأحد من أعداء العرب » ومن المنحرفين من العرب » أن يرضى للعراق 
أية عودة لخط الحرية المقيقية . 

وبالنظر إلى هذا ال مر كز الغر افي » والقومي » الذي يشغله العراق من أرض 
الوحدة العربية » ومن قضايا الاشتراكة والتقدمية المصاحبة لثورية الوحهة ٠‏ 
فان إقامة الحواحز في وحه انطلاقة العراق » سواء بفعل القوى الرجعة والتقورى 
المنحرفة في الداخل » او بفعل الاستعمار مباشرة » هو ما ينبغي أن ينتظر بالنسبة 
للأحدات الملة التي تطبخبا دوائر الاستعار . فان انطلاق العراق حو الوحدة » 
وطبعاً وحدة مع القاهرة » وتشعبا دمشق قريباً » يعني زوال أخطر منطفة نفوذ 
داخل المشرق العربي للغرب . وهي ليست منطقة نفوذ عادية » انها الارض التي 
تتفجر بالبتّرول » وتقع بالقرب من أعظم بلدان العالم غنى بالبترول» أعني سو احل 
الخليج العربي . 

وان حرد تصور قيام دولة عربية كبرى » تند من القاهرة إلى بغداد وإك 
دمشق »> يكفي لبثير الرف عند أصطب رجال الاستعار » وأكثرهم تقاؤلاً 
مستقبل الغرب في هذه المنطقة . 

ان قيام مثل هذه الدولة العرشة الكبرى »مارة تلك العواصم الثلاث» بتضمن 
ايض نوعاً معيئا من الجتمع الذي سيعيش في كنف هذه الدولة ٠‏ انه الجتمع الذي 
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لا مكن ان برضى بنبب ثرواته وخيراته » ولذلك فان الاسترا كية الي ستكون 
نظامآ اججاعماً لدولة الوحدة » هو أكثر ما يزازل من أسس القواعد الستراتئحية 
للاقتصاد الغربي كل ٠‏ 

وهكذا فان مسيرة العراق نحو الوحدة » يمتير في الظروف الحاضرة المحصطة 
بالنطقة » من أخطر العوامل التي تبشر بتفتح أضخم الامكانيات العربية » التي لم 
تستطع ان تفجرها أية ثورة بعد . م تنذر كذلك بظبور نماذج من العقبات » 
النني عرفت الثوربة العربية بعض مثيلانها من قبل » ولم تعرف منها الشيء الكثير 
ايضاً . 

ولقد بوهنت تارب التكسات في سورية والعراق » ان قوى العقبات»تستمد 
حيويتها دام » من مر كبات سلبية داخل المجتمع العربي في هذين القطرين » قبل 
أن تستعين يقوى خارجية ٠‏ 

ولعل التركيب الفسفسائي لبعض القطاعات البشرية من هذا المجتمع »هو 
الذي يؤلف في عقدها التاريخة » احتياطاً دائاً » لكل عثرة ونكسة »> تسيء إك 
القضة العربية يكاملها . 

انه لا يمكن القول أن الطائفة والشعوبية » هما اللتان مدان هذا الاحتياطي 
بقوى الردة والانعطاف نحو الأسوأ وحدهما . بل أن المصالح الرجعية > والمصالح 
المادية بالذات » والنى لا تملك قوى حماهيرية تتند إلمها ما تفعل التقدصية » هذه 
المصالح الرجعية هي التي تحتاج دوماً إلى قطاعات اجتاعية لم تزل في طور الاستتقاع 
بعاداتها وتقالمدها . 

وكذلك » فاقد تهدد العراق دائًاً تطرف آخر ثحو أقصى اليسار » على انف 
:يفهم من هذا اليسار » أدواته البولسة الارهادية . وهي ليست أدوات فقط » 
بل انها كل المضمون لذلك السمار . 

فالشيوعية العراقية » الني أخطأت فبم ا معركة وحدودها دائاً » وصنذ نكبة 
فلسطين » وضعت نفسها في خدمة كل ما هو مناقض لمصالم العراق الحقيقية . 
.ووصلت إلى ذروة هذا الفهم الخاطيء » عندما اعتيرت » نورة العراف عام م وؤا 
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من أجل اللحاق بوحدة ابلبورية العربية المتحدة» اعتبرت هذه الثوررة وسيلة لتفجير. 
حرب طبقية تسبق الوحدة > وتعبق تمحققها ٠‏ 

ولا مك فان الشوعيين العراقبين كانوا حامون تخلق دولة تابعة للنفود الروسيه 
وراء حصن الخط الأهامي للغرب » المتمثل في إيراث التي لعبت داثماً دور السد 
الاصم في وجه الزحف حو الحنوب بالنسبة للاحاد السوفياني . 

وان إقامة مثلهذه الحزيرة الجراء ما وراء خطوطالغرب» وفي أخطر مراكز 
النفوذ بالنسية لم » يؤلف رأس جر لغزو المنطقة العريبة كلبا » ويحقق حللة 
قدياً للساسة الروسة » ربمابر- جع إلى عبد القياصرة أنفسهم » في ان يكورك 
لروسيا منطقة في الشرق العرلي تابعة لنفوذها مباسرة ٠‏ 

ولككن الحرب الطبقمة المصطنعة الني حاول إثارنها الشبوعيون في المراق » فيه 
أوج المد القومي الوحدوي » تحولت إلى فوضى إرهابة ماملة أغرقت العراق فيه 
معارك دموية مرعبة » ل يقطف احد من ورائها يئًا » سوى المستعمر القدم 
نفه » الذي راقب وخطط » واستخدم حتى الفوضى الشبوعة نفسبا » اتحديف. 
اعده في العراق 

ا ا اران ور ا 
الارهاب والفوضى الدموية » استمرارآ للعبد القاممي الشيوعي المزيف .. هذ 
ا و ل او 
العراق ٠.‏ أو بالأحرى حاول ان بصغ عزلة العراق ( التقليدية ) » باون جديد م 
ولكن أداته الوحيدة من اجل هذا الهدف » كانت هي الارهاب . والعراق حتىى 
في تحربة البعث > كان قد بلغ مرحلة من الكفاح المتواصل ضد الارهاب » يحيث. 
لن يستطيع حزب جدبد غيره ان يقدم موذجاً أعلى في العنف . ولذلك انهادرتم 
المحاولة السسارية الحديدة المريفة . ه: 

العراق اليوم » وهو يسير قدماً نحو تغمير وحه المنطقة » باصراره على الوحدة 
مع القاهرة » وإحباء أحلام الدولة المربية الكبرى الني تصل جناحي العالم مشرقه 
ومغربه » لأول مرة بعد انيار الامبراطورية العربة القدية » إما بفحر أصكبر 
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الطاقات الحضارية للأمة العربية كلما .. 

رز الراك بع در عه كر لادان و أعرما» ع قفن السمن » 
وفه الرجعمة السعيديةتصارع في جولة اخرى . ومن أقصى اليسار» وفيه سُيوعيون 
حاقدون » نحامون بعودة ثانية لعبد قاسمي آخر » ويعشيون منحر فون ضالوبك » 
ما زالت دماء ميئاق السابع عشر من نيسان تنقط من أبدهم . .. ويابون تكفيراء 

ذلك هو عراق الموم » أمل الثورية العرببة كلها في هذه المنطقة التي خم عليبا 
الظلام طويلا » منذ نكسة ثورءٌ العراق الأولى » ونتكسة الانفصال في دمشق » 
الأولى والثانية . 

ان العراق حدد طريقه » ولم بتى إلا ان يفحر طاقات الوحدة كلها » لتبي. 
محتمعاً » يتحاوز نكساته » ويصمد امام كل محاولة تكسة جديدة اخرى ٠‏ 

والمقيقة » فان ثلاثة احداث كبرى قد أعقبت ثورة تشرين وتلاحقت في فارة 
قصيرة . فان العراق قد أبرم اتفاقة الوحدة مع القاهرة وأنشأ اللجان المشتررحكة 
لوضع أسس الوح _.دة فكرباً واقتصاديا » لتم فيا بعد ضمن الشكل الدستوري 
الاي . ثم اتبع هذه الاتفاقة باعلانه عن توحمد أداة النضال في منظمة الاتحاد 

شرا في العربي . وكانت الخطوة الاك ة في إصدار قوانين التأميم » الي تضع 
ل بق التحويل الاشتراي . وبذلك فقد أخرج الحتكم 2 
من مرحلة تريث شه طويلة » إلى مرحاة مليئة بالانجازات الثورية الأساسية . 

فلقد أدرك هذ! | الحكى ان حماية الثور رة في العراق » لا تقف عند -عدود إبعاد 
الفئات الشعوببة والمنحرفة عن الحكم فقط» بل بل ان الثورة هي قلب للنظم الفاسدة 
الي كانت تسمع بانتكاس أية خطوة تقدمية . فالتحويل الامتراكي الداخلي » 
مصحوباً بأداته الشعبية في التنظم ال و 0 
الثوري العربي » هو الذي بِؤْكد أسس النطام الجديد للحياة العربية الحرة ٠‏ 

ان العراق هذه الانجازات الخاممة » بغير دفعة واحدة من سحكل الوجود 
الاجناعي والقومي والسياسي في منطقة الشرى المربي. . هذه المنطقة الي لم تستطع» 
حتى وثة العراق » ان تبرجم ثوراتها المتتابعة إلى أي نوع من التغبير الفاصل في. 


ديف 


أسس الماة والعلاقات الاثانية ٠‏ 

فبين) تنطلقالقاهرة ومعبا المزائر» ضمن خط تصاعديجبار من التغمير الشامل 
فيك نف المادة والروح والمقل 4 للانسان العرلى في بلادها « فرداً وحماعة » فان 
المغرق العرتي يبدو انه ما زال يدور في دوامة النحاحات والتكسات » وانه في 
حركة لولسة حول ذاته . 

ومن هنا تتضاعف أعمة الأحداث العراقية . فنذ قيام الوحدة ب إن القاهرة 
ودمثق » لم تشهد هذه المنطقة أي انطلاق !الي بناء في مضار الثورة الاجتاعية - 
حتى أن احد العوامل الكبرى في انيار وحدة الثامن والخمسين » كارك كم تعلم » 
يسب القرارات الاحْتّرا كية الني صدرت في آخر صف من عمر هذه الوحدة ٠‏ 
وهذا بؤكد تلك الحقيقة» وهي ان حرب القوى الاستعمارية والرجعية على القومبة 
العربة » ليست هي -. أي هذه الحرب - يسبب شعار الوحد* يقدر ما هو 
بسب شعار الاشرا كية . فالوحدة الساسة » لبت هي البءبع الذي خف 
أعداء الأمة العرببة . ولكن الاشترا كية التي تحملها هذه الوحدة » كضمويت 
اجتاعي حتمي » هي التي مخشاها مولاء الأعداء .. وذلك لأن التحويل الاشتراي 
معناه دفع المجتمع العربي الرعد إلى و كت حضارة < دليدة » قد تتحاوز فق 
علاقاتما الاجتاعة » نوع العلاقات الني تحدد وجود المتمع الغري نفه » من 
النظام الطبقي الاستغلالي » إلى النظام الاشتراكي العادل ٠‏ 

ان حضارة الاشتراكة » هي الخطر الأكير الذي يواجه الغرب من خلال 
الاستعمار » في العام العربي . فمر الاشتراكة » والحزائر الاسمتراكية» والعراته 
الاسيرا في » حصون كبرى تقوم في وجه الرأممالة والاستمار » وتحرس مملة 
التحويل الحضاري العظيم لأمة كبرى » نوارثت أوروبا خوفاً « تقليدياً » منبة 
جملا بعد جيل . فعملت منذ ظبور «المسألة الشرقية» في مطلع القرن التاسع عثر » 
على قتل روح الوحدة والتقدم فيها » مختلف وسائل التجز ثة والكبت القومي ٠‏ 

ان قيام عالم امتراي ثوري على سواطيء البحر الأبيض المتوسط المنوية 
والشرقة هو أبعد صورة تشاؤمية » كانت تخطر في بال أودوبا الاستماري » 








بالنسة لمستقلبا ٠‏ فلقد مخضع الاستعار اشيئة شثة سعوب العرب في الاستقلال » بل 
في الوحدة . ولكنه لن يقر لأمة العرب إلا.* سترا كمة » إلا بعد ان يستنفذ آخر 
وسائله الشطانية » من أجل إيقاف المد الوحدوي الاشترا ى . 

ان حقيقة كبرى :ة تقوم البوم في استراتيحية الثورية العرسة وهي : العراق 
الوحدوي الاسترا كى . 

وكا تأملنا هذه الحقيقة الرائعة الكلية» كا أدر كنا عمق الانتصار التارخي. 
الكير الذي تحمله هذه الحقيقة إلبنا » ودر كنا بالمقابل خطورة الدور الحائل 
الذي بيترتب على كون العراق البوم منجزاً للوحدة والامترا كية» ورائداً أصلا 
لها . 

وان تأمل هذه الحقيقة » مثا ملؤنا اعتزازأً وثقة بنجوع الثورية العربية » فانه 
يجعلنا نتحسس بالأخطار الكبرى المقابة » التي لا بد ان يثيرها هذا التحدي 
التاريخي الشامل » تحدي الاشتر تراكبة لأسس امجتمع الرجعي القديم » وقحدي 
الوحدة لأعدائا التقليديين في الداخل والخاري معآ . 

فقيام التجربة العراقبة الجديدة » يستدعي في الواقع الماية الواعة الحذرة » 
من كل ما يثير ثمة بجديداً جزاناً » صغيراً او كيرا » لمسيرة هذه التحربة 5 

ولهذه الماية أشكال مختلفة . ومن أهها نجاح الاتحاد الاتراكي العر لي في 
العراق تمحاولة لتنظيم القرى الثورءة » ودفعها على طريق المنجزات الاشترا كية. 

ومن أسْكال هذه الجاية ايضاً » الجاية الداخلية » جمل الاتحاد الاسترا كي 
العربي هو ممثل السلطة الديقراطية الشعبية » يحدث تناح له ملي مختلف وسائل 
التطوير السماسي والاقتصادي للفعا لمات الاحتاعة , 

ان الاتحاد الاسترا كي العربي في العراق»هو المسؤول عن محاح الامتر! كية» 
لأنه يؤلف الجباز الثوري الوحمد » الذي مخول حتى الاشراف على جملما تالتحويل 
الاشترا كي ؛ والمثار كة في التنفيذ والتعديل ٠‏ وايصال التدابير الاشتراكة إلى 
أفضل النتائج المنتظرة منها - 


فلا اشتراكة بدون اشتر! كيين » ولا وحدة بدون وحدريين . وعلى أساس. 
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هذا المدأ ء فان ضماح التنظيم الشعبي الذي يقوده الاتحاة الامثرا كي » يتوقف 
عله في الواقع مستقبل التجربة النورية بكاملها في العراق ٠‏ 

ذتقد كان العراق » تحر كه دانم القرى الخزبية » خيرها وشرها . والحساة 
الساسية كانت ناشطة داما على مستوى العقائد والأفكار واطزبيات المتصارعة . 
وبالمقايل ذان الك في العراق كان يتأثر بطبيعة هذا الصراع الحربي وتحولاته 
اخمغة » من وقت إلى آخر . وذلك على المكس مشلا في مصر » الني استطاع 
الي الثوري فيها » منذ البدابة » ان يقضي غائيا على بقا الصراع الحزبي فيها ٠‏ 

فان الحراق قد بد تباعاً » تحرية <> الاحزاب الرجعية في نوذج المحكم 
السعدي» ثم عانى من تجربة حك الشيوعية » وفي مضمونها الشعوبي . ثم في مرحلة 
الثة شبد حتكم القومية الفائية » عن طريق حزب البعث في أنحرافه السعدي ٠‏ 

معنى هذا > أن العراق كان يعتمد في عبوده التلفة » على أحزاب وجمية 
او بسارية مزيفة . ول يستطع أي مك في سنواته الأخيرة » ان يتخلى عن تأبيد 
بعض الفئات الممئة في هذه الاحزاب ٠‏ 

فاذا كات الحكم الرجمي » واليساري الزيف » استتند الى الأحزاب للدعم 
الشعي» فكم هو بالأحرى يمتاج الحكم التقدمي المحيح إلى أكبر تنظم حزبي » 
يضم القطاعات الشعبية صاحبة المصاية الحفيقبة » والني لم :ل حتى الآ في أي 
تنظم حزبي سايق . بعنى أن الاتحاد الاشترا يي العربي » بحاحة إلى ان يتحاول 
إنحرافات الرحعة والشعوية والطائفية الي استفادت منها أحزاب الممين واليسار 
في الماضي» لبنفذ إلى عمعمم الأرومة الشعبية» الني بقبت في معزل عن هذه التيادات 


وان تحقتى الاشتراكية » هو الذي سوف يتح لهذا الاتحاد » الوصول إلى 
الأرومة الشعبية » الى العمال والفلاحين » متخطيا التحزثة الطاثفية والشعوبية 
المصطنعة » إلى تعشيف ثوري ديد : تحالف قوى الشعب من فلاحين وال 
ومثقفين » ضد تحالف الاقطاع ورأس المال والاستعار . 

وبكلمة واحدةفان مستقبل الثورة في العراق» يتوقف على نجاح تجرية الاتحاد 
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الاسترا في العربي ٠‏ فان هذا التنظم الشعبي لم يولد بمحرد قرار صادر عن دئيس 
الجبورية » بل أن قواه المبعثرة من قبل » هي الني بشرت بالثورة ودعت لهما» 
وتحمات ثن نكستها الشوعة ونكستما البعثبة . وهي القوى نفسها اليوم التي 
ستني قواعد هذا الاتحاد وتبني : بها قز اعد الشورة الر شيو الاخزا كة:. 

وكا استطاع المكمالثوري في العراىانيرفر عختلف عوامل الاما لة الطاوبة 
في تأسس هذا الاتحاد على مقاييس ثورية واعة » كلما كفل لاتحويل الاسير شرا في 
ان يبلغ أهدافه الخطيرة ٠‏ 

ان العراق الذي أبرم اتفاقضة الوحدة » وأعلن التأميم « وأسمق الاتحاد 
الاسترا ى العربي » قد وضع نفسه دفعة واحدة في مرصكز القيادة » على الأقل 
بالنسمة لمنطقة المشرى العربي ٠‏ 

وهو بذلك قد باثر مرحلة ثورية جديدة بالنسبة له» وللاقطار العربية الجاورة. 
وثقل استراتشجية الثورة في المنطقة من مستوي العمل السلي ومحاولات تصحيح 
الانحرافات » إلى مستوي العمل الايحابي والبناء الاجتّاعي ٠‏ 

ولا علك الثوريون العرب » وهم بعتزون بوئبة العراق الجديدة > إلااانت 
يتفاءلوا أكثر مستقبل الثورية العربية » وهي تكتسب لأول مرة » هذا |المصن 
المار في المشرق للوحدة والاسترا كية في العراق الحر . 

وبالتالي لا يسع هؤلاء الثوربين إلا ان يشعروا بريد من من المؤولية يتضاعف 
ثقلبا » بقدر ما تثير هذه الانحازات الفاصلة من حدبات لقرى الانحراف والردة 
والفساد في صلب الجتمع العربي » داخل وخارجه . 

ولكن وحدة الثورية العربية من أقصى المغرب في الجزائر» إلى قلب العروية 
في القاهرة » إلى قلعة العراق التقدمية » هي الضمانة الكبرى لاستمراد الانحخازات 
والقضاء على يذور الا نحراف في مبدها . 


الصل' لماص 
على هاا ل كالسا الوصو قار 


الاتحاد أمام مهمة ة إسقاط البعث 

كان أحد الشعارات الأساسة الني طرحبا قائد الثورية العربية جمال عبدالنامر» 
في خطابه التارمخي ليلة الثالك والعشرين من توز في العام الماضي > احتفالاً بمرور 
احد عشر عاماً على ثورة العرب الكبرى » وفي اعقاب مذابح الثامن عشر من 
تموز على بد جلادي البعث » كان هذا الشعار هو : 

توحمد أداة النضال العربي . أو بعبارة أخرى العمل على تحقيق التنظم الحر بي 
الموحد . 

وقد حدد القائد العربي موعداً لتحقيق هذا الهدف الحديد خلال عام )115 . 
وبالفعل » فانه لم حن موعد العيد الثاني عشر لثورة +7 تموز » حتى كأرتف المزء 
الحام من هذا الحدف قد تحقى بالفعل . 

فأعلن في العراق المتحرر عن تأليف الاتحاد الاشترا كي العربي » وأعقبته 
القوانين الاشتراكمة . ثم أعلن تباعا عن الاتحاد الامترا كي العربي » الخاص 
يسوريا. 

ولقد اعتير الثودبون أن في تالل ف الاتحد الاشتراصكي العربي الخاص 
بالعراق ؛ والاتحاد الاْتراى العربي الخاص بسورريا » المرحة الأم والأصعب 
من هدف توحيد أداة النضال العربي » على مستوى الافطار العربية كلبا ٠‏ 

وهذا الاعتار عدة مبررات أساسية - منها ان قيام الانحادين يعتير تغطية 
كافية لمنطقة المشرق العربي » المنطقة الأكثر ارتحاجاً » والأبعد م على عمو 
الثورية العرببة في الأقطار الأخرى . 
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ومن هذه المبررات ايضآ » انه لم يتكن من السبل ابداً عملية انصبار القورى 
الساسية العرببة في تنظيم موحد » سواء في العراق أو في سوريا . وذلك نظرآ 
الظروف الفكرية والتاريخية والطبقية الحيطة بهذه القرى » بالرغم من وحدة 
المدف الني تجمعبا كلما في خط ثوري متجانس» يتجاوز الفروق الحامة في جذورها 
التتكوينة وبنيتها الاحتاعة . 

ومن هذه المبررات ثالث » ان القوى الوحدوية في العراف لم تبرز في تنظيات 
سساسية واضحة » بنفس درجة الوضوح والظبور » التي حصلتها القرى الوحدوية 
في سوريا . فإذا كان ضعف هذا الوضوح في بروذ الكيانات السياسية للقورى 
لرحدوية في العراق من الأمود ان تعقد علةالتوحيد » ثان شدة هذا الوضوح 
في بووز الكيانات السياسية للمنظمات الوحدوية في سوريا » كان من أم العوامق 
مسو ا ٠‏ وعلى الرغم من التناقض الظاهر في العصابرة 
السابقة » إلا انه هو الأمر الواقع فعلا ٠‏ فقل الرابع عشر من رمضان » العام 

الماضي » كانت تستقطب التبار القومي في العراق » حر كتان متظلمتاة 1 الى 
ليا » على الصعيد الماهيري الواسم . هما حزب البعث » وحرة القوميين العرب ٠‏ 
واما الاحزاب العربية الاخرى » فلقد كانت عيارة عن جمعيات سساسية بين 
شخصات لعبت أدواراً مختلفة في الحاة الاجتباعبة والسياسية في العراق » من 
عبود الملكة . 

ومع ذلك فان القطاع الاوسع من ماهير المدن الكبرى في العراق » قد 
بقست تقريآ خارح الاطارات التتظيمية » تنفعل بالاحداث القومية » من صد 
ش وجزر » وتندفع بقواها العفوية وراء هذه الاحداث » وتتبع القنادات الأقدر 
من المنظيات السماسية » حدب تقلب المناخ الثرري . 

ولكن عندما انجارت تحربة حزب البعث في العراق خلال أشبر معدودة » 
سقط يذلك أكبر تنظم قوميٍ » كان يستقطب التار العربي على مدى سئعن 
طويلة . وعلى انقاض هذا التنظم ظبرت حر كة والوحدويين الاشْرا كيين 
هذه الحر كة التي ناظرت ظبور حركة الوحدويين الاشترا كيين في سوريا . 
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فيان لما نفس المصدر > وهو قواعد حزب البعث المتعلقة بالقبادة الناصوربة ٠‏ 
وكان لما نفس الدوافع » في تخطي القيادات الفاشية والصوفية في حزب البعث » 
والاحتحاح على انغلاق الفكر البعثي وتبرجزه النحرف ٠‏ 

وخلال الممر كة ضد البعث. انحرف » ظبرت كتل وتحمعات وحدوية 
أخرى » لعبت دور تانويآ » إلى جانب الدور الذي لعبت كل من حر كة القع ميين 
الحرب والوحدويين الاشتراكيين» في الحافظة على الوجه القرمي الوحدوي لثورة 
الرابع عشر من توز » ومقاومة الانحراف البعثي الفاشي » يعد الانحراف 
الشيوعي المزيف ٠‏ 

ولكن تصحيح الثورة كان بقع في الدرجة الأولى على عاتى قسم حكيير من 
الضاط القرميين » غير النظمين في هذه المركات الساسة . وكان ذلك من أم 
العوامل التي فرضت صيغة معينة على وضع هذه الحر كات بعد النامن من تخرين : 
إذ أصحت لا مبمة التأبيد الشعي » خارج الحم » لوثة الجديدة ٠‏ 

وكان تألف الانحاد الاشترا كي العربي في العراق أخيرآ»برة لنمو بو كيب 
إيحابي في متناقضات كثيرة » خلفتها ظروف المعارك المتتابعة التي خاضتبا 
القوى القومسة. ولذلك جاء هذا الاتحاد انعكاساً تشلاً للقوى القومية غير المنظمة» 
؟كثر منه اتحاداً بسير من الماظات إلى القطاعات الجاهيرية السائبة ٠‏ 

اما الاتماد الامتراى العربي في سوريا » فأن طر بق مقدماته وعوامق التبيئة 
44 وسنقة طبور كابتب مرتطأ داثاً بصغة وجوه القوى الوحدوية المنظمة ٠‏ 
هذه القوي التى حددت باستمرار وجه العمل النضالي» في مرحلة الاتقصال أ لر صعي 
الاول » وف مرحلة الانفصال الفاشي الثاني . وأما المأهير الوحدوية الواسعة » 
نقد تقاممتها هذه المنظمات 4 او حافت قطاعات كيرة منها » بحيث يكن القول 
ان الجاهير غير المنظمة في سوريا كانت كلبا متحزية في الوقت نفسه ٠‏ همي من 
حون الحدة » متطلوعة وعادة ها ولقائدها » وتتبع عدداً متكثراً من النظيات 
الصغيرة » على مستوى الأحياء والمصانع والمزارع والمدارى .. وتتداغل قداخ 
عفوبا رائما مع قواعد الركات المنظمة . حتى ان هذه اقاهير الناصرية» قد آأثرت 


اق 


دام على قبادات الحر كات ودقعتها باستمرار الى المواقف الجدية مع الانفصالين : 
الرجعي والبعئي الفامي ٠‏ 

وكان هذه الجاهير ابض فضل اخير» في الدفع نحو انفتاح االحكيانات التنظيمية» 
والقول بصغة العمل الموحد » من الاتحاد الائتراي المرني ٠‏ فن المعروف ان 
أكثر قواعد المنظات فد فرضت على نفسها به تجميد موقت »> إلى حين يوالد 
التنظم ا موحد المننظر ٠‏ ويذلك ساعدت » مع الماهير الناصرية الأخرى » على 
توفير مزيد من الشروط الموضوعبة » لتحت الانصبار في أداة واحدة النضفال 
الررحدوي الاخترا يي . 

زالاتماد الاشتراي العربي في سوريا هر ا#ه#_اد منظمات وحدوية مناضلة » 
ومنفتحة على أوسع القواعد الماهيرية التي شكلدداتا المعين امغذي » لكل معرة 
او موقف جدي مع الانفصاليين ٠‏ 

لن هذا فحسب »© فان هناك شروطأً موضوعبة اخرى تحط بولد الامحاد 
الاشتراسى العربي في سوريا » ومن أبرزها » ان هذا الاتحاد اننثقت دعوته من 
أعماق الوطن الاقليمي » وتكون وولد في المنفى ٠‏ كل ذلك لأن هذا الاتماد قد 
أملته ظروف النضال السلي » ول يكن متطلقا لنضال البناء والتحويل الوحدوي 
والاشترا'ى » يا هو حال الاتحادين الاشترا كيين السابقين » في القاهرة و في 
يغداد . فان منطلق الاتحاد في سورياء هو أولاً تصحيح الاتحراف » بلسقاط حم 
العث الفاسي ٠‏ ولذلك فانه دعوة للتعبئة القرمية » تفترض رفم الحواجز بين 
القراعد المناضلة في الداخل » واستعاب القطاعات الشعبية » لتنظيم سملبا الثروي 
وقنسيقه . با تفترض نحو يل الصيغة الفردية لوجود القيادات والشخصيات الوحدوية 
خارج الاقليم » وتجاوز تناقضاتما النسبية » الني هي نتيجة لبعثرة النضال الوحدوي 
في المراحل السابقة » وتحميده زمنا ليس بالقصير أو الوجيز ٠‏ 

ولذلك » فان الاتحاد الاشترا كي العربي للاقلبم الشهالي من الجمهورية العرهية 
المتحدة » ينبغي آلا يتائز بقدمات نشأنه وتأئفه » بقدر ما يتأثر ويتفعل بالمبماث 
الخطيرة الني تناظره على درب المستقبل القر يب. فستقبل موه وسملههو مقياس تجاحه 


1 


وأصالته . وأما ماضي التناقضات في الصفوف الوحدوية » فان الاتحاد قد نشأ 

يتجاوزها الى م ركب إيحاني أعلى » فلا ينغي ان يتك عليه سلف من خلال 
هذه التناقضات السابقة على وحوده ٠‏ 

وإذا كان لا بد من دراسة: التيادات والظروف والعوامل التي ست تأليف 
إتتماد وأكثر من ذلك » فإن ايضاح هذا الجانب الآخر من الاتحاد » الذي هو 
انب في طريقه الى الزوال » يؤثر على تحديد مضمون المبمات الكنثيرة » لني 
غلق الاتحاد لانجازها . 

فلقد طانا تصور الثوربون ان الل العظيم » او الل الاعلى » زتره إلا 
بولاده التنظبم العربي الموحد. ومعنى هذا ان التنظيم الموحد» لن يكون تنظيما 
كيرا ركرر التنظيات الصغيرة التي دخلته . فبو لا مختلف عنبا في الحجم » بل 
ينبغي ان مختلف في النوع والطبيعة ابضا ٠‏ 

ولذلك فقد خشي الثوريون داثئا ان يفبم من مبداً التوحيد > مدا المع 
والتراك او التكديس . 

وان كان لا بد من التجمع » فليس ذلك إلا من أجل صبر أكبر عده من 
الطاقات لتولمد الطاقة العليا » وصبّها في يحرى واحد > بدلاً من تعدد الاساليب 
وتعارضها » وبالتاللي تحزثة الهدف الواحد » حسب تحزئة أساليب العمل بصورة 

ومئذ ان قامت الدعوة الى التنظيم العربي الموحد » تنآ النظريون بالعديد من 
الشسكلات الفسكرية والعملية » الني ستعترض قيام مثل هذا التنظيم.. بل ما زلت 
أزسكر » عندما كتبت منذ أكثر من عام داعا لانشاء الحر كة العريية الواحد* > 
ان المكتيرين من رفاق النضال قد اعتبروا دعوتي تلك » من قبل الشطحات الناي ٠‏ 

غير ان قناعنى يضرورة ظبور مثل هذه المر كة كانت مبنية على الاساسالتالي: 

ما دام النضال القومي متجباً » ضمن عختلف ظروف الاقطار العربية حو ونشء 
الدولة الوجدوية الكبرى لأمة العرب » وما دام هذا النفال قد استطاع أن يبت 
و واقععة » هدف الوحدة في أكثر من مناسة » كان أبرزها قيام الوحدة بين 


ضف 


سوريا ومصر عام مه56١‏ .. فان توحمد « أداة النضال » من اجل هدف الوحدة » 
لس واقل واقعية» من هدف الرحدة ذاته» انل يكن أساسآ منطقيا واجتاعيا له . 

وامتناداً الى هذا المدا » فقد كنت أرى دوماً ان طرح «٠‏ المشكلات 
التنظمية والايدارجبة » الي تثيرها فكرة الم ركة العربية الواحدة» قبل المباشرة 
عملا يتوحيد النظات » را حول هذه و المشكلات النظرية » الى وعقبات هملية» 
قد تتنع آية محاولة جادة من أجل تحقيق أبسط الخطوات المؤدية إلى التوحيه ٠‏ 

وكنت أنصور “كذلك ان الماحة إلى تنفذ « الخطوة الأولى » هي بثابة 
و فك » الطلسم او السحر عن معجزة التنظيم الموحد » وتحويلبا إلى امكانية 
واقعة ... 
فالانتقال من تصور المشروع إلى بده التنفيد هو الذي سيقلب طبيعة 
و المشسكلات التنظيمية والايدلوجية » نفسها . ويحوها إلى خارطة الواقع » بعد 
ان كانت قلق وشكو كا وهواجس » أسيرة الفكر والنفس ٠‏ 

ان مولد الاتماد الالشختراكي العر بي » لا يعني مولد الكمال والنضج » بل هو 
المماشرة العملية لفتم الطريق أمام الكيال المرجو والمنتظر ٠‏ 

ولذلك فان طرح المشتكلات داخل الاتحاد » هو الذي سأي نتيجة «المواجبة 
الموضرعة » هذه المشتكلات » بدلاً من بحرد تصورها وتخيلبا ٠٠‏ ّْ 

ان رؤية المشكلات في مادا .. وعلى الطببعة » هي الي نسم الاتحاد تراة 
وجوده الفكري » من خلال طريق النضال ذاته .. خاصة إذا كان من طبيعة 
النضال الذي براحه الاتحاد في سوريا ضد حي البعث ٠‏ 

هذا لا بعني » بالطبع » ان الاتحاد يعتقد بوحدة التنظيم قبل وحدة الفكر » 
وان الأولى قد تسب الثانية .. 

والصحيم هو انه لبس من اسبقية في الزمان لواحدة على الأخرى »كا لبس 
لاد اهما أففلة على الأخرى من نبت الأهمية الايدلوجية أو العملية . ٠‏ 

بل ان التلاقي على أهداف واضحة » أبرزتها ظروف العمل القومي “وأنضجتها 
تحرية النضال الخاص بالاقليم الثمالي» منذ قيام وحدته الأولى» هذا التلاقي المبد ني 


يضف 


هو الذي مخاق الجمو المتحانس الضر وري انمو وحدتي التنظم والفكر ء في خطين 
متوازيين» داخل تجربة التفاعل الكبير الغني » بين التناقضات الايجابية » التي 
حملا التنظيات السابقة معبا ٠.١‏ 

ان تحربة التفاعل داخل الاتحاد » تضمن أبرز هذه التناقضات » وتوجيب»ه 
الضوء إلبا » واخضاعبا لعمليات التوعية » بدلا من أخفائا بصورة معطنعة ٠.‏ 
هذا الحفاء الذي حروها من مراقبة الوعي 4 وبالتالي يجوها » مع الزمن» إك 
أزمات تعصف يكان التجربة كلبا ٠‏ 

ويدلاً من ان نقول أن الاتبماد الاشترا كي » سواء في العراك وسوريا » قام 
من أجل و تجاوز » عوامل الضعف في التنظمات السابقة والتناقضات الداخلية 
نبا » بدون أن نتغيم ماذ! تمنيه مملية ٠‏ التجاوز » هذه » ذان علينا في الوائع "نا 
ثقول : 

ان توحمد اداء النضال العربي » هو بالضرورة » توح" لعملة « فهم » هذه 
الاداة»وصلة «تحليل» ظروف النضال العربي وأساليب نحقيقه لأهدافه المرحلية. 
وهذا يعني ان تحاوز التناقضات السابقة لا كرون إلا بأخضاعا لأوسع منظار 
يوضحبا من جع جوانببا» يواجهها ولا يتستر عليباء يلما ولا يتحاهلبا. . و دذلك 
تتوفر مللة « التوحيد الفتكري » من خلال الممارسة وحدها » مارسة واقع 
انكل » وعحاوة و تركب » الحل الأعلى من تناقضاتها الخاصة ٠‏ 

ولعل أضخم وأغنى و مارسة » فكربة ونضالية » تننظر الاتحه الامترا كي 
العربي الاقم السوري + هي تلك الني ستسده الجواب على السؤال اناي > 

ماهو أشطط النضالىي الذي سيتبعه الاتحاد من أجل إسقاط حك البعث * 
وعلى الرغم من ان البعض قد يعترض على اعتبار مبمة إمسقاط البعث في سودي * 
هي تبر بة المارسة الكبرى الني تننظر الانحاد » فانني أصر على الاعتبار لسبب 
واحد سَامل » وهو : 

ان « مخطط » إسقاط حك البععث »> هر الخلاصة الماسمة لعملة « مراجعة » 
التجربة الثورية كلها للاقلم السوري ٠‏ فبي تكشف عن قيمة ٠‏ فبمه » لحتلف 


وف 


مارب الانقلارات السابقة » السلمة والفاسدة ٠‏ وهي تكثف كذلك عن قيمة 
تحال » لحزب البعث » نشاته وتطوواته » واغرافاته . وهي تكشف عن قيمة 
و تحليك » لكيانات المنظبات الوحدوية كبا الفكرية والتنظيمية ٠.‏ وهي تكشف 
اخيراً عن ه المل الثوري » الأعلى » الذي فقدته التحارب السابقة ومبدت له في 
الوقت نفسه » عن طريى الاتحاد الالثيرا كي العربي نفسه ٠‏ 

ان كل منظمة ثورية دخلت التاريخ » إفا دخلته جا حققت في سياقه من حاول 
ثورية فاصلة ٠‏ 

و إذا كان الاتحادالاشتراكي في القاهرة حمل الل الاجتاعي الكبير للاشراف 
على انطلاق تحربة الاشتراكة والدمقراطية . 

وإذا كان الاتحاد الاسترا كي في يغداد » محاول أن يصعد إلى مستوى 
مسوولاته الكبرى » في حماءة مرحلة الانتقال الخطير الحاسم من تجربة النضال 
السلي > إلى تهربة النضال البناء على طريق الوحدة والاشترا كية ٠٠‏ 

فان مبمة أولى وحكبرى تنتظر الاتحاد الاشتراكي العربي للاقلم الشمالي » 
إنا بكامة واحدة : إسقاط البعث ٠‏ 

ومثاما تنا ماذا تتضمنه مهمة إسقاط البعث من إمكانيات ثورية في الفحكر 
والعمل » فائنا نستطيع كذلك ان نتنبا بلبهات اللاحقة على مبمة إسقاط البعث ' 
والني ينبغي أن تكشف » هي بدورها ايشا » مما استطاع الاتحاد أن بعده لمرحلة 
التحويل الثوري المديد بعد البعث ٠‏ 

ان معاودة بناء د الاقلم الثهإلي » من « الجمبورية العربية المتحدة ع بعد كل 
تلك النكات الشاملة التي لحقت بأسس الماة والفكر فيه » لا تنتبي باسقاط البعث 
-كآخر من لختلف امراض الجتمع السوري المتحول » وإفا قبدأ . 

وان تبدأ من المفر وحده » بل من حطام هائل سوف يعيق ما استطاع » 
الوصول الى الارض الصلدة تحته»» حيث تباشر ١‏ الطلائع » الحديدة حفر الأسن 
مرة أغرى وإلى الابد » لدولة العرب الكبرى ٠‏ 
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إن سلسلة النتكسات التي حققها البعث العفلقي العسكري والطائفي » بالنسبة 
كلقضة العربية بعد ثورقي شباط وآذار » في منطقة المشرق العربي » قد عادت على 
الحزب بأسوأ أنواع النهاية . 

والبوم » ولم ببق من حزب البعث بعد امك سقطت سلطته الفكرية وسلطته 
السياسية » إلا سلطته المسكرية » أو بالأحرى إلا سلطة « المعية السرية » من 
الأخيرة مع الثورة الشعبية » الني سوف تندلع بين يوم وآخر . 

ومع ذلك فان البعث » الذي يطاق أنفاسه الأخيرة اليوم» يأبى ارت يشيع 
نفسه إلى لحده بسلام . فبو حيط زواله بضحة مصطنعة جديدة . 

فلقد باءت مؤامرة عملائه على الي الثوزي في العراق » باءت بالفشل ٠ك‏ أن 
ححاولته لفتح باب المصاة في القاهرة » قد انتبت الى بأس مطاق من إحجاد ماية 
( سليمة ) للحزب ٠‏ ْ 

ثم راح الحرب ( فجأة ) يستنفر أجنحته وشراذمه » في محاولة لبعث سمعته في 
عين الماهير » فل بر خيراً من اصطناع ( اسبوع ) لنصرة ( مناضليه ) في العراق» 
في الوقت الذي تحر كت فيه قوى الخلف المر كزي والخابرات الاتكليزية » من 
اجل إيقاف مسيرة الوحدة والاسيرا كية في بغداد . 
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مرة الخرى » يمتل” البعث ؛ في صورة انيياره الاخيرة » مكانه من الصفم 
الاستعاري » المعادي للاهداف الطبيعية » لجاهير الشمب العربية في كل مكان ٠‏ 

وبعد ان فقد مختلف مبررات وحوده كحزب وري تقدمي » فانه لم ببق له 
إلا ان بلعب دور الحزب القومي السوري » الذي ارقي بين احضان الاستعمار ٠‏ 
ثم استنفذه الاستعمار بعد فثل في صراعه ضد التياد القومي العر بي في المنطقة » 
وماوت الثورات العربية على حطامه . ومن الغريب ان البعث العفلقي العسكر في 
والطائفي » قد وقع في مختلف الأخطاء » الي كانت وقعت فيهما الرجعة العربية. 
والديكتاتورية العسكرية ٠‏ وهي الأخطاء التي طاما حار .ها الحزب قبل الثامنة 
والين في أعدائه » وأصابت من هؤلاء الأعداء مقتلا وهلا كا . ولعلنا نستطيع, 
ان نوجز في النهاية الأسباب الرئيسبة لهذا المصير المأساوي الذي بلغه حزب البعث 
من خلال مختلف الشرور التي جرها على نفسه وعلى الأمة » في فترة ححكمه فد 
سوريا والعراف ٠‏ 

إن هذه الأساب ترجع الى أمل واحد » وهر تخطي الثورية العربية لمرحلة 
العمل الزبي » سواء كان ملا حزبيا ينبا او يساديا ٠‏ 

وذلك لأن الشروط الموضوعنة التي أوجدت هذه الاحزاب فا مضى » قد 
تحولت وتغيرت إلى شروط من نوع جديد » صنعتها ثورات عرسية كبرى» حاءت 
غالماً من فوق إرادة هذه الأحزاب » وقسراً عن مخططاتما » وأساليب سملها 
السيأسي ٠‏ 

والحث » خاصة » الذي فقد قواعده وقادته الوحدويين منذ تجربة الوحدة > 
م تبتى منه إلا الصورة الخارجية ٠‏ وهذا ما مم لبضعة ضباط أن يستغلوه » وان. 
بتخذوه قناعا لهم » لمل القناع مخفي زمنا مأ مخططهم الانقصالي الامتعاري ٠‏ 

ولككن المرحة الثي بلغها الرعي العربي » كانت كفية بأن تكشف نرابا مؤلا*. 
العمسكر بين منذ الأيام الأولى لقيام للثوريين » في العراق وسوريا ٠‏ والراقع فان. 
هذا الكشف ل يتحول إلى آداة نضالية منظمة ضد البعث الجديد > إلا بعد مرح 
طوية تسا ٠‏ 


احرف 


ولذلك » كاف قنام الاتحاد الاسْتراكي العر لي للاقلم الشمالي » هو الثمرة 
الطبيعية لدأ المراع الذي فرضهالبعث الجمديد على الشعب العربي في الااقلسم الشهالي ‏ 

فاذا كانت مر حلة العمل الثوري تدعو الوم إلى إنشاء الاتحادات اللاشترا كبة 
في الأقطار العربية المتحررة » .او التي هي في طريقها الى التحرر » فاعن. شعار 
( المركة العربية الواحدة ) هو الذي سيؤلفأداة الثورة الاشترا كبة من “مرا 
القرمي > ووحدة العمل الا:قلابي في الرطن العربي ٠‏ 

إننا الوم نشهد آخر الفصول من معر كة تصفية رواسب مرحلة العمل 
السلي السايق على تفجير الثورة الاشترا كية في العالم العربي . ومن أظلم هذه 
الرواسب » تحربة الانتئاس والانفصال والارهاب » والدماغوجة السماسية» الي 
مثلبا عسكريون وموتورون » ومرأهقون » وسبوخ حاقدوثت » اختفوا وراء 
اسم حزب » كان نه يرما ما دوره التاريخي في النضال العربي ٠‏ 

إنه بقدر ما تنمو تحربة البناء الرحدوي والاسيرا كي بين بغداد والقاهرء » 
وحولهما بقسة الأقطار العربية التحررة » بقدر ما تضمحل مختلف قلاع الردة 
والانفصال » وتزول أساب وجودها واستمرارها . 

وإذا كان ثة ساحة حققة لمم ركة الشعب العربي » ضد الانقصال البعثي في 
سورما » فبي الساحة الجديدة الي ستقوم على حدود الومدة الخحديدة ٠‏ 

وان أداتها هي مختلف القرى النضالبة المتمعة وراء قلعة الوحدة الحديدة هذه. 


مفف 


المقدمة والإهداء 
الثورة والإرهاب 


.واقع القكر الثوري العربي * 


القصل الثالث 
«معنى الثالية البعثية 


القسم الاول 


ربت 


الفصل الاول 
: البسار العربي وظروف نثأة العث 
الفصل الثاني 
البنية الاجباعية لحزب البعث 
القسم الثاني 
الأسس النظرية والموقفية الفكر البعني 
الفصل الاول 
-مصادر فكر البعث 
الفصل الثاني 
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الفصل الرابع 

الموقف الأدبي اللاعامي 
الفصل الخامس 

المقهوم البميني للقومية العربية 
الفصل السادس 

بين اشتراكية البعث والمار كسبة 
الفصبل السابع 

نكر الحزب والبساد الغربي المستقل 
الفصل الثامن 

الفكر البعثي والناصربة 

الخلاصة 


القسم 
البنية التنظيمية للحزب 


مدخل 

الفصل الاول 
مشكلة التكون الحزبي 
الحرب كأداة للتحقى الثوري 
اللتكوين الداخلي للحزب 
دوافع التحزب وجدلمة الانياء 
سكواوجية التوجيه والتبعبة 


الثالك 


المعاناة الانقلابية بين الفرد الضائع والثائر الملقم 


ازدواجة العفلقية والحورانة 
بين ااضياع والالتزام 
الملاقات الموضوعة والتقبم المر قفي 
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الصراع التعويضي داغل التنظيم 
القسم الرابع 
البعث ومأساة النهاية 
الفصل الاول 
الرحمدة شل لله ؟ ١‏ 
٠‏ الفصل الثاني 
موقف البعث من تجربة الرحدة 
الفصل الثالث 
البعث حزب انقصالي 
الفصل الرابع 
العث ومعارات الوحدة المصطنعة 
الوحدة الشاملة 
الوحدة المدروسة 
وحدة الطلعة الثورية 
الوحهدة الثلاثية 
الوحدة الصراعنة 
الوحدة امحورية 
لقاء الثورات 
الفسل الخامس 
البعث والاتفصال !ارجعي 
اجاور الثلاثة : احور الانفصالي المتطرف. 
ا حور العفلقي 
احور الوحدوي 
القطربون - الوحدويون المستقلون 
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فضا 


تقف 


الفصل السادس 
من بم آذار الى م١‏ وز 
الفصل السايع 
2 الحرب الواحد 
م( قوز : الجزرة الكبرى 
انحازات حم الخزب الواحد 
بعث الطائقية 
عودة الحوار مع الحوراني 
الحوار مع الرجعية 
الفصل الثامن 
فصول النهاية 
المث والثورة الوطنة 
الحث والاشتراكية الانتقامية 
الفصل التاسع 
البمث في العراق 
الفصل العاشر 
على حطام الحزبية ونمو البسار الوحدوي الجديد 
خاممة 
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. أعمال المؤلف 


الدراسات القومية : 

و الثوري والمربي الثوري 

ب - مصير الا يدلوجيات الثورية 

م حزب البعث : مأساة المولد » مأساة النهابة 
الرواية: 

و حمل القدر 

+ - ثآثر حتف 
القسة والمسر حية : 

و- أشاح أبطال 

+ ال كلون لحومهم 
الدراسات الفلسفية : 

١‏ الحرية والوجود 
؟ - فلسفة القلق 


طبع على مطابع دار الفد تلفون : 12111١‏ 
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ما اراب 


يتضمن هذا الكتاب التاريخ الذاتي 
« احزب البعث » كما عاثه من الداخل 
الكانب نفسه الذي كان أحد مفكريه 
وقادته . 

ولقد مهد الكاتب على نقفقسة 
وحيله عندما حلل تناقضسات حرب 
البعث : وكشف عن العقد المزمنة التى 
حكمت تصرفات قادته » حتى أودت 
بالحزب الى انحرافه الأخير عن 
اهدافه القومية »؛ وحعلت منه تجميدا 
رهيبا للثورة الشبادة + 

فحاء هذا الكتاب شهادة خطيرة 
يؤديها الكاتب . شهادة تكشف لاول 
مره عن امراض الحزب الفكريةه 
والتنظيمية وعن تناقضات قادته في 
المنعطفات الخطيرة من تاريح الوحدة 
ش والانفضال ٠‏ 
ان هذا الكتاب وثيقة موضوعية 
وسهادة قومية انسانية تعري البعث 
صخ ١‏ 0 قختاناه فاتك افائة ‏ 


امد اراق السلا السريي التوري: 


الثمن : .مه قء ل٠‏ 


